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أولا: أهمية الموضوع ودواعى اختياره 

هذا الكتاب كان رسالة علمية تقدم بها كاتب هذه السطور لنيل درجة الماجستير 
فی التاریخ الإسلامى والحضارة الإسلامية من قسم التاريخ الإسلامى فى كلية دار 
العلوم جامعة القاهرة بعنوان (الجيش فى عهدى المرابطين والموحدين) . وقد 
أجازتها اللجنة الممتحئة للطالب عام ۱۹۸۲م بتقدير «متاز» فلله الحمد والمنة على 
هذا المضل العظيم . 

تأملت حال متنا العربية وماهى عليه اليوم» وما يعتريها من مظاهر الضعف 
والفرقة والتمزق والأنحلال السياسى»ء وتحكم الدول الكبرى فى مقدرات أمورها 
ومجريات حياتهاء وقد هالنى هذا الوضع امین وأحزنئی حزتاً شديدا فبت أفكر 
فى أمر تلك الأمة التى شرفها الله على الأمم ولسان حالى يقول: آليس لهذا 
آلبت من نهاية؟ تريل عنا تلك الغمةء فإلى متى سيظل الوطن العربى مهد 
آلمحضارآت ومهبط آلديانات تعبث به أيادى الحقد والكراهية من يد إلى يدء ومن 
ر إلى اسرا؟ 

قد جلت بخاطرى وأا أقلب صفحات التاريخ باحتًا عن حقبة تاريخية لعلها 
تضئ طريقناً وتضع أيذينا على الداء العضال الذى نعانيه» وتكون بلسمًا شافيا 
لعلاج كل مشاكلنا. فوجدت تلك الحقبة المضيئة وهى حقبة زمنية امتدت لما يزيد 
عن القرنين فى المغرب والأندلس مهد دولتى «المرابطين والموحدين؛» وكأنى بهاتين 
الدولتين تعيشان عهد الخلفاء الراشدين» إذ تميزت كل منهما بطابعها الإسلامى 
وجبوشتهااللشلمة الفعالة . 

لذا أتخذ البحت من دراسة جيوش المرابطين والموحدين هدقا على وجه 
القصرص؟ 

لأنها جيوش جديرة بالتأمل والدراسة فقد وجدت فى الحقبة التى عاشتها تلك 
الجيوش ضالتنا التى نبحث عنهاء والمل التاريخى الذى ينبغى أن يحتذى به» فإن 
جيوش هاتين الدولتين كانت الدعامة الأساسية والركيزة الكبرى التى حققت 
لمسلمى المغرب والأندلس حياة العزة والكرامة وأحرزت سلسلة من الانتتصارات 


0 


الكبرى عجزت أغلب الدول عن تحقيقها على الرغم من قصر حياة دولة المرابطين»ء 
إذلم تعمر إلا ما يقارب الثمانين عامًا ومع ذلك فقد حققت نضر الزلاقة الكبير 
عام ۷۹٤ھ‏ ثم تلته انتصارات مرابطية آخحرى مثل انتصار إفراغة وآقليش ثم تلا 
ذلك انتصارات دولة الموحدين وخاصة نصر الأرك الذى هز أرجاء أوروبا» وكانت 
بلا شك تلك الانتصارات لها أهميتها الكبرى فى إيقاف زحف «ألفونسو الثالث؛ 
لاسترداد بلاد الأندلس وبذلك حافظت على رقعة بلاد الأندلس الإسلامية 
وحفظتها من التردى والضياع ما يجاوز قرنين من الزمان. 

وكان من أهداف البحث أيضنًا الوقوف على طبيعة ونوعية تلك الدولة وجنودها 
وقوادها وأمرائها الذين اعتنقوا دعوة الفقيه وأحلوا الفكرة الإسلامية فى عقولهم 
وأرواحهم» فعاشوا بها وعاشوا لها ولا غرو فى ذلك فهم أبناء الرباط المجاهدون 
فى سبيل الله وقد انطلقوا من الرابطة بقيادة أميرهم وهدى فقيههم نحو الصحراء 
الكبرى وبلاد السودان لنشر الإسلام الصحيح؛ ثم انطلقوا من مرحلة التنظيم 
والتكوين إلى مرحلة التمكين والسيطرة فأنشأوا حلمًا إسلاميًا قويًا أفضى فى النهاية 
إلى مرحلة الدولة العظمى التى ضمت المغرب والاأندلس. 

إذن نحن أمام حركة عسكرية عقيدتها الجهاد فى سبيل الله والتى رفع شعارها 
المرابطون والموحدون فأكسبتهم هيبة فى عيون الأمم وألبستهم حلل العزة والكرامة» 
فهى حركة عسكرية دعوية إصلاحية حملها كل رجالات الدولة»ء وعمل على 
تجديدها الرعيل الأول من حكام هاتين الدولتين. 

وقد يقول قائل: ما جدوى الحديث عن جيوش وآنظمة عسكرية عفا عليها 
الزمن؟ وما جدوى السيف والرمح فى مواجهة العسكرية الحاضرة المتميزة بأسلوبها 
العلمى والتكنولوجى من طائرات وغواصات وصواريخ بعيدة المدى وقنابل ذرية 
وهيدروجنية وعنقودية وأسلحة دمار شامل إلى غير ذلك؟ 

إن الإجابة عن هذه التساؤلات تذكرنا بجا قاله بعض البحاث عن نهضة اليابان 
الحديثشة إذ تساءل الكثيرون منهم عن أسباب تلك النهضة فكان أفضل تعليل )ا 
وصلوا إليه هو أن سبب نهضة اليابان هو أن الياباتيين جمعوا فى نهضتهم بين 
الماضى والحاضر وبين الأصالة والتجديد» وأكبر دليل على ذلك آنك إذا زرت 
مصرفًا من مصارف المالية فى اليابان وجدت التعامل فيه بالتكنولوجيا الحديثة ولا 
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مجال للتعامل اليدوى مطلقاء قالمرتاد لتلك المصارف يقضى مطابه بسهولة وبسرعة 
فاثقة ولک الأدهث م٠‏ ذلك أن مو ظف اليتك حنما تر جع إليه لامنتدال عملة أو 
س ب ب ب ر 2 “- وی 

مراجعة حسابات فإنه يهرع إلى عداد خحشبى قديم يسمى السوربان» ليجرى عليه 
الحساب الختامى» وهذا العداد عبارة عن فطع خحشبية كان يستخدمها التلاميذ فيما 
مضی لیتدربوا على العمليات الحسابية ولكن ما هدف ذلك الموظف من أن يجرو 
الحساب الختامى على السوربان على حين أنه لديه الالات الحاسبة الجديدة؟ 

إنه بلا شك ,ذلك الترات العزیز عليه فهو يريد أن يشير إلى آنه يثق فى تراثه كما 
یق فی جاضره» روأنه لولا ماضیه ما کان حاضره» لذا تراهم يغْلمون دائما فطعه مر 


الآلات الخديدة وبجالبها قطعة أحرى مرن القديعة ويجمعوتها جنبا إلى جنب قى 


معارضهم ليراها الزاثرون» فلا جديد إلا بالماضى ولا نهضة إلا بجمع الاثنين معا. 

وهكذا عسكريتنا وتراثنا العسكرى وسيوفنا ورماحناء فلابد أن نثق فيها كئقتنا 
بالطائرة والصاروخ والدبابةء فالاإنسان العربى هو الإنسان العربى» الذى استخدم 
اليف واستخلم الطائرة والعقيدة هى العقيدة» بينما الذى اخحتلف هى أدوات 
الحزوب ووسائلها. 

لذا كان من الأهداف القصوى للبحث بث الثقة بتراثنا العسكرى عند الشباب 
المسلم فإن ثقة الأبئاء فى تراث الآباء وفى بطولاتهم الرائعة وفيما أحرزو 
انتتصارات إنما هر الزاد القوى الذى يلا قلوبهم أملاً قى الخاضر اف فی 
الشتقبل. 

ولق أدرك الميتعمرون وبعض أذنابهم من المستشرقين أهمية ذلك الأمر 
وخطورته› قحاولوا طمس تراثا العسكرى أو تشويهه لتغخيبب القدوة والمئل 
الأعلى ولإحذاث هوة عميقة بين جيل الأبناء وجيل الآباء فتضعف اليد التى 
تحمل للاح ولا تقوى على الوقوف ومجاهدة العدو وتفقد تماما مدلول الرعی 
الذى فسره او َو حینما تلا قوله تغالی: ج وأعدوا له لھم ما استطعتم مر ن قوةٍ 
ومن رَباط الْحَيْل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعْلمونهم الله 
يعلمهہ 4 [الأنفال: :1] فعقب ية قائلاً: «ألا إن القوة الرمى؛ ألا إن القوة الرمى» 
آلا إن آلقوة الرمى؛ قالها ثلانًاء وما العسكرية الحديثة إلا رمى كالرمى قديًا مع 


۷ 


احتلاف الوسائلء فالرمى قديًا كان بالسهام والنبال والرماح» آما اليوم قإن الرمى 
أصبح بالقنابل والصواريخ والمدفعية» إذن الرمى هو الرمى لكن العبرة باليد القوية 
التى ترمى ولن تستمد تلك اليد قوتها إلا من وصل الماضى بالحاضر ولا سبيل لأية 
نهضة بدون ذلك. 

وما هو جدير بالذكر آن نشير إلى الدراسات التى سبقت هذه الدراسة» فمن 
الواضح أنه لم يتعرض أحد من الباحثين فى بحث مستقل عن النواحى الحربية فى 
إحدى هاتين الدولتين أو كلاهما معا أو يجمع شتات الموضوع فى مؤلف واحد يتناول 
بالدراسة والبحث تلك اليوش من كافة نواحيهاء فأغلب الكتابات التى جاءت كانت 
مجملة لا تتعدى بضع وريقات تعتبر تتمة للحديث عن النظم العامة لهاتين الدولتين . 

وإن كانت هناك بعض الحاولات الجادة فى الدراسات العسكرية حديثًا فقد 
كانت مقصورة غالبا على التاريخ التنك ئ اشرق الاشلا ‏ . 

أما التاريخ العسكرى للمغرب الإسلامى فقلما تعرض له أحد من الباحثين 
سوى مؤلف واحد هو اللواء جمال الدين محفوظ فى كتابه «قادة الفتح العربى' 
وهو الكتاب مكون من جزءين تحدث فى الجزء الأول عن قادة الفتح فى المشرق 
الإسلامى وتناول فى الجزء الثانى الحديث عن قادة الفتح فى المغرب الإسلامى . 

وقد جاء هذا الكتاب سردا تاريضًا لبلاد المغرب مئذ الفتح العربى الإسلامى 
متتعرضنًا فيه لترجمة وافية لسير الأبطال والقواد أمثال موسى بن نصير وعقبة بن 
افع وغيرهماء وقد غفل المؤلف أية دراسة فئية لنظم الجيوش المغربية كما لم 
يتعرض للنواحى الإستراتيجية أو التكتيكية لمعارك المغرب الإسلامى» ولم يشر من 
قريب أو من بعيد لأى ناحية من النواحى العسكرية لدولتى المرابطين والموحدينء 
من هنا جاء بحشنا هذا متداركا لسد هذا النقص» وأدعو الله أن يتقبله منا وآن يعين 
الباحثين فى الانتفاع به فی مجالات التاريخ الإسلامى العسكرى. 


(۱) مثل کتابة شکیب آرسلان فی کتابه تاریخ غزوات العرب؟ وإحسان هندى فى كتابه «الحياة العسكرية عند 
العرب" والأستاذ أحمد شوقى الضابط فى كتابه «فن القيادة؛ والأستاذ جمال الدين عياد الضابط فى كتابه 
«نظم الحرب فى الإسلام؟ والأستاذ عبد الرؤوف عون فی کتابه «الفن الحربى فى صدر الإسلام؛ والاستاذ 
نعمان ثابت فى كتابه ۶ا لمندية فى الدولة العباسية؛ 
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انا منهج البحث 
وقد خطا البجث نحو تحقيق هذه الأهداف خطوات واسعة ظهرت من خلالها 


التائج منبشة فى ثناياه مدعمة بالأدلة والبراهين. ومن تام الحديث عن منهج 
البحث أود أن أبدى عدۃ ملاحظات کان لھا تأثیر کبیر فی تشکیل منهج البحث: 

-١‏ ركز البحث على دزاسة حركية متأنية لأوضاع الحيوش فى دولتى المرابطين 
والموحدين وما یستلزمها من دراسة شاملة للأرضاع العسكرية والنظريات الحربية٠‏ 
وكذلك العقيدة العسكرية التى أرشدت رجالات تلك الحيوش وأذكت حماستهم 
للدفاع عن القنضية الإسلامية والتعامل مع الشعوب غير المسلمة المغلوبة معاملة 
الرقق والتسامح وقد فاقت فى عدلها وسموها الإنسانى ما تدعو إليه الأمم المتحدة 
اليوم وما تتشدق به بعض الدول فى مجال القانون الدولى وقضايا الحرب . 

-١‏ آما عن الفترة الزمنية التى تستغرقها دراسة موضوع هذا البحث فإنها 
تستغرق من الوقت والزمن قرابة مائتين وأربعة عشر عاما تبدأً من عام (٤٥٤ه‏ ˆ 
11م( وهو عام تأسيس مدينة امراكش» وإعلان قيام دولة المرابطين حتى عام 
(۸ھ - ۱۲۹۹م) وهو عام سقوط دولة الموحدين التى آعقبہت دولة المرابطن م 
الحكم» هذا وإن كانت هذه الحقبة قد استغرقت أحداث دولتين هما المرابطين 
وال وحدين؟ فإن الرقعة الحغرافية للبحث قن اتلحت افخفلت لاد المغرب: تونس 
والحزائر والمغرب الأقصى والصحراء الكبرى وبلاد السودان حتى حوض السنغالء 
كما امخدت تلك الرقعة شمالا إلى بلاد الأندلس الإسلامية فهى لا شك رقعة 
فسيجة متدة الأطراف متباينة الأماكن والبقاع. 

وإذا كانت تلك الحقبة التاريخية التى أشرنا إليها سابقا وشملت الدولتين معا 
والتی جاوزت القرنين «الخامس والسادس الهجريين» العاشر والحادى عشر 
#الميلاديين» فإن الباحث يعتبر تلك الحقبة فترة زمنية واحدة شملت الدولتين معا 


مخالقًا بذلك عادة المؤرخين الذين دأبوا على أن يؤرخوا لكل دولة على حدة. 


وما يؤيد رأى الباحث فيما ذهب إليه: 


آ- إن المغخرب والأندلس شهدا وحدة سياسية لأول مرة فى عهدى هاتين 
الدولتين حيث استطاعت دولة الم[ابطين أن تضم كلا من المخدرب والأندلس فى 
دولة واحدة لأول مرة فى التاريخ وتجعل من «مراكش؟ فى المخرب» قاعدة املك 
بينما كانت الآندلس ولاية تابعة لأمير المرابطين وكذلك حينما جاءت دولة 
الموحدين وسيطرت على المغرب وقضت على دولة المرابطين ضمت إليها الأندلس 
واستولت على عالك تلك الدولة الذاهبة وبقيت الوحدة قائمة بين المغرب 
والأندلس فى عهد الموحدين أيضًا. 

إذن هذه الظاهرة السياسية وهى التى شهدتها بلاد المغرب والأندلس قد حققت 
ما يسمى بوحدة التاريخ nity O۴ History)‏ ) أو الاستمرار والتسلسل فيه لاله 
يصعب على الباحث تقسيم التاريخ إلى فترات تبدأ وتنتهى فى ستين معينة› 
فسقوط مدينة وانتهاء دولة كدولة المرابطين والتى أعقبتها دولة الموحدين مثلاً قد 
يسبب تغيير حكومة أو تعديل نظام من آنظمة الحكم ولكن تبقى الظواهر: الكبرى 
الفنية والمؤثرات العميقة سارية بين شعبى المرب والاندلس. 

والمتأمل لكثير من آلات الحرب والعمارة الحربية من تحصينات يجدهااذات مط 
واحد كالأسوار والأبواب ذات المرفق الواحد والمرافق الحعددة والقلاع والحصون 
وأغلب العمارة الحربية أو عمارة التحصينات . 

ب- كما أن هناك ظاهرة أخحرى سائدة فى تاريخ هاتين الدولتين هى أن ذلك 
التاريخ يعتبر تسطيرًا فى المقام الأول لتاريخ ا مغرب الكبير بمساحاته الشاثغة كما قلنا 
سبمًا ولا یشغل افيه تاریخ الاندلس سوی حیز وإن کان غير بسیط باعتباره مسرحا 
للمعارك العسكرية حيث كانت الأندلس فى ذلك الوقت ولاية مغربية داخحل الدولة 
الإسلامية الكبرى المرابطية والموحدية» وقد حرجت جحافل هاتين الدولتين إلى 
ذلك المسرح لصد حملات الصليبيين التى توافدت على الأندلس من معظم أرجاء 
أوروباء وقد انصهرت زهرة شباب هاتين الدولتين فى الدفاع عن تلك الأرض وقد 
اضطرمت نفوسهم بفكرة الجهاد فى سبيل الله فهم رجال محاربون ومجاهدون فى 
سبيل الله فلا غرابة أن يكون الحهاد هو أسمى أمانيهم . 


ى ت 


التى قلتاها سابقا وزحعت جيوشها للنصرة مسلمى الأندلس»› فکا 


۾ البحث تقسيمه إلى مقدمة ومدخا تأاريخى وستة ابواب 
"> 
ل - 

4 - ق ارب ت‎ r £ ٤ 
رتحدث هذا اذا ع٠ خلمة تاريخة توضة فام كل , مر دوله ا انطن‎ 

۳ ل ٣ں‏ 2 ر رجه ا ل“ aE‏ 

1 : lié | ل‎ | EF | 
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عند المرابطين والموحدين ثم أوحه الحشابه والاخحتلاف بين الدعوتين: المرابطيه 

رابطیں والمو ین و و ب و رابص 


کل دعوة ومنهجها على رجالها وقادتها وجندها 


الباب الأول: «نشأة الجيوش فى دولتى المرابطين والموحدين» 


. أ‎ ١ أ‎ a أ‎ a -- IE أ‎ ET 
بنقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول تتحدث عن نشاة الخيوش المرابطيه والموحديه‎ 
ki. ی ر . جو ر2‎ : 


کالاآتی 
الفصل الأول: يتحدث عن 


GS 2 o *‏ 
مرحله التنطيم والتمحين والدولة العظمے 


الفصل الثانى: ويتحدث عن نشأة جيوش | 
الغلاث كما ذكرنا عند المرابطين . 


الفصضل الثالث: ويتحدث عن شروط التجنيد فى الدولتين 


۱١ 


الباب الثانى: «تشكيلات الجيوش وتنظيماتها وشئونها الإدارية 

وربقم هذا الباب إلى أربعة فصول تتحدث عن صنوف الجيش وعناصره 
البشرية ونظمه كالآتى : 

الفصل الأول: صنوف الحيش وتشكيلاته من حيث العناصر البشرية ودورها فى 
حياتى السلم والحرب. 

الفصل الثانى: ويتحدث عن النظام الدائم لكتائب الجيش وتشکيلاته فى جيوش 
المرابطين والموحدين . 

الفصل الثالث: تناول فيه الباحث الحديث عن الاألبسة والألوية والرايات ونظافة 
الحند وصحتهم وشاراتهم والموسيقى واستعراض الحند الحرس الخاص. 

الفصل الرابع: وقد حصصه الباحث لدراسة الشئون الإدارية فى الجيوش» ويتناول 
قضايا الأعطيات والإطعام والإسكان والدواوين المشرفة على هذه الأمور وغيرها: 

الباب الثالث: «أسلحة القتال فى الجيشين! 

تعرضنا فی هذا الباب لدراسة أسلحة القتال المستعملة فى الجيوش المرابطية 

والموحدية» وقد قسمنا هذا الباب إلى فصلين كبيرين هما: 


الفصل الأول: يتحدث عن أسلحة القتال الهجومية سواء الخفيفة منها أو الثقيلة . 


الفصل الثانى: ويتحدث عن أسلحة القتال الدفاعية التى تنقسم إلى وسائل دفاع 
خحفيفة مثل الدرع والجوشن والمغفر والترس إلى اخره» ووسائل دفاع ثابتة وهى 
التى تفوق فيها المرابطون والموحدون مثل إقامة الحصون والقلاع والأسوار والاأبواب 
ذات المرافق المعقدة» وقد تركز اللحديث حول رباط «أبن ياسين» محضن دعوة 
المرابطين»› وحصن تينمل امحصن دعوة المؤحدين». 

الباب الرابع: «نظم التعبئة فى جيوش الدولتين! 

وقد أفردنا فى هذا الباب لدراسة تظم التعبئة وتنظيم القوات» وقد قسمنا هذا 
الباب إلى ثلاثة فصول هى : 

الفصل الأول: ويتحدث عن التدابير التحضيرية للقتال الهجومى وهى مرحلة ما 
قبل المعركة» وتتناول حشد القوى والمسير إلى القتال وحفظ الأسرار فى العمليات 
العسكرية»› وبٹث العيون والجواسيس وغیر ذلك. 


۱۲ 


الفصل الثانى: ویتناول مرحلة إدارة الى كة وتوجيه لقوات تة ست الق كال 
ويطلتى عليها المرحلة التكتيكية› وتتناول مجلس الحرب - دور ال ثع فى المعركة 
- اختيار موقع المعركة - أنظمة التعبغة» وقد آثبت البحث تعبئة جديدة لعبد المؤمن 
بن على الموحدى يطلق عليها مربع عبد المؤمن. 
الفصل الثالث: ويتناول مرحلة ما بعد المعركة والمشكلات الناجمة عنها مثل 
شكلة الأسرى وفرض الجزية وتوزيع الغنائم والعلاقات السلمية السياسية الناجمة 
عن الم ب مع المرايطين والموحدين من جهة وبين أعدائهم النصارى من جهة آخرئ: 
رمع الزابصن واو جين ٣ن‏ 
الباب الخامس: «الأساطيل البحرية لدولتى المرابطين والموحدين! 
ولم يعمل الببحث أهمية الأساطيل البحرية باعتبار أنها الققوة المساندة للجيوش 
ف حصارها للثغور البحرية ٠‏ فهى ليست من صميم البحث ولا هدقا أساسيًا فيه» 
لذا تحدثنا عنه بصورة مختصرة فى ثلائة فصول هى : 
الفصل الأول: نشأة البحرية فى دولة المرابطين. 
الفصل الثانى: غا البحرية فى دولة الموحدين . 
الفصل الثالث: المعركة البحرية وإدارتها وأسلحتها. 
الباب السادس: «دراسة مقارنة لبعض المعارك» 
وقد آفردنا هذا الباب لإجراء دراسة مقارنة للجيشين المرابطى والموحدى عن 
طريتق دراسة معركة هامة لكل منهماء الأولى معركة الزلاقة المرابطية والأخرى 
معرکه الأرك الموحدية› وقد كشف البحث عن وجه تشابه وتېاین بین الحيشین فى 


كثير من النواحى وقد تناول هذا الباب النقاط التالية : 


أولأ: من معارك المرابطين: معركة الزلافة . 


رابعا: مناقشة آراء المستشرقين حول دولة المرابطين 


خامسا: خصائص الحياة العسكرية لدولتى المرابطين والموحدين. 


۳ 


ثالتًا: دراسة المصادر والمراجع 

إن المصادر والمراجع التى خدمت هذا البحث كثيرة ومتنوعة» بعضها أسهم 
بمادته فى تأليفهاء وبعضها أفادها إفادات متنوعة من قريب أو بعيد دون أن يكون 
مصدراًا أساسيًا لها. وقد تنوعت هذه المصادر ما بين مخطوطات ومضادر عربية 
قدية ومراجع حديثة وكتب معربة وأجنبية . 

ويعكن لنا تقسيم هذه المصادر إلى : 
أ- مصادر عسكرية: 

ومنها مخطوطات خدمت البحث من الناحية الحربية الفثية وبالرغم من أن هذه 
اللخطوطات قد أمدتنا بمعلومات قليلة إلا آنها كانت ذات قيمة علمية كبيرة من 
حيث استعمال الأسلحة ونظم التعبئة المختلفة والتدابير التحضيرية للقتال الهجؤمى 
وغير ذلك» ومن هذه الملخطوطات: 

- اتحفة الجاهدين فى العمل بالميادين؟ تأليف «لاجين بن عبد الله الذهبى 
الحسامی الطرابلسی» (۷۳۸ه - ۱۲۹۷م) وهو مصور بالجامعة العربية (ف )۹٠١۲‏ 
يتحدث عن ركوب الخيل» والمناصب الحربية وإدارة الحروب وعلم الفروسية . 

- «الإفادة والتبصير لكل رام مبتدئ أو ماهر. تحرير بالسهم الطويل أو القصير؛ 
تأليف/ «عبد الله بن ميمون بن عبد الله»» من رجال القرن السابع أو الثامن 
الهجرى. مصور بمعهد إحياء اللخطوطات بالجامعة العربية (رقم .)١١١۳‏ 

- امختصر فى سباسة الحروب؟ وهو من الكتب الحرببة فى الدولة العباسية تأليف/ 
«الهرثمىا من رجال الحرب فى عصر المأمون وهو مصور بالجامعة العربية (ف٤٤۸)»‏ 
وقد جمع االهرلمى؟ فى هذا الكتاب نبا مفيدة فى الششون الحربية من الناحية 
التيكتيكية والاستعداد للمعركة والعمل عند لقاء الأعداء وأورد كثيرا من النصائح التى 
تهم القواد والحنودء وقد اعتمدنا على هذا الكتاب فى بعض نواحى البحث. 

- «آثار الأول فى تدبير الدول» «للحسن بن عبد الله بن محمد العباسى؟ وقد 
ألف هذا الكتاب سنة ۸١۷ه»‏ وهو مخطوط بالمتحف الحربى بالقلعة (برقم ۳۸۳ 
عربی)» ومطبوع علی هامش تاریخ الخلفاء للسیوطی طبعة مصر ١١١١ه.‏ 


1٤ 


اعتمدنا على هذه المصادر وخاصة 


ق ببة م٠‏ عصر المرابطين والموحدين »وقد رايا آنه لا یوجد فارق کبیر بین هده 


- ١الغاية‏ من رفع الراية٠‏ 1 Er‏ عبد الله بن عباس الجرارى؛ الرباط طبعة اأولى 


(۱۳۷۲٠ه‏ - ۳١۱۹ء)‏ وقد أفاد البحث فى استعمال الألوية و 


المرابطين واستعمال شارات املك الناصة بالسلطان واستعمال الطبول وغير ذلك 


- «حلية الفرسان وشعار الشجعان» تأليف/ ١على‏ عبد الرحمن بن هزيز 


الأندلسى٠‏ تحقيقق محمد عبد الغنى حسن») الكتاب السادس من ذخائر العرب 
طبعة دار المعارف. وقد أفاد البحث فى الحديث عن فرق الفرسان وتشكيلاتها 
المختلغة . 
یس مراجع عامة أفادت البحث فى نواحى مختلفة منها: 

-١‏ مراجع تاريخية وضعت فى تاريخ المرابطين والموحدين من قبل المغاربة 
والأندلسيين ومن أهمها: 

- كتاب ١البيان‏ المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذارى المراكشى (القسم 
القالث) (المحوفى فى القرن لسابع الهجرى) ويمكن اعتبار هذا الكتاب من أعظم 


التب التى تناولت أخبار الأندلس من الناحية السياسية والعسكريةء وقد اعتمدنا 


اسراج الملوك؛ «لأبى بكر الطرطوشى) ت سنة ١۲٠ه‏ وهو مؤلف أندلسى 

معاصر لقدوم المرابطين إلى شبه الجزيرة الأندلسية وقد انتفعنا بهذا الكتاب فى 
الحديث عن أنظمة التعبئة المختلفة لجيوش المرابطين واستخدام نظام الزحف 
وأساليب المرابطين القتالية وأسلحتهم المختلفة . 

- «والمغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب» لآبى عيد البكرى» (۸۷٤ه‏ - 
۷ ١١م)‏ وقد استفاد البحث بهذا الكتاب فى الحديث عن رباط «عبد الله بن 
ياسين» وأسلوب معيشة أهل الرباط وطرائقهم الأولى فى القتال. 

- انفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب"! 
اللمقری التلمسانی) ت (۱٤٤۱ه‏ - ١۳١١م)‏ وقد امتاز هذا الکتاب بإيراد 
معلومات مهمة عن تاريخ الأندلس» وقد أفاض الحديث عن معركة الزلاقة 
واستفدنا منه فى ذلك المجال. 

- «العبر وديوان المبتدأً والخبر..٠‏ الجزء السادس» ومقدمته التاريخية المعروفة لابن 
حلدون» ت سنة (۸٠۸ه‏ - ١‏ ١١٤٠م)‏ فقد استفاد منها البحث استفادة عظيمة فى 
دراسة العناصر البشرية لدولتى المرابطين والموحدين؛ وكذلك فى الحديث عن النظم 
العسكرية الشائعة فى المغرب وعن بعض المعارك المختلفة لهاتين الدولتين . 

- «ا لحلل الموشية فى ذكر الأخبار المراكشية؛ لمؤلف مجهول وقد امتاز هذا الكتاب 
بإیراد بعض الحقائق الحربية منبثة حلال فصول الكتاب» وقد استفاد بها الببحث 
أكبر استفادة ويمكن أن يلاحظ القارئ ذلك من خلال هوامش البحث. 

- االمعجب فى تلخيص أخبار المغرب؟ «لعبد الواحد المراكشى» ت سنة 
(۷٤ه-‏ ١٤۱۲م)‏ وهو يعد شاهد عيان للأحداث التى جرت فى عصر الموحدين 
ومن المقربين للبلاط الموحدى» وقد كثر الاستشهاد من هذا الكتاب فى سائر 
البحث لا تميز به من الصدق والإنصاف فى معظم رواياته . 

- انظم المجحمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان؟ لابن القطان» وهو على بن 
محمد بن عبد الملك بن یحیی» ت سنة (۱۲۸ه - ١۲۳١م)‏ وقد استفدنا بالجزء الذى 
اشتراه معهد الدراسات الإسلامية بمدريد من أرملة المستشرق الفرنسى اليفى بروفنسال؟ 


وحققه الدكتور/ «محمود على مكى؟ سنة ١٦۱۹م‏ وهذا الحزء يحمل أحداتًا هامة 


۹ 


التى ظهر فيها «المهدى بن تومرت» و «عبد المؤمن بن على» وتحدث عن 


وخحاصة الفتر ةا 
المعارك التى دارت بين المرابطين والموحدين فى مراحل نهاية الدولة المرابطية . 

- الأئيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس؟ 
لأبى الحسن بن عبد الله بن ہبی زرع الفاسى» ت (١۷۲ه‏ - أ 7م( ۇيىز 
المؤلف على طريق سرد الأحداث دون تقيد بالحوليات فى بعض الأحيان» وفى 
بعض الحالات یلتزم بھا کما جاء فی حدیثه عن تاریج المرابطين والموحدين 

ويبدأً الكتاب من سنة ۷۲١ه‏ بذكر الدولة الإدريسية وينتهى عند أحداث سنة 
٦٣۷ه.‏ وقد استفدنا من هذا الكتاب استفادة كبيرة فى حديثه عن نشأة الدولة 
المرابطية ی عهد ايوسف بن تاشمین؛ ومراحل تاسیس جيشه وجوازه إلى الآندلس 
وهزيته للنصارى فى معركة الزلاقةء وانتفعنا به أيضًا فى الحديث عن غزوات 
#المهدى بن تومرت" و عبد المؤمن بن علی» وتأسيسه للأسطول الموحدى. 

وكذلك أفادنا هذا الكتاب فى دراسة معركة «شنترين! التى استتشهد فيها' 
يوسف بن عبد المؤمن؟ الخليفة الموحدى. 

۲- كتب التاريخ العام التى انتفع منها البحث وهى كتب مشرقية ومنها: 

- «الكامل فى التاريخ؟ «لابن الأثیر» ت (۳۰٦ه-‏ ۱۲۳۳م) وهو كتاب مشرقى 
اهتم بثاريخ المغرب» ويعد من أحسن المؤلفات التى ظهرت فى الشرق وإن كان 
بصورة مختصرة . 

- اصبح الأعشى؛ «للقلقشندی» ت ١۸۲ه‏ وقد استفدنا من هذا الكتاب فى 
الحديث عن موضوع لباس الحند وزيهم الحربى والرايات والألوية . والموسيقى 
والاستعراضات والتدربيات الحربية للجيوش» وكذلك فى التعرض للدواوير 
الختلفة المشرفة على الجيوش من الناحية الإدارية. واعتمد عليه البحث أيضًا فى 
دراسة ټخکلانت حجند الموحدين وطريقة مسیر اللطان بجنده إلى الحرب . 

۴- كتب السنة المختلفة ومنها استفاد البحث فى النواحى الفقهية والشرعية: 

- كتاب المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات الشرعيات لأمهات مسائلها المشكلات» المعروف ابمقدمات 


ابن رشد؟. 


۱۷ 


aaa 


وكتاب «بداية الجتهد ونهاية المقتصد؛ والكتابان لابن رشد أبى الوليد محمد 
أحمد الفقيه اللإمام ت سنة ٥۲١‏ قاضى جماعية قرطبة وكان معاصرا للمرابطين . 

- «فتح البارى بشرح البخارى؟ 3ابن حجر العسقلانى» ت (۲٥۸ھ‏ - EEA‏ (. 

- فریاض النفوس) «لابُی بكر عبد الله المالکی» ت:(۴٥٤ه‏ - ١١١٠م).‏ 

- «الخراج ٩‏ «لآبی یوسف» ت ۱۸۲١ه.‏ 


5 «أعز ما بطلب› «موطاً الإمام المهدى» «للمهدی محمد بن تومرت» مؤسس 
دولة الموحدين (£ 0۲ھ - 1۱۱۲م). وقد استفدنا من هذا الكتاب فى بيان توزيع 
الغنائم ین الحنود والدولة ومعاملة الأسرى» وكذلك ي مسألة التجنيد وشروط 


الإلتحاق بالحيوش, 

ج- مراجع عربية حديثة استفاد منها البحث من الناحية العسكرية أهمها: 
القوات البحرية العربية فى مياه البحر المتوسط؛ للدكتور «إبراهيم العدوى"!» 

١الفن‏ الحربى فى صدر الإسلام! «لعبد الرؤوف عون»» «السلاح فى الإسلام والألوية 

وشارات الملك» «لعبد الرحمن زکی» «المدخل إلى العقيدة والاستراتيحية العسكرية 

الإسلامية' «اللراء/ جمال الدين محفوظاء المدرسة العسكرية الإسلامية اللعقيد/ 


محمد فرج). هذه الكتب استفدنا بها من الناحية العسكرية فقط . 


أما باقى المراجم الثانوية العربية والمعربة والأجنبية والمجلات والأبحاث فيمكن 
الإطلاع عليها من ثبت المضادر والمراجع . ومن خلال هوامش البحث فقد يضيق 


المقام عن ذكرها فى هذا الموضع . 
أما بعد. . فلعلنا فى هذه العجالة يكون قد اتضح لنا أهمية هذا الموضوع فى 
مجال التاريخ المسكرى الإسلامى» وإنها لدعوة لأجيالنا من الباحثين كى ينقبوا 
elf‏ 


ع المزيد م الحث ,الدراسة لز للعالم طبيعة غقيدتنا العسكرية وأثرها ة بٽاء 
ن المرید من ١‏ رالدر ہرز a‏ 2 ریه رها ن 


الرجال والأوطان» والحمد لله على ذلك. إنه نعم المولى ونعم النصير . 
دکتور/ فتحی زغروت 
الشرقية کن ۰0/۱ ۰٣م‏ 


1۸ 


من هم المرابطون والموحدون؟ 


نا العربية بجناحيها الشرقى والغربى قد واجهت قوى الصايبين فى مصر 


حيث تمكنت جيوش المرابطين والموحدين من إنقاذ مسلمى الأندلس فى فترة حرجه 


تى صت فها دولة اللإسلام لاوبادة والموت المحقى 


| فقد كان حال الآندلس الإسلامية بعد سقوط الخلافة الأموية فى تزق وتفسخ 


وانحلال سیاسی حیث توزعت البلاد إلى دويلات يحكم كل واحدة منها ملك 


ا استبد بنفسة فى الحكم وهو ما يعرف بعصر الطوائف» ولعل هذا الوضع يشا 
أوضاء أنظمتنا العرسة الوم حيث مخت کا خاک د آنه 0 صحت الأنظمة العربنة 
is‏ ل“ ر ن 2 ر 


كلها تقريبا أنظمة شمو لبة مستبدة متنازعة فيما بينهاء والعجيب ان هدا التشابه 


| الدقيق بين حال العرب اليوم وخال مسلمى الأندلس آنذاك قد وصل 


ل ا ۹- 5 ا 
سيئة فى تاريخ آمتنا وهی الاستعانة بالاجنبى»› ومحا 
كان أمراء الطوائف بالأندلس يستعينون بألفونسو السادس عدوهم عا جعله 
يشتخف بهم ويؤلب أحدهم على الآخر ويرهقهم بالضرائب الباهظة ويحاصر 
| المدن ويشغلهم فی حروب مستمرة› فأخحذت مدن الأندلس تتساقط فی يديه تباعا 
N >۷‏ - ا N‏ 1 أ 


أ د 1 ۶< : |۰ ۷ ٍ 
بادا کل جهده لاسترداد ارص الاندلس كلها من ايدى المسلمين»› ولا يعيب عر 


۸ 


بالنا ما نراه اليوم من استعانة حكام العرب بأمریکا وبعض دول الغرب ما کان سا 
فى فرض الهيمنة الأمريكية والأجنبية على العالم العربى حكامه وشعوبه بإرهاب 
السلاح واحتلال الشعوب تارة والخزو الفكرى وبرامج الإصلاح المزعومة تارة 
أخرى» ولسنا فى مجال الإفاضة فى هذا الحديث لكن ينبغى أن نعلم كيف كان 
العلاج وکیف طا التاريخ خطواته وانششل أمة الأندلس إلى حين على أيدى 
المرابطين والموحدين قبل أن تغرق وتضيع إلى الأبد. 

لقد قيض الله لمسلمى الأندلس آنذاك دولة فتية هى دولة المرابطين والتى نشات 
على فكرة الجهاد فى سبيل الله» ولا عجب أن تكون تلك الفكرة هى عماد دولة 
المرابطين وقوامها الرئيسى . فقذ نشأت تلك الدولة فى رباط يسمى رباط ابن 
ياسين» قد أقامه الداعية والفقيه المالكى «عبد الله بن ياسين؟ فى حوض نهر 
السنغال فى جنوب الصحراء المغربية بعدما قام عليه اللثمون وطردوه من بلادهم 
وقد بدا ذلك الرباط بسبعة أفراد أخلصوا الطاعة لذلك الفقيه ثم بدآت تتوافد 
ا الجماعات تلو المجماعات من المخرب ومن السودان وغيرهم ويقوم ابن 

ن٤‏ بتنشئتهم نشأة خحاصة داخل ذلك الرباط إذ يحفظهم القرآن ويعلمهم الفقه 

لالکی والسيرة النبوية ويصلون الفروض جماعة ويدربهم تدريبًا عسكريًا ويعيشون 
عيشة مستقلة داخل الرباط»فإذا ما وصل عددهم الفا خرج بهم إلى القبائل 
يدعوهم إلى الدخول فى تلك الدعوة ويبين لهم ضرر البدع التى كان يعيش فيها 
ا مغاربة آنذاك إذ كان يغص المغرب بكثير من النحل والملل التى هربت من المشرق 
وجاءت لتبث سمومها فى تلك البيئة الطيبة . 

وبعد عدة غزوات تمكن المرابطون من بسط نفوذهم على المغرب كله وتأسيس 
عاصمتهم امراکش۲ عام ١٤٥٤ھ‏ - ١۲‏ ١٠م).‏ 

وقد سمع أمراء الأندلس بتلك الدولة المجاهدة الفتية فماذا يفعلون وقد ضاقوا 
ذرعًا وساءت أحوال بلادهم بسبب عدوان ألفونسو وعزمه على استرداد بلاد 
الأندلس وخاصة بعد سقوط طليطلة واختراقه لأراضى أشبيلية وبطليوس وإرهاقهم 
بالأموال المطلوبة . 


وقد كانت فكرة استنصار مسلمى الأندلس بالمرابطين فى المغرب آملا يداعبهم 
إلا آنها وجدت معارضة» فقد كان ثمة ملوك من الطوائف يخشى عواقبها ويحدر 
ابن عباد» ملك«أشييلية» صاحب فكرة الأاستنصار من عواقبها ولكئه أصر على 
الاستعانة بالمرابطين ورد عليهم بكلمته المأثورة (راعى الجحمال خير من راعى 


الخنازير) يق صد بذلك أن الأفضل له أن يغدو أسيراً لدى أمير المسلمين يرعى 


ت ا x %3 RS: <f‏ ا 
ويندو مر كلام ابر عباد) اقتناعه بأهمية الاستنجاد بالمسلمين وانه رای ان سبح 
ویبدو ص 2 n‏ : 


السقوط واقع لا محالةء وإذا كان الأمر كذلك فإن يقع فى أيدى المسلمين آفضل 


مان يقع فی آیدی النصارى عملا بقول «على بن آبى طال»: (إذا كنت مأكولا 


فکن انت آقلی)؛ 
وسرعان ما حف مسلمور المغرب من المرابطين لنجدة إخحوانهم الملسلمين فی 
الاندلس وحققوا نصرا راثعًا فى معركة الزلاقة عام ۹٩۷٤ھ‏ - ۸۷١٠م‏ وهى 
RE‏ ۶ 


معركة مشتركة ضد الصليبيين الذين توافدوا من أراجون وبسكونية وحشد كبير من 


فرسان فرنسا وإيطالیا وغرب أوروبا جاءوا جميعًا بجحافلهم لهزية المسلمين»ء ثم 
و 2 : 3 vita‏ + قعة أف إغة 0۲۸ e‏ ے5 
توالت انتصاراتهم فق معرکتی أقليش ١‏ ۰ه ومرفعه إفراغة ۲۸٥ه‏ ثم اأعقبتهم 
جیوش دولة الموحدين الى حققّت نصرها الرائع ق موقعة الأرك عام ۱ ۵۹۱ه - 
۱م( 


وبذلك الحهد العسكرى لأمة المسلمين فى المغرب والاأندلس استطاعت جيوشهم 
1 : 


1 2 الا أن ت ط الأندز 
من المرابطين والموحدين أن يحقنوا دماء المسلمين وأن يؤخروا سقوط الاندلس فى 


أيدى الإسبان إلى حين . 


™ 


المرابطون والموحدون وحركة التغيير 


والموحدين تعدان حركتين لتجديد قوى الإسلام فى المغرب 


Si ۱‏ ا ET a?‏ ا 
العربى إذ انطلقت کل منهما من دعوة تبناها فيه نم عاش لھا بغکره ومشاعره ثم 
نضجت وكبرت إلى أن صارت ذا قوة فعالة فأسست جماعة مسلمة ثم مجتمعا 

مسلما ثم دولة لكل منهما ترفرف عليها ألوية الإسلام 
لذا يرى الباحث من المغيد أن نقف على أسرار تلك الحركتين والأسباب المحركة 
f1‏ 


لهما متأملين حركة التاريخ لناخذ منها العظة والعبرة ونصحح بھا مسار حرکاتنا 


اللإصلاحية اليوم إذا تطلب الأمر وسنتحدث عن كل حركة على حدة. 


أولا: المرابطون وم ۱ كة الت 
ولا: المرابطون ومنهجهم الإصلاحى وحركة التغيبر 
«رباط ابن ياسين محضن الدعوة» 
يعتبر ذلك الرباط هو الجهاز الدينى السياسى الأول الذى جمع عددا من الشيوخ 
E ۹ 2‏ رز 
والفقهاء وعلى رأسهم يحيى بن إبراهيم الجدالى؟ زعيم قبيلة «جدالة ٠‏ و «عبد 
الله بن ياسين! فقيه الملثمين والذى كان الققوة الدافعة حركة المرابطين من الناحية 
الدينية » وقد تازر الأمير السياسى مع الداعية الدينى فى وضع الخطط الخحربية لتسيير 
حياة الرباط. 


- إدارة الرباط: 


تتركز إدارة الرباط من الناحية العملية فى هدى الغقيه «عبد الله بن ياسين؟ وفى 
يد الأمير ايحيى بن إبراهيم الجدالى؟ ' ثم خلفه الأمير ايحيى بن عمر اللمتونى» 


فى رئاسة المرابطين بح اموته» وهن؛ طريق,سلطة 'الققيه. والامير بوى سجس الشررى 


کان ینعقد ویتم تصريف شئون الرباط وذلك طبقًَا لأحكام المذهب المالكى . 


() ابن آبی 22 الفاسى - الانيس المطرب بروض القرطاس فى آخجار ملوك المثرب وتاي مديلة قارس 


ص(۷۹)» المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب لأبى عبيد البكرى» ص(۱۲۲) وما بعذها 


() المصدران السابقان ونقى الصقحات 


WV 


وقد تميزت أخلاقه بالخلق الإسلامى الرفيع وكانت بحق هى خلق الداعية المسلم 
1 


التى ذکرها القرآن وأشارت إليها سنة الرسول َة ولعلها کاتت: الببب فی غجاحه 
ونجاح دعوته بين المرابطين إذ تميز: بالصدق - الصبر - الرحمة - التواضع - 
والقدرة على مخالطة الناس وعزلتهم» كما كان لهذا الفقيه قدرة فائقة على 
الاستيعاب الحيد لدعوته اللإإسلامية وكان ذلك واضخًا فى مفهومه لحركة التغيير 
كما تيز أتباعه من الدعاة بهذا الاستيعاب بدليل نجاحهم فى نشر الدعوة وتشبيتها 


lali 


- طريقة القبول بالرباط: 


كان القبول فى الرباط وفق التعليمات التى أقرتها إدارة الرباط وبهدى من 
داعیتهم ابن ياسين؛. فكان القبول معلقًا على امتحان وفترة مراقبة للتأكد من 
استعداد الراغب فى الرباط لقبول نظامه»ء فإذا توافر له الاستعداد فى نظر إدارة 
الرباطء قبل وأسلم إسلامًا جديدا خحاليًا من البدع ويطلب مئه أن يتطهر وأن 
یحاسب على ما اقترفت يداه من إثم فى حياته السابقة"» وبذلك تكون قد 
انطبقت على المريد الشروط التى يرآها «ابن ياسين؛ والكفيلة بتربية الأفراد وصناعة 
الرجال ولا غرو فى ذلك التشدد فإن الكليات العسكرية اليوم تجرى عند القبول 
الكثير من الاختبارات العسكرية والبدنية والنفسية الشاقة عند قبول طلابها. 

وقد كان لهذه الشروط صداها عند قبائل الملثمين على الرغم من قسوتها حيث 
وجدوا فيها الطريقة الحادة لنجاتهم وفهمهم الدينى الصخيح؛ فأسرع العديد من 
أبنائها للانضمام إلى الرباط بعدما أصبح هدف الرباط واضحا وهو خلق قوة 
مجاهدة على أساس من الإيان المتين والإسلام الصحيح قادرة على فرض 
الإصلاح وإرادة التغيير . فقد كان ابن ياسين» يأمر بجهاد من خالف دعوته وصد 
عنها من قبائل صنهاجة على أن يبثوا الأعذار والإنذار على مدى سبعة ایام »۰ ثم 
بعد ذلك يكون للسيف كلمته. 


)0( المراجع السابقة - وانظر «المرابطون وتاريخهم السياسى؛ لحمد عبد الهادی شعیرة ص (۴۹ - ٤١‏ 
بتصرف» ومحمد عبد الله عنان فى «دولة الإسلام فى الأندلس؟٠‏ ج (۳) طبعة الهيئة المصرية للكتاب 
مكتبة الأاسرة ص (۴۰۲» )۴١۴‏ 


)۳( روض القرطاس مرجع سابق» ص (۷9( 


۲t 


- أصول دعوة المرابطين: 

لقد كانت مصادر الدعوة التى استقى منها "ابن ياسين! فكرته الدعوية هى : 

أ- القرآن الكريم: لقد كان «ابن ياسين» داعية متميزا بالاستيعاب الجيد والفهم 
المركز للقرآن الكريم حيث أمر أتباعه بقراءة القرآن الكريم وحفظ معانيه» وكان 
كثيرا ما يجمعهم فى الرباط ويقص عليهم أخبار الرسل والانبياء الكرام وما جرى 
لھم من عنت شدید فی دعوتهم لأقوامهم حيث تملوا الأذى فى سبيل الدعوة 
وصبروا حتى كتب الله النصر لأنبيائه . وبذلك ثبت ابن ياسین» قلوب آتباعه على 
دعوة اللإسلام ووعدهم بإقامة دولة الإسلام التى تهفو إليها قلوبهم . 

ب- السنة النبوية: وهى المصدر الثانى الذى خرص عليه داعية المرابطين» وقد 
عرف ابن ياسين» بحفظه للكثير من أحاديث الرسول بَا وبخاضة فى مجال 
الدعوة»› فقد اقتدی به فی منهجه الدعوی وكذلك فی وسائل دعوته» ولا شك فی 
ذلك فإن نجاحه فى توحيد قبائل اللثام وإقامة دولة جمعت المغرب والأندلس لاأكبر 
دليل على نجاح ذلك الداعية وتوفيقه فى وسائله ومنهجه. 

ج- سيرة السلف الصالح: فقد وجد داعية الرباط فى سيرة سلفنا الصالح من 
الصتحابة والتابعين أمورًا مهمة استفاد منها بلا شك فى دعوته , 

د- استنباطات الفقهاء وبخاصة الفقه المالكى: أخذ ابن ياسين» فى آمور دعوته 
فى الأغلب الأعم بأحكام المذهب الالكى السائد فى المغرب آنذاك» وقد عمل بها 
فی کثیر من القضايا المتعلقة بأحكام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فى 
سبيل الله» وقد أفرد لهذه المسائل فقهاء المالكية فى المغرب أحكامًا خاصة فى 
کتبهم؛ هذا بالإضافة إلى استنباطات ١ابن‏ ياسين؛ نفسه واجتهاداته فى بعض 
السائل والتجارب وخاصة مع مريديه داخل الرباط أو التعامل الخارجى حين نشر 
الدعوة بين قبائل المغرب خارج الرباطء وقد حرص «ابن ياسين» فى ذلك على 
التمسك بالنهج الصحيح فى الوسائل والأساليب التى اتبعها فى نشر دعوته فقد 


کان صارمًا مع مریدیه کما سنعرف بعد. 
-حقيقة دعوة المرابطين: 


أ- تمكين منهج الله فى الأرض وإقامة نموذج إسلامى أمثل يشمل حياة الناس 
الدنيوية والأخروية. 


0 


ب- القيام بواجب الدعوة لدرء العذاب عن الئاس وهذا ما لمسناه فى أمير 
جدالة ايحيى بن إبراهيم الجدالى»“ الذى حرص على هداية قومهء فيعد أداء 
فريضة الححج عرج فی عودته على اکر شق فقیه: تخدتن ظفر أخيرًا ابعبد الله ن 

ج- اتخاذ الحهاد وسيلة ماضية لتحرير القبائل من تفوذ الطغاة ومن البدع 
والإلحاد وارتباط الدعوة بالحهاد المستمر الذى يحةق الأهداف السامية لداعية 
المرابطين عملا بقوله تعالی : ا وجاهدوا في الله حق جاده ۾ [الحج : [YA‏ 

د- تربية الرجل المسلم وإعداده ليقوم عليه بناء الأسرة المسلمة ثم الشعب المسلم 
والحكومة المسلمةء ثم إقامة الدولة الإسلامية الكبرى «وهذا هو الهدف الأسمى» 
الذى سيؤدى إلى الدولة الإسلامية التى تود العالم بقيمها المثلى» وقد ظهر ذلك 
واضحا جليا فى حرص المرابطين على ذلك الهمدف» فوجدوا قبائل الملئمين فى 
الصحراء ثم سيطروا على المغرب وآقاموا الحكومة المسلمة ثم عبروا المضيق إلى 
الأندلس وجاهدوا النصارى هناك ثم ضمرا الاأندلس إلى المغرب فى دولة إسلامية 
واحدة يرفرف عليها لواء الأمن والطمأنينة فى ظلل السيادة الإسلامية» ثم خضعرا 
للخلافة العباسية حتى لا تتمزق وحدة المسلمين . 


- اسلوب حياة الرباط 

جرت العادة أن یکون لکل رباط نظامه الخاص المتعارف بين آهل الرباط وکان 
هذا النظام تقليدا متوارئًا ترعاه الأفراد من جيل إلى جيل» ومن هذه الأنظمة 
التقليدية أن يبنى الرباط على التجرد من طلب المنافع الدنيوية ابتغاء وجه الله» 
وعلى التقشف الققائم على الخشونة» وعلى الطاعة المناسبة للجهادء وعلي طالب 

»> وعل إٌ العبادة لل قد قامت الحاة ةو ذا ال باط الاک 

العلم وعلى إخحلاص العبادة لله . وقد قامت الحياة فى هذا الرباط على الاكتفاء 
الذاتى » وتعاون أفراد الرباط فى تحقيق هذا الاكتفاء لخلق حياة مثالية تتمشى مع 


تقاليد الإسلام وسوف نحاول آن نعطى بعض الصور التى تثل حياتهم اليومية : 


() المغرب فى ذكر بلاد أفريقية واللغرب» ص »)1١١(‏ وانظر قيام دولة المرابطين للدكور حن أحمد 


محفود اص .)۱۳١‏ 


۳٣ 


أ- نظام العبادة والتقرب إلى اله: 


إن العبادة هدف رئيسى من أهذاف الرباط وقد كانت تقوم على آساس تلاوة 
القرآن الكريم وإقامة الصلاة فى أوقاتها جماعة» وعلى صلوات القضاء الإجبارية› 
وقد وضعت عقوبات صارمة لحل من يتخلف عن الصلاة أويتأخحر عن وقت 
الحماعة فمن فاتته ركعة صرب حمسة سواط ومن تخلف عن صلاة فورض ضرب 
ن مبداً العقوبات كان ينفذ بكل دقة لأن العوام منهم كانوا يغزعول 
ا الصلاة بدون وضوء خوفًا من الضرب» وقد كانوا يحرصون على الصمت 
والخشوع فى المسجد حتى عدوا رفع الصوت فى السجد مخالفة تتحق العقاب 


کما کانوا يكثرون من صوم النفل»وقيام الليل وقراءة الأوراد وفق النظام الدينى 


للرباط . 


ب- نظام التعليم فى الرباط: 


إن التعليم هو المدف الثانى من أهداف الرباط» وهذا دور الفقيه عبد الله بن 
ياسين» الأساسى»› فقد كان يحفظهم القرآن ويفسره لهم وكذلك يفقههم فى تعاليم 
السنة النبوية أخذا فى الاعتبار كل تعاليم المذهب المالكى الذى طبع الدولة المرابطية 
فيما بعد بطابع دینی خاص» ویتمثل فی سيادة هذا المذهب وسطوة نفوذ الفقهاء 
فی تلك الذولة» وقد وصل اهتمام «ابن ياسین» بالعلماءء» آنه رفع مکانتهم فجعل 
لهم الخمس فى الغنائم» وجعل لهم حقًا فى أموال الزكاة والعشور»ء كما أحسن 
إعداد وتعليم الدعاة الذين انبثوا فى الصحراء وبلاد المغرب يدعون الناس للدخول 
قى دعوة المرابطين . 

ج نظام العمل فى الرباط: 

من الحتحمل آن نصل إلى نظام العمل فى رباط ابن ياسین» من خلال وصف 


e | 


الأمير «يحيى بن إبراهيم الجدالى» للجزيرة التى أشار بها إلى ١ابن‏ ياسين؟ لكى 
يتخذ عليها رابطته حیث قال: «فيها الحلال اللحض من شجر البرية وأضيد النر 
والبحر› فندحل فيها وتغتات من حلالها› ونعبمد الله تعالی حتی غوت من هذ 


بتضح أنهم انوا يعيشون حياة جماعية يسودها التعاون للنهوض بأعباء الحياة من 


۲۷ 


صيد البر والبحر وفلاحة الأرض وزرعهاء وبناء الرباط وصنع الثياب والأسلحة 
إلى غيرذلك» وقد عرف عنهم البعد عن زخرف الحياة وزينتها إذ يفضلون خشونة 
العيش عن نعومته ولنا أن نتصور طعام أميرهم «يوسف بن تاشفين؟ وهو فى عز 
ملکه فقد كان لا يأكل سوى خبز الشعير ولحم الإبل ولا يشرب سوى لبنها. 

د-التدريب على أعمال الفروسية والقتال: 

من المعروف أن هذا الرباط قد بنى للمرابطة حيث يبؤدى غرضًا مهما وهو 
الجهاد فى سبيل الله » وكان يشحن بالمقاتلة والفرسان ليرابطوا ويتخذوا الأهبة 
للدفاع» کنا آن من المعروف أن الفروسية شرط فن حياة المرابط وشرط فی تربیته 
الإسلامية ما دام الرباط قائمًا على الحدود لذا كان أهل الرباط يارسون الرياضة 
والتدريب على الخيل وعلى استخدام السلاح وألعاب الفروسية المختلفةء وقد دأب 
المرابطون على مارسة هده الألعاب وکان يیحضرها السلطان بنفسه. 
تأملات فی تعالیم ابن یاسین: 

لا شك أن ”ابن ياسين» قد فهم طبيعة الملثمين وما جبلوا عليه من الخشونة 
واستطاع هذا الرجل أن يسوس هذا الشعب وأن يقوم بتهذيبه وتطويعه للفكرة 
الإسلامية ولحياة الرباطء فهل كان ابن ياسين؟ محمًا فى اجتهاداته تلك؟. نعم 
کان ابن یاسین» محقًَا فی تلك الاجتهادات وإن كان معتمدا فها على اجتهاداته 
الخاصة فكان من حقه هو والأمير التعزير لكل من يخالف تعاليم الرباط ومن هذا 
المنطلق نقول: 

أ- اعتبر ١ابن‏ ياسين؟ تعاليمه إسلامًا جديدا بعيدًا عن البدع والانحراف التى 
كان يخص بها الشعب المغربى» لذا نراه يلزم من يريد الانضمام إلى رابطته أن ينكر 
ما كان عليه وذلك لهدم الباطل ثم يدخحل الإإسلام من جديد بمعتقد صحيح . 

ب- أما فكرة صلاة القضاء التى طولب بها المريد عما يكون قد فرط من تقصير 
فى أدائها قبل الانضمام إلى الرابطة فإن «ابن ياسين» يريد بذلك أن يطهر نفسه وأن 
يحررها من فكرة التقصير فى جانب الله 

ید وفكرة التطهير من الذنوب بإقامة الحدود وذلك بضرب من يريد الدخحول 
فى الإسلام حدودا معينة وذلك ليخلص المريد من فكرة الندم وانكسار النفس . 
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د- أما رفع منزلة العلماء ومساواتهم بأل الليت حيث جعل لهم امین فی 
الغنائم وحقًا فى أموال الزكاة والعشور فكان يهدف من ورائها رفع منزلة العلماء 
والربط بين الفقهاء والأمراء"'“ حتى لا يفرق بين أمور الدين والدنياء فلا عجب آن 
نرى من آمراء المرابطين ملوكا أشبه بالأئمة ولا أدل على ذلك من مكانة «يوسف 
ي تاشفین» وابنه «على» فكانوا ملوكا وعلماء متفقهين فى الدين بفضل تلك 
التعاليم التى خلفها ابن ياسين»» وهذا ما نفتقده اليوم بسيب فساد حياتنا فلعلنا 
ندرك أو يدرك المسئولون أن اتحاد الفقهاء مع رجال الحکم من شأنه أن يحمل 
الناس على جادة الجد وعدم الفصل بين أمور الدين والدنيا كما يفعل العلمانيون 
ودعاة الملجتمم المدنى . 
- أسباب التغيير عند المرابطين: 

لقد كان التغيير عند إدارة الرباط مطلبًا ضروريًا وملحا لانه لا سبيل إلى إصلاح 
الفساد الدينى والعقدى والاجتماعى والثقافى والاقتصادی الذی انتشر فی بلاد 
المغرب إلا بإجراء حركة التغيير» وقبل أن نتكلم عن سمات تلك الحركة لابد أن 
نبرز شيا من مظاهر الفساد والبدع التى انتشرت فى تلك البلاد قبيل ظهور 
امرابطين وقد أشار إليها المؤرخون منها: 

أ- ظهر ادعاء النبوة كما حدث فى قبائل غمارة الضاربة فى جبال الريف 
والقاطنة فى سبتة وطنجة وفاس حيث ادعى أحدهم النبوة وتلقب بالمقتدى وقد 
ادعی بنزول القرآن عليه وسن له شريعة ألزم بها المغاربة وقد قصر الصلاة على 
الصبح وآخحر النهار وأحل لهم أكل أنشى الخنزير وأسقط الحج والطهر والوضوء؛ 
كما ظهر أيضًا «صالح بن طريف» فى قبائل برغواطة حيث ادعى النبوة وشرع 
لأتاعه صوم رجب والاكل فى رمضان وغير من طريقة الوضوء وضاعف 


الصلوات إلى عشرة فروض . 


(1) المرايطون وتاريخهم السياسى» - مرجع سابى ونغس الصغحات وقيام دولة الإسلام فى الأندلس» عتان 


ص (۲- ۳ ۴۰۴( 


۳۹ 


ب- ظهرت بعض العادات الاجتماعية السيئة حيث انتشرت فكرة الزواح من 
a‏ 2 2 ر و 
النساء فوفق الأربع وشيوع نوم التساء ق بعض القبائل ص غير ازواجهن › کما ابیح 


للفتاة التى بلغت سن الأربعين أن تعاشر من ترتضيه من الرجال. 

ج- كما ظهرت بعض البدع من رواسب التشيع الذى عم المغرب وقد قام 
المرابطون الحارسون للسنة بالقضاء على تلك الرواسب مثل فكرة عبادة الأولياء 
والتمسح بهم والاعتقاد بحلول الله فى بعض الأشخاص . 

د- كما ظهر بالمغرب ظلم اجتماعى من سيطرة بعض القبائل التى لها الرئاسة 
والهيمنة على مصادر الدخل واحتكار التجارة وتسخير الئاس لمصالخهم. وهذا ما 
ظهر فی قبائل زناته ومكناسة وبنى بغرن وغيرها الذين قاوموا الدعوة وصدوا عنها 

من هذا کله یتضح 
المنحرفين من قبائل الملشمين والمغاربة ثم تحويلهم إلى الطريق الصحيح واعتناق 
الإسلام على أصوله ومبادئه الصحيحة(١).‏ فما هى سشمات حركة ذلك التغيير؟ 
- سمات حر كة التغيير عند المرابظين: 

أ- إنه تغيير شامل وليس تغْييرًا محدودا فى جهة خاصة وإغا جاء هذا التغيير 
شاملاً جميع مجالات نشاط الإنسان فى المجتمع المسلمء تلك المجالات التى تقوم 


ضرورة القيام بحركة تغيير شاملة تطهر عقَلية هؤلاء 


على التنرع | (N FE YF‏ تغییرات عققدية صح العقيدة ن عقول المريدين من 
المرابطين» كما شملت تغيير المعاملات حيث أمروا أن يتبعوا التشريع الإسلامى وما 
سنه لهم الفقه المالكى فى هذا المجال من بيع وشراء وإجارةء كما اتسمت الأحوال 
الشخصية أيضنًا بالشريعة الإسلامية من زواج وطلاق»ء كما خطط السياسيون لقيام 
دولتهم تخطيطا سياسيًا وفق التصور الإسلامى» كما تميزت العسكرية الإسلامية 
بأادب الحروب التى سنتها الشريعة الإسلامية فى معافلة العدو والأسرى والمرضى 
والقتلى وغير ذلك كما وزعت غنائم'الحرب توزيعًا إسلاميًا أيضًا كما عرفا 
سابمًاء وخلاصة القول أن التغيير جاء شاملا يتناسب مع شمولية منهج الإسلام 
للحياة. 

)1٤١ - ۱۳٤( المغرب فى ذكر بلاد آفريقية والمغرب» ص‎ )١( 
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ب- تغییر مستقر دائم وليس تغيرا وقيًا إذ عملل قادة الرباط مع فقيههم ابن 
یاسین! على ترسیخ فكرة المرابطين الإسلامية والقائمة على أصول إسلامية كما قلا 
فی ة الأتباعء والتوا | جیلاً بعد تما ف الدعاة يرون 
فى قلوب الأتباع والتواصى بها جيلا جيل حیٽ ما فتی ينتشروؤك فى 
القبائل ينشرون هدى الفقيه ويعملون على قيام النموذج الإسلامى الأمثلء وقد 
حافظ على تيت هذا النظام نظام الحسبة الذى يرأسه المحتسب الداعى إلى الأمر 
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بالمعروف والنهى عن المنكر كما عما القضاة والعلماء والفقهاء بهدى فقيه الرباط› 


لذا ثبتت الفكرة فى العقول واستمرت قائمة ثابتة على الرغم من موت صاحبها 


ومۋسسها› فالدول الناجحة هى التى تقوم على الأفكار لا تقوم على الا 


البشر من مظاهر التغيير حيث درجت النفوس على التغيير المحدرج الهادئ ولنا قى 
التشريع الإسلامى خير أسوة إذ أخذ الكثير من التشريعات بالتدرج مشل تحريم 
الخحمر وموقف الإسلام من ارق . ٠‏ إلخ ومن هنا مجح التخيير الذى قام به 
المرابطون والذى مر براحله الثلاث: مرحلة الرباط التى كان هدفها التأسيس 
والتنظيم» ثم مرحلة التمكين وهذه خطوة أكبر احتاجت إلى تكوين الحيوش فكان 

ن فد ۹ 1 sil» . i‏ أ a‏ ۰ ا“ “ أ إ1 > 
المرابطون الذين ربوا فى الرباط هم دعائم تلك المجيوش»› ثم اننقلوا إلى المرحلة 
الثالثة وهى مرحلة الدولة الإسلامية العظمى والتى ضمت بلاد المغرب والاأندلس 
فى وحدة سياسية إسلامية . 


د“ تغییر جذری : ی أنه تغيير يعتمد على تغییر الشعوب والافراد أولا قبل تغییر 
الحكام والقادةء بالحجة والاقناع الذى يبدأ من قاع الهرم قبل قمته وهذا ما لاحظناه 
فى حركة التغيير 


بیر التی قامت أولا فى الرباط حيث استهدفت شعوب المغرب والذين 
جاءوا للانضمام لرابطة «ابن يأسين» عن إقناع واقتناع ولذا تكون أغلب القبائل قد 
ر بن یام ن € ر ل 
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سرت فيها مبادئ الدعوة وفاح فيها عطرهاء وإذا لم يكن كذلك فما استطاع ابن 


ت 1 
ياسين» والأمير «يحيى بن عمر' أن يكونا الجيوش التى جهزوها لمحاربة القبائإ 
ا لمعاندة والصادة عن الدعوة إذ تعيزت تلك الحشود بجيوشها الضخمة . 
ه- كما تيز التغير أيضًا بأنه تغيبر فوقى إذ تم عن طريتق الصلاحيات التى 


آستخدمها جيش المرابطين حيث اصطدم بقبائل زناته التى رفضت الانصياع للدعوة 


جيس 
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وبعدما صدت ورفضت کان لابد من الَعْير بالقوة فدارت الحروب وقضی على 


POE RET EY SNE‏ لخدف وتلاف كان دوا 
زعامات القبائل الرافضة ودخل أتباعها فى الدعوة الحديدةء وبذلك تكون دولة 


المرابطين قد جمعت أهم نوعين من أنواع التغيير وهما التغيير الفوقى والجذرىء 


وقد شمل رؤساء القبائل وأتباعهم فى وقت واحد. 
- وسائل حر كة التغيير: 

لا شك أننا أمام حركة تغيير كبرى قامت بها دولة المرابطين واستطاعت أن 
تعدل من سلوك آتباعها وأن تبنى العقول وتكون المفاهيم اللازمة لقيام جماعة 
مسلمة فى وقت قصير وتدرجت معهم الدعوة من جانبها الدعوى بأطوارها 
الثلاثة : «المنظيم - التمكين والسيطرة - الدولة»» فما إذن الوسائل التى اتبعها 
امرابطون فى التغيير؟ 

أ- الدعوة با لحسنى وإقامة الحجة والدليل: 

لقد تعلم ابن ياسين» من سيرة الأنبياء والمرسلين أن وسيلتهم الماضية إلى يوم 
القيامة والتى أمر بها القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة أن تكون الدعوة قائمة 
على الإقناع والحجة والموعظة الخسنة حيث لا إكراه فى الدين ونلمس ذلك واضحا 
فى قول ابن ياسين؟ حينما جمع دعاته وأرسلهم إلى قبائل الملئمين يدعونهم 
للدخحول فی دعوته بعد ما يئس منهم فقال لاتباعه: اقد أصلحكم الله تعالى 
وهداکم إلى صراطه المستقيم فوجب عليكم أن تشکروا نعمته علیکم وتأمروا 
بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتجاهدوا فى سبيل الله حق جهاده). 

وكان لهذا المسلك الطيب آثره فى نفوس القبائل إذ تسابقت للانضمام إلى تلك 
الرابطة من كل حدب وصوب فتوثقت الصلة بين الرباط والبيئة المجاورة» ففرض 
ابن ياسين» الزكاة والعشور على تلك القبائل الى دخلت فى زمرتهم وأجروها فى 
مصارفها الشرعية . 

وقد كان لوجود الرباط أثره العظيم فى إشاعة الأمن والطمانينة فى تلك المنطقة 
فساد السلم وأطمانت قوافل التجارة التى تر بأراضيهم ما حبب الناس فى الإسلام 
ودعمه فی قلوبهم . 
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ب- التربية وتكوين الإنسان المسلم: 

لا شك آن منهج الرباط فى تربية المرابطين کان منهجًا تربويًا سليمًا حيث كانت 
التربية دعائمها القرآن والسنة والقدوة الصالة والمئل الأعلى الذى كان أمامهم فى 
داعیتهم ابن ياسین' ودعاتهم النشطاء . 

ولقد تعددت وسائل تلك التربية فكانت تارة بالقول ثم العمل وأحيانًا بالشدة 
کما رأینا فی أسلوب الرباط» وعا لا شك فيه أن تربية الفرد المرابطى تربية إسلامية 
قد انعکست على أسرته فى بناء بيت مسلم بعيدًا عن الخرافات والبدع التى كان 
سنها لهم المتطرفون من مدعى النبوة» ثم نهض المجتمع المسلم بنهضة الأسرة فكان 

ج الحهاد 2 سبیل الله: 

لقد كان الحهاد هدفا أساسبًا للرباط لأنه هو الوسيلة الوحيدة لتقويم الاعوجاج 
والمتمردين على وسائل الدعوةء فإذا ما فشلت الدعوة بالحسنى ولم يفلح الوعظ 
والحجة كان لابد من القوة لهدم الباطل ولإقامة الحق فإن الدعوة لا تحيا إلا 
بالحهاد» فلا غرو إن كان الجهاد سبيل المرابطين لتحقيتق أهدافهم العليا. 

وخلاصة القول أن دولة المرابطين قد استوعبتت الفكرة الإسلامية استيعابًا جيدا 
ثم انطلقت حركة نشطة توجه وتهدى وعلى رأسها قيادة قوية حازمة» وقد شملت 
تلك الحركة جميع المستويات فى دولة المرابطين حكومة ودعاة وقوادًا وعمالاء وقد 
كانت تلك القيادة بصيرة بأهدافها واعية لا ترمى إليه» لذا نجحت حركة التغيير 
وكفلت لأصحابها قيام دولة إسلامية عظمى . 


ثانيًا: ا لموحدون ومنهجهم الإصلاحى وح ر كة التغيير 
-١‏ من هم الموحدون؟ 
الموحدون هم جماعة دينية إصلاحية كونها الفقيه محمد بن تومرت المعروف 


با لمهدی فی أول القرن السادس الهجرى تقَريًاء وقد بدأها با مغرب فكان يأمر 
بالمعروف وینهى عن المنكر حتى زاد عدد أتباعه» وأظهر دعوته إلى القبائل فانضم 


فا 


آله مھ کے کی اوی تو ا یوی ری ھم ی ی وة 
متواصلة حتی قضی عليهم٠‏ وأقام دولة الموحدين على أنقاض دولتهم» ويلحذر 


هذا الفقيه مر و ر یکو او وی و ی التی 


تعتبر أكثر القبائل البربرية عددا وأشدها بأسًا وأعرقها نفو(“ 
۲- نسب ابن تومرت: 
بتتتب ابن تومرت إلى أسرة عريقة ذات دين وحسب ولسب» وقد يمد لسبه 


فيصل إلى النبى َة عن طريق الحسن بن الحخشّن بن على وهذا النسب يقره أتباعه 
ويؤمنول به لأنه شرط لمهدويتهء وقد کان هذا التشب موضع خحالاف بين المؤرخر 
القدامى والمحدئين على السواء ٠"‏ فالذين يرقضونه يلون إلى تجريد ابن تزمزت 

E PT E RO EN‏ ۱ ا 
من نسبته النبوية لآنه اضطر إلى ذلك بسبب ادعاثه بأنه الإمام المهدى ويرون أنه 
شتان ما بين النسب العربى والنسب البربری»› بینما يرى مر ن المؤرخحين اللحدثين 


اعبد الحميد العبادى» أن ابن تومرت صادق فى نسبته إلى الرسول مَل وهو من 


أحفاد العلويين الأدارسة الذين اندمجرا د قى البربر وتخلقوا باخلاقهم وتطبعوا 
بطباعهم فهو عربى الأصل بربرى الطباع والأخلاق" . 

۳- التکوین العقدی والفکری لابن تومرت: 

وقد تعلم این تومرت علوم عصره ودرس على آیدی نخبة من العلماء الأجلاء 
فى المغرب والمشرق» ودرس بالمخرب علوم القرآن والحديث والفقه والأصول وعلوم 
اللسان والأدب وهى العلوم التى كانت سائدة آنذاك. 

ثم حرج ابن تومرت من المغرب واتجه إلى قرطبة ثم تركها واتجه نحو المشرق 


وقد طاف بمدنه طلبًا للعلم فبدأً بالإسكندرية ثم إلى دمشر 


ى ثم استقر به المقام فترة 

بمدينة بغداد مركز العلوم الإسلامية والفقافية واللغوية والفلسفة وعلم الكلام ثم 

اتجه إلى القاهرة فدرس بالجامع الأزهر وأخيرًا درس على يذ الإام الطرطوشى 

() الکامل لابن الاثیر» ج (۱۰) ص (۵۹ ١۲)ء‏ وفیات الاعیان لابن خلکانء ج (٤)ء‏ ص (۱۳۸) 

(۲) انظر الدولة الموحدية با مغرب قى عهد عبد المؤمن بن على» دكتوز عبد الله على علامء ص (٤ء ٠٤١‏ 
(f‏ 


(۳) الجمل قى تاريخ الأندلس» مطبعة السعادة بمضر» ۱۹٥۸‏ م» ص (1۸۲) 
ل ھی ناریح ن 


۳ 


بالإسكندرية وإجمالاً فقد ظل بالمشرق ما يقرب من عشر سنوات متنقلا بين 
عواصمه فی سبیل طلب العلمء وقد استفاد من العلوم الدينية والعقلية الكثير 
وخاضة تلك العلوم التى كانت محظورة مشل علوم الكلام التى حظرها المرابطون 
آنذاك حيث كانوا يعتقدون أن علوم الكلام تؤدى إلى الإلحاد والكفر. 

فنحن أمام فقيه ضليع فى العلم ذى عقلية منظمة قادر على الاستيعاب الجيد 
حيث أقبل على علوم الكلام وتشبع بها متأثر] بفكر المعتتزلة وأفكار الشيعة 
ومذاهبهم وبذلك حصل أفکارًا جديدة فى السياسة إذ طاف وتنقل بأرض الخلافة 
القاطمية التى كان يمزقها آنذاك الخلاف بين أهل السنة والشيعة» ثم لمس وهو فى 
بغداد ضعف الخلافة العباسية والتى باتت تترنح وتقترب من نهايتها وأدرك ما عليه 
العالم الإسلامى من ضعف وفرقة وتمزق وضياع» وتطلع كما يتطلع المسلمون 
آنذاك إلى الخلاص . 

-٤‏ صفات المهدى بن تومرت: 

ومن ثم كان للرجل نظرته البعيدة فى تكوين جماعة مسلمة تقوم بحركة تغبير 
وتفرض منهجًا إصلاحيًا يدين به أهل المخرب وبخاصة أن دولة المرابطين بدأ ينفشى 
فيها شرب الخمر والرقص وتحكم النساء فى الملك وبداأ يسيطر عليها الجند وتسوء 
أحوالهاء وكان المهدى جديرًا بتلك الحركة الإصلاحية فقد كان غزير العلم كثير 
آلدهاء رشديد التأثير فى النفوس» كما كان الرجل يتمتع بمنطق قوى ومحاجة قاطعة 
مؤثرة فى خحصومه ومحاجيه» كما كان خطبًا مفوها فصيحا فى العربية والبربرية 
معا له قدرة على استمالة الجموع برائع بيانه وعظيم وعظه» کما کان متمکتا فی 
علوم القرآن والسنة وأصول الفقه وأصول الدين» كما عرف بزهده فى الدنيا 
وتقشفه وورعه فکان لا يلبس سوى ثياب الصوف» وكان يرتدى ثب ابا مرقعة ولا 
يقبل على شىء من متاع الدنيا بل كان يكفيه أن يقتات برغيف وبقليل من السمن 
از الزیت''. 


() انظر ترجمته فی وفیات الاعیان لابن خحلکان» ج (۲) ص .)٥١(‏ 
تر فی بن ج ص 


0 


°- ابن تومرتث والدعوة إلى الله فى المغرب: 

وقد تأثر ابن تومرت أثناء دراسته بالمشرق بالنظريات المشرقية فی علوم الكلام 
والسنة والفلسفة. ويرى ابن خلدون' أنه تأثر بعلوم الأشعرية وأخذ عنهم 
وخاصة فى تأويل المتشابه فى القرآن والحديث» ولا أتم ابن تومرت دراسته بالمشرق 
عاد إلى المغرب -كما يقول ابن خلدون- بحرا متفجراً مر ن العلم وشھابًا واریًا مر 
الدين» ثم نزل بالمهدية وتسامع به الناس وأقبل الطلاب يقرأون عليه وكان إذا إذا 
شاهد منکرات مثل آلات الملاهى أو حانات الخمر بادر إلى إزالتها وقد ناله بسبب 
ذلك الأذى الكثير» ثم هاجر إلى بجاية وأخحذ يدعو فيها بالأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ثم غادرها بعدما خشى العاقبة على نفسه إلى فاص ثم مكناسة وأخيرا 


a 
إلى مراکش‎ 


0 
ة0 


والدعوة إلى الأمر بالمعروف والئھی عن اکر التى اتخذها ابن تومرت شعاره 
هى فكرة إسلامية واصل من أصول الإسلام أمر بها القرآن فى قوله: وتكن 
سکم مه يعون إلى احير ويأمرون بالْعْروف وینهون عن انكر 4 [آل عمران .]٠١ ٤‏ 
وقول الرسول ب : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن استطاع» فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف لاان 

وقد كانت مراكش آنذاك حين دخلها ابن تومرت شأنها شأن المدن المغربية قد 
انتشر فيها الاستهتار والفساد» وتباع الخمر علنا فى الأسواق» وكانت الخنازير تمرح 
فى أحيانهاء هذا بالإضافة إلى ما كان يسود الإدارة المرابطية من ضعف وانحلال 
راتات ارال الا وغ دك فن صروت ال5 : 

ویروی أن ابن تومرت رأى أخحت الأمير على بن يوسف قد خرج فى موكبها 
ی وسط جواريها الحسان وهن جميعًا سافرات على عادة ا من سفو 
النساء واتخاذ الرجال اللثامء فعندما رأى الرجل هذا الموکب أنكر على النساء 


(۱) العبر» ج (1) ص )۲۲٣‏ 
رج ن 
(۲) الحلل الموشية» ص (۷۷ء ۷۸) 
ا 


(۳) الحديث رواء مسلم - رياض الصالحين طبعة دار المامون للتراث هل (- )٠١١ ٠١١‏ 


(4) المعجب فى تلخيص آشبار المغرب لعبد الواحد المراكشى» ص (4۹) 


۳ 


سفورهن وأمرهن بستر وجوههن › وضرب هو وأصحابه دوابهن ف قطت الأميرة 
عن دابتها ووقع الاضطراب والهرج» وقد وصل ذلك إلى مسامع آمير المؤمنين وقد 
تزاید علماء مراکش فی وصف ابن تومرت للسلطان وتحاملوا عليه وعلى دعوتهء 
ٹم جئ به ولا سثل من قبل مير المؤمنين إن کان له حاحة ینظر فى قضائها فکان 


۲ > 


جوابه أنه لا حاجة له إلا تغيير المنكر 

وقد أمر على بن يوسف بأن يناظر علماء المرابطين ذلك الرجل وكانت بلا شك 
تجربة قاسية خرج منها ابن تومرت متعصرًا وذلك لإجادته علم الكلام وفنون 
المناظرة والملجادلة» وقد أثار ذلك مالك بن وهيب رئيس المناظرين من المرابطين 
على ابن تومرت» وأخذ يحرض السلطان على قتله أو سجنه إلى الأبد إلا أن 
على بن يؤسف لم يأخحذ بمشورتهم؛ وفر ابن تومرت وبعض صحابته من وجه 


مالك بن وهيب إلى حيث أواه قومه بالسوس وأعزوه ونصروه وتزل بموضع منها 
هذا الموضع قامت دعوته واستوی عودها واشتد خطرها. 
رابطة تينمل امحضن دعوة الموحدين» 

-١‏ موقع الرابطة: 

تقعم هذه الرابطة بمدينة تينمل أو فى أحوازها من بلاد السوس ويقال إنه ذهب 

ټ 2 ٠‏ رار ,5 رس ر ٠‏ 5 
إلى قرية إجليز أو جبل إجليز من بلاد هرغة بلده وموطن قومه» وقد اختار هذا 
الموضع لأنه مكان منيع لا يصلل إليه أحد من طريق لا يسلكها إلا الراكب بعد 


4 ت 3 : 
اقل عصة من الئاس ¢ ومن هذا الي ضع قامت 
ل 8 a,‏ 


الراكب. ويکن أن تدافع عنها 
دعوته كما قلنا إذ اجتمع إليه وجوه المصامدة وأخذ يدرسهم العلم والدعاء إلى 
انير أى «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"'. وكان يعنى بالأخص بأن يشرح 
لأنصاره نظرية المهدى المنتظر والإمام المعصوم. 


(()روض القرطاس» ص )۱١١(‏ 

انظر وصف مديتة تينمل وحصنها النيع فى نظم الجمانء ص (١۹)ء‏ والحلل الوشية» ص (۸۴)ء 
والإدريسى فى نزهة المشتاق» ص )٦٤(‏ 

(۴) عنان دولة الإسلام فى الاندلس عصر المرابطين ويداية الدولة الموحدية»ء ج )٤(‏ مكتبة الأسرة» 


ص (۱1۹ء ۱۷۰) والمراکشی المعجب ص (۱۱۹ء )١۲١‏ 


۷ 


-٣‏ الدرس ونشر الدعوة: 

وبعد استقراره آنشاً رابطة للعبادة لكى تکون مقرًَا للدرس ومركزا لتدبير أمور 
الدعوة وليحقق هدفه المنشود فى تعليم مريديه صيغة التوحيد الكلامى على 
مذهبه» وقد آلف عقيدته تلك باللسان البربرى لكى لا يتعشر فهمها على قومه 
البربر ثم أمر تلاميذه الذين اختارهم لنشر الدعوة واستمالة القبائل بان يبتعدوا عن 
أساليب العنف وأن يعتمدوا على أساليب اللين فى استمالة القبائل» وهذه الدعوة 
بلا شك مناقضة لا عرف عنه من التشدد فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» 
فکیف یأمر تلامیذه باصطناع اللين فى نشر الدعوة وقد عرف عنه القسوة والعنف 
فی تصرفاته”' . إنها بلا شك العقلية السياسية المتفتحة فالرجل يتمتع بتلك الحاسة 
بجانب تمتعه بالتأصل الدينى فهو ينشر دعوة يغلفها اللين لاستمالة الأنصار وتكثير 
الأتباع وهم الذين سيكونون قوته وعدته بلا شك وسوف يؤلف منهم جيشه 
لمقارعة المرابطين وأعداء دعوته. 

۳- فكرة الإمام المعصوم والمهدى المنتظر: 

ولا كثرت الوفود وانهالت عليه القبائل ووثتق من أتباعه ادعى أنه الإمام المعصوم 
والذى ينسب إلى آل البيت واستخدم فى ذلك حيل انطلت على عقول المغاربة 
البسطاء وأثبت فى عقولهم أنه الإمام المطاع الذى لا ترد له كلمةء فطاعته هى 
طاعة لله وعصيانه كفر ثم أخحذ يشوقهم إلى المهدى المنتظر ويبشر به ويجمع 
الأحاديث النبوية التى قيلت فى تلك النظرية"ء ولا كان اسمه محمد بن عبد الله 
وينتسب إلى النبى ية وكان اسمه مطابقًا الاسم المهدى المنتظر بايعوه على أنه هو 


وينقل إلينا ابن القطان خطبته التى اعتزم أن يعلن فيها إمامته فى اليوم الخامس 
عشر من رمضان سنة ٥ه‏ وفيها يقول المهدى: (الحمد لله الفغال لما يريده 


(۱) کان ابن تومرت عنيقًا فى الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهى عن النكرء وقد لوحظ ذلك فى نصحه 
لركاب السفيئة التى نقلته من الإسكئندرية حيث هاجمهم لشربهم الخمر فألقوه فى البحر وتخلصوا مته 
کما ورد فی بعض الرواياتء لوحظ ذلك أيقًا حينما اصطدم مع أهلل بجاية والهدية وفر بعدها إلى 
مراکش› انظر الدولة الموحدية بالمغرب» ص )٥٤(‏ وما بعدها 

(۲) المعجب» ص (١۱۸ء‏ ۱۸۷) 


۴۸ 


القاضى با يشاءء ٠لا‏ راد لأمره» ولا معقب لحكمه» وصلى على سيدنا محمد 
ول آله المبشر بالإمام المهدى الذى علا الأرض قسطا وعدلا كما ملفت جور 
وظلمًاء يبعثه الله إذا نسخ الحتى بالباطل وأزيل العدل بالجور. مكانه المغرب الأقصى 
متبته وزمانه آخر الزمان واسمه اسم النبى ية ونسبه نسب النبى صلى الله تعالى 
وهلائكته الكرام المقربون عليه وسلمء وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت الأرض 
بالفسادء وهذا آخر الزمانء والاسم الاسم» والنسب التسب» والقعل الفعل)' . 

٤-المبايعة‏ وتكوين الحكومة الموحدية: 

وعلى أثر ذلك هرع إلى المهدى عشرة من أصحابه وبايعوه على أنه الملهدى 
امتتظر والإمام اللعصوم» وهؤلاء هم العشرة الأوائل من أصحاب المهدى الذين 
کانواً أول من آمنوا به وسماهم بالهاجرين الأولين وبالجماعة أيضًا وهم الطبقة 
الأولى» ثم بايعه من بعدهم خمسون رجلاً فسموا آهل خمسين وهم الطبقة الثانية 
من أصحاب المهدی» ثم بايعه من بعدهم سبعون آخرون فسموا آهل سبعين وهم 
الطبقة الثالثة ‏ وكانت هذه الطبقات الثلاث تضم أخلص طبقات المهدى» ثم بعد 
ولك قسمت الطبقات إلى طبقات أخرى كما وضحنا فى البحث. 


إذن بويع المهدى ابن تومرت بالمهدويةء ثم شرع يؤلف حكومة منظمة وبدا 
الرجل فى ذلك الوقت أنه رجل سياسة ودين فى آن واحد وأطلق عليه الإمام 
العصروم والممدى المنتظر المرسل من قبل الله ليقضى على الفساد ويعيد الدين إلى 
نقاثه وصفائه كما لقب أنصاره بالموحدين» ثم دعا قومه إلى شق عصا الطاعة على 
الرابطین ووجوب محاربتهم . 


)١(‏ فكرة المهدى المتظر فكرة قدية فى التاريخ الإاملامى استخدمها كتير من الدعاة ليقيموا من خلالها 
اجماعات أو دولا وهى تظهر أكثر ما تظهر فى وقت المحن والشدائد التى تحل بالشعوب والتى تتعالع إلى 
خلاص فتاتى تلك الفكرة فى وقتها المناسب وتجد صداها فى عقول الاس إد ياملوب أن يأتى المهدى 
ليخلص الارض من الظلم والجور ويئشر فبها العدل» وقد استغلها الشيعة أحسن استغلال قى إقامة 
دولتهم الفاطمية فى تونس ثم مصر ويبدو أن المهدى قد اثر بتلك الفكرة أما ما ورد فيها من أحاديث 
فتحتاج إلى دارس ينقحها فبعضها فى كتب الصحاح وأغلبها ضعيف لذا فهى فى حاجة إلى إعادة القولى 
فیها. 

) نظم امان انظر رواية روص القرطاس» ص(۱۱۴)ء ابن خلدون فی العبر؛ ج ()؛ ص (۲۲۸)» 
والحلل الموشية ص (۷۸)ء والدولة الموحدية با مغرب عبد الله علام» ص .)١١(‏ 


۳ 


سمات منهج دعوة الموحدين 
ولا شك أننا أمام دعوة آقرها المهدى وأودعها كتابيه وصبعغ عليها من فکره ما 
جعلها دعوة خحاصة بالموحدين وإن كانت فى طبيعتها وشكلها دعوة إسلاميةء 
وهذان الكتابان هما 


- كتاب أعز ما بطلب: ويضم مبادئه ونظرياته وآراءه فى الأصول وفى الإمامة 
,ف أل ,ال 
وفى التوحيد والعلم . 

- الموطاً: وهو ما يعرف بموطاً الإمام المهدى وقد وضعه المهدى 3 العبادات 
والمعاملات والحدود وهو يشبه موطاً الإمام مالك حیث یتناول علم الفروع . 

ومن حلال الكتابين السابقين لابن تومرت يمكننا أن نستخلص مظاهر عقيدة 
المهدى بن تومرت التى أوجبها على أصحابه ومريديه» فما مرجعية تلك الدعوة؟ 

المرجعية والقياس: 

اعتمد منهج ابن تومرت الإصلاحى على مرجعية وضعها بنفسه» حيث صاع 
لأتباعه آفکاره ومبادثه من حيث العقيدة والشريعة والعبادات فى كتابين» وقد 
تأثرت تلك المبادئ بنظرية المهدوية والإمام المعصوم ومن ثم جاءت محل خحلاف 
بين الموحدين أنفسهم وبين الموحدين وغيرهم تا المسله به فی آى مشروع للنهضة 
اللإسلامية أن تکون المرجعية ة فيها للإسلام فقط: كتاب الله وسنة رسوله . لذا 
نلاحظ عدة ملاحظات على منهج المرحدير ن وهی 

-١‏ أنه وضع علم التوحيد باللغة البربرية فى كتاب سماه المرشدة يحتوى على 
العلم بمعرفة الله تعالى والعلم بحقيقة القضاء والقدر وما يجب على المسلم من 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ويتضمن أيضنًا الأعشار والأحزاب والسور وقال 
لهم إن من لا يحفظ هذا التوحيد فليس يموحد وإنا هو كافر لا تجوز إمامتهء ولا 

ن ٠‏ یی 
تکل ذبیحته»› فصار هذا التوحيد عند قبائل المصامدة كالقرآن العزيز فقد كانوا 


أقوامًا جهلة لا یعرفون شینًا من لدت . 


)١(‏ الدولة الموحدية بالمغرب فى عهد عبد المؤمن ين على - عبد الله علام» ص(1۹)ء عتان دولة الإسلام فى 


الائدلے )٤( U‏ مر(۰۲۱۹ ۲۱۷)ء روص القرطاس»› ج(۲)» ص(١٠۱)‏ وما بعدھا 
ت ب u aaa‏ ن 


6 


¥= و كان دى النام إل عبادة الله تعالى وأداء الصلوات الخمس؛ وإيتاء 
ر 2 و ں اګ نی و 


الزكاة إذ كانت تؤخذ من آغنيائهم وترد على فقرائهم ويأمرهم بقراءة القرآن 


وحفظه نم قراءة الأحزاب التى وضعها لهم بعد صلاة الصبح ويعد المغخرب»› ثم 


أمر المؤذنين أن ينادوا بعد طلوع القفجر (أصبح ولله الحمد) وذلك إشعارا بلزوم 


الطاعة وحضور الحماعة ثم فرض عقوبة على الخالفين لذلك. 
۳ کان اب تومرت ف حال هذه الصفات صارم الت دند اللعضت :5ا 
وکو و : 5 : 


جرأة على سفك الدماء فى سبيا هدفه ومقصده لا تأخذه شفقة ولا رحمة» وكان 


يضفى على هذه الصفة من السفغك صفة شرعية بما يزعمه من مخالفة خحصومه 
لأحكام الكتاب والسنة أو لمبدأً التوحيد الذى اتخذه شعارا 
TOT 2‏ ! 1 )۱( 
٤€‏ كما یز اب تومرت بالقدرة الفائقة على الخداع والكيد والمكر کا 
زر اين بور ر اع والجيد والجر 2 


استطاع بهذه الصفات أن يستهوى الجحماهير ويستغل جهلها حتى ذاعت دعوته 
وقویت شوکته› ثم بعد ذلك استحل فيهم القتل جملة كما ظهر عند التمييز حيث 
کان یقتل الآلاف من المناوئين لدعوته» وذلك لتأكيد مهدويته» وينفى الشك عن 


عصاميته من ناحية اخرى. 


يمكن أن نستشفها من الكتابين السالف ذكرهما وهما كتابان من تاليف المهدى 


ج ETT < E.‏ 1 د 
ابن تومرت أودعهما الكثير من المبادى التى تعد أصولا فی دعوته ومن هده 


ومنها أن الله سبحانه وتعالیى مالك الأشیاء یفعل فی ملکه ما یرید ویحکم فی 


خلقه یما یشاء فليس للعقول تحکم ولا مدخل فیما يحکم به الله . 


([) انظر فتاوى ابن تيمية المجلد الحأدى عشر» ص(۷»> )٤۷۷‏ 


-٣‏ وآصول الشريعة تنحصر فى عشرة هى أمر الله ونتهيه - وخبره بمعنى 
الأمر- وخبره بمعنى النهى - وأمر الرسول ونهيه - وخبره معتى الأمر - وخبره 
بمعلی النهى 2 وفعله وإقراره. 

۳- الفروع تتف اف خحمسة وهى: الواجب والمندوب والمحظور والمكروه 
والمباح ونراه لا يخص الإجماع والقياس بالذكر إذ يعتبرهما من آصول الشريعة 
وهو بنظر إلى قياس الوجود إنغا هو قياس المجسمة وهم المرابطون فى نظره ويعتبره 
من ضروب القياس الفاسد. 

-٤‏ أما عن الاجتهاد كأضل من أصول الشريعة فإن ابن تومرت يحمل عليه 
ویشیر الخ إئبات النفى على أنه قلب الحقاثق وقلب الحقائی محال » ومعنی هذا أن 
ابن تومرت كان يأخذ فى تفسير الشريعة بالمذهب الظاهرى» فيما يقول به من 
وجوب الاعتماد فى استقاء الأحكام على الكتاب والسثة ادون غيرهماء وإنكار ابن 
تومرت لقيمة الاجتهاد كمصدر من مصادر الشريعة ومعارضته هود المجتهدين؛ 
فق دید الشريعة والاستنباط فئ مجال الاجتهاد من الأمور المنطقية الخاصة به 
هو٬‏ لان ابن تومرت یدعی آنه الإمام المعصوم الذى لا تبث آراؤه ولا ترد 
أحكامه» وبذلك يفرض على أتباعه وجوب الاعتقاد فى الإمام المعصوم؛ ولعل 
ابن تومرت بموقفه هذا من الاجتهاد يفرض الولاء على جميع أتباعه الذين لا 
یقوول على مخالفة آرائه آو حتی مجرد التفكير ن المخالفة 

ر.- أصول العقيدة: 

حىث يتحدث عن التوحيد وعن دلائل وجود الله سبحانه وتعالى وتنریهه 
ويعتبره اأستاسالدين اذى بى عليه ويتحدث جن شروطه وفضله وأن التوحيد 
هدم ما قله من أفكار منحرفة وأوزار وآثام» وهو يرى أن العلم بالتوحيد واجب 


٠‏ الاالين .و الآ خي من النيتين المرمنلين» وأن 
ولیں و رین عر یں یی؛ و 


ومقدم على العبادة وأن التوحيد دي 
دی الأنبياء واحد» ويرى ضرورة معرفة طرق إثبات العلم فى التوحيد إلى غير 
ولك من مسائل وردت فی کتاب أعز ما يطلب لابن تومرت. 

وإذا كان التوحيد فى الأصل يعد ركنا من أركان الإسلام الأساسية فإنه يعتبر 
نلاب تومرت أساسًا لمذهبه «الدينى والسياسى معّا» إذ يتحول على يد المهدى من 


صفنه الديثية إلى فكرة سياسية هى التى أضحت أساس الدولة الموحدية ودعامة 


۲ 


سلطانها إذ لم تبق فكرة التوحيد فى حدود الاعتراف بوحداتية الله ولكن غدا 


اها آ1 . NE N “7 it ۹ a‏ 
مغعناها اخضوع حكومة الموحدين› ومن دلائل دلك ان ابن همشك الزعيم 

کا ا iS ECS aT aS ٦ IRE‏ 
الأندلسى عندما خضع لحكومة الموحدين وصفوا دلك الحضوع فی فولهم اتوحید 
ابن همشك» وبذلك عد کل من دخل فی زمرتھم موحدا آی مستسلما راغبا فی 
کے ل ئ اطاخة هة لاء الق 02 
لدخحول فی طاعه هؤاء الغوم 

وقد اتخذ هذا اللقب «التحوحيد» لأتباعه نكاية فى أعدائه المرابطين الذين كانوا 
يأخذون بظاهر الآيات فلا يؤولون صفات الله ما يؤدى إلى التجسيم والكفرء» فهم 


مالكية سلفيون لا يحيدون عن مذهب مالك وكان ذلك الإمام عدوا للتأويل› 


شبيه فمنهم مالك بن أنس رضى الله عنه إذ قال فى تفسير قوله تعالى: 
[الرحمن على العرش استوئ) [طه: ]٠١‏ الاستواء معلوم والكيفية مجهولة» والإيان 


(0 e 
.' به واجب» والسژال عنه بدعه‎ 


لذا فإن تومرت يهاجم المرابطين وينعتهم بالكفرة المجسمين» وقد نال مذهب 
مالك وعلمائه من الموحدين الشىء الكثير ومع ذلك فقد بقى كما هو فنشأت دولة 
زالت؛ :وظا مذھیہ قر یا شامخا حت یوما هذا, 
وسں ر حى يو 
ويبدو أن ابن تومرت قد استعار عبارة التوحيد تلك من المعتزلة فهم الذين 
يعطون اسم التوحيد فن تعريقهم لفكرة الله » يقول «الشهرستانى٠‏ عن المعتزلة: 
(واتققوا على نفى رؤية الله تعالى بالأبصار فى دار القرار» ونفى التشبيه عنه من 


گل وجه جهة ومكاتًا وصورة» وجسما وتجيزا وانتقالا وزوالا وتغخيرا وتأثراء 


لذا ثرى ابن تومرت كان يرى أعداءه المرابطين مسئولين عن فكرة التجسيم 


ؤالتشبيه التى انتشرت بين المغاربة ومن هتا استحقوا القتال بسبب نشر ذلك الإلحاد 
الذى يخالف التوحيد كما يرى فهم أهل شرك ويجب أن يشهر عليهم الجهاد فى 
اله. 


جں 


(1) عنان دولة الإسلام فى الأندلس» ج(٤)»‏ ص(١٠١٠٠)‏ 
2 الملل والنحل للشهرستانى› ج(1): ص(۱۱۸) وما بعدها 


(۴) الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل نقلا عن عتان دولة الإسلام قى الآندلس» ج(٤)ء‏ ص(۱۴١)‏ 


۳ 


ج- مسألة الإمام المعصوم والمهدى المنتظر: 

ولعل هذه المسألة تعد لب مذهب ابن تومرت ولب دعوته السياسية فإن الإمامة 
الدينية هى الشعار السياسى الذى رفعه وأذاعه بين القبائل ثم جاءت نظرية المهدى 
المنتظر لتضفى عليها روحًا وقدسية» وقد حدث ابن تومرت عن الإمامة وأوجب 
الاعتقاد بها على الكافة وجعلها إمامة مطلقة واجبة الطاعة فيقول فى كتابه: (هذا 
باب فى العلم وهو وجوب اعنقاد الإمام على الكافة وهى ركن من أركان الدين 
وعمدة من عمد الشريعة» ولا يصح قيام الحق فى الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمام 
فی کل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة)". 

وبهذه الإمامة أضفى ابن تومرت على نفسه صفة من صفات النبوة حيث 
وصف تفسه بالمعصوم الذى لا يخطئ لأن العصمة من ضفات الأنبياء» وبتلك 
النظرية يكون ابن تومرت قد أكد زعامته الدينية والسياسية التى انضوت تحتها 
القبائل وكان لها تأثِرها على قلوب الناس وخاصة هؤلاء الذين يسودهم الجهل 
وتسيطر عليهم الخرافة فكانت تعاليمه تلك أشبه بالقرآن الكريم فيقول: (لا يكذب 
بهذا إلا كافر أو جاحد أو مناقق أو زائغ أو مبتاع أو مارق أو فاجر أو فاسق أو 
ذل او ثذلء لا يؤمن باه واليوم الآخر)'. 

وقد أقنع رجال المغرب بأنه المهدى الذى تستحيل على يده شثون العالم من 
الفساد الشامل والظلم المطبق إلى الصلاح والعدل» ويأمر أتباعه بوجوب طاعة 
المهدى أيضنًا والإبمان برسالته والإذعان لمشيئته والإستسلام لحكمه» ويرى أن طاعته 
ھی طاعة الله ورسوله ذاتهاء والانقياد له هو انقياد إلى الله ورسولهء فهو أعلمهم 
بالله وأقربهم إلى الله" . 

وکان ابن تومرت کثیرا ما یلقی فی روع آتباعه آنه قادر على أن يکشف مسائل 
المستقبل» فكان يقول لهم: لو شئت لعددت خلفاءكم خليفة خليفة فزادت فتنة 


(۱) کتاب محمد بن تومرت (أعز ما یطلب)ء ص(٥٤۲ء )۲٤١١‏ نقلا عن عنان دولة الإسلام فى الاتدلس؛ 
ج(4)ء ص(٦‏ ۲۰ء ۲۰۷) 
ت 

() نفس المصدر السابتق وتف الصفحات 


(۳) المصدر السابق» ص(۹١۲).‏ 


٤ 


أتباعه ؛وأظهروا له شدة الطاعة فيقول ابن أبى زرع: (فقصد الناس إليه من كل جهة 
وفكان يبايعونه ويتبركون برؤيته فيأخذ عليهم البيعة ويعلمهم آنه المهدى المنتظر 
جتی علا أمره وقوی سلطانه» وسمی کل من دخل فی طاعته وبایعه وتابعه على 
طريقحه بالموحدين» وعلمهم التوحيد باللسان البربرى ووضع لهم فيه الأعشار 
والأحزاب والسور وقال لهم من لا يحفظ هذا التوحيد فليس بمؤمن وإعا هو كافر 
لإ يجوز إمامته ولا تؤكل ذبيحته» فصار هذا التوحيد عند المصامدة كالقرآن 
E‏ 

واستطاع بذلك ابن تومرت أن يستميل القبائل إليه وأن يعلى من شان أتباعه 
حتى يتم الولاء لنظريته» يقول المراكشى: إن ابن تومرت كان يسمى آتباعه المؤمنين 
ويقول لهم : (ما على وجه الأرض من يؤمن إيمانكم وأنتم العصابة المعنيون بقوله 
حتى يأتى أمر اللّه» وأنتم الذين يفتح الله بكم فارس والروم ويقتل الدجالء 
ومنكم الأمير الذى يصلى بعيسى ابن مريم ولا يزال الأمر فيكم إلى قيام 
0 

ثم توعد كل من تسول لهم أنفسهم بمخالغة المهدى ومعارضته أو مجرد الشك 
فى أمره بالويل الشديد وبأشد النكالء وليس له طريق إلى النجاةء يقول ابن 
تومرت فى كتابه: (أمر المهدى حتم» ومن خالفه یقتل» لا دفع له فی هذا لدافع» 
ولا تحيلة فة لرائع). 

د- العبادات والمعاملات والحدود: 

یتناول ابن تومرت طائفة من المسائل الدينية فى باب العبادات وقد جاءت فى 
كتابة المسمى«موطً الإمام المهدى» حيث جاءت فيه تلك المسائل على نسق موطأ 
الإمام مالك» وعلى ما يبدو أن ابن تومرت قد قدم لنا تلك النواحى كما أفتى بها 
مالك ارحمه الله جارية على مذهبه» ويتكون موطأً المهدى من كتابين هما: 

الكتاب الأول: يتكلم عن الطهارةء والصلاة» والحنائزء والصيام» والاعتكاف»› 
والزكاة» والحج٠‏ والجهادء والإيعانء والنذور. 
(1) روض القرطاس» ج(۲). ص(١٠١)‏ وما بعدها 


(©) لعجب فی تلخيص أخبار المغرب» ص(۱۸۸). 
(۳) کاب محمد بن تومرت نقلا عن عنان» ص(۲۰۹) 


0 


الكتاب الثانى: يتكلم عن الضحاياء وعن العقيقة» والذبائح› والصيد 
والأشربة» والحدود» والنكاح› والطلاق› والرضاع› والبيوع والشفعة»› والرهن› 


والإيجارةء والمساقاةء والفرائض؛ والعتق» والمكاتب. والتدبير» والعقول» 
والقسامى» والتعدى»ء والغضب» والأقضية والجامع . 


ے۔- تکفیر ابن تومرت للمرابطین ومعاداته لهم: 

کان ابن تومرت بارعا فى دعايته ضد المرابطين إذ استغل بعض مسائل العقيدة 
والدين وسخرها فى هذا الجانب لاويًا عنق الحقيقة» ومن المواطن التى هاجم فيها 
المرابطين وانطلت على أتباعه فآمنوا بها : 

-١‏ مسأالة اللشام: إذ كان من عادة المرابطين أن يلثم رجالهم بنقاب يغطى 
أغلب وجهه على حين تسفر نساؤهم عن وجهوهن» وقد استخل ابن تومرت هذا 
ضدهم» فقال عنهم: (وكذلك المجمون الكفار الذين يتشبهون بالنساء فى تغطية 
الوجوه بالتلشم والتنقب على حين تشبه نساؤهم بالرجال فى الكشف عن الوجوه 
بلا تلثم ولا تنقب» فهذا التشبه بهم حرام؛ ثم تى بحديث عن ابن عباس عن 
النبى ية قال: «لعن رسول الله ية المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من 
الرجال بالنساء» فقد شملتهم اللعنة جميعا"» ومن كثر سواد قومه فهو منهم 
ذلك کله حرام وقال الله تبارك وتعالى: ظ ولا تركنوا إلى الْذين ظَلَمُوا فقَمَسكم 
الثار وما كم من دون الله من أَولياء نّم لا تنصرون ) [هود: .]١١‏ 

فلعلك تلمس المبالغة والتعنت فى تفسير ابن تومرت للحديث النبوى الشريف 
إذ فسره بعيدًا عن حقيقتهء فاللعنة المرادة فى الحديث هى منصبة على الرجال 
امتشبهين بالنساء فى التخنث والليونة والميوعةء وهى أمور تسبب انتكاس الرجولة؛ 
وهذا بلا شك يعوق الرجل عن القيام بواجباته التى أوجبها الشرع كالجهاد فى 
سبیل الله وما یتنافی مع العرف السائد والعادات الإسلامية» وعلى حياة الجندية 
المتميزة بالخشونة والبطش. ولقد كان المرابطون بلا شك متميزون بالخشونة والبطش 
ومقدرتهم على الفروسية والقتال فى سبيل الله فلا ننسى أن دولتهم قد قامت 
على فكرة الحهاد» وكم حققوا بخشونتهم تلك انتصارات عظيمة منها نصر الزلاقة 


(۱) کتاب محمد بن تومرت - عتان» ص(۲۱۲) مصدر سابی 


٤ 


المۇزر› ویقول الدكتور عبد الله علام : کان منظر الحندى المرابطى الملشم يثير الرعب 
والفزع وتنخلع له قلوب الأعداء بعكس ما يصوره لدی بن تومرت"؛ لقد 
عرفا سابقًا اذا استخدم المرابطون اللثام فهو استخدام قديم توارثه الخلف عن 
السلف وذلك ليقيهم من لفح العواصف والرمال والحر والبرد. 

۴- حملة ابن تومرت على المرابطين بسبب ما أحدثوه من المناكر والمغارم: 

وقد أشرنا إلى ذلك سابقًا حيث ظهر الفساد وذاع شرب الخمر وأكل أموال 
النتامى إلى غير ذلك من مناكر وفواحش وسيطرة النساء واستبدادهن بالأمور 
وانتشار قطاع الطرق الذين يقودهم نساء) فقد کان ابن تومرت على حق فی تورته 
تلك» وکما حدث فى أحريات دولة المرابطين حدث أيضًا فى أخريات دولة 
الموحدين» فبعد ذهاب المهدى» ثم تولى عبد المؤمن الخلافة ظهر فى أولاده من 
کان يشرب الخمر وخاصة E DIA‏ والذى حرمه من ولاية العهد بسبب إدمانه 
لھا وقد ظهرت تلك المناكر فى أواخر دولة الموحدين حينما انتابها الضعف 
والتفكك وهذا أمر شائع عندما تتشبع القلوب بحب الدنيا. 

۳- دعوة ابن تومرت إلى شق عصا الطاعة على المرابطين: 

برئ ابن تومرت أن المرابطين ليس لهم حى فى ولايتهم على المسلمين حيث لا 
يطبق اعليهم قول الله تعالى: أطيعُوا الله وأطيعُوا الرْسُول وأوْلي الأر نكم ) 
[النساء: ۹]ء وعلى هذا دعا أتباعه إلى الخروج عليهم وجهادهم› لانهم الكفرة 
هون اكرون الح قم سند إلى قوله تعالى: طيا يها الذين آمنوا قاتلوا 
لذين يونم من اكمار وليّجدوا فيكم غلظة 4 [التوبة : ۲۳٠]ء‏ فهو يعتبر المرابطين 
فار فلابد من محاربتهم بالسیف . 


ثم يلجا ابن تومرت إلى التأاسی بصنع آبی بکر رضی الله عنه فی محاربة مانعی 
إأركاة من المسلمين فكيف لأبى بكر أن يحارب من منع الزكاة وهو لا يحارب 
الین أشر كوا باللّه؟ . فالمرتدون عطلوا فريضة الزكاة بينما المرابطون فى نظره قد 
أشركرا بالله وإن الشرك لظلم عظيم» وهم مانعو الإمان والدين والسنة"؟. 


() الدولة الموحدية بالمغرب» ص(۷1ء ۷۲) 
7 اشير السايق تفه ص(۷۷). 
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ولعلنا نلمس التعسف فى ذلك القياس الذى لجا إليه ابن تومرت فلا يصح 
للمسلم أن يكفر مسلمًا آخر نطق الشهادتين» وقد قام علماء المرابطين وعلى رأسهم 
مالك بن وهيب عدو ابن تومرت بالرد على هذه التهم التى ألصقها بالمرابطين فقال 
عن ابن تومرت: إنه رجل يكقر الناس ونع من الصلاة على أهل «القبلة» أى يمن 
الصلاة على قتلى المرابطين وآنه يرد,المطلقة ثلاثًا إلى زوجهاء ويطرح مذاهب 
العلماء وكتبهم» ولم يأخذ بمذهب السلف وخحرج من الإجماع» واستحل دماء 
المسلمين وأموالهم» كما استحل حريهم› وجعل أموال المسلمين غنيمة(۱) تخمس 
کما تخمس أموال النصارى»ء إلى غير ذلك من ردود مفندة. 

رأى الإمام ابن تيمية فى منهج الموحدين 

وقد سنل شيخ اللإسلام الإمام ابن تيمية عن المرشدة وصاحبها وهل يجوز 
قراءتها فأشار إلى آن ابن تومرت ان منافقًا کذانًا فی دعوته یحاول أن یثبت لنشسه 
المعجزات وأنواعًا من المخاريق ليأمنوا بمهدويته» حيث اعتقد البربر أن الموتى 
یکلمونه ویشهدون له بذلك فعظم اعتقادهم فيه وطاعتهم لأمره» فصار يجئ إلى 
المقابر يدفن بها أقوامًا أحياء ويواطثهم على أن يكلموه إذا دعاهم ويشهدوا له با 
طلبه منهم »فيش هدوا له بأنه المهدى الذى بشر به رسول الله َة وأنه الذى يلا 
الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورًا وظلمًاء ثم يهدم عليهم القبور ليموتوا ولا 
بظهروا مره" . 

ثم أردف ابن تيمية حكاية آخحرى تروى عن ابن تومرت وذلك أنه واطأً رجلا 
على إظهار الجنون وكان ذلك الرجل عامًا يحفظ القرآن والحديث والفقه فظهر 
بصورة الجنونء والناس لا يعرفونه إلا مجنونًا» ثم أصبح ذات يوم وهو عاقل يقرأ 
القرآن والحديث والفقهء وزعم أنه علم ذلك فى المنام» وعوفى عا كان فيه» 
فصاروا يحسنون الظن بذلك الشخص» فلما كان يوم الفرقان التمييز» الذى بيز 
فيه المهدى بين أوليائه» فيجعلهم من أهل الجنة ويعصمهم من القتل» وبين أهل 
النار الذين يشك فى أمرهم وولائهم فيستحقون القتل» وبذلك قد استحل دماء 


(۱) الدولة الموحدية بالمغرب» ص(۷۷) 


(۲) مجموء فاو شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء دار التقوى للنشر والتوريع المجلد الحخادی عشر» صر(۷۷٤)‏ 
وغ فتاوی شيخ ام ن تیمیة» دار انتقوی للنشر والتور ر ص 
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ألوف مؤلفة من آهل المغاربة المالكيةء الذين كانوا من أهل الكتاب والسنة على 
مذهب مالك وأهل المدينةء يقرآون القرآن والحديث كالصحيحين والموطاً وغير 
ذلك والفقه على مذهب أهل المدينة . فزعم نهم مشبهة مجسمة ولم يكونوا من 
آهل المقالة ولا يعرف عن أحد من أصحاب مالك إظهار القول بالتشبيه 
والتجي 7 . 

ثم ينتقد الإمام ابن تيمية المرشدة التی ألفها ابن تومرت بأنه لم يذكر فيا شينًا 
من الإثبات الذى عليه طوائف أهل السنة والجماعة ولا ذكر فيها الإيان برسالة 
النبى َة ولا باليوم الآخحر وما أخبر به النبى َة من أمر الجنة والنار والببعث 
والحساب وفتنة القبز والحوض وشفاعة النبى َي فى أهل الكبائر» فهذه أصول 
کلھا متفق عليها بين أهل السئة والجحماعة» بينما صاحب المرشدة يتناولها باختصار 
شديد واقتصر فيها على ما يوافق أصله وهو القول بان لله وجودا مطلقًا» وهو قول 
امتفلسفة والجحهمية والشيعةء وأقوالهم تلك قد اتفق أهل السنة والجماعةء وأهل 
المذاهب الأربعة على إبطالها وتضليلها. 

ثم یحاول شيخ الإسلام أن ينقض فكرة التوحيد التى ينادى بها ابن تومرت 
فهى مخالفة لمعناها الشرعى كما جاء فى كتابه العزيز وعلى لسان رسوله كقوله 
ال فل هو اله خد ت الله المد لم یلد ولم یولد © ولم یکن له فوا 
أحدّ4 [الإخلاص: -١‏ ٤]ء‏ وقوله تعالى: فاعم أن لا إل إل اله واسغفر لذنبك 
وللمۇمنين والْمؤْمنات ) [محمد: .]١۹‏ 

فنفاة الجهمية من المعتزلة وغيرهم سموا نفى الصفات توحيدا» فمن قال إن 
القرآن كلام الله وليس بمخلوق أو قال إن الله يرى فى الآخرة أو قال: أستخيرك 
بعلمك لم يکن موحدًا عندهم بل يسمونه مشبهًا مجسمًا» وصاحب المرشدة لقب 
أصجابه موحدين اتباعًا لهؤلاء الذين ابتدعوا توحيدا ما آتزل الله به من سلطان 


وألحدوا فى التوحيد الذى أنزل الله فيه القرآن" . 


(۱) مجموع فتاری اہن تيمية » المجلد »)١١(‏ ص(۷۸٤)‏ 
() المصدر الابق» ص(۸۸٤)‏ 


4۹ 


الموحدون يبطلون المهدوية ويلغون عصمة الإمام ابن تومرت 

الحقيقة أنه لا يصح إل الصحيح؛ فکم من دعوات بقیت واستمرت ق الزمن 
لاستقامة فكرتها وصحة مبادئهاء وكم من دعوة ذهبت ولم تعمر طويلاً لفساد 
فكرتها وسوء نتائجهاء وهذا ما حدث مع دعوة الموحدين» فنظرا لتلك الدعوة التى 
يشوبها الكثير من الأفكار المنحرفة والبعيدة عن اللإسلام بجا فيها من إلخاد وشرك 
بالله فإن العاملين بها سرعان ما سثموا منها وملوهاء فهذا الخليغة المنصور الموحدى 
أعظم خلفاء الدولة الموحدية» وقد أشادت الرواية الإسلامية بخلاله وصفاته 
وامتداح تصرفاته وسياسته وتفانيه فى الذود عن قضية الإسلام» نرى ذلك الخليفة 
قد هاله الاختلافات فى الرآى التى نشبت بين المؤحدين فى المغرب والاأندلس وكثرة 
الفروع التي حماط لها ابن تومرت ن موطئه فی مسائل العبادات واللعاملات 
وغيرها والتأويلات فى الرأى من حيث صفات الله وذاته وغيرها من مسائل التأويل 
أ ١‏ 


الى انحرفت بالموحدين عن جادة الطريقء لذا نرى ذلك الخليفة يطارد علم الفروع 


٣ 
وتلك التفصيلات فى العبادات والمعاملات ويرتاب فى آراء المهدى بن تومرت.‎ 
وتروى الرواية العربية أن المنصور كان من أشد دعاة المذهب الظاهرى والمناقض‎ 
لعقيدة التوحيد» وهو المذهب الذى اشتهر على يد الفيلسوف ابن حزم القرطبى فى‎ 
أوائل القرن الخامس الهمجرى»ء وخلاصة هذا المذهب أنه يجب أن تصاغ أحكام‎ 
الشريعة من ظاهر القرآن وظاهر السنة فمَط› وألا يعتد فی ذلك بالرأی أو القياس»‎ 
وآن يبقى الإجماع محصورا فى إجماع صحابة رسول الله» ويروى عن المنصور أنه‎ 
حمل الناس على اعتناق ذلك المذهب الظاهرى والتزام الأخذ بالظاهر من ألقرآن‎ 
والحديث» وكان ذلك الخليفة يشكو من تعدد الآراء والأحكام المذهبية فى المسألة‎ 
الواحدة» ويرى أن الأخذ بالمذهب الظاهرى يحسم كثيرا من الخلافات» وكان‎ 
المنصور يجل ابن حزم ويقدره ويرى أن كل العلماء إنما هم عيال على ابن حزء'؟‎ 
كما أن المنصور فى أواخر أيامه عين قضاة من الشافعية وبذلك أخذ ينوع بين‎ 


الاتجاهات والمذاهب الختلفة وأن يخالف بڌلك آراء ابن تومرت وعقیدته. 


() المغقرى» نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب طبعة القاهرة ١۲‏ ۳١ه»›‏ وطبعة صادر ۸٦۱۹ء‏ ج(۴)» 
iil eT‏ ۶ ے٤‏ 


ص (۱۹۲) 


0. 


وعلی ما يبدو أن أغلب خلفاء الموحدين كانوا يجنحون إلى المذهب الظاهرى 
سرا وإن لم يقصحوا عن ذلك» حيث كانت الدولة الموحدية لا تزال فى بدايتها 
وكانت عقيدة التوحيد تعلو على كل ما عداهاء وكان من أثر ذلك أن أزدهر علم 
الحديث فى عهد المنصور وحظى طلابه بالتتشجيع والرعاية الفائقة" . 
وإذا كان المنصور غير متحمس لإمامة المهدى ولم يكن كذلك من المؤمنين 
بعصمته» فإنه لم يشا أن يعلن ذلك أو يتخذ خطوة عملية ضد تلك النظرية وإغا 
الذى اتخذها وأقدم عليها بكل ثقة وجرأة هو الخليفة المأمون الموحدى»ء حيث أصدر 
مرسومه إلى سائر البلاد لإزالة اسم الممدى من الخطبة ومن السكة ومحو اسمه من 
الخاطبات» وقطع النداء عند الصلاة بالنداءات البربرية مثل: (تاصليت الإسلام 
وسودود» وناردی» وأصبح وله الحمد)» وغير ذلك ما كان العمل جاريًا عليه . 
والعجيب أن يأتى خليفة موحدى فيصوب الفكرة الخاطئة ثم يمحوها ليريحج 
الاس من جراء العنت الذى لاقوه من التطبيق العملى لتلك الفكرةء فيذيع المأمون 
فئ كتابه الرسمى الذى أنشأه بنفسه أن وصف ابن تومرت بالمهدى وبالإمام 
العصوم إنغا هو نفاق وبدعة وأمر باطل» وإنه يجب نبذه والقضاء عليه . 

وقد أورد لا صاحب البيان المغرب نص هذا الكتاب الذى يعد حدئًا خطيرًا فى 
تاریخ العقيدة الموحدية ننقل منه بعض الفقرات المهمة : (ولتعلموا آنا نبذنا الباطل 
وأظهرنا الحق» وأن لا مهدى إلا عيسى ابن مريم؛ وما سمى مهديًا إلا لأنه تكلم 
فى المهذ وتلك بدعة قد أزلناهاء والله يعيننا على القلادة التى تقلدناهاء وقد 
أزلنا لفظة العصمة عمن لا تثبت له عصمةء فلذلك أزلنا عنه رسمه. ... وقد 
كان سيدا المنصور رضى الله عنه هم أن يصدع با به الآن صدعنا وأن يرقع للامة 
الخرق الذى رقعنا فلم يساعده لذلك أمله ولا أجله إليه أجله)"ء ويقول: (وإذا 
كانت العصمة لم تثبت عند العلماء للصحابة» فما الظن لمن لم يدر بأى يد يأخذ 
کتابه» أف لهم قد ضلوا وأضلوا)". 


([) آلراکتى» المعجب فی تلخيص آخار المغرب ص(۷١٠ء .)١١۸‏ 
(1) اہن عذازی القسم الثالٹ› ص(۲۹۷ء ۳۹۸)۔ 
[) الصدر السابق وئقس الصعَحات۔ 


ماخذ على منهج ابن تومرت الإصلاحى وح ركة التغبير 

ولا شك أن عمل المأمون كما عرفنا سابقًا وهو إلغاء المهدوية وإمامها المعصوم 
يعد أعظم تصحيح لدعوة قامت لأنه تصحيح فى أصول العقيدة الموحدية التى 
تجافت الفكرة الاسلامية وعقيدتها الغراء حيث عاش الكثير من المغاربة ردحًا من 
الزمن لا يعرفون إلا غقيدة التوحيد التى آقرها ابن تومرت فی «مرشدته؟ والتی 

صارت كالقرآن الكريم فى قدسيهاء بل نرى المخاربة البسطاء يتركون القرآن والسنة 
ويقبلون على تلك العقيدة المهمدوية المنحرفةء ومن المآخذ التى أخذت على تلك 
العقيدة: 

-١‏ إن فكرة الإمام المعصوم والمهدى المئتظر هى أسطورة خرافية فلا معصوم إلا 
الأنبياء رضوان الله عليهمء واتصاف ابن تومرت بالإمام جعل له الحق فى نظر 
أتباعه أن يشرع ما يشاء ويسن لهم ستته التى يريدها متشبها بالأنبياء» وهذا 
انحراف ما بعده الحراف» وقد شاهدنا ذلك فى محاولة الموحدين تشبيه ابن 
تومرت بالنبى َا حينما جرح فی معاركه ومحاولة حمله والذود عنه» ولعل 
فكرة الإمام هذه والتى أخذها ابن تومرت عن الشيعة الفاطميين جعلته يستأثر بها 
ويلح عليها فى دراسته لأتباعه لان الإمام هو ظل الله فى أرضه كما يرى الشيعة 
وهو مصدر السلطات وهو مخزن العلم› وهو مصدر الفتوى» فلا اجتهاد ولا 
قياس لأن العلم كله عند الإمام وبذلك يكون ابن تومرت انحرف انحراقا بالغا 

وأفقد جماعة الإسلام فى المغرب إحساسها الدافئ والأصيل بحب الله ورسوله إِذ 
شغل هو تلك الكانة فى قلوب أتباعه. 

فنعم ما قام به المأمون من القضاء على تلك الإمامة وعلى المهدى النتظر فهى 
أسطورة يستغلها الدعاة ليضللوا بها العبادء فما أضلها من فكرة وما أتعسها من 
أسطورة. 

-٣‏ كما يؤخذ على ابن تومرت إغراقه فى التأويل وآيات الصفات فهو بذلك 
یکون قد خرج عن روح الحماعة التى تؤمن بصقات الله » كما جاءت من غير 


ش‌ 


تأويل ولا تعطيل› لیر ن کمله شُيءَ وهو السميع الْبصير 4 [الشورى : ]١‏ وبذلك 


o۲ 


المنطقة خحلافات المعتزلة والأشاعرة والحهمية عن ينفون الصفات» والذين 


جر إلى 


تأثر بهم فى المشرق إبان دراسته» وهم بالتالى بعيدون عن روح الإسلام وعما آمن 
به أهل السلف. 

= وقع ابن تومرت فی محظورات التكفير حينما كفر المرابطين ونعتهم 
با لجسمين الكفار»› وهم على فطرة الإاسلام وعلى عقيدة التوحيد» ولم يقروا 
يكلمات الكفرء ولم ينكروا معلومًا من الدين بالضرورة» ولم ينكروا شيئًا من 
أحكام القرآن وآقوال الرسول مء كما أنه منع الصلاة على أمواتهم» واستحل 

-٤‏ كما يؤخذ على ابن تومرت تلك البدع والخروق والکرامات التی حاول آن 
يثبت بها إماميته حيث استعان بالمقبورين الذين تواطأوا معه داخحل القبور آحياءء 
کما قلنا سابقًاء ثم نداءهم والتحدث معهم أمام أتباعه فيشهدون له بالإمامية 
والمهدويةء وهذه الحيل بلا شك تفقد الرجل مصدافيته وعدله وتثبت انحراف 
دعوته عن أهم مبادئ الإسلام وهو توحید الله . 

-٥‏ وقد أكثر الرجل من البدع التى لا أصل لها وكل بدعة ضلالة تجب 
محاربتها والقضاء عليهاء فمن البدع التى استحدثها إدعاؤه علم الغيب والإخبار 
عن نتيجة المعركة قبل خوضهاء كما سن لهم بعض التسابيح والعبارات وآلزامهم 
بها صباحا ومساء» فأئقل كاهل الناس بهذه التسبيحات وغيرها من المراسيم . 

1 کما نری أنه أهمل الاجتهاد والقياس وبذلك عاش المسلمون معيشة منغلقة 
لا يستطيعون التأقلم بين معطيات الحياة الحديدة وبين تصور العقيدة المهدوية 
الحامدة» ما صج أغلب الناس وعلی رأسهم الخلقاء المرحدون اتتهه والتی 
أسفرت فى النهاية عن إلغاء مراسيم المهدى وإبطال إمامته الزائفة . 

هذا هو منهج الموحدين الإصلاحى وحركتهم فى التغير فإذا ما قورن منهج 
المرابطين سالف الذكر لوقفنا على كثير من التأملات التى لابد لنا من آن نقف عليهاء 
فإن الإسلام ذو معنى فسيح اتسع لأحداث الاضى ويتسع لأاحداث الحاضر وسوف 


يستوعب أحداث المسقبل بمشيئة الله تعالى» ولقد شاهد جماعات كثيرة وطوائف 


or 


متباينة واحتلافات فى الرؤى بعضها أصاب وبعضها آخطأً وهكذا تدور عجلة الحياة 


ولايد أن نقف على أخطاء الماضى لنضئ خطوات المستقبل ونسير بخطى ثابتة. 


وبالمقارنة بين منهجى الدعوتين لوجدنا هناك نقاط التقاء وتشابهء ثم نقاط 


“1 


الكبير على سكان المنطقة 


اختلاف وتباین كان لها أثرها 

فمن نقاط التتشابه أن كلتا الدعوتين قامت على يد فقيه مغربى ضليع فى العلم 
متفقه فى الدين وعلوم الشرع»ء وأن كلا منهما دعوة مغربية صرفة قامت على 
تالف القبائل البر برية ومساندة العشيرة لفقيههاء وان كلا مر الدعوتين وجدت 
أنصارًا وزادت أفراداء وكونت جيوشًا قوية استطاعت بها أن تقيم دولة مغربية 
کېری»› ٹم تمت ns‏ سلطانها ا بلاد الأندلس وتتحقق الوحدة السياسية 


التار 


لشعوب تلك المنطقة لأوز ل مرة فى 

أما الفروق والتباين بين الدعوتين فهى واضحة» فدعوة المرابطين دعوة مرجعيتها 
الإسلام فی أنقی مبادئه وأجلها متمثلة فی كتاب الله وسنة 
وما أفضت به عقول الأمة المسلمة م ن اجتهادات وإجماع . 

ومن هنا فإن الفكرة اللإسلامية التى بلورتها دعوة المرابطين لا حلاف حولهاء 
عاشت فى عغقول الناس وفى صدورهم وعاشت رمزا للدولة إلى 
أهذافها وضابطة سلوکیاتهم» وفجالات انشظتهم اللختلفة» وانغكس ذلك على 


ین اک 


الفرد والأسرة والمجتمع»ء ثم انحكست أخير | على الدولة الإسلامية الكبرى. 


ا ۳ 

آما مرجعيه الدعوة عند الموحدين فھی قائمة على تشریع بشری مصبوع بالروح 
الإسلامية » وإن كان فيها بعض المبادئ والتشريعات والعبادات من تعاليم اللإسلامء 
وضعها داعية الموحدين فهى أيضًا تهدف إلى مساندة فكرة الإإمام المعصوم والمهدى 
المنتظرء واستغخلالهما ى تکوین جماعة قوية› يوحد بها قبائل مصمودة ويصنع 
منها حلمًَاً قويًا نفد به برنامجه. 


أثرها الفعال فى إطالة عمر الدولةء والسؤال ي هل استطاع کل مر 


الدولتئ أن تحتثضن الفكرة الإأسلامية وتعمل لھا طٍ طوال ل عصور حکمهما؟ 


0 


من المعروف تاريخيًا أن دولة المرابطين لم تعمر طويلاً فقد هرمت وانتهت وهى 
لم تجاوز السبعين عامًا ولعل السبب فى سرعة زوال تلك الدولة يرجع إلى أن دولة 
امرابطين لم تحتضن «الفكرة الإسلامية» طوال عصور حكمها إلا إبان حكم الأمير 
يحبى بن عمر اللمتونى» والآمير يوسف بن تاشفين» فقد بذلا الجهد لتبقى الفكرة 
الإسلامية قائمة فى عقول الناس وفى أرواحهم» وبموت يوسف بن تاشفين أهمل 
أبناؤه الأمراء شأن الدعوة ولم يعملوا على تجديدها بالاجتهاد حتى نتلاءم حياتهم 
مع المئهج الإسلامى الصحيح؛ فغابت الفكرة وانحرفت الحياة وساءت أحوال 
البلادءثم جاء الموحدون فأجهزوا على الدولة وقضوا عليها قضاء مبرمًا بدلا من أن 
يسدوا النصح للحكام ويتضامنوا معهم فى الحكم فشقوا عصا الطاعة وخرجوا عن 
الحماعة. 

أما دولة الموحدين فقد طال أمدها شيئًا ما عن دولة المرابطين ولكن تعد هى 
ألأحرى من الدول التى زالت بسرعة أيضًا لأنها لم تقم على مرجعية إسلامية 
صحيحة إذ قامت على فكرة الإمام المعصوم والمهدى المنتظر الذى استبد فيه الإمام 
بکل شیء» ولا كانت هذه الأفكار منحرفة ملها الناس وسخروا منهاء وقتل بسببها 
الآلاف من أبناء القبائل بل أبيدت قبائل بأكملهاء جعل الئاس يضمرون لهذه 
ألدولة الشرء ويجارون الموحدين فى الظاهرء» وقد شعر حكام الموحدين بذلك 
فعملوا على تضحيح تلك العقيدة التى وضعها لهم الإمام المهدى ثم ثبت لهم 
ا قشل تلك العقيدة فى أن تبنى رجالا وإن أوجدت دولة» فسارع الموحدون 
أنفسهم إلى إلغاء مراسيم المهدوية وإبطال عصمة الإمام ابن تومرت» ورجع المخاربة 
إلى الع الصافى ومعين الإاسلام الذى لا ينضب» ففيه الغناء عن أمثال تلك 
الدعوات المشبوهة والمتحرفة . 


۶ ۹ 
© الباج الأول ي 
کہ سم 


٠ ٠ 0 O0 
نشاةالجيوش فى دولن ى الرابطن وا لموحدين‎ 
الفصلالأول: نشأة جيوش المرابطين وتطورها‎ 
الفصلالشانى: نشأة جيوش الموحدين وتطورها‎ 
الفصل الثالث؛ شروط التجنيد ونظمه فى الدولتبن‎ 


الفصلالاول 
نشأة الجيوش المرابطية وتطورها 

مز الجيش الرابظئى فى تطوره بعدة مراحل متميزة تبعا لطبيعة دولة المرابطين 
ومراحل قيامهاء ووفقًا للهدف الدعوى والاستراتيجى لكل مرحلةء فجاء ذلك 
الحيش متأثرًا بمؤثرات متعددة منها المؤثرات الدينية والسودانية والمغربية ثم 
الأندلسية» وقد لعبت العصبية القبلية فيه دورًا بارزًا تكاد تكون ملموسة آثارها فى 
قيام هذا الجيش» ولكنها عصبية مهذبة بتعاليم الإسلام وهدى فقيه المرابطين عبد 
الله بن ياسين» إذ اتسعت معها حدود القبيلة وخصومتها إلى أفق إنسائى أرحب 
وأوسع تالفت فيه قلوب رجال تلك القبائل وتناسوا ما كان بينهم من اخحتلافات 
وخصومات حيث جمعهم جميعًا هدف واحد هو الجهاد فى سبيل الله و 
الدعوة الإسلامية بمنهج جديد يحرر المغاربة من الشعوذة الدينية والإغراق فى البد 
والتشيع المفرط وسموم الفرق الإلحادية الأخرى . 

ويمكننا أن نتتبع مراحل تطور الجيش المرابطى على النحو التالى: 

المرحلة الأولى: التأسيس والتكوين 

بدت الثواة الأولى لحيش الرابطين فى رباط «عبد الله بن ياسين؟ فقيه المرابطين 
وداعيتهم الروحى» والذى أعد فيه مريديه إعدادا تربويًا دينيًا سليمًا ونهج بهم 
منهجًا سلوكًا قائمًا على العلم والعمل والجهاد فى سبيل اللهء وقد بدأ ذلك 
الجيش بسبعة نفر من قبيلة «جدالة؛ ونفر واحد من الحونة» وهو «يحيى بن عمر 
اللمتونى» فى صحبة فقيههم «ابن ياسين» وبرور الوقت انضم إلى هؤلاء النفر 
كفير من الرجال بلغوا الألف رجل قد أخلصوا الطاعة لهذا الأمير" فبارك 
طاعتهم وسماهم «المرابطين؟ نسبة لمرابطتهم فى تلك الرابطة التى تلقوا فيها 
تکوینهم الروحی والحربی". 


() اہن آبی زرع» روض القرطاس» ص(۷۹) 
(۲) انظر طرق التربية الدينية والروحية والعمسكرية فى رابطة ابن ياسين فى المدحل التاريخى : 


۵0۹ 


وقد أحسن ابن ياسين تربية وتكوين هذه الطائفة وتحويلها إلى جماعة حربية 
تحمل السلاح لتحقيت أول هدف من أهداف الرباط وهو دعرة قبائل اللشمين 
للدخول فى اللإسلام وانتضمامهم لدعوته» وکان منهجه فی تربية وتكوين هذه 
الحماعة وتحويلها إلى جماعة مسلحة كان يقوم على الآتى: 
أ- كان يدقق الاختيار والاصطفاء لكل من يريد الانضمام لحماعته» فكان 
0 
| 


يجري له اخحتبارًا بدنيًا ونفسيًا شاقاء إذا اجتازه عد جنديًا فى هذا الرباط وكان 


بفرض عليه أن يطهر نفسه من الدنس وآن يقام عليه الحدود التى شرعها الإسلام, 


ولقد کان ابن ياسین محقا فف اجتهاده هذا فهو من باب التعزير و 
للإمام فهو يريد أن يتحقق من ثبات إيمان رجاله وولائهم للدعوة الجديدة ومقدرتهم 
على تحما مشاق الحهاد وتبعاته» وليس هذا بغريب فإن هذا الاختبار شبيه 
بالاختبارات التی تجريها الكليات العسكرية فى عصرنا الحاضر حيث تقيم لطلابها 
اختبارات بدنية وئقسية شاقة لتنتقى منهم الصفوة القادرة على تحمل مشاق الخياة 
العسكرية وأعبائها. 

ب- وإذا كانت الطاعة من ضروريات الحياة العسكرية فقد حرص ١ابن‏ ياسين 
على غرسها فی نفوس اتباعه لتحقيق الانضباط التنظيمى وقد ساعده على ذلك 
مدی ما يتمتع به من حب هؤلاء الناس له» ومدی ما يتضفون به من بساطة 
وسطحية» وقد ظهرت آثار ذلك واضحة جلية عندما قالوا له: "أيها الشيخ المبارك 
مرا بجا شعت تجدنا سامعين طائعين» ,ولو أمرتنا بقتل آبائنا لقعلا . 

ج- وکان هدف ابن یاسین» من هذه القوة تکوین هیکل عسکری تربوی یتمیز 
بالبساطة يساند الدعوة إذا احتاجت إليه فتكون قوة رشيدة منضبطة بمقاييس الدعوة 
وغایاتھاء ثم قسم هذه القوة إلى عشرات أو خمسات» وعين على كل عشرة منها 
عريقًا أو نقيبًا يكون أميرا لها ومسئولا عنها سواء قى حياة الرباط أو فى تبليغ 
الدعوة إلى الأهل والعشائرء وقد اختار لهذه الملجاميع قائدٌا عسکريا سياسيا هو 
يحيى بن إبراهيم الجدالى زعيم جدالة"' کقائد عسکرى ثم من بعده يحى ابن 


عمر اللمتونى ثم أبو بكر بن عمر اللمتونى من بعده» وهؤلاء القواد كانت مهمتهم 


(۱)» (۲) روض القرطاس؛ ص (۷۹) 


1 


قيادة هذه الحماعات ا الحروب بینما تقر ابن ياسین؟ للتوجيه الدينى ونشر 
الدعوة بنقفسه . 

د- وفر ١ابن‏ ياسين احتياجات المحيش من الال للإنفاق على الحند» وشراء 
السلاح فجمع الزكاة والعشور واشترى منها السلاح والخيل» ودرب الجند على 
ارب واساليب القغال؟. 

ومن البدهى آن تتزايد أعداد المجيش المرابطى الذى خرج من الرباط على النحو 
الذى أعده ١ابن‏ ياسين»؛ داعية المرابطين فانضمت إليه أعداد غفيرة من البلاد التى 
دحلت فى دعوة المرابطين وأخلصت لدعوتهم من بلاد السودان وبعض حشود من 
قبيلة جدالة ولتونة ومسوفة ولمطة. 

وقد لعب «ابن ياسین؟ دور بارا فى تاليف قلوب هذه القبائل التى تنتمى إلى 
عصبية واحدة هى «عصبية صنهاجة الجنوب؟ حاملة اللثام وقد استجابوا له أا 
استجابة إذا رأوا أن الأمر قد تجاوز حدود الشخصية القبلية وأصبح دعوة دينية تناصر 
الحق وتدعو إلى إقامة النموذج الإسلامى الأمثل»؛ وقد مس الناس إحساس جديد 
يعبر عن تأثير قوى لدعوة الإسلام الصحيح فى ظل تلك العصبة الجديدة المؤمنة . 

وبدخول قبيلة لمتونة وما تبعها من القبائل فى دعوة المرابطين يكون ابن ياسين قد 
حقق هدفه الأول الذى خطط له وهو توحيد قبائل المللمين أو صنهاجة الجنوب 
الضاربة فى الصحراءء وأصيح لهذه المرحلة جيش يناسبها يأتلف من مزيج قېلی 
برئاسة أمير لمتونى هو «يحيى بن عمر اللمتونى؟ الذى وكل إليه قيادة هذه 
الجيوش. 

وبذلك يكون قد انتهى الدور الأول من أدوار الجيش المرابطى والذى يتسم 
بالصفات الاتية : 

أ- كان هذا الجيش بسيطا فى نظمه وتكوينه يلائم طبيعة الصحراء التى عاش 
يها الملشمونء وتتمثل تلك البساطة فی نظام إمرته الذى كانت مهمته فساندة 
الذعوة فى مراحلها الأولى وتأمين حرية نشرها واستخدام القوة كما يرى داعيتهم 
فهى قوة رشيدة تساند الدعوة وتؤازرها سياسيًا ودعويًاء وعسكريًا إن لزم الأمر. 


(3) روض القرطاس» ص(4۰): این خلدوتء ج(٩)»‏ انظر ص (۱۸۳), 
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كما تثلت البساطة فى طريقة قتاله وسهولة الإشراف عليه إذ كانت الروح 
المعنوية والموالاة للدعوة والالتزام الخلقى والأدبى قد أغنتهم عن الكثير من 
الأنظمة. 

ب- تزاید أعداد جيش المرابطين تباعًا بدخول القبائل فى الدعوة الإأصلاحية 
وحركة التغخيير التى يقودها ابن ياسين» بدليل أنهم عندما توجهوا لمقاتلة «جدالة؛ 
قد استعد لها المرابطون بثلاثين آلف مقاتر . 

ج قد غلب الطابع الصحراوى على تسليح هذا الجيش فقد كانت أسلحة 
بدوية بسيطة تتألف من درق اللمط والقنا الطوال'"“ والزاريق امسنوئة" ) فقد 
يحمل الرجل منهم عدة مزاریق فی آن واحدا ٤“‏ کما کانوا یعتمدون فی قتالهم 
على الإبل ولا يكثرون من الخيل ويفضلون القتال مترجلين. 

د- أما نظام إمرة الجيش فى هذا الدور فقد تولى قيادة الجيش ثلاثة من الأمراء 
هم ایحیی بن إبراهيم الحدال لی٤»‏ ثم یحی بن إبراهيم بن عمر اللمتونى ثم أخوه 
«أبو بكر بن عمر اللمتونى› والملاحظ من خلال هذه الأسماء أن ابن ياسين قد 
نقل قيادة الجيش من قبيلة جدالة إلى قبيلة لمتونة» وقد کان -بلا شك- صائبًا فی 
رأيه إذ أنه بهذا التصرف يكون قد ضمن تأييد أكبر قبيلة من حاملة اللثام وهى 
قبيلة لمتونة التى كانت تتمتع بمكانتها المرموقة وحب الناس لها. 

ه- آما طرائق القتال فقد كان قتالهم يقوم على نظام الصف- كما سنعرف 
بعد- إذ يصفون الرجال صفوفا متراصة ويقدمون أمامهم رجل بيده راية يأتمرون 
بأمرها ويقفون ما وقفت منصته› وإن أمال تلك الراية جلسوا جميعًا فكانوا آثبت 
من الهضابء وكان لقتالهم شدة وبأس ويثبتون أمام العدو ولايفرون من الموت 

المرحلة الثانية: التمكين لقيام دولة المرابطين 

هى تلك المرحلة التى أعد فيها الجيش المرابطى إعدادا حستا يتناسب مع أهمية 
الدور الذى سيلعب فى هذه المرحلة وهو الوحدة بين قبائل «صنهاجة)» فبعد توحيد 


)١١( الحلل الموشية انظر» ص‎ )۲( )٠١۹۷( اليكرى» المغرب انظر»ء ص‎ )١( 
)۱1١( البكرىء المغرب» ص‎ )٤( .)١۷۹( الطرطوشی» سراج الملوك انظر» ص‎ )۳( 
ء)١١‎ ء1١( المصدر السابق نفس الصفحات» الخلل الموشية انظرء ص‎ )١( 
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(ضنهاجة الحنوب»؟ تطلعت القيادة المرابطية نحو المغخرب لتوحيد «صنهاجة الشمال' 
وضمها إلى «صنهاجة الحنوب» وقد قدر المسثولون خطورة هذا الاتجاه وصعوبته إذ 
سيوآجهون خصمًا عنيدا طالا نازعهم العداء من قبلء ذلك الخصم هو «أهل زناتها 
بجشودها الحرارة الذين وقفوا يتربصون بتلك الدعوة الناشئة وقوتها الحربية التى 
قامت فى الصحراء يريدون الإجهاز عليها وإطفاء نورها الذى بات يهدد ديارهم 
وملكهم ومصالحهم الخاصة» وقد عملت قيادة الرباط على دعم جيوشها وتجهيزها 
تجهيرًا قويًاً لتواجه تلك المرحلة الشاقة وتحقق الهدف الاستراتيجى الثانى الذى 
تطلعت إليه تلك القيادة وهو توحيد قبائل «صنهاجة الشمال» واصنهاجة الجنوب 
كما قلا رامين من وراء ذلك ربط إقليم الصحراء الجنوبى بشمال المغرب والسيطرة 
على حطوط القوافل الارة فى الصحراء من «أودغشت؛ جنوبًا إلى «سجلماسة» 
شمالاء وفى اعتقادى أن هذه المرحلة هى مرحلة مصير لتلك الدعوة الناشئة 
المغطلعة للتوحيد وقيام الدولة فإما أن يكتب لها البقاء والظهور وإما الإخفاق 
وألفتاء» ولكى تقف على طبيعة ذلك المجيش ينبغى أن ندرسه من خلال جانبين : 
أولا: من حيث الأوضاع السياسية والدعوية: 

لقد تميزت تلك المرحلة بالتوافق الام بين القائمين على الدعوة والأمراء 
السياسين آنذاك توافقا تامًا كان من شأنه تحقيق حركة التغيير وإقامة مشروع النهضة 
الإصلاحية حيث اجتمع الفقيه «ابن ياسين» داعية المرابطين مع الأمير ”«أبو بكر ابن 
عمر اللمتونى» القائد السياسى إبان تلك الرحلة واجتمعت كلمتهم على تغيير 
الأنجراف العقذى والضلال والمنكرات الشائعة فى بلاد ا مغرب والصحراءا» فقد 
أرسل فقيه الأعوة ١ابن‏ ياسين» دعاته وتلاميذه إلى قبائلهم وأهليهم يدعونهم إلى 
الإسلام الصحيح وترك المنكرات والانضمام إلى حركة المرابطين الإسلامية التى 
تدعو إلى الله على بصيرةء وقد لاقت هذه الدعوة صدا كيرا من أغلب رؤساء 
القبائل جيث وجدوا فيها قضاء على مصالحهم الخاصة وثرائهم القائم على 
الاحتكار والاستغلال وتسخير الأفراد. ينما وجدت صداها فى قلوب المواطنين 
على اليتوى الشعيى ولكنهم لايلكون الجرآة فى الإقدام والانتماء إلى الدعوة 
خوفا من أسيادهم . 


وقد أراد ١ابن‏ ياسين؟ آن يتدرح ويصعد بدعوته مرحلة أعلى من مرحلة التنظيم 
بن ياس يتدرج ور و نر 2م 
والتكوين آلا وهى الدعوة إلى إقامة مجتمع مسلم له مقوماته وتصوراته الإسلامية 
ليظفر بمجتمع أو دولة موحدة تضم طرفى «صنهاجة» فى الحنوب والشمال مكوئة 
دولة المرابطين وهو الهدف اللأسمى فق تلك المرحلة. 
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وقد رأت إدارة المرابطين إجراء حركة تغيير وإصلاح لذلك المجتمم لتؤتى الثمار 
المرجوة والتى يهدفون إليهاء وكانت حركة التغيير تلك التى اتبعتها إدارة المرابطين 
حركةاننبغقت من فغاليم.القبرآن والبنة وليس لها مرنجعية أعرى صوتي الننشريخ 


رع 
الإسلامى وبخاصة الفقه المالكى . 


كما تميزت حركة التغيير عند المرابطين بأنها حركة قام بها المرابطون أنفسهم 
ومنبثقة من إرادة هؤلاء الملشمين حيث جاءت تعبر عن احتياجاتهم الخاصة والعامة. 

كما كانت تلك الحركة تتميز بتغيير مستقر وليس وقتيًا ولم تنته تلك التغييرات 
مشلا بموت داعية أو أمير ولكن ظلت مؤثرة فى نفوس المرابطين إلى مايقرب من 
مائة سنة» ولعل من أسباب نجاح ذلك التغير أنه كان مندرجا إذ مر بمراحل 
ساهمت فی ترسیځ مفاهیم الحركة الإسلامية فى نفوس سكان المنطقة فقد بدأت 
الدعوة بمرحلة الرباطء ثم تدرجت إلى قبول آفراد جدد ثم تضاعفت حتى وصلت 
لألف مرابطء ثم انتقلت من مرحلة التنظيم تلك فى الرباط إلى المرحلة التالية لها 
لذا كان تدرجها وفقًا للستن الكونية المتبعة. 

أما دور الجيش فكان يساند منهج التغيير عند الحماعة وقد ظهرت تلك المساندة 
فى نموذجين من نماذج التغيير هما: 

-١‏ التغيير الجحذرى: وذلك عن طريق العمل الشعبى الذى يستهدف تغيير صفات 
سكان المنطقة وتغيير أفكارهم ومعتقداتهمء وقد تم ذلك عن طريتق إرسال الرسل 
والدعاة إلى القبائل ليقنعوهم بفكرة التغيير» ففى عام ۷٤٤ه‏ - ١٠٠٠م‏ نرى أن 
آهل سلجماسة ودرعة قد اجتمعت كلمتهم على مراسلة الداعية "ابن ياسين» 
يرغبونه فى أن تصل إليهم الدعوة ليخلصهم من ظلم «مسعود بن واندين الزناتى؟ 
وقومه من المغراويينء فتشاور «ابن ياسين؛ مع إدارة الرباط فقرروا إرسال جيش من 
المرابطين إلى بلاد «درعة» واشتبك معها "ابن واندين؛ وانتهت المعركة بهزيته 
ومصرعه ودخلت «سجلماسة؟ فى دعوة المرابطين . 
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۲- التغيير الفوقى: وهو ذلك التغيير الذى تم بقوة الجيش وذلك بإرغام رؤساء 
القبائل على الدخول فى الدعوة أو محاريتهم وهذا تغيير يتم من أعلى إلى أسفل 
ای من قمة الهرم إلى أسفله الذى ساهم فيه كل من الأميرين: الأول «آبو بكر بن 
عمر اللمتونى؟ فى الصحراء حيث سانده الجيش فى تأمين الدعوة الإسلامية 
ونشرها فی بقاع كثيرة فى أرض الصحراء» والأمير الثاني هو «يوسف بن تا 
الذى قاد نصف الجيش الآخر وسعى إلى تكوين وتشبيت دعائم المجتمع المسلم فى 
«المغرب الأقصى» حيث استطاع توحيد قبائلها على النحو الأتى: 

أ فی سنة ٤٤۸‏ ه اتجه جيش المرابطين بقيادة «يوسف بن تاشفين؟ لغزو بلاد 
«السوس! وتكن من احتلال «أردوانت»؛ وطهر تلك المدينة من الروافض الخارجين 
عن الإسلام وأعاد الناس إلى الإسلام الصحيح . 

ب- فی سنة ٩٤٤ھ‏ - ٠١١۷‏ م افتتحج ايوسف بن تاشفين» مدينة «أغمات؟ 
وهرب واليها «لقوط ين يوسف بن على المغراوى»» ثم اتخذوا من أغمات قاعدة 
قكرية لجيوشهم. 

ج ثم سار المرابطون لقتال «برغواطه» وهى قبيلة ملحدة والتى تدين بنبى لهم 
أدعى النبوة وهو صالح بن طريف الذى استقى تعاليمه من تعاليم اليهودية وقد 
يکن من هزية تلك القبيلة وتزيقها وإعادة الخارجين فيها إلى الإسلام. 


6 
سھیں 


ڍ- ثم تمكن بعد ذلك «يوسف بن تاشفين» من فتح بلاد «ا مغرب الأقصى؟ سنة 
٤ھ‏ فى مدة تقارب الفلائين عاما استولى فيها على أغلب البلدان التى بأايدى 
آلزناتیین» واستولی على "فاس ثم على جميع بلاد الريف حتى مدينة اطنجة» 
عام ٠ه‏ ثم مدينة «فاس» عام ٤٦۲‏ ه ثم جبل «غياثة؛ ومعظم أحواز تازة؛. 
کما سیر ایوسف بن تاشفن ۲ جینغنا عام ۰ ۷ه وانتصر به على الحاجب بن 
سکوت» وتم افتتاح «طنجة! بأكملها ثم اتجه ايوسف بن تاشفين» بجيوشه إلى 
«تلمسان» لطاردة الزناتيين وقد استطاع هزية «معلى بن يعلى المغراوى» ثم اتجه 
ایوسف» بعد ذلك نحو« وهران وتنس وجبال وان شريش» حتى وصل إلى مدينة 
المراتر" بالقرب من دولة بنى حماد وتوقف عندها. 
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~~ عاد إلى «مراكش» عام ٥‏ هھ بعد جهاد طویل تكن به من توحيد 
«المغرب؟ والسيطرة عليه . 

وهذا ما نعنيه بمرحلة السيطرة والتمكين والتى ضمت قبائل الملثمين جميعها فى 
دولة واحدة على رأسها أمير سياسى وقائد عسكرى محنك وقبل ذلك رجلا مسلمًا 
نشا فى رابطة «ابن ياسين»» فلا غرابة إذن أن تكون السياسة والدين صئوان 
لايتنازعان فى تكوين النموذج لدولة إسلامية كبرى» ولا غرابة أيضنًا أن يكون 
القائد العسكرى المسلم فقيها وعالًا وأديبًا وسياسيًا بارعا إذ كان قدوة لرجاله من 
ناحية ونموذجا إسلامبًا رفيعًا أمام عيون البلاد المغتوحة. 
ثانيا: من حيث الأوضاع العسكرية: 

-١‏ لقد كان التجئيد فى المرحلة السابقة للجيش وهى مرحلة الرباط إلزامًا أدبيًاء 
فكل من انضم إلى الرباط عد جنديًا به وهذا التزام خلقى وديئى يلتزم به المرابط 
بدافع من تعاليم الدين وهدى الفقيه للظفر بالشهادة ونيل ثواب اللّهء أما نظم 
التجنيد فى هذه المرحلة الثانية فقد أدخل «يوسف بن تاشفين؟ عليها تطويرًا حيث 
أدحل التجنيد الشامل لكافة طبقات اللجتمع وأصبح التجنيد يشمل نظامين هما 
التجنيد الإلزامى والتجنيد التطوعى» حيث كانت أعداد غفيرة من المطوعة يتدفقون 
للانخراط فى سلك المجاهدين طمعا فى ثواب الله بجانب التجنيد النظامى 

۲- ومن الطبيعى أن تتزايد أعداد جيوش المرابطين فى هذه المرحلة نظرًا لدخول 
رجال قبائل الحلف الأول من صنهاجة الجنوب فى زمرة المرابطينء فعندما غزا 
الللمون درعة وسجلماسة وهذه أول غزوة لھم فی بلاد المغرب» كان عددهم 
ثلاثين ألف مقاتر" . 

وبعد استیلائهم على هذا الإقليم انضم إلى جيشهم أعداد كبيرة من الجنود ما 
جعلهم يضطرون إلى بثاء قاعدة قريبة من سجلماسة تعرف باسم تبلبل تستقبل 
الصنهاجين الحدد من أبتاء عمومتهم . 

)۱۸٤(ص انظر الاحداث التاريخية فيما مضى قى روض القرطاس» ص(۸۹)ء واين خلدونء ج(1)ء‎ )١( 

وما بعدهاء المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والمغرب» ص(۹۹١)‏ وما بعدهاء والحلل الموشيةء ص(۳٠›‏ 


)٤‏ وما بعدهما 
(۲) البکری» المغرب» ص(۷١۱).‏ 
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وفى سنة ٤٥۳‏ هى حديث زيادة لحيوش المرابطين وقد آشارت المراجع إلى تقسيم 
يش المرابطين إلى قسمين أحدهما یقوده «یوسف بن تاشفین» والآخر يقوده «أبو 
پکر بن عمر اللمتونى» فى الصحراء'» وقد میز #یوسف بن تاشفین» جيشه فوجده 
أربعين ألما وبذلك تكون قوة جيش جيش المرابطين فى ذلك الوقت مايقرب من ثمانين 
آلف مقاتل» وقد جاءت هذه الأعداد من رجالات القبائل التى خضعت لهم مثل 
ورعة وسجلماسة وجدميوة وإغمات وبلاد المصامدة بجبال درن» وكانت هذه الزيادة 
زيادة هائلة بدليل أن أهل أغمات عاصمة المرابطين الأولی قد بادروا بالشکویى للأمير 
أب بكر بن عمر من عبث الجند وضيق المدينة بهم عا جعله يبادر لتخطيط مدينة 
مركش لتكون نزلة لجيوشه وتستوعب هذه الأعداد الغفيرة من الجند. 

وتغطينا المراجع تقديرًا خر لزيادة حشود الجيوش المرابطية» فعند فتح ١يوسف‏ 
بن تاشفين؛ لمدينة فاس وهى من المعاقل الحصينة والتى أعد لها يوسف أعدادًا 
ففيرة من الصنهاجيين› کان عدد جيشه يزيد عن مائة ألف مقاتر"› وتنقسم إل 
خمسة جيوش إذا دقت الطبول سارت الجيورش الملختلفة تحت أعلامها الخاصة لقاتلة 
الو فى :اكمل نظاء" . 

۴- لقد عرفنا سابقًا أن قيادة الجيش فى مرحلة الرباط قد أسندت إلى ثلاثة من 
آلقواد کان آخرهم الأمير «أبا بكر بن عمر اللمتونى؟ الذى تجمعت حوله قلوب 
المرابطين فهو ابن لمتونة أقوى قبائل الملمين والذى عمل جاهدًا على تحقيق أهداف 
«این ياسین» الذى سلم له زمام الأمر بعد موته» فقاد جيوشه إلى النصر فى أكثر 
_ممارکه التی قادها فی بلاد المغرب» وفى سنة ٤٥١‏ ه تذكر المراجع أنه رحل إلى 
_الصحراء بنصف جيشه لفض النزاع الذى نشب بين قبائل الملثمين هناك» ومنذ هذا 
التاريخ انقطعت أخباره فى أغلب المراجع› ولكن الثابت تاريخيًا أن دعوة المرابطين 
لم تنقطع فى الصحراء بل ازداد عدد الداخلين فيها حتى شملت أغلب بلدان 
السودان الأفريقى مثل السودان وموريتانيا وغانا والصومال والسنغال ومالى» 


آین خلدون؛ ج(٦)؛‏ ص(۳۷۷)۔ 
(۲) ابن آبی زرع؛ روض القرطاس انظر» ص(۸۹)ء 
() الصدر السابق تفس الصفحات» أشباخ» تاريخ الآئدلس» ح(۱) انظر» ص(۷1). 


1Y 


ومتدت لتشمل أقطارًا عديدة فى أواسط أفريقية وجنوب الصحراء الكبرى» ومن 
الثابت أيضبًا أنه حدث قسمة لجيوش المرابطين تصمها قاده أبو بكر بن عمر اللمتونى 
وذهب به إلى بلاد السودان کما قلنا سابقًا وذلك لنشر دعوة الإسلام هناك وتحقيق 
مقاصدهاء وعلی ما يبدو أنه کان متفايًا فى هذا الاتجاه باذلا قصارى جهده 
مجاهدا فی سبیل الله من أجل إعلاء كلمة الإسلام وإرساء دعوة المرابطين فى تلك 
المناطقء والنصف الآخر قد قاده الأمير «يوسف بن تاشفين»؛ والذى أقره على تلك 
الإمارة هو أبو بكر بن عمر نفسه حينما أدرك حسن قيادته للجيوش وتفانيه فى 
خدمة الإسلام ومحاولة القضاء على البدع وتوحيد شطرى ضنهاجة» فلا غرو أن 
یعجب بابن تاشفین وآن يؤمره على نصف الجيش لكى يلتقى معه فى توحيد 
صنهاجة الكبرى: صنهاجة الجنوب وصنهاجة الشمال» وبظهور ايوسف بن 
تاشفين» خحطت جيوش الرابطين خحطوات سريعة نحو التطور والتقدم. 

وقد ظهر على يدى ايوسف؛ عدة قواد أسدوا للمرابطين خحدمات جليلة 
وساعدوا فى إقامة صرح تلك الدولة» ومن أشهر هؤلاء القواد: «سير بن أبى بكر 
اللمتونى» محمد بن تيم الحدالىء» عمر بن سليمان المسوفى» ومدرك التلكائى› 
محمد بن الحاج» وداود بن عائشة. . وغيرهم). 


وقد ولاهم #يوسف بن تاشفين» قيادة الفرق اللختلفة بينما احتفظ هو بالقيادة 
العليا للجيش» وقد أثبتت حروب المغرب مدى مايتمتع به هؤلاء القواد من كفاءة 
عالية فى قتالهم ومدى التزامهم با لخطط الحربية التى تضعها القيادة العليا للجيش› 
فقد كان هؤلاء القواد بفرقهم يقاتلون جميعًا فى بلاد المغرب فى جبهات متعددة 
فی آن واحد ومع ذلك فقد كان بينها من التناستق والتعاون وخفة الحركة ما جعلها 
تحقق أهدافها. 

-٤‏ ومن ميزات هذا الجيش اكتمال أسلحته وتطور أساليبه فى القتال بصورة 


تلائم طبيعة المرحلة المغربية وهى مرحلة التمحين ومواجهة القبائل المعادية كقبيلة 


«زناتة» المعروفة بالفروسية وشدة البأس» فأضافوا إلى الأسلحة البدوية التى كانوا 


يقاتلون بها فى الصحراء مثل ركوب الخيل والتسلح بدرق اللمط والقنا الطوال 
يقاتلون ب راء مثل ركوب الخیل ح و 


ٍ اريق المسنونة» أقول: أضافرا إليها السلاح الشقيل واستعانوا بغرق من الرماة 
بال ام والنشاب»› وأصبح الجيش المغربى تتمثل فيه جميع الأسلحة المستعملة فی 
عصره سواء كانت أسلحة بدوية آو مغربية هذا بالإضافة إلى تكوين فرق من 
الفرسان المدربة على ألوان القتال والتى أصبحت عماد قوة الجيوش المرابطية لتحل 
ل الفرق الإبلية حتى تساير جيوشهم جيوش بلاد ا مغرب . 

_ بالإضافة إلى ذلك استعمل المرابطون الطبول" فى حروبهم ومعاركهم» فعند 
» آلمعركة كانت تدق هذه الطبول فينخلع لها قلوب الأعداء بدويها المرتفع . 

-٥‏ ومن أبرز معالم تلك المرحلة لهذا الجيش هو إقامة مراكز التجمع للجيوش 
أفرابطة ونقاط الحراسة» فقد حرص الرابطون على إقامة هذه القواعد عقب كل 
قح بظمرول به لتكون مراكز تجمع لجنودهم تنطلق منها إلى الحرب والقتال فى 
أليادين القريبة منها» وتكون أيضًا بمابة نقاط حراسة ومراقبة للقبائل التى خضعت 
والتی كانت غالبًا ما تقوم بشورات متعددة وحركات ارتداد ضدهم ما اضطر 
| الرابطين إلى حشد هذه المراكز بأاعداد من الجند تقيم بها لتردع حركاتهم وتحبط 


ومن هذه المراكر الحربية قاعدة «تبلبل» لمراقبة سكان منطقة «السوس؛» وقاعدة 
ات" التى اتخذوا مها عاصمة وقاعدة لتجمع جيوشهم» وقاعدة 
ااتاگررت» بالقرب من اتلمسان» وحصن «أمرجو بمدينة «تاودا» فى الطريق 
الموصل إلى جيل غمارة» ليراقبوا منها سكان هذه المنطقة» وقد أكثر المرابطون من 
هله السلسلة من القواعد لتحف بمضارب قبائل «مصمودة» بالجنوب وقبائل 
#غمارة» فى الشمال و«زناتة؛ فى المغرب الأوسط ٠‏ ولم يكن إقامة مدينة ١مراكش؛‏ 
ق قب يلاد «الملصامدة» إلا من أجل هذا الهدف. ومن الملاحظ أيضًا أن هذه 


احطب ٣‏ اعمال الاعلام القسم الثالٹ ت العبادی» ص(۴۴۳) . 
[[) روض القرطاس» ص(۸۹). 

آلرجع السابق ص .)۱۸١(‏ 

ابن خلدونء ج(1)» ص(۱۸1). 

)9 ) الإستبصار فى عجاثب الامصار انظر»ء ص(۱۹۰) 
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المراكز الحربية قد ارتبطت بسلسلة من الطرق البرية ربطتها فيما بينها وسهلت انتقال 
الحند من مركز إلى آخر كما أن هذه المراكز صارت فيما بعد مراكز تجارية حضارية 


لعبت دورًا كبيرًا فى حياة بلاد «السودان» و«المغرب» اقتصاديًا وثقافيًا وسياسيًا . 


1- تشير المراجع الإسلامية إلى آن جيوش «يوسف! قد تمدينت كما قلنا سابقًا 
وأحذت بطابع حضاری مغربی منذ أن اتخذ من مراکش عاصمة لدولته سنة )0٤‏ ه 
فجند الأجنادء واستكثر من القوادء ١واتخذ‏ الطبول والبنودء وكون فى جيشه فرق 
من الرماة واتخذ حرسًا خحاصًا لحراسته من عبيد «السودان» فكان عنده ما يقرب من 


الفی عبد فغلظ حجابه وعظم ملک . 


المرحلة الثالغة: دولة المرابطين الكبرى فى المغرب والأندلس 
هو جيش الدولة الإسلامية الكبرى التى كان يهدف إليها قادة الرباط من وراء 
دعوتهم إذ كانوا يرمون إلى وحدة شاملة لقبائل المغرب٠‏ تضمهم رئاسة مسلمة 
تسعى إلى تحقيق النموذج الإسلامى الأمثلء وقد بدأت أولى مراحل هذا الجيش 
بتولية «يوسف بن تاشفين) قيادة تلك الجيوش› ولعل ر وصية الأمير «أبو بكر بن 
عمر اللمتونى؛ «اليوسف بن تاشفین٤‏ عندما تنازل له عن حکم اپلاد المغرب» يدل 
على مثالية دعوة المرابطين ونقاء هدفها إذا أوصاه قائلاً: «يايوسف إنى قد وليتك 


هذا الأمر وإنى مسئول عنه» فاتق الله فى المسلمين وأعتقنى وأعتق نفسك من 
النار»ء ولا تضیع من أمر رعيتك شيئاء فإناك مسئول عنهم» والله تعالی يصلحك 
ويمدك ويوفقك للعمل الصالح والعدل فى رعيتك» وهو خليفتى عليك وعليهم»'. 

وقد قام هذا الجيش بفتح "المغرب الأقصى؛ وقاد المرابطين من نصر إلى نصر 
حتى توحد المغرب الأقصى؟ كله بعد جهاد استمر ثلاڻين عام تمكن المرابطون 
من قيام فولتهم؛ ئم اتل ايوسف بن تاشقين» لق اللإمارة وراسل الخليفة 
العباسى الذى أقره على دولته وأصبح رجلا من رجال تلك الخلافة لايرید آن نشی 
عليها مؤملاً وحدة المسلمين الكبرى»ء وقد شهدت تلك الفترة ضم بلاد الاندلس 
والمغرب «تونس والحجزائر والمغرب» باللإضافة إلى بلاد «السودان الأفريقى» سالفة 


(۱) ابن الخطیب» اعمال الاعلام» الق الثالٹ ت العبادی» انظر» ص(١۲۴)ء‏ الحلل الموشيةء انظرء ص(۴٠)‏ 


(۲) روض القرطاس› ص(۸۹) 


۷۰ 


الدكر› وهذه بلا شك رقعة جغرافية فسيحة متدة مختلفة البقاع والأجناس ودروب 


وقد تطلبت هذه المرحلة «الدولة الإسلامية الكبرى» جيوششًا قوية جرارة لتحافظ 
فى أمن البلاد التى تحت سيطرة المرابطين فى « مغرب والسودان الآفريقى 
إء الكبرى» - كما قلنا سابقا- هذا من ناحية» كما تطلبت تلك الدولة 
الإسلامية العظمى جيوشًا لتجاهد فى سبيل الله لبقاء الدعوة الإسلامية ونشرها فى 
اا لم تصلها الدعرةء كما قطلبت جيوشًا أتخرى لتعبر البحر إلى بر عدوة 
[آلأندلس» لتشارك المسلمين هناك فى قتالهم ضد النصارى الإسبان» وبه بسط 
فيوسف بن تاشفين» نفوذه على شبه جزيرة الأندلس وخلع ملوك الطوائف ووحد 
بين بر العدوتين المغربية والأندلسية؟ فى وحدة كبرى حافظت على رقعة بلاد 
آلسلمين بالأندلس دون أن تتردى فى أيدى الإسبان إلى حين. 
وقد آعد هذا الیش إعدادا حسنًا يتناسب مع طبيعة الدور الذى سيلعبه فى هذه 
آلرحلة على أرض الأندلس فكان عليه أن يتصدى للممالك النصرانية الثلاثة : 
ققشتالة وأراجون وقطلونية؛ ويقف فى وجه أطماع «ألفونسو السادس؟ عميد هذه 
الليالك والذى تزعم حركة الاسترداد لطرد المرب من شبه الجزيرة الأندلسية» لذا 
ازام على هذا الجيش أن يخوض غمار حروب مستعرة دائمة الأوار فى 
__ وقد أحرز المرابطون خلال هذه المرحلة ضد النصارى عدة من الانتصارات 
ة كان أولها انتصار الزلاقة عام ٤۷۹‏ ه- ١۸١٠١م»‏ ثم انتصار أقليش عام 


ايتطال بها أأكثر من خمسين عامًا أن يحافظ على بلاد الأندلس» ولم يصدع من 
گفاجه سوی قیام الثورة عليه عند ظهور الموحدين وسقوط مدينة سرقسطة فى أيدى 
لنصارى الإسبان. 


۷ 


أ- كان الحيش المرابطى بالأندلس 
تقوده قيادة بصيرة» متميزا بكثرة حشوده وكمال أسلحته وبراعة طرائقه فى | 


وما يثبت ذلك : 


-١‏ اشتراکه مع الملسلمين فى موقعة الزلافة بالاآندلس بسبعين آلف مقاتل وقيا 
E EN‏ ا ت 
أربعة وعشرون الف مقاتل من مختلف قبائل المغرب ‏ ` مدربة أعظم دربة» منسقة 


D 


تم تنسيق»٠‏ وقد آثبت ذلك الجيش كقاءة عالية فى قتاله› »> حيث أذخحل ايوسف! فنا 


عسکرًا وتکتیکًا حربیًا جديدا لم تعرفه الأندلس من قبل حقق به نصره على 


(۲) 1١ f 
جيوش المونسو السادس‎ 
آرسل «يوسف» أربعة جيوش إلى شبه جزيرة الآندلس لخلع ملوك‎ -۲ 


الطوائفء وكانت هذه الجيوش تحارب فى أكثر من جبهة فى آن واحسد» وقد 
انطلقت جميعها صوب أهدافها محققة الخطة العسكرية التى رسمها لهم قائدهم 
الأعلى «يوسف بن تاشفين؛ 

۳- نظر المرابطون إلى الأندلس على أنها معسكر ضخم دائم الإقامة لذا حشدوا 
فيه جیرفا جرارة ة وأنشأوا به مراکز تموين مشحونة بالغلال والسلاح والخیل 
وتتجمع فيه الحند مثل : اسلا والجحزيرة الخضراء بعدوة الأندلس و«سبتة؟ بعدوة 
المغرب› وبهذا تكون القيادة المرابطية قد وفرت خحطوط التموين على مسافات 


طويلة من المغرب والأندلس»› وأقاموا قى معظم ولايات الأندلس معسکراٹ تفم 


فيه الحندء فقد روى صاحب الحلل اموشية أن «يوسف» أوصى ابنه عليًا بآن 
يحتفظ فى الأندلس بجيش دائم من المرابطين قوامه سبعة عشر ألقًا من الفرسان 
موزعين فى هذه المعسكرات كالآتى: سبعة آلاف فارس فى أشبيلية وأربعة آلاف 
فى سرقسطة وثلائة آلاف فى غرناطة وألف فارس فى قرطبة والباقى وقدره ألفان 
يحتلون القلاع افون : 


(۱) اشباعی تاریخ الاندلس؛ <(۲)ء ص )۸٤(‏ 
س سحي اخ 2 
(۲) انظر التكتيك الحربى للمرابطين فى معركة الزلاقة قى الباب الخامسن 


(۳) ا لحلل اوشبة» ص(۷٥)ء‏ أشباخ» تاریخ الأندلس» ج(۱)ء» ص(۱۱۹) 


Yr 


پټ وفۍ سنه ۰ ۰ هھ - ٢۰١۱م‏ توفی «يوسف بن تاشفین! وبموته فقدت 
الجيرش المرابطية آعظم قائد لها حيث فقدت اليد E‏ المرشدة والموجهة 
لهاء ومع ذلك ظل جيش المرابطين قوي شامخًا فى' السنين الأولى لمكم ابنه «على 
ایر سف ثم بدأت تعتریه عوامل الضعف ا أحريات حناته إلى آن 
: سے آشلاء متنائرة فی عهد ابنه تاشفین حتی قضی عليه قضاء مبرمًا على آیدی 
الموحدين» ويمكننا إعطاء صورة توضح حالة دولة المرابطين أبان تلك الفترة الحرجة 
آلقى بلغت العشرين عامًا فى أخريات حياة تلك الدولة إذ تعرض فيها المرابطون 
1 ماك عارضة لا تحتملها إلا الجبال. 

وقد بذأت طوالع هذه الأزمات منذ عام ۸ ۰ هھ حیث اختفی من ميدان الجيش 
جل من القواد الأكفاء الذين قام على سواعدهم كيان تلك الدولة الفتية أمئال 
الخد بنالخاج»» «وداود بن عائشة۲» «محمد بن مزدلی؟» و«سیر بن أبی بكر 
للمٹونی۲ ثم ظهر جيل جديد من القواد والذى بدأت معه طوالع الشدة حيث كان 
به الخبرة والدراية العسكرية الكاملة. 

ومن الثغرأت التى منى بها هذا الجيل من القواد والتى تعد بحق نقطة سوداء فى 
: هو أمر سقوط سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى حيث أعقب ذلك تصدع كبير 


العسلكرية فى شبه الحزيرة الأندلسيةء ثم توالت بعد سقوط سرقسطة عدة 
م أخرى فى الأندلس منها هزيتهم فى معركة كتندة عام ١٠١ه‏ عندما أرادوا 


العزبية بحو عشرين ألماء ثم أعقب هذه الهزية هزية أخرى فى موقعة 
عام ٥۲۴۳٣‏ ه فنى فيها أعداد غفيرة من جنود المرابطين واحتوى العدو على 
اسلابهم وبلغخت خسارتهم نحو اثنى عشر ألقا بين قال واس 

وقد أظهرت تلك الهزائم بلا شك خللاً فى النظم الدفاعية فى الأندلس كما 
هرت مدی ضعف الخطط العسكرية الكافية لرد عدوان النصارى بالأندلس»› 
ا الاير اکال“ ح(۱۰). ص(۲۰۸). القری نقح الطب - ج(۲)» ص(١۸١)‏ 

) این القطان نظم الجمان» ت مکی ص (۹١۱)۔‏ 

Yr 


ولیس أدل على ذلك من أن ملك أرغونة قد قام بشاتية عام ٥١۹‏ هھ من الثغر 
الأعلى حتى شاطئ البحر المتوسط دون أن تسطيع قوة إسلامية مرابطية أن تقف فى 


(1) 


وإذا كان هذا هو حال جند المرابطين بالأندلس فإن الوضع فى المغرب قد ازداد 
خطورة حيث ظهرت فيه الأزمة الطاحنة والتى عجز المرابطون عن حلها وهى أزمة 
ظهور المهمدى ١ابن‏ تومرتا داعية الموحدين سنة ٠١١‏ ه والذى أعلن الحرب 
والجهاد ضدهم قى سلسلة معارك أنهكت قوى المرابطين واستنفدت كل مصادرهم. 
وقد استعان المهمدى فى الكيد لتلك الدولة بكل ما بمتلك من وسائل الدعاية 
الرخيصة حيث كان يصفهم بالصفات الذميمة ويدعى أنهم الكفرة المجسمون 
واستند فى ذلك إلى أنه الإمام المعصوم الذى يجب ألا يرد له آمر أو یخرج الناس 
على طاعته حيث أقنع هؤلاء الأتباع بان جهاد المرابطين فرض عليهم كما فرض 
على الصحابة من قبل جهاد الكفرة» وبذلك كانت الحملة قوية على المرابطين 
فهبطت معئوياتهم وتوالت عليهم الهزائم على يد الموحدين» كما نرى الكثير من 
قواد المرابطين قد حشوا سوء العاقبة فغادروا جيوش المرابطين وانضموا إلى 
الموحدين الذين عملوا على استمالتهم بكل طريقة ومن جراء ذلك فقد ساءت 
الأحوال الاقتصادية وعزت الأقوات وارتفعت كلفة الجيش مما جعل جنود المرابطين 
يرتكبون ضد أبناء الشعب الآمنين فى الأندلس ضروبًا مثيرة من التعدى والأذى» 
وقد سجل ذلك وزیر آندلسی خدم فی بلاط «علی بن یوسف؛ فی رسالته التى 
وضعها فى القضاء والحبة حيث يقول: «يجب ألا يلشم إلا صنهاجى أو لتونى أو 
للطى فإن الحشم والعبيد ومن لايجب أن ياشم يلثمون على الناس ويهيبونهم ويأتون 


و ۹ 4 0 . "5 
آبوابا من الفجور كثيرة بسبب اللثام»"“ وبذلك ازدادت أحوال الجيوش المرابطية 
سوء؟ ودب فيها الوهن إلى أن مزقت بافتتاح المرحدين لمدينة مراكش آخحر معقل 


کان للمرابطین فی ملکتهم التى انقرضت. 


)١١۹ الحلل الموشيةء اتظر - ص(1 - ١۷)؛ الإحاطة- القاهرۃ ٩۱۹۵م - ج(۱)» ص(۱۱-‎ )١( 


() ابن عبدون- فى رسالته عن القضاء والحبة» نشر ليغى بروفنسال» انظر» ص(۲۸) 


Y٤ 


وقد يتساءل المرء عن سر شياخة تلك الدولة الناشئة بتلك السرعة وضعف 
جيوشها وترديها إلى هذه الدرجة بعد رحيل مؤسس الدولة والقائد المحنك «يوسف 
إن تاشفين؛» فمن الملاحظ أن الرابطين كانوا أصحاب دعوة منظمة ومدعومة 
القرآن والسنة وقد حرصوا على نشرها ثم استطاعوا أن يتمكنوا من إقامة المجتمع 
: ثم إقامة الدولة الإسلامية الكبرى التى ظلت مايقرب من الحمسين عامًا ٹم 
ك بلك الدرلة سريعًا ولعل السبب فى ذلك يعود إلى: 

4 ترك الدور الدعوى الذى حرص عليه الداعية الدينى لتلك الدولة ابن ياسين 
كما حرص عليه أيضًا الأمراء العسكريون من بعده» حيث نرى أن الدولة من بعد 
آيوسف بن تاشفين؛ قد أهلمت أمر الدعوة فركن الناس إلى الدنيا وايتعدوا عن 
ليم الإسلام الحنيف وعن النموذج الإسلامى الأمثل الذى رسمه دعاة هذه 


۴- نظام توریٹ الملك الذى أخذت به تلك الدولة حيث أثبت فشله لأن الدعوة 
: رث فلها رجالها فى كل زمان ومكان فقد عجزت تلك الدولة على أن 
تورث أفکارها ومناهجها وعقيدتها للأجيال المتعاقبة» ولاشك أن هذا فيه إهمال 
وتقصير فى شأن تلك الدعوة التى ينبغى أن يكون لها دعاتها المجددون لها 
لى مر السنين . 

۳ کما کان للموحدین وداعیتهم أثر بعيد المدى فى سقوط تلك الدولة التى 
شغلت بالرد عليه والوقوف فى وجه مطامعه» فأنهك قواهم الاقتصادية ما آدى 
اية إلى تخاذل جيش المرابطين وضعفه ثم انقراضه مع انقراض دعوتهم التى 
ان ينبغى أن يعضوا عليها بالنواجذ لاأنها كانت سبب عزتهم وتمكنهم» وكان 
فى أن تعيش الفكرة الإسلامية معششة فى العقول والأرواح ولاتقترن بالرجال 
ات» فقد تموت الرجال وتبقى الفكرة حية قوية فى نفوس الناس إذا 
دت آلذعوة من يجددونها على الدوام. 


شکل رقم (۱) 
ت فاة ر تاشفین سنه 
الدولة ا مرابطية الكبرى عقب وفاة يوسف بن 


۰۰ھ 


الفصلالثانى 
نشاة جيوش الموحدين وتطورها 
امرحلة الأولى: مرحلة التأسيس والتكوين: 
لقذ كانت رابطة «تينمل» هى المدرسة العسكرية التى تخرج فيها جيش الموحدين 
آطواره الأولى» وفى هذه الرابطة التى ابتناها الهدى "ابن تومرت» داعية 
رحدين وزعيمهم الروحى كانت التربية الروحية والعسكرية والعقدية التى خحطط 


وقد أحسن «ابن تومرت» اختيار موقع رابطته» فقد اختارها فى مدينة «تينمل؟ 
آله وعشيرتة الذين آزروه ونصروه» ثم التفوا حوله يحمونه من أن تمتد إليه يد 
السلطة الحاكمة بأى أذى» مما مكن لدعوته أن تنمو ويشتد ساعدها حيث اجتمع 
آله وجوه المصامدة الذين كون منهم تیه وماع فقد انهالت عليه 
ح دهم فأخذ يعلمهم العلم وعقيدة التوحيد كما يراهاء ويدعوهم إلى الأمر 
روف والنهى عن المنكر ويغرس فى قلوبهم البغض للمرابطين الذين سماهم 
ين والخارجين عن أصول الدين الحنيف كما عرفنا سابقا. 


أن المهدى وأتباعه قد صاروا قوة لها بأسها فى فترة قصيرة من الزمن فقد 


بهي واستطاع المهدى وأتباعه أن يقتلوا منها ما يبلغ خمسة عشر ألف" . 
رقل كان لهذ الواقعة أثرها فى نفوس أتباعه ومريديه من قبائل مصمودة فشبتوا 
ب على عقيادة/«المهدى ابن تومرت؛ وأبدوا الوفاء والولاء لدعوته. 

آنس ابن تومرت؟ فی رجاله قوة یخشی باسها» وقد تميزت بأعدادها 
ت عقيدتهاء أعلن عليهم مهدويتهء وبايعته هذه الحشود ولقب بالمهدى» 
1 التعاليمة قدسيتها فى نفوس تابعيه فحفظوها عن ظهر قلب وأضحت نبراسا 
ایس یرون به فی حیاتهم ۰ لایقوی أحد على ترکها أو الحيد عنهاء وبذلك أخحذ 
- آلعجب» ص (۱۸7ء ۱۸۷) 
ان ص(٤۰)۹‏ این الائیر - ج(7)؛ س )۲۹٣(‏ . 


YY 


مكانة قوية فى نفوس المغاربة خوقًا ورهبة كما لا يجرؤ أحد على عصيانه أو الشك 
فى أمره» وكان يأخحذ بالقتل وسفك الدماء كل من شك فى ولائه فى أثناء عملية 
اله N‏ غ دی د J٦‏ ا“ اء 
التمييز» وفى كل وقت شاء فلا يتورع أن يقتل الالاف من القبائل 

ومن مظاهر بأسه وبطشه آنه سمی آتباعه «بالموحدين؟ تكاية فى المرابطين الذين 
سماهم بالمجسمين أو الكقرة› وأوجب على المو وحدین قتالهم كما أوجب الرسول 
على الصحابة قال الكفرة ف ن قريش› وکان لابد لهذه الحشود من تنظیم يشملها 
ويضعها جميعًا فى إطار واحد تحت يد حاكمة توجهها نحو تحقيق أهداف هذه 
الجماعة فشرع المهدى ابن تومرت؟ يؤلف حكومة منظمة اصطبغت بالصبغة 
2 ہن ومرت؟ يز و 
العسكرية على غرار الحكومات العسكرية المعاصرة التى تؤلف وقت الحروب إذا ما 


استمرت بین دولتین 


ومن الملاحظ أن حكومة المهدى هذه بكل طبقاتها- كما سنعرف بعد- كانت 
أعضاء عاملين فى الجيش» سواء كانوا قادة أو جنودا محشودة فى الجيش الموحدى 
لا يتخلف منهم أحد عن معركة الجهاد مهما كانت مكانته فى هذه الحكومة» بل 
کان کبار الشیوخ الذین تتكون م a e EEE‏ باهل 
اة ی یت ری کے ا ج لتی استعر لھیبھا بينهم وبين 


(1) 


المرابطين استشهد نصف أهل الجماعة وسلم النصف الآخر 
وإذا استعرضنا تنطیہم المهدى لحكومته لأدركنا مدی حشود جیشه فی ذلك 
الوقت والتى شملها أول تنظيم سياسى وحربى . 
وإليك أول نظام لحكومة الموحدين کما وضعه المهدى ابن تومرت . 
الطبقة الأولى: (أهل العشرة) وهم آول من آمنوا بالمهدى وقد أسندت إليهم 
قيادة الحيرش الموحدية وکانوا یسمون بالشيوخ الكبار 2 
الطبقة الثانية : (أهل الخمسين). 
ثم الطبقة الثالفة: (آهل السبمين). ثم قم المهدى بعد ذلك بقية أصحابه 


وأنصاره إلى طبقات تلى هذه الطبقة منها: طلبة العلم» الحفاظ» صغار الطلبةء 


() نظہ الحمانء ص(۱۱۸) 


أهل الدار «أقارب المهدى»ء أهل هرغةء أهل تينمل» أهل جدميوهء أهل جنفيسه» 
أهل هنتانة» ثم طبقة الحند والغزاة والرماة وأخيرًا طبقة الفرات وهم الأحداث 
الصغار الأميونء ثم وضع المهدى فيما بعد نظامًا خحاصًا لهام هذه الطبقات ورتبهاء 
وجعل لكل منها مهمة خاصة وة لا اتتعداها سوفن السفر أو اشر 
من هذا العرض لحكومة المهدى نتبين أنه أفرد طبقة للجند والغزاة والرماة» وهذا 
أول تنظيم للجيوش الموحدية ونلمح من هذا التقسيم أيضًا أن طبقة الجند المشار 
إليها سابقًا قد تضخمت أعدادها وأصبحت قوة جديرة بلقاء جموع المرابطين فى 
صراع مسلح . . فلجأً «ابن تومرت» إلى تنظيم هذه الأعداد إلى عشرات وجعل على 
كل عشرة منها نقیبًا ثم اختار لقيادة هذه الفرق قوادا أكفاء من أهل الجماعة العشرة 
تم حرجت هذه الجيوش للصدام المسلح مع المرابطين وفق منهاج جديد فى 
آنظمتهاء وخحطط مبتكرة فى حروبهاء وعلى ما يبدو آن هذه التنظيمات جاءت 
متاثرة بالتنظيمات الشيعية أو الفرق الصوقية ولا أدل على ذلك من اختيار المهدى 
لقب الإمام المعصوم فهو أهم ألقاب الشيعة. 
1 وقد كانت عدة جيش الموحدين عند أول لقاء لها مع المرابطين أكثر من ثلائين ألف 
رچل تقريبًا» زادت تباعًا بانضمام القبائل للدعوة الموحدية وقد اضطلعت هذه القوة 
بعبء القتال لمدة ثلاث سنوات» خحاضت خلالها تسع غزوات متوالية كانت أغلبها 
د الرابطين واستطاعوا خلالها أن يبسطوا سلطانهم على منطقة السوس کله" . 
وڼېدو أن جيش الموحدين قد تزايدت أعداده بصورة ملحوظة واضحة» وتفسير 
فلك یرجم إلى دخول القبائل فى طاعة الموحدين وإمدادها بزهرة شبابها لتنتظم فى 
ك اليوش لا رأوا تلك الحماعة الحديدة تحقق انتصارات باهرة على جيوش 
اللقمين التى ساءت أحوالها المادية والمحنوية كما أشرنا سابقًا. 
وما يقو رأينا فى تزايد أعداد جيش الموحدين» أن المهدى ابن تومرت أخذ 
هب لمرحلة تالية وحاسمة فى صراعه مع المرابطينء فقد وضع فى مخططه القيام 
م واسع لغزو لتونة فى عقر ديارها واختار وجهة هجومه هذه المرة «مراكش؛ 
اللمتونين . 
آ الل الموشيةء ص (۷۹)ء روص القرطاس» ص (۳١١)۔‏ 
6 آبن خجلدون؛ ج0) ص (۲۲۸)› روض القرطاس» ص )٠٠١(‏ 
۷ 


to cE. IRR. “|‏ 1 .2 
ومن الواصح انه لم يقم بهده اخطوة الخحريئه على حاضرة 
ی 2 جرد ر 


واثقا من مقدرة رجاله الهائلة فى تحمل عبء هذه الخطوة التى تحتاج إلى قواد 


وجنود أكفاء وحسن قيادة ومقدرة فائقة على التخطيط . 


وقبیل الشروع فى هذه الخطوة رأآى المهدى أن يستوثق من أتبأعه ودرجة ولائهم له 


وأن يستبعد من جيوشه العناصر المتقلبة والتى أطلق عليها الموحدون (أهل التخليط) 


a EKE 5a sf E‏ ا ۶ أ 
ولم لایفعل ذلك وفد حسدت فی جيوسه جموع عميرة منها من ارف ^ إليه م 
عن اقتناع؛ ومنها من انضم إليهم عن خوف ورهبة ينتظر فرصة مواتية» وسرعان 


ما يقلب لهم ظهر المجن لذا صدر آمر المهدى بإجراء التمييز فآمر آن ینادی ف 


العناصر غ المرالسة لهم» ويخور ضر بالباقی مع كة المصىر وقد قيا إنه اعدم في 
بون ر 2 2 م ی 
آً- 1 a‏ - )۱ 
هدا التمیم نحو سبعه وعشرین الما م اع ,حال القانا امو دة 


يتمتع به جيش الموحدين» فقد بلغت قوة جيوشهم قبيل معركة البحيرة نحو أربعين 


آلف مقاتل» منهم أربعمائة فارس فقط والباقى من الرجالة المشاة» لأنهم كانوا 
يعتمدون علي عنصر المشاة قى أغلب فنون قتالهم بخلاف المرابطين الذين كانوا 
يعتمدون على قوة الفرسان»ء وقد استطاعات هذه القوة أن تشتبك مع المرابطين قبي 
و و ح اطرابصیں ہیں 


معركة البحيرة فى أربعين معركة دارت أغلبها مع المرابطين خارج مراكش'. 
ركة البحير بها مع المرابط راکش 


ہبہیں ر 


< ا a 8 a. * n‏ 1 “ِ‫ - 
ويمكن لنا أن نستشف قوة جيش الموحدين الذى أعد لعركة البحيرة التى دارت 
E 3 Ea OFF 0‏ 
بين الموحدين والمرابطين- ومنى فيها الموحدون بهزيمة ساحقة- با يناهز الستين الف 
(۱) این خلدون» <(۱)» ص(۲۲۸) نلاحظ الشطط الكير والبعد عن الط مى فى عملية النميبز تلك› 
ن ج ن ر ن فی عمايه امیر 
فتروی الروایات آنه فی عام (۹۱۹هھ- ١۲٠۱م)‏ آمر «الونشریشی؟ بان يذكر أسماء من بشك فی مهدوبته 


كما أنه زود القبائل بأاسماء المشاغبين ثم آمر المهدى بعد صلاة الفجر بالتميز وهو التميز سالف الذكر 


أتباعه إلى جهة اليمين والذين يخافهم يضعهم فى جهة اليسار ويقول: هؤلاء هم اهل النار ثم مر 


القبائل أن تنقض على هؤلاء النفر فقتل منهم عددا كبيرا يقدره ابن خلكان ببعين ألها - وفبات الأعيان 


ج(1)» ص(۲٥ )٥۳‏ وعلی ما یدو أن قى هذء الرواب 


مبالعة والرواية الأولى هى أقرب إلى الواقع 
والمقصود من هذا التميز هو التخلص من العناصر التى تشكك فى مهديته فكان يتخلص منهم بهذه 


الطريقة البشعة» وبذلك بجبر الباقين على أن يتجمعوا ويخلصوا له ويطيعوء حتى ولو قل أبناءهم 


(۲) نظم المحمان- ت- مکی» ص( ۱۱۸) 


ان . اتل أو يزيد على ذلك فقد قدر ١ابن‏ القطان» عدد من قتلوا فی هذه المعركة 
راد ن لاء بوسقط فى الميدان نصف أهل الحماعة وسلم نصفها الآخر'. 
وعلى آثر هذه الهزيمة الساحقة لجيوش الموحدين توفى المهدى سنة ١۳٠ه‏ تاركا 
له جا هريلاً تكتنفه عوأمل الفناءء فأكثر القبائل الموحدية ساخطة من جراء عملية 
. آلممييز آلجائرة وآلتى فنيت فيها قبائل بأسرها. 
4م وبهزية الموحدين فى معركة البحيرة وموت االمهدى ابن تومرت* يكون قد انتهى 
بان الذور الأول من آدوار تأسيس جيش الموحدين . 
المرحلة الثانية: التمكين لدولة الموحدين 
فی ذلك الجيشن الذى قاده الاستیر عبد المؤمن بن على خليفة المهدى این 
ت بعد موت المهدى وتولاه برعایته واهتمامه وبث فيه الحياة من جدید بعد ما 
2 ب معركة البحيرة شبحًا هزيلاً. وقد تحمل هذا الجيش عبء الصراع المرير 
ل 
ن والموحدين فى سلسلة حروب مستمرة أشبه بحرب العصابات» حتى 
8 ا من الانقضاض على مراكش والاستيلاء عليها وإعلان قيام دولة 
و 1 
ul‏ با مغرب 
ر 


بویع «عبد المؤمن؛ بالخلافة شرع فی تأسیس جیش موحدی قوی مؤلف 
قبائل الموحدين كانت عدته تناهز الثلاثين ألقًا. ثم بدأ هذا العدد يترايد 


qf 


كر من القبائل فى دعوة الموحدين وبفضل سياسة عبد المؤمن فى تأليف 


ينازل المرابطين فى منطقة السوس فى وسط المغرب ثم فى شماله نحو 


ت ا تم اسول على تلمسان ووهران» ثم أجزاء كبيرة من آلجزائرء 
E‏ فاس ومكناسة وسلا وأخيرًا أسقط مدينة مراكش آخر معاقل المرابطين 
م ار يطر على كل أرجاء المغرب . 

ى اللاجظ فى هذه المعركة التى ثل الصراع بين الرابطين والموحدين أن 
E‏ بين لم يكن يتمتع بحشود كبيرة كالتى يتمتع بها جيش المرابطين فى 


س الف والمصدر السابق ونس الصفحة؛ 


۸۱ 


المراحل الآولى من الصراع» وذلك بسبب إجراء عمليات التميز المتكررة والتى 


تسببت فى إنقاص عدد جيوش الموحدين من جهة والتى تسببت فى فرار البعض 
من جهة أخرى. لذا نرى حرص عبد المؤمن على عدم التقائه معهم فى معركة 
فاصلة واكتفى فى هذه المرحلة بسياسة النفس الطويل عاملاً فى تدويخ الجيوش 
المرابطية فى سلسلة غزوات استغرقت سبع نوات من أن خرج من تينمل سنة 
٤‏ م والتی انتهت باستیااته ,على مرآکش سنة 1 6ه : 

وكان هدف عبد المؤمن من هذه السياسة هو حشد أكبر عدد عكن فى جيشه من 
N 8 ۳ a‏ 1 1 ۾ = a‏ 1 ا ء 
القبائل التى دخلت فى دعوته» وتحطيم الروح المعنوية لجيوش المرابطين التى هرع 
معظمها للانضمام فى الجيوش الموحدية. 

ولقد جنى عبد المؤمن ثمار سياسته هذه فقد دخلت آعداد غفيرة من القبائل 
والبطون الشمالية فى طاعتهء بدليل أنه آنقفذ من مدينة اتاجرا» ثلاث حملات 
موحدية : الأولى بقيادة «عبد الرحمن بن زجوا وقد سارت فى الشمال الشرقى 
وهاجمت ٹر وهران واقتحمته واستولت على غنائمه» والثانية بقيادة «الشيخ بی 
إبراهيم وقد سارت إلى أرض بنى وانوان واستاقت غنائمها» وخرجت الثالثة 
بقيادة «یوسف ہن وانودین' وسارت اف جبل مديونة من أحواز تلمسان . 

ثم حرج عبد المؤمن فى نفش الوقت بحملة رابعة من «تاجرا؛ إلى بلاد 
اتيغمرت» من أرض مديونة وخرجت قوة أخرى بقيادة «الشيخ آبی حفص عمر) 
(Dis‏ 

فنحن أمام خمس حملات موجهة ضد المرابطين قق آن واحد وذلك وفقًا 
لسياسة النفس الطويل أو ما يطلق عليه القدماء سياسة «التقرى» وهو أن يوجه 
جيوشه إلى أكثر من مكان ليرهب القبائل ويدوخ الجيوش النظامية للمرابطين» وفى 

وی ر من در ا ب : ر 
نفس الوقت يعرض على القبائل الصلح والدخحول فى طاعته» وقد أتت هذه 
السياسة أكلها فقد كانت قبائل بأسرها تدخحل فى زمرة الموحدين. ولم يقتصر الأمر 
على ذلك بل انضم كير من قواد المرابطين إلى جيش عبد المؤمن وأفرد لهم عبد 
() ابن ابی ورخ» روص القرطاسء ح(۲)› ۲٣۱۳ء‏ ۱۳۴) 


(۲) عنانء عصر المرابطين والموحدین»ء <(۱)ء ص(۲۱٤۴۲)‏ 


Ar 


المؤمن مناصضب حساسة فى جيوشه غا أفقد جيوش المرابطين منعتها وهيبتهاء ومن 

هؤلاء المنضمين للموحدين وأعلنوا توحيدهم: الکاتب الکبير ابو جعفر أحمد بن 

محمد بن عطية القضاعى» الذى كان كاتبًا لتاشفين بن على ثم حدم آبا إسحاق 

إبراهيم بن على بن يوسف»› وقد قلده عبد المؤمن خطة الكتابة وأسند إليه وزارته 

وفوض إليه النظر فى أمورها"؟. 

ئم انضم من زعماء مسوفة إلى الموحدين: يحيى بن تاكفت» وبراز بن محمد 

ويحيى بن إسحاق المعروف بأفجمار حاكم تلمسان. ثم انش على تاشفين بن على 

أبنو ومانو؛ من بطون زناتة . 

ثم انضم إلى جيوش الموحدين: بئو يلومى» وبنو عبد الواد» وبنو ورسقين؛ 

وينو توجين» وكانوا جميعًا من أنصار المرابطين» وقد أكرم عبد المؤمن زعماءهم 

وضمهم إلى قواته . 

وفى سنة ٥٤٠١‏ ه وفد على عبد المؤمن «على بن عيسى بن ميمون" قائد 

الإاسطول المرابطى» وقدم له طاعته ثم عاد إلى الأندلس وأقام الحطبة للموحدين 

بجاںم قاس الذى كان مركز قيادة الأسطول" . 

أ فلا عجب أن نرى جيوش الموحدين تتفاقم أعدادها بانضمام هؤلاء القادة 

إلبهاء وقد كانت تهرع الجنود فى ركاب قادتهم تاركة جيوش المرابطين لمصيرها 
حتوم» ومن أجل ذلك نرى أن المراإبطين قد لجاوا إلى الاعتماد فى صراعهم مع 

ن على قرقة «الروم؟ إذ نرى «الربرتير قائدها يقود هذه الفرقة ويضطلع 

هظم حروبهم ضد الموحدين» ما جعل علا وأبناءء من بعده يغدقون عليه 

ويقربونه إليهم . وقد كان النصارى فى ظل هذه الرعاية يتعالون على المسلمين 

رون بمعظم العطايا حتى أدى إلى إهمال شأن الكثيرين من القواد ففقد 

الولاء للمرابطين . 

ابن الیب الإحاطة فى آخبار غرناطة. ت عئانء ج(۱١)ء‏ ص(١۲۷),‏ 

این خلدون؛ ج(۲) ص(۲۳۱). 

) الرجع الايق؛ ج()» ص(۲۳۲). 


Ar 


يعملون لحسابها تفرقوا ثم غادروا بلاد المغرب إلى بلاد الأندلم ں٭ ملتجئن إا 
ملك طليطلة يعملون فى رعايته". 


ومن هنا كانت الهزائم تتوالى على جيش المرابطين الذى أضحى شبحا هزيلاً 
كل يوم يزداد سوءا وضعقًا . بينما كانت الجيوش الموحدية تزداد عددًا وتضاعف من 
هجماتها ومن وباتها لتجهز على ذلك الجيش المنهار. ويبدو أن جيش الموحدين قد 
صار فى أكمل هيئة له تمكنه من تصويب الضربة القاصمة والأخحيرة لحيوش تلك 


الدولة المخرنحة»› وكانت هذه الضربة موجهة إلى آخر حصن من حصون المر رابطین 


وهر مدينة مراکش التى ضربوا عليها حصارا استمر تسعة أشهر»› ولکن ما عسی 


أن تفعله جنود قد أعياهم الحهد وأنهكهم الجوع إزاء جحافل الموحدين .؟ 
لقد اقتحم الموحدون هذه المدينة وفقحت أبوابها أمامهم واستولى عليها عبد 


المؤمن وأسدل اتا ر على دولة المرابطين› وبفتح مراکش تنتھی المرحلة الثانية من 


المرحلة الثالثة: دولة المىحدين الكبرى (المغرب والأندلس) 


هو ذلك الجيش الذى استقر تحت إمرة عبد | لمؤمن بعد فتح مدينة امراكش» 


واستيلائه على ملك اللمتونيين فى المغربين الأوسط والأدنى› وجنوب الصحراء Fe:‏ 


بسط به سلطان الموحدير ن على شبه جزيرة الأندلس الى راسل قوادها الموحدين فى 
رغبتهم للانضمام إلى جيش الموحدين ومن ثم جاءوا لبسط نفوذهم على الأندلس 
قبل سقوط مدينة مراكش ليستأنف حركة الجهاد ضد النصارى» فى سلسلة من 


المعارك الصليبية التى اشتعلت نيرانها فى أرض الأندلس آنذاك 


() ابن خلدون المصدر السانق» (1)ء صر )۲۴١٣(‏ 


(۲) المصدر السابقء (٦)ء‏ صر(۸٤۲)‏ 


At 


وما لأشك فيه أن «عبد المؤمن بن على؛ يعتبر هو المؤسس الحقيقى يش 
آأوحدين كنظيره «يوسف بن تاشفين» عاهل المرابطين الذى يعد بحق مؤسس جيش 
آلرابطينء فقد اعتنى عبد المؤمن بجيشه اعتناء عظيمًاء فاتسع نطاق الجيوش 
الموحدية بوزادت حشودها زيادة هائلة» وذلك بعد أن دانت له سائر قبائل المغرب 
بالطاعة وأخذت تساهم بحشودهاء فى الجيوش الموحديةء وبالرغم من أن الحشود 
کان يجرى تنظيمها على أساس قبلى محض» فقد استطاع عبد المؤمن بسياسته 
تاليف القبائل الختلفة» وأن يجعل منها وحدة عظيمة متناسقة كانت هى عماد 
آلجيش الموحدى. 
اطا عد ا مؤمن أن يحشد لف لفتح المهدية سنة ٤٥٥ھ‏ جيشًا جرارًا تقدره 
يه العربية بائة آلف مقاتل ومعهم مثل هذا العدد من الأتباع والسوقة'» وفى 
واية صاحب الحلل آنه كان يضم خمسة وسبعين ألف فارس وخمسمائة آلف 
» وکان يضم عدا طوائف الموحدين ومختلف القبائل من زناتة والأغزاز 
رأة وغيرهم جموعًا من قبائل العرب» وكان ينقسم إلى أربعة جيوش لكل 
يوم يختص به مسيره فى كل مرحلة من السحر إلى وقت الغداة وتنزل 
يوش مربحة إلى يوم آخر" . 
وسوف نقدم ضورة أخرى تدل على اكتمال جيوش عبد المؤمن والتى بلغت 
تها العسكرية من حيث الضخامة مبلعًا لم تعرفه أية دولة أخرى فى المغرب 
إسلامى» وسوف يتضح ذلك من خلال استعداده للقتال فى الأندلس حيث 
ال كتبه إلى سائر الجهات والقبائل لاستنفار الناس وحثهم على الجهاد فى سبيل 
_فهرعت إليه حشود عظيمة انتظمت فى جيوشهء وأمر بإنشاء الأساطيل فانشئ 
تتا قظعة وقيل أربعمائةء أعد منها فى مرسى المعمورة على شاطئ وادى 
شمالى شرق سلا مائة وعشرون قطعة» وأعد الباقى فى مختلف ثغور 
رثن المغربية والاأندلسيةء ثم أمر بإعداد الوفير من العتاد والمؤن والأعلاف»› 
أن قد أعد منها خلال سنة ۷١٠ه.‏ أكداس هائلة فى وادى سبو فى حمى 
یں آلائر: الکامل» ج(۱) ص۱۹) 
6ا ج المابق وتفش الضفحة» الخحلل الموشيةء ص(١٠٠ء .)١١١‏ 


۸0 


واية العربية قوة جیوشه با تزید عن ثلاثمائة آلف فارس من الموحدي 
0( 


جا 


- ¢ 
ن 


ولکن مرضص الخليفة عد المؤمن ووفاته تم انشغال الموحدين بام الخاافة من 
بعده لابنه ابی يعقوب يوسف فی جمادى سئة ۸ه شغل الموحدين عن متابعة 
الزحف لهذه الجيوش فصدرت الأوامر لها بالانصراف إلى لاف" , 

ولا اتسع نطاف الغزوات الموحدية فی الغغرب والأندلس» ولم تعد القبائل 


1 ر أ ا د عا تاا ١ . NOPD‏ 
البربرية وحدها لإمداد الجيوش بجا محتاج إليه من الحشود الضخمة لجأت 


الخلافة الموحدية إلى استمالة طوائف العرب من بنى هلال وسليم وزغبه ورباح 
و ر ن وصليم وزعبه ور 

وغيرهم إلى الانضمام بجيو شهم› وبدأت هذ المحاولة من جات صد الوف ق 
ر ی | جر { ۰ : j E‏ 


جح ابنه "بو يعقوب يوسف» فى استمالة هذه العناصر وغيرها بإنعاماته وصلاته. 


ومن ذلك الحين أصبحت طوائف العرب تكون فرفا فى جيش الموحدين. وعا 


() المراكشى» المعجب» ص )۱١١(‏ 
(۲) الاستقصاء ح(۱)» ص )١۱٥۸(‏ 


(۴) عنان» عصر المرابطینء ج(۱) ص )۳۹١ »۳۹٤(‏ ثقلا عن ابن صاحب الصلاة 


لاشك فيه أنه منذ عهد عبد المؤمن أصبح للموحدين جيش دائم مدونة أسماء 
رچاله فی دیوان المحند وتصرف له الأعطيات والرواتب الشهرية» وكانت هذه 
ابجيوش الذاثمة موزعة على أقاليم المغرب وفى الثغور المرابطة بها وذلك للمحافظة 
عليها سواء فى المغرب أو الأندلس إذ اعتاد الموحدون ومن قبلهم المرابطون على أن 
يقيموا فى البلاد المفتوحة/مراكز ثابتة فى التخوم المهمة التى يجب حمايتها. 

فمن المراكز الحربية التى اتخذها الموحدون قاعدة تنطلق جيوشهم منها فى أول 
أمرهم قاعدة تينمل وقد كانت مقر القيادة الموحدية فى ذلك الوقت. ثم ابتنى عبد 
الؤمن رباط «تازة٠‏ وأقام قیه یحارب تاشفین بن على من سنة ۳۰٥ھ‏ ثم اتخذ 
الموحدون من مدينة أزرو التى تقع فی قلب فازار عند منبع نهر وادی أبی رقراق 
الى يصب فى المحبط الأطلسى عند مدينة سلا معسكرا لهم فكان عبد المؤمن 
برسل منها سراياه إلى الجهات المجاورة" . 

ثم بعد اسستیلائهم على مدينة مراكش اتخذوا منها حاضرة لھم وکانت ترابط 
قيها أغلب الجيزش الموحدين حيث كانت مركز القيادة العامة وبها وحدات الجيش 
تخرچ منها وتعود إليهاء كما كانت تصدر منها أوامر الخليفة وكتبه إلى سائر قواده 
بالمغرب والأندلس . 

وکانت مدينتا سلا ورباط الفتح من أهم مراكز التجمع لمجيوش الموحدين سواء 
الذاهبة منها إلى أفريقية أو تلك التى تقصد العبور إلى الأندلس» كما كانت المنطقة 
الواقعة شمالا فیما بین سلا وسبته تحتوی على مراكز كبيرة متحالية لتخزين المؤن 
والاقوات اللازمة لإمداد الجيوش الذاهبة والعائدة ". 

من هذا يتضح أن جيش الموحدين فى هذه المرحلة أى فى عهد «دولة الموحدين 
الری؟ قد بلغ شاا كيرا فی حشده ودقة تنظيمه وبراعة قیادته» فقد كانت تقود. 
عقلبة بارعة أثبتت مهارتها فى فن القتال» فينسب المؤرخون إلى عبد المؤمن بن 


ا 
8 ابن آیی زرع؛ روض:القرطاس ۰ ج(۲)ء ص(٤۱۳)‏ 


9 عبد الله علام» الدولة الموحدية بالمغرب» ص )٠١١(‏ 


(8) عتانء عضر المرابطين والموحدین؛ ج(۲)ء ص )٦۳۳(‏ 


AY 


شکل رقم (۲) 


ر س جن 


الدولة ا ل وحدية الكبرى عقب وفاة الخليفة عبد ا لمؤمن بن على سنة ٥٥۸‏ 


على ابتكار خحطة المربع التى اتخذت فى ذلك الوقت أساسًا خخطط الدفاع للجيوش 
الموحدية" كما سنذكر بعد فى أنظمة التعيئة . 
وبعد هذا الجهد العظيم والملك الزاخر واستتباب أمور الدولة لقى عبد المؤمن 
ربه بعدما ترك خلفائه من بعده جیشًا قويًا جرارًا بلغت عدته فى بعض الأحيان 
نصف ملیون جندی. فهل استطاع خلفاء عبد المؤمن أن يحتفظوا بهذه الجيوش فى 
حالتها القوية كما كانت عليها فى عصره؟ 
إن المتصفح لتاریخ دولة الموحدين وما أحرزته من انتصارات وما حل بها من هزائم 
يستطيع أن يستشف حالة جيوش تلك الدولة فى ظل خلفاء الموحدين من بعد عبد 
المؤمن» إذ استطاع الخلفاء الأقوياء منذ الخليغة الأول عبد المؤمن؟ حتى نهاية الخليفة 
المضور أن يحتفظوا بحشود مكثفة لجيوشهم تتميز بالضخامة والقوة وكثافة السلاح 
وكثرة أنظمتها العسكرية» وعلى الرغم من ذلك فقد شاعت ظاهرة فوضى القيادة! 
حيث لم تكن لتلك المجيوش بعد رحيل قائدها الأول قيادة حازمة بصيرة بعواقب 
الأمور» بل ظهر استئثار الخليفة بالقيادة وعدم استجابته لمشورة الخبراء والمجربين من 
قادتهء وقد دی ذلك بطبيعة الحال اف الفشل أو الهرعة السماحقة كما حدث ى 
الخليفة «أبى یعقوب يوسف» ابن عبد المؤمن الذى فشل فى اققحام مدينة صغيرة 
محصنة وهى مدينة اوبذة؟ رغم حشوده الهائلةء فقد كانت تلك المدينة تحميها حامية 
محلية صغيرة من القشتاليين› فما آسباب هذا العجز وذلك الفشل الذريع؟ 

یصف بن صاحب الصلاة لنا الخليفة بی يعقوب وهو قائد عام المعركة آنذاك 
وضقًا غرًاء فعند استحرار المعركة قد كان ذلك الخليفة يقبع فى خيمته مع طلبة 
الموحدين يناقشهم فى بعض المسائل الفقهية غير واع لما يدور فى المعركة» لقد 
انغغاٹ به بو العلاء بن عزون أن يده بمدد فلم یأبه لاستخاثته"ء کما کان يسود 
الجيوش الموحدية من التفكك والتناسق بين مختلف عناصر الجيش مايشير إلى تلك 
الفوضى أيضًاء وقد روت بعض المراجع مايشير إلى أن العرب الذين راففوا تلك 
الجيوش كان عليهم أكبر قدر من تلك التبعة» فقد كانوا يضنون بتعاونهم ويحجمون 
عن القتال فى الساعات الحرجة كما كشفت بعض الحملات عن أسباب أخرى للفشل 


( الملل الموشيةء ص (۹۸)ء أشباخ» تاريخ الائدلس۔ . ص( ۸٤ء )٤۸۹4‏ 


(۲) المصدر السابق ونفس الجزءء ص (۷۷). 


۸ 


منها خحلل نظم توين الجيوش وما ترتب على ذلك من ندرة الأقوات والعلوفات وما 
كان يصيب الحند من جراء ذلك من ضيق وحرمان وانهيار لقراهم المعنوية. 

من هذا تتضح حالة جیوش الموحدين عد رحیل عند المؤمن بسن على» فعلی 
الرغم مر كثرتها وضخامة أسلحتها وما تتم اانظجة إلا اتتا ف رن فة 
لرغم من كثرتها وضخامة سلحتها وما تتمتع به من نظمة إلا نها لم رز توفيا 
فى أغلب حملاتها ضد النصارى اللهم إلا فى معركة «الأرك! التى أحرز فيها أبو 
يعقوب المنصور انتصاره الباهر على القشتالیین سنة ۹۱٥ھ‏ - ٤۹٠۱م‏ على أن هذا 
النصر العظيم لم يلہث أن محت آثاره موقعة «العقاب؟ التى أحرز فيها القشتاليون 
نصرهم الساحق على جيوش الموحدين بقيادة الخليفة محمد الناصر سنة ۹ 1ه - 
۲محمءم» والتى أظهرت تفكك الجيوش الموحدية وضياع منعتها وهيبتهاء وأنها غدت 
أشلاء متناثرة لايجمعها رابطة أو هدف مشترك. وقد قدرت بعض المراجع ا لخسائر 
الفادحة فی هذه المعركة إذ قدرها صاحب روض القرطاس بأنه لم ينج من الموحدين 
إلا واحد من الالف› فقد ادى ملك قشتالة قن جنوده بعدم الاسر وضرورة القتل 
ومن ا بأسیر قتل هو واسیرة'› وقد أيد ذلك صاحب الحلل الموشية حیث بصف 
هذه الموقعة «بالهزية العظمى» التى فنى فيها الكثير*من أهل المغرب والأندلس. 

وفى الحقيقة أن هذه المعركة كانت بداية لاضمحلال الجيوش الموحدية إذ ثبت 
من خحلالها اخحتلال النظم الاقتصادية وتدهورها حيث حبست أعطيات اند 
وتأخرت عن موعدها فخرجوا للغزو وهم كارهون كما يقول المراكشى بل انهزموا 
لأول حملة إفرنخجية عليهم قاصدين لذلك"'. 

وقد كانت هذه الهزيمة ضربة قاضية القوى؛الموحدين فى المغرب والاندلس» ولم 
يمضى سوى أعوام قلاثل حتى بدأ سلطان الموحدين ينهار فى الاأئدلس وأخذت 
قواعد الأندلس الكبرى تتساقط تباعا فى أيدى النصارى وذلك فى غمرة انشغال 
۹ ن‘ - e bf 2 re‏ أ چ ا 
أهلها فی حروبهم الأهلية كما کانت عليه إيان عصر الطوائف . ولم يکن المغرب 
بأسعد حظا من الأندلس فقد هلكت حشود القبائل المغربية وفققدت زهرة شبابها 
من جراء حروب الموحدين المتصلة ولم يعد فى مقدور هذه القبائل أن تقدم الجند 
(۱) ابی ررع» روض القرطاس» ص )۱٥۹(‏ 
(۲) الحلل الموشية» ص (۱۲۲) 


(۳) المعجب قى تلخيص آخبار المغرب» للمراكشى» ص (۱۸۳) 


۰ 


اللازم للغزو وليس أدل على ذلك من قول صاحب الحلل الموشية السابق ووصفه 
لتلك الموقعة «بالهزيمة العظمى؟. 

وإن كان مورد حشد الجنود قذ جف أونضب فإن موارد تموين الجيوش هى 
الأحرى قد نضبت ما ترتب عليه آثره اليئ فى كفاية الجيوش الموحدية ومقدرتهاء 
إذ كانت خحطوط التموين تد من أعماق المخرب عبر البحر إلى الأندلس مسافات 
طويلة وكان هذا هو أهم أسباب الاختلال على الرغم من إقامة قواعد التموين 
الهائلة كما قلنا سابقًا بين سلا وسبته» فقد كانت جيوش الموحدين تعبر إلى شبه 
ألجزيرة وتتوغل فى أراضى العدو وسرعان ما تشعر بنقص فى تموينها وكان هذا 
الق یژدى فى بعض الأحيان إلى إختلال نظام الجيش كله وإلى انشغال معظم 
الجيش بالبحث عن القوت'. 

كما آن من مظاهر الضعف ما حدث للجيوش الموحدية فى أواخر عهدها إذ 
أستعانت بالمرتزقة النصارى حيث خا الخليفة الموحدى المأمون إلى ملك قشتالة 
فرناندو الثالث ليمده بفرقة من القرسان التصارى ليستعين بها على مقاتلة خصمه 
#يحيى المنتصر؟ وانشزاع الملك منه وقد كانت هذه الفرقة سببًا فى ذيوع الشائعات 
وألقتن والاضطرابات» وقد ساءت حالة اليوش إذ تمزقت مع تمزق كيان دولة 
اوحدين إذ انقسمت إلى دويلات متناحرة فيما بينهاء وانشق الكشيرون عن تلك 
الذولة: مثل بنى غانية الذين غزوا ثغور أفريقية وقواعدها الغنية واستمرت الحروب 
بينهم وبين بقايا الموحدين ثلائين عامًا أنهكت فيها البقية الباقية من جيوشهم ثم 
أنهارت منعة الدولة فانسلخ عنها إقليم أفريقية وقامت فيه الدولة الحفصية سنة 
۷ھ ثم تبعتها تلمسان التی استولی علیها «یغمران بن زياد وقومه من بن عواد 
وأقاموا بها إمارة مستقلةء ثم كانت الضربة القاضية التى كتمت أنفاس تلك الدولة 
ولك باستیلاء بنی مرين على مراكش سنة ١۱۲۹م‏ من يد آخر سلاطين الموحدين 
آبى العلا إدريس "الملقب بأبى دبوس؟ وبذلك يكون قد انقرض ملك الموحدين . 

وقد يتساءل الإنسان عن أسباب انهيار تلك الدولة إذ لم يطل عمرها بالإطالة 
آلتى كانت متوقعة لهاء فما أسباب ذلك؟ 


[[) عنان» عصر الرابطين والموحدین؛ ج(۲)» ص )١۳۹(‏ 


۹۱ 


-١‏ إرهاب ابن تومرت المغاربة بمهدويته المزعومة: 


الهالة الكبرى الت أحاط بها محمد بن تومرت نفسه كزعيم روحی لدولة 
الموحدين اد لم یکتف بان يجعل من تفسه فقيهاً آو داعية وإغا جعل من نفسه الامام 
LN rsa 1|‏ ق : || bira‏ لله . ' | ف 
لعصوم والمهدى المعلوم» وادعى نسبه المتواتر عن النبى جا وأاوجب على أتباعه 
الإيمان والاعتقاد بذلك اعتقادا جازمًا وجعلها ركنا من أركان تلك العقيدة التى شرعها 
لهم کہا جاء فی کتابه «أعز ما يطلب حیث تحدث عن المهدى وعلاماته وعن قیام 
الطائفة التى تقوم آخر الزمان لتقاتل فى سبيل الحق وأوجب على الناس طاعته» ومن 
تعصبه فكون قد كفر وخر ح عر ال لةه وهذه الحيلة قد وجدت صداها إلى عة 
یعصہ يحو ر ورج ن و ~ ر لی عمول 
الكثير من المغاربة البسطاء فسرعان ما آمنوا بها وخشوا على أنفسهم عواقب العصيان» 
ومن هنا کان الحند يدافعون عنها بقوة مندفعين بأسہاب الخوف وکان بين الحين والين 


ن ر ن 


یجری تییزا بین اتباعه يقتل فيه کل من مس فيه خيانة أو من ارتاب فی آمر دعوته 


كما يسوق الراعى قطيعا من الإبل يتملكهم الخرف 


|“ - . ا4 أ C+‏ 
والحنق الشديد لابن تومرت ودولته يتمنون الانسلاخ عنه ولکن آنی لهم ذلك؟ 


۴- ملل المغاربة وحللهم من تعاليم 7ابن تومرت'!: 

وقد وجد من اعترض على هذا النظام من آنمة العالم الإسلامي مثل الإمام ابن 
تيمية وغيره حيث كان «ابن تومرت؟ مخالما بذلك لتعاليم الدينء» فليس هو المهدى 
المنتظر كما أنه ليس بالإمام المعصوم» ولا كانت هذه الفكرة بعيدة عن الدير 
تكشف للناس أخطاؤها وسرعان ما بدأوا يشكون فى أمر تلك الدعوة حتى وجدنا 
أحد خلفاء الموحدين أنفسهم وهو المأمون بعد أن دحل مراکش وبايعه الموحدون 
صعد ف المنبر بجامع المنصور وخحطب الاس وقبح المهدى وقال: اأيها الئاس 
لاتدعوه بالمعصوم وادعوه بالغوى المذموم»› آنه لا مهدى إلا عيسى؟ ثم أضدر 
مرسومه إن سائر البلاد بإزالة اسم المهمدى من الخطبة ومن السكة ومحو اسمه من 
الخاطبات» وقطم النداء عند الصلاة بالنداءات البربرية وغير ذلك عا كان العمل 

; ىح بربریه وعيیر 

جاريًا عليه مند بداية الدولة الموحدية. ثم قال فی وصف ابن تومرت- بالمهدی 


ة < 5 eft 8 ٠‏ ۱ 
وبالإمام المعصوم- إغا هو نفاق وبدعة وباطل وأنه يجب نبذه والقضاء عليه . 


(۱) انظر مجموع فتاوی ابن تيميةء <(١١)ء»‏ ص )٤۷١(‏ وما بمدهاء البيان المغرب؛ ص (۱١۲۷)؛‏ روضر 
ر ا ن 7*3 ر 2 روصن 


ل طا ص (۱۹۸) 


۹۲ 


وبذلك يكون المأمون قد قضى على الأسطورة التى عششت فى عقول المغاربة 
مأيقرب من مائة واثنى عشر عامًا منذ أن أعلن "ابن تومرت» مهدويته. ولعل دافع 
المأمون إلى إلغاء مهدية ابن تومرت» ما لاحظه من فتور الناس وسأمهم لمبادئ 
«آبن تومرت» حيث صارت تلك العقيدة لاتجد صداها فى نفوس الناس» وهذا 
التصرف جعل كثيرًا من الناس يدركون طبيعة تلك الدولة فى فساد عقيدتها مما 
أضعف ولاء الكثيرين لها. 
۴- ضياع فكرة الدعوة والنموذج الأمثل: 

لم تتحقق فى دعوة "ابن تومرت) الفكرة الإسلامية الصحيحة كما تحققت فى 
دعوة المرابطين سالفة الذكر حيث باشر الناس بفكر ملتو قد أخذ أغلبه عن المعتزلة 
والأشاعرة وسمى أتباعه بالموحدين ليميزهم عن المرابطين الذين يأخذون بالظاهر 
من الأحكام بينما الموحدون كانوا يؤولون الصفات والذات الإلهية وبعض آيات 
القرآن الكريم مما جعلهم ينحرفون عن الجادةء ثم جاء «عبدالمؤمن؛ ونقل تلك 
الذعوة على الرغم من التواء منهجها إلى نظام دولة ثم ورثها إلى أبنائه فلم يتحقق 
النموذج الأمثل للدولة كما ينبغى أن يكون» وبذلك لم تكن دولة الموحدين دولة 
فكرة أو مبادئ» وقد أطاح بتلك المبادئ إن وجدت عند بعض المغاربة فكرة التمييز 
آلذى بسبيه قتل الآلاف من الأتباع وانزوى الكثيرون من المؤيدين للدولة. 
-٤‏ صراع الدولة مع الخارجين عليها: 

لقد آدى النراع السياسى الذى استحكمت حاقاته بين أبناء «عبد المؤمن! من جهة 
وآشياخ الموحدين من جهة أخرى -وهم الذين يلون أهل العقد والحل- حول توارث 
الخلافة ما آدى إلى النزاع المستمر بين هاتين الطائفتين «الخلفاء وأشياخ الموحدين؛ 
وترتب على ذلك ضعف الإدارة وفوضويتها وعدم دقتها فى كثير من المواقف وخاصة 
مع الجيش كما لاحظناه فى خلل تموين الجيش وتعشر خطوط الإمدادات لطول المسافة 
بين المغرب والأندلس» كما أن قيام الدولة بردع الثوار الملحاربين أمثال ابن غائيةء 
والفصيين وكذلك ثورات الأندلس وثورات بنى مرين فى المغرب وبنى عبد الواد فى 
قلمسآن» كل هذا أرهق دولة الموحدين وأرهق أيضًا جيشها الذى ما فتئ يخرج من 
هعركة حتى يدخل أخرى إلى أن ساءت حالتهم المعنوية والمادية. 


۹۲ 


الفصلالثالت 
شروط التجنيد ونظمه فى الدولتين 
أولا: شروط التجنيد: 
عرفنا أن الدور الأول لجيش المرابطين نشا فى تلك الرابطة التى أقامها «عبد الله 


ہن ياسين» وکانت شروط التجبّبد فی هذا الطور بسيطة تتلاءم مع طبيعة تلك 


المرحلة. فقد كان غاية ١ابن‏ ياسين؟ هر تجمیع عصبية أهل اللمام تحت لوائه وحشد 
عا م si”‏ 1 اء 7 - ا أ ٌ2 1 

أكبر عدد عمکن من رجال تلك القبائل وقد اتبع معهم أسلوب الترغيب والترهيب . 

فكان لايشترط فى مريديه سوى اعتناق الإسلام عن عقيدة ثابتة وإيمان سليم 


ومعرفة تامة بأوامر الدين ونواهيه» وكان حريصًا على أن ينتقى من هؤلاء المريدين 


من هم أصفى دیا وآنقی سریره وآشد ثباتا على مبادئه» فإذا ما تم له ذلك انطلى 
بهذه الصفوة المختارة إلى أتون المعارك بدافع من إيانهم القوى: شبانهم 
وشيوخحهم . 

وکكان جيش الرباط لايلتزم بعدد معين من الأفراد فى بادئ الأمر» فكل من 
دخل فی الرباط أصبح بدخوله جندیًا یقع عليه عبء الجهاد فى سبيل الله دون أن 
يلزمه أحد بذلك» فقد سرت فكرة الجهاد فى نفوسهم مسرى الدماء فى العروق»› 
فكان من العار أن يتعاقد المرابط عن المجهاد وإخحوته فى الإسلام يقاتلون 
ويستشهدون» وكيف يتوآنى عن الجهاد وهو المرابط الذى أعد لذلك. لذا كان 
التجنيد فى عهد الرباط إلزامًا اديا يدفع المرابط للانتظام فى الجيش بدافع من دینه 
وخلقه وبوحی من هدی فقیههم ومعلمهم لاإيشترط فى ذلك سن معينة للتجنيد أو 
عددًا محددا من الجنود وإنما كان كل شىء يتم ببساطة تامة فلم يكن قد استعملوا 
الدواوين بعد ولم يكن لهذا الجيش ظاهرة ميزة له. 


, 
A Ki Eha SEE 1‏ ع . 
وبعدما تولى «يوسف بن تأشفين» قيادة الجيسوش واتسع ملكه فى المغرب 


والاندلس وأقبلت عليه حشود القبائل التى خحضعت لهء نظم أوضاع جیشه» 


4 


قبع الديوان وسشجلت فيه أسشماء الجندء فمن المحتمل أن يكون قد أخذ بشروط 
رل فى الجحندية الى حددتها الشريعة الإسلامية وتحدث عنها الفقه المالكى» وقد 
دلا ابن زشد أخد فقهاء الاندلس شروط التجنيد فى ست شروط فقال: 
جوب القتال ست شروط لایجب إلا بھاء تی اتخرم متها آحد» سقط وجوبه 
ھی: 
آ- الإساام. ۲- البلوغ . ۴- العقل. 
-٥ EE‏ الذكورة 

ا 1- الاستطاعة بصحة البدن وما يحتاج إليه من المال». 


4 ما شرط الإسلام فهر ضروری لان العقيدة من أهم أسباب النصر؛ء فالمقاتل 
بدون عقيدة لايمكن أن يقاتل قتالا مستمينًاء ولایعكن أن يصمد صمودا عنيدا فلابد 
أن يمى القاتل تعاليم إسلامه وعبًا كاملا حتی تتکون لديه عقيدة یستمیت من 


يرط البلوغ من أهم شروط التجنيد أيضنًاء لان سن البلوغ معناء اكتمال الفتو: 
وهی لا تتحقق إلا فى سن الشباب. 

وإنَ كانت المراجع التاريخية لم تمدنا بشىء عن السن المحددة فى القبول بالندية 
فى عهدى المرابطين والموحدين إلا آننا نستطيع أن نستشف تلك السن من تصفحنا 
اللتواريخ العسكرية المعمول بها فى الأمم اللعاصرة لهم» مع وضعنا فى الاعتبار أن 
سن التجنيد مسألة عرفية تختلف باختلاف الأقاليم والبلاد على مدى العصورء 
فمثلاً فی وقتنا المعاصر يجند الشباب الصرى فى الحادية والعشرين أو العشرين 
تقریباء قد تنقص قلیلاً أو تزيد بحسب ظروف المجند وظروف التجنيد» بينما يجند 
الشباب التركى فى سن السادسة عشرة» وكذلك الحال قديًا فإن سن التجنيد كانت 
تلف من دولة إلى أخرى ومن عصر إلى عصر. 

ولكن امن التابت» أن مرحلة البلوغ هى مرحلة الشباب التى يتحمل فيها القاثل 
مقاشاة الحسزوب وأهوالهاء وفى هذه المرحلة ييل الشياب لإظهار بطولاتهم فى 
العارك ويتفاخرون بها. 
(۲ مقدمات ابن رشد» ص (۲۷۹). 
8 عبد الرؤوف عون » القن الحربى» ص(۸۸). 


لذا خرصت كلا الدولتين المرايطية اوالموحدية على تجنيد الشباب الذى يتمير 
قة البدنية والمقدرة على القتال»› ويتضح ذلك فى أحراسهم الخاصة من العييد 


السود ومن بعض الصقالبة الذين كانوا يتميزون بالقوة والخشونة» وقد دربوا أعظم 


ıe. (» RE. : TO 
ودوا بأجود الأسلحة حتى غدوا قوة ضاربة لها خحطرها' ' وكائت هذه‎ 


دربة» وز 
الق ة أشه بالقو ات المدائيةء تدحا المعر كة کی وقت کے ا 

وة اصبه بالقو : ل المحر زج یر :۸ن یر 
تثيره من فزع ورعب فى قلوب الأعداء» وقد كان هذا الحرس قسما من أقسام 
- 7 ب ص d4‏ ۰ ت 2 ر ب ب أ 
الحيش فلابد أن تكون نفس المواصفات التى اختير بها هذا الحرس منطبةة على 
باقى أقسام الجيش. وناهيك عن فرق الخيالة» فلابد أن يختار لها صفوة الفرسان 
المدربة على فنون القتال 

وإن لم يكن الفارس شابًا قویا متميزا باللياقة البدئية الكاملةء فما يصلح أن 
یکن فارسا وقد کان یش المرابطر ن ومن بعدهم الموحدين فرق مدربة من الفرسان 


الشباب لهم القول الفصل فى أغلب العا 


> وقد عرفت فرسان زناته بشتهرتها 
الواسعة فى فنون القتال 

ولم يغفل الخليفة «عبد المؤمن! الموحدى» مكانة الشباب فى جيوشه» فأولاهم 
اھتمامًا بالعًا» فقد جمہ م نحو ثلاثة آلاف شاب فى قصره ليعدهم إعدادا جيدا 
فدربهم على ركوب الخیل وا مى والسباحة فى بحيرة صنعها لهم خارج بستانه» 


( 
مع تدريبات حربية أخرى Es US SEI‏ متمرسین على فنون الحرب 


الأساليب الحربية الحديدة التى كان معمولا بها ويميل إليها. 


و لإعانه بجدوى الشباب وحيويتهم» فهم أقدر الطوائف المختلفة على فهم 


أما الشرط الخاص بالحرية» فقد اختلف فيه الفقهاء فهل يصح تجنيد العبد 
لملوك التابع ٠‏ أم لا؟ بعض | شر ریا» 
المملوك التابع لسيد آم لا ر لأئمة يرونه رطا ضرو وہعضهم يسقطه 
كالشافعى وأبى حنيفة فليس شرطا متفقًا عليه . 

أما بخصوص شرط الذكورة فقد عمل به منذ مجئ العباسيين الذين أبطلوا 
اشتراك النساء فى الحروب كما كان متَبعًا فى العصور الابقة"ء فحرموا الجيش 


من عنصر فعال یزید فی عدده ومعنویاته» وهذا منهم انحراف لايقره الإجماع. 


(۱) الحلل الموشية»ء ص (۱۳) (۲) المرجم السابقء» ص )١١١(‏ 
ل انور ن ع ن 


(۳) الرسول القائد» محمود شيت خحطاب» ص )٥٦(‏ 


وقد استدل ابن رشد فى وجوب الذكورةء هو انشغال المرآة بحق زوجها وما 
اه من التر والقرارء فقال الله عز وجل : إيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك 
وتساء المؤمدين يدنين عليهن من جلاييبهن) [الأحزاب:۹٥]‏ وقال عز وجل: وقرف 
في وتكن ولا برجن تبرج الْجاهة الأو € [الأحزاب: ۳۴]. 

فابن رشد يرى الحهاد فرض كفاية» ولايجب على أصحاب الأعذارء ولايجب 
على المرأة لأنها مشخولة بحق زوجهاء وحق العبد مقدم على حق الله كما أنها 
مأمورۃ بان تستر جسمها وتقر فی بیته'. 

وإن كان القتال فرض كفاية يحق للمرآة أن تخرج للقحال بعد إذن زوجهاء أو 
يأخذها معه إلى الجهاد ولايكون عليه ولا عليها من بأس فى ذلك» وإذا كانت 
آلرآة بغير زوج تشتغل بحقه» فهى والرجل سواء فى وجوب الجهاد. . هذا كله إذا 
لم بهجم العدو هجومًا شاملا ويمكن للقادرين على حمل السلاح رده» فإذا كان 
افير العام وجب على جميع الناس أن يخرجوا للدفاع عن الحوزة" . 

ويبدو أن دولتى المرابطين والموحدين قد عملتا بتعاليم المذهب المالكى الذى بمثله 
ابن رشد» فلم نر فى المراجع شيئًا يثبت اشتراك نسائهم فى القتال إلا فى حالات 
قليلة وتعد حالات فردية نادرة. 

ومن أمثلة ذلك ما روى عن الفتاة المرابطية «فانو بنت عمر بن ينتيان" وهى فتاة 
بارغة المحسن والحمال وافرة الجرأة والشجاعة كانت تقاتل الموحدين أمام قصر 
القصبة فى ثياب فارس أثناء حصار الموحدين لمراكش» وكان الموحدون كما يقول 
آلبيذق يتعجبون من قتالهاء ومن شدة ما أعطاها الله من الشجاعة ولم يعرفها 
آلوحدون حتى قتلت وتبین آنھا امرآة فی ثیاب رجل»" . 

وفى أخريات دولة الموحدين سمعنا عن اشتراك النساء فى معركة دارت بين بنى 
مرن وبنى عبد الواد سنة ٦ه‏ فى صراعهم حول اقتسام بلاد ا مغرب واقنطاعها 
() مقدمات آبن رشد» ص .)۲۷١(‏ 


() فتح البارى البخارى ٠١ -٥۷ /٦‏ طبعة بولاق ١‏ ١٠١٠ه.‏ 
(۴) آبار المھدی بن تومرت» ص (۱۰۳)ء . ثقلاً عن عنان عصر المرابطین؛ ج(۱) ص (۳۹۳). 
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من أيدى سلطان الموحدين أبى دبوس؟ التى أفلت دولة الموحدين على يديه» وقد 
نشت المعحارك بين الفريقين غنيفة طاحنة وقد مثلت التساء فى الهوادج والمراكب 

: ب ریھیں ع ا 
سافرات بين الفريقين يحرضن الرجال على القتال وقد انتهت المعركة بانتصار بنى 


DAN TE 
.. مرین وهزيمة بنى عبد الواد‎ 


ومن هذا الاستعراض لشروط التجنيد الإسلامية نرى أنه كان معمولا بها فى 
دولتى المرابطين والموحدين شأآنهم قى ذلك شأن الدول الإسلامية. ومن نظام 
القبول فى الجندية عند المسلمين آنه من أراد الانتظام فى الجندية يقدم طلا إلى 
صاحب ١ديوان‏ الحند؛ فهو ينظر فى أهليته للتجنيد ولايكون أهلا لذلك إلا إذا كان 
حرا بالعاء سليمًا» مقدامًا» فإذا استوفى هذه الشروط قبل ودون اسمه فى دفتر 
الجیش مع سنه وطوله ولونه وملامحه وسائر ما یتمیز به من غیره حتی لا یحصل 


لبس فى الأسماء عند استدعاتها للمعاراك"؟. 


ووماهو جدير بالذكر أن نشير إلى أنه يوجد تشابه كبير فى نظم التجنيد بين 
دولتى المرابطين والموحدين ويمكن معرفة ذلك على النحو التالى : 


-(١‏ جش المراإبطين فی مرحلة الرباط کان لایشترط فی الانضمام إليه سوی 


.س 


اعتناق الإسلام عن عقيدة ثابتة وإيمان سليم ولايلتزم بعدد معين من الأفراد»ء فكل 


من دخل الرباط أصبح بدخحوله جندیًا من جنود المرابطين» وكذلك كان جيش 
الموحدين فى مراحله الأولى إبان نشأته فى رابطة ابن تومرت والمعروفة بتينمل إذ 
اشترط فى المريدين الذين يريدون الانضمام إلى رابطته الإإسلام مع إيمان سليم 
2 الدب 5 اا توت :ا أتاعه الاعان 
بتعاليم لدین مع تشبع کامل بدعوه بن نومرت لتی وجب على نبا ال 
بمهدويته وبآنه اللإمام المعصوم كما كان يشترط فى المريد توافر الشجاعة والإقدام 
واللياقة البدنية بخض النظر عن السن أو شروط أخرى لأنه كان فى حاجة إلى تزايد 


عدد أتباعه. 


وقد ركز ابن تومرت على عقيدة التوحيد كشرط أساسى لمن ينضم إليه وقد 


ضع لهم كتابًا يشتمل على كل تعاليمه وطالبهم بحفظ صيغة ذلك التوحيد إذ 


(۱) ابن خحلدون» ج(۷) ص (۱۸۰) 
ن ج ن 


() تاریخ التمدن الإسلامی» جورجي زیدان» ج(۱) ص )۱٤٤(‏ 


۹۸ 


إقول: من لم يحفظ هذا التوحيد فليس بمؤمن وإنما هو كافر لاتجوز إمامته 
ولاتۇکل ذبیحته» فصار هذا التوحيد عند المصامدة كالقرآن الكريم وبهذا يكون قد 
اطاعته المصامدة وبلغ من نفسه مبلعًا عظيمًا إلى درجة آنه لو أمر أحدهم بقتل أبيه 
لقام بتنفيذ ذلك . 

وان کان ,این یاسین بدا متشددا فی اختیار مریدیه با کان یجریه علیهم من 
ادود وتطهير/النفس كشرط لدخولهم الرباط فإن ابن تومرت قد غير من هذه 
الياسة حي لجا إلى ساسية اللين لاجتذاب أنصاره من المرابطين وغيرهمء فلم 
يشرط تظهير المريد لإقامة الحدود عليه بل أمر أتباعه بأن يهتدوا فى نشر الدعوة 
حكمة اللين والحسنىء ومن هنا انهالت عليه حشود المصامدة لتنتظم فى رابطتهء 
بعدرذلك لجا إلى سياسة العنف بعدما توافرت لديه الحشود إذ مس من بعض 
تقلبًا وانحرافا فأمر بإجراء التمييز كما فعل قبيل معركة البحيرة وأعدم منهم 
ناهم «أهل التخليط؛ كما عرفنا سابقًا. 

ن الملاحظ هنا أن ابن ياسين داعية المرابطين قد استخدم شدته فى بادئ الأمر 
تى يستقر وضعه ويضمن ولاء أنصاره له وتمسكهم بدعوته» ولاشك أنه کان 
فا حميدا إذ أنه ضمن ولاءهم له ولدعوته أمدا طويلاً حتى نهاية دولته» أما 
تومرت فقد استخدم الشدة بعد مرور المراحل الأولى من قيام دعوته فشعر 


الشذيد بدليل هزيتهم الساحقة فى معركة البحيرة ولم تكن هذه الهزية إلا من 
راء حرکة التمييز الدموية التى سبق الحديث عنها. 

بهد موت الداعيتين ابن ياسين» والمهدى اين تومرت تحولت الدعوة إلى 
للك دنیوی على يد كل من يوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين وعبد المؤمن 
ن على مؤسش دولة الموحدين» واتخذ كل منهما الدواوين المشرفة على الجيوش 
ظمة لأحوالها المختلفة وأخذت الدولتان بشروط القبول فى الجندية كما أوضحنا 


7 الراكشىء العجب» ص .)١۳۳(‏ 


۹۹ 


ثانبًا: نظام التجنيد الجبرى والتطوعى: 


كان التجنيد فئ الطور الأول لقيام دولتى المرابطين والمى حدیر' إلراما ادا کما 


قلنا سابقًا فکان کل من دخل فی رابطتی الداعيتين عد جنديًا ومن ثم يتجه إلى 
الحهاد بدافع من زفسه لثيل إحدى الحسنیین › فقد کان لتوجیه الداعيتين أثر عمیق 
فی اندفاع المريدين نحو الحهادء ويكفينا فى هذا المقام قول ابن تومرت عند إثارة 
مريديه للقتال: «ما على الأرض من يؤمن إيانكم وانتم العصابة المعنيون بقوله عليه 
الصلاة والسلام لاتزال طائفة بالمغرب ظاهرين على احق لا يضرهم من خذلهم 
حتى ياتى أمر الله» وأنتم الذين يفتح اله بكم فارس والروم ويقتل الدجال ومنكم 
الامیر الذی یصلی بعیسی ابن مریم ولایزال فيكم الأمر إلى قيام الساعةا"“ 

ألا یکفی مثل هذا القول فى إلهاب حماس مريديه واندفاعهم جميعا للقتال 
خشية أن يقع أحدهم فى معرة التخلف ودائرة النفاق؟ لذا لا تنعجب إذا بدأت 


جیوش المرابطين والموحدين عمجموعة قليلة من الأبطال الذين امنوا بالدذدعرة ت 


ارتفع عددهم حتى وصل إلى عدة آلاف» وكانوا جميعًا جنودًا محشودة للقتال وقد 
دفعهم جميعًا حبهم وإجلالهم لداعيتهم والرغبة الصادقة فى نيل ثواب الله» وما 
كان هذا إلزامًا عليهم بقدر ما كان دافعًا عقديًا يجعل الرجل منهم يحمل روحه 
على کفه فی سبیل الذود عن عقيدته . 

وبعد اتساع ملك هاتين الدولتين فى المغرب والاندلس تطلب الأمر تنظيم تلك 
ا لجيوش وتجهيزها بصورة جيوش دائمة مستعدة لتوجيهها للقتال فى آى جبهة 
يتطلبها الأمر› فكان من الضرورى أن تتوفر لديهم جنود نظامية تتهن مهنة الحندية 
ویتقاضون رواتب شهرية من الديوان» ومن هتا ظهر نظام الحشد الحبرى أو التعيين 
ا جانب النظام التطوعى» وليس هذا نظامًا جديدا من ابتكارات المرابطين 
والموحدين بل کان نظامًا متبعا لدی دول الإسلام سواء فى المشرق أو المغرب من 
قىل › ولکی ندرك هذين النظامين ستحدث عن کل منهما بصورة مختصرة . 

أ- نظام الحشد الجبرى: والمعنيون بهذا النظام هم الحند النظاميون والمسجلة 
أسماؤهم فى ديوان الحند ويصرف لهم عطاؤهم ورواتبهم من بيت الال فوق ما 


)۱۸۸( المراكشىء المعجب» ص‎ )١( 


(۰ 


صرف لهم من أسهم الغنائم» وهؤلاء الجند بطبيعة الحال موقوفون لأعمال الجندية 
ويحرم عليهم الاشتغال بغيرها. 

وما هو جدير بالذكر أن دولة المرابطين والتى قامت على فكرة الجهاد قد 
سرت كل مواردها وجندت كل طوائفها لمعركة الجهاد وهو ما يطلق عليه الحشد 
لجبری إذ حشد المرابطون أعدادا كبيرة من أهل المغرب غير صنهاجة من الزناتيين 
والصامدة ليقفوا بجانبهم فى معارك الجهاد بالأندلس وليخلص لهم المغرب من 
تقلب وترد هذه القبائل عليهم . ولا فحت الأندلس رابط فيها جيش مرابطى مقيم 
قوامه سعة عشر ألف فارس حسن الأجر يطعمون فى المدن بدون مقابل على نفقة 


الإقطاع فى دولتى المرابطين والموحدين فكان أمراء الإقطاع يقطعون أقاليم السلطنة 
وأراضيها للإشراف عليها والإفادة بدخلها وإعداد الجند منهم وكان من مهامهم 
تجهيز عدد معين من الجند بحسب قيمة إقطاعاتهم للاشتراك فى الحروب دفاعًا عن 
_ السلطان. وعن دولتهء وإذا مات هذا الأمير أو عزل كان السلطان وحده هو صاحب 
_ الق فی تعیین بدله" . 
٤‏ _ وما يؤكد هذا القول أنه فى سنة ۲۳٠ه‏ عندما علم على بن يوسف بخروج 
_ أبن رذمير» لغزو بلاد المسلمين قسط على الرعية مجموعة من السودان يغزون مع 
العساكر المرابطية وكان قسط أهل فاس منها ثلاثمائة غلام من سودانهم وسلاحهم 
ونغقاتهم يخرجون ذلك من أموالهم ففعلوا". 

_ وكانت هذه الضياع والقرى التى يقطعونها هى بثابة الأعطيات الجارية والرواتب 
أ لى كبر القواد من المرابطين وللاشياخ الكبار من كبار الموحدين وقد بص على 
ذلك «القلقشندى» حيث قال: «إن للأشياخ الكبار الإقطاعيات الجارية عليهم› 
لكل واحد منهم فى كل سنة عشرون ألف مثقال من الذهب يأخذها من قبائل 
[1 الئل الوشية» صس(۷٥)»‏ واشباخ» تاريخ الائدلس»؛ ج(1) ص (۱1۹). 


|( حن البآشاء الفنون الإسلامية ج(۱) ص (۱۳۸ - :)١١١‏ 
1 
(۴) نظم الحمانء لابن القطاتء ص .)٠١۹(‏ 


وقری وضياع وقلاع ويتحصل لهم من القمح والشعير من تلك البلاد نحو عشرين 

وبناء على ذلك مسح «عبد المؤمن بن على» أراضى ملكته ثم فرض الحشد 
الجبرى على كل قبيلة عليها أن تقدم ما تجود به من رجال أو بحارة أو خيل» فالزم 
أهل الغور أن تقدم البحارة والسقن والمناطق الصحراوية الغنية بالخيل أن تقدم 
الخيل والفرسان» ثم فرض على الولايات الأخرى أن تقدم الجند المشاة كل بعدد 
محدد وحسب إمكاناته". 

وقد حرص المرابطون على رعاية أسر شهدائهم ورعاية أهل المحارب فى غيبته 
والإنفاق عليهم من بيت الالء وقد ورد ذلك على لسان على بن يوسف فى 
رسالته التى قرع فيها قادته وجنده عقب هزيمتهم فى أراضى بلنسية (أن من أصيب 
منکم فی حرب أو أبلى بطعن أو ضرب خلفناه فى الأهل والولد وبعناه الأثرة 
والكرامة يدا بيد فاختاروا لأنفسكم وأعقابكي»" . 


ب- نظام التطوع : التطوعون هم الذين يلحقون بالجيوش من أهل الاندلس 
وا مغرب عند الجهاد ثم يسرحون وقت السلم» وحظهم من الجهاد هى أسهمهم 
فقط› ولهم أن يعملوا بالهن الأاخرى وقد کان یلحق با لجحیوش المرابطية والموحدية 
It‏ 


للجیو شر 


جر س 


أعداد هائلة من هؤلاء المتطوعين تعد بالآلاف› تهرع للقتال والانتضمام 
بمجرد سماعهم لنداء الجهاد «ومررنا من طاعة أمير المسلمين وناصر الدين»؛ على 
جهات سمعت منادیناء وتبعت هادینا وانقادت وراء‌نا أعداد وآمداد» ہرزوا من 
كمون» وقد كان للقوات المطوعة قائد يقودهم فى المعركة وكان موضعها غالبا 
)۴ مقدمة الحيوش بينما كان أغلب القوات النظامية من المرابطين أو الموحدين 


يشكلون باقى أجتحة الجيش . 


۱ کر )ص ٤۴١(‏ 
(۱) صبح الاعشی» ج(٥)‏ ص ( 
(۲) روض القر طاس» صر (۱۲۳۹). آشباخ» تاریخ المرابطین: ج(۲) ص ۲٤۷‏ 

روض عراس ؛ ص ج ر ر ج 
(۳) منقولة عن عنان» عصر المرابطين والموحدين؛ ج( ص )٥٤٩(‏ 


)٤(‏ رسالة الامير تيم فى فتح اليش إلى الأمير على بن بوسف نقلا عن عنانء عصر المرابطين ج(1) ص (۴۴د) 


۱۲ 


ربح احند: 
هن المعروف فى العرف العسكرى أن نظام التسريح نوعان: تسريح مؤقت يهدف 
ى إراحة الجند لاستئناف القتال» وتسريح نهائى ينتهى به مدة خدمة الجندى فى 
ليش. إما النوع الأول وهو التسريح المؤقت فقد كان معمولا به عند العرب» منذ 
| ته عمر بن الخطاب» فقد أرسل كتبه إلى القواد والولاة بآلا يجمر الناس فى 
ٹغورهم» وألا يطيل مدة غيبتهم فى غزواتهم حتى يأمن الفتنة عليهم» و 
بأئهم ويحقتق العدالة بينهم› فكان الغازى لابمكث فى الغزو أكثر من أربعة أشهر 
ثم یستقدم ویرسل مکانه آخرء وکان یسمی الجیش الجديد بجيش «البدال»'؟. 
_ وقد كان هذا النظام معمولا به فى الأندلس قبل انضمامها للمرابطين 


ومن الطبيعى أن تأخذ الدولتان المرابطية والموحدية بهذا النظام اقتداء بالرسول 
َة وخلفأئه الراشدين الذين حرصوا على توفير الراحة اللازمة لجنودهم حتى 


وقد يتطلب الأمر ذلك؛ فمعارك الجهاد بالأندلس متواصلة وثغور المغرب 
والأندلس كثيرة ومتعددة تحتاج إلى مرابطين بها على الدوام. 

ما عن التسريح النهائى» وإنهاء مدة الخدمة» فلم نقع فى المراجع على سن 
دة لهاء ولكن الحكم فيها هو بلوغ الجندى النظامى حد الشيخوخة التى تنعدم 
ها اللياقة البدنية والمقدرة على تحمل مشاق الحروب»ء وكان كل من بلغ حد 
خوخة يسرح من الخدمة العسكرية» ليفردوا مكانًا لجنود اخرين يتميزون 


ا بالنسبة للجنود النظاميبن الذين سجلوا فى سجلات الحيش بالديوان» أما 

بخص ص المتطوعة»› فقد کانوا يسرحون بعد انقضاء ء الغزو مباشرة» ليستريحوا 
يبا وا أعمالهم المدنية . 

[) عد الرؤوف عوت» العن الحربى» ص (۸۹). () ابن الخطيب» الإحاطة» ج(١)‏ ت عئان ص .)١١١(‏ 


1۴۳ 


ي 
9ا لہاہے )لاني 0 


تشكيلات الجيوش وأنظمتها وشنونهاالإدارية 
الفصلالأول؛ صنوف الجيش وتشكيلاته 
الفصلالثانى: النظام الدائم لكتائب الجيوش 
الفصلالثالث؛ الأالبسة والألوية والرايات 
الفصل الرابع؛ الشئون الادارية لجيوش الدولتين 


الفصل الأول 

صتوف الجيش وتشكيلاته 
کان الحيوش المرابطية والموحدية تتألف من عدة فرق تضم الفرق النظامية 
الطوعة وتتألف هذه الغرق من الرجالة المشاة ويتسلحون بالرماح والحراب 
اتر رس٠‏ ومن الرماة من يتسلحون بالسيوف والأقواس والتروس والنشاب» ولکل 
ف من فرق الجيش فصيلة لقذف النفط يعرف رجالها بالنفاطين» كما تحتوى 


أولً: صنوف الحيش المرابطى 


| يختص بكتائب اميش المرابطى فإنه كما نعرف كان مقسمًا إلى عدة فرق» 
۸ 

رق ققد كان المرابطون ينظرون إلى الفرق الأخرى على أنهم فى مرتبة أدنى 
6 وقد ظهر ذلك واضحًا فى تسميتهم لهذه الفرق باسم الحشم أو الأتباع"ء 


ش لكى تتحمل الضربة الاولى ثم تتقدم الفرق اللمتونية لتجنى ثمار الظفر 
أن تكون فرق الحشم قد نالت من العدو وأنهكته» وإليك نبذة عن كل فرقة 


الإ ان وقد أثحت هذه الفرقة كفاءة تادرة WY‏ ئها للمرابطين» فاستكثروا 


, 0( 
ا ANE ENI EET.‏ 
منهم بدليل أن من اشترك منهم فى معركة الزلاقة كان زهاء أربعة آلاف' 


وكانت هذه الفرقة تدخحل المعركة فى لحظاتها الأخيرة لانتزاع النصر من الأعداء 
فیترکون مکانهم فی الساقة وينقضون عليه لإحداث خلل فی صفوفه» ویحملونهم 
على الفرار» وقد وضح ذلك جليًا يوم الزلاقة فى الأندلس حينما أمرهم ايوسف 
بن تاشفین' فی اللحظة الحاسمة بالانقضاض فى المعترك بأسلحتهم وطعنوا الخيل 
فرمحت بفرسانها» وأجمحت عن أقرانهاء وقد أدرك «الأدفونش! عبد أسود لصق 


به وقبض على عنانه وانتضی خنجرًا أثبته فى فخده» فهتك حلق درعه وهبت ريج 


ویدو آنه بمرور الورقت صارت لهذه الفرقة أهمية خحاصة لا يخلو منھا جیش 
مرابطى تكون فيه بثابة الفرق الخاصة فى عصرنا الحالى تكسب الجيوش منعة 
وقوة» وعا یشثبت ذلك آنه ل سنه ۳ھ علم يوسف بخروج ابن ردمير' إلى 
بلاد اللسمين .قاط على الرعَية سوداتًايخزونآقى:العناك : 


ل کان فی جيوش المرابطين فى آخر عهدهم عدد كبير منهم بدليل أنه عثد 


Î <j a 1 - 1 - ٠ -‏ 
هزيمة هذه الجيوش من الموحدين فى اأغمات» قتل منهم ما يقرب من ثلائة آلاف 


۲- فرقة جند الصقلب من النصارى: 


وقد اتخذ ايوسف ب تاشفين» أيضًا فرقة خاصة لحرسه من النصارى وقد غت 
و يو ن ینا اي ر ری 


E E E OR‏ | فی الجیش 


TEY 
لمرابطى من النصارى المرترقة» وقد اشتر شتركت هذه الفرقة مع جيوش ش المرابطين فى‎ 


معارك عديدة . 


(۱) نح لطب (۲) م (۳۰٥)۔‏ دوزی» ملوك الطوائف› ص )۲۸٣‏ 
ج ‌ ب ست و 2 


(۲) تفہ الطیب»› (۲) ص(۴۰٥)‏ 
a 2‏ ن 


(۳) ئظم المحمات» ابن القطان» صی(۹١٠)‏ 


(£) المصدر السابق» ص 1١١۱ء )١١۷‏ 


ویرجع تاریخ هذه الفرقة من النصارى إلى زمن بعيد منذ فتح الآندلس فهم 
ين بقوا بعد الفتح تحت حکم الدولة الإسلامية وكانوا يكونون آقليات كبيرة فى 
و اللأندلسية الكبيرةء لذا سموا بالنصارى المعاهدين» وقد كانوا يتمتعون فى 
لق الأحيان بنقوذ قوى» واحتل كثير منهم مناصب هامة فى الحكومة والجيش 
فى آخريات الدولة المرابطية . 
وق أشارت بعض المراجع إلى أن أول من استخدم هذه الطائفة فى اليوش 
هو ,«علی بن يوسف٤‏ ولکن يبدو آن آول من استخدمها «يوسف بن 
ل٤‏ خصوصتًا بعد ما شاهد من كفاءتهم فى خدمة ملوك الطوائف فمن المحتمل 
ن قد جلب عددا منهم بعد أن أزال ملكهم أو ربا وفدت عليه هذه الطائفة 
تعمل فى خدمة الجيش المرابطى على غرار الجيوش المرتزقة» أو وقعوا فى أسر 
راد المرابطين .. وقد أشار إلى ذلك «اين القطان» فقد كان الأمير المرابطى «على بن 
ميمون؛ قائد البحر» يرسل الأتزى إلى :مراكش ليعملوا تحت لواء المرابطين"؟. 
قد ترك المرابطون للنصارى حرية العقائد والشعائر والاحتفاظ ببعض القوانين 
القوطية ء ولهم أساقفتهم وقضاتهم الخاصة بهم . 
قد كائت هذه الطائفة شوكة فى ظهر الدولة المرابطية يحاولون إحداث الشعغب 
يكل الوشائل ويشجعون كل خلاف وثورة» ولم يدخروا وسعا فى الكيد للمسلمين 
واقامر لى سلامة أمن الدولة» ومداخلة النصارى الإسبان» وتحريضهم عليها 
ومعاوتتتهم على الإيقاع بها فى كل فرصة سانحة» وقد ظهرت خيانتهم ذروتها 
تا علقلراً على استدعاء ملك «أراجون؟ ألفونسو المحارب لغزو الأندلس»› 
بالانضمام إلى صفوفه» وتعوين جنوده وقام ألفونسو بغزوته مخترقًا بلاد 
فی عهد «علی بن یوسف» يعبث فى بسائطهاء والمعاهدون يهرعون له من 
تاحيلة٠‏ وترتب على ذلك أن عمل «علی بن يوسف» على تشريد معظم 


ار لابق س ۹0). (۳) الحلل۔ ص(۹٦)ء‏ آشباخ؛ ج(۲) ص(۲۳۸).۔ 


۱۹ 


وقد استغل «على بن يوسف؛۲ هذه الطائفة من النصارى فعين منهم فى بلاطه 
فرسانًا» ونشأ أيضًا منهم فرقة خاصة فى جيشه أسدت إليه خدمات طيبة فى 
حروبه ضد الموحدين بعد أن أعلنوا توبتهم وعاهدوه على الإخلاص. وقد كان 
قائد هذه الفرقة رجلا منهم يسمى «الربرتير؟ وهذا الاسم يشير إلي منصب قائد 


1 )0 أ 


لروم" '» وهذا القائد فارس قطلونى أسره قائد الأسطول المرابطى «على بن 
ميمون؛» وأتى به إلى مراكش ودخل فى خدمة المرابطين والموحدين " 

ويبدو أن المرابطين قد أحسنوا استخدام هذه الطائفة من الجندء وقد أغدق 
عليهم عل بن يوسشف؛ الهبات والأعطيات ليتخذ منهم جند حراسه فی مدن 
المغرب كما قلنا سابقًاء فقد كانت خطته آن يستعین بالنصاری فى ضبط آمن بلاد 
المغرب لإنهم أقل عرضة للإغراء أو تديير المؤامرات م آهل المغخرب ثم يستعين 
بأهل المغرب فى مواصلة حركة الجهاد بالأندلس ليأمن فتنتهم وتقلبهم عليه» وهذه 
وجهة نظراضنائبة ولا شك" . 


۳- فرق الأندلس: 
منذ أن افتتح المرابطون بلاد الأندلس عمدوا إلى تجنيد أهلها فى جيوشهم 
ليشاركوهم معارك الجهاد ضد النصارى» وقد استطاع المرابطون استقطاب أعداد 
كبيرة من القادة والجحند الذين عملوا فى جيوش ملوك الطوائف بعد انتهاء ملكهم . 
ومنذ ذلك الحين أصبحت فرق الآندلس قسمًا هائلاً من آقسام الجيش المرابطى لها 
مكانتها وأعلامها المميزة لها عن سائر جند المغرب . وكانت طريقة حشدهم للقتال 
أن یخرج والی کل مدينة على راض جيش من ولایته ويحمل علمها الخاص . 
وتؤلف هذه الفرق الأندلسية جناحًا خحاصًا بها عند التعبثة للقتال فكائوا أحيانًا 
يحشدون فى مقدمة الجيش وذلك لاأنهم أعلم بمسالك بلاد الأندلس وأدرى من 
المرابطين بأساليب قتال النصارى. وأحيانًا يحشدون فى القلب يحفون بقائد الجيش 
رافعین رایاتهم ابل 
(۱) نظم الحمان» ص(ا۹) 


(۲) حسين مؤنس» مجلة معهد الدراسات بمدريد مجلد(۲) سنة ١٥۹١م‏ 


(۴) قيام دولة المر 


بن» س(۳۸۱)) اد 


الأندلمر -)( ص (\TT)‏ 
ن € ن 


)۲٤۲(ص ابن الخطیب» اعمال الاعلامء القم الثالث ت العبادی»‎ )٤( 


۱1۰ 


وقد عامل المرابطون هذه الجيوش معاملة قبلية فيها شىء من العنصرية إد كانت 

قیادتها العليا وقمًا على القادة والأمراء المرابطين ولا سيما ذوى القربى منهم مثل 

آلامیر سیر بن آہی بكر اللمتونى؟ والى أشبيلية» و امحمد الحاج؟ والى بلنسية› 

االامير «أبو محمد مذدلى «والى قرطبة»» وهو من أبناء عمومة يوسف وغيرهم 
یرون , 

وقد استفادت الجيوش المرابطية من جند الأندلس استفادة عظيمة حيث أخذت 
عنها بعض المؤثرات الحضارية وتخلت عن بعض صفاتها الصحراوية القدية» وقد 
ظهر ذلك اؤاضحًا فى أنظمة الجيوش وطرق تعبتتها وتسليحها وأشكال الثياب 
واسالیب الفتال . 

٤‏ فرق الإبلية: 

4 كان المرابطون فى بادئ الأمر يعتمدون على الرجالة وعلى الغرق الإبلية التى 
تقاتل على الإبل أكثر من قتالها على الخيل"» ورور الوقت تمدينت لتونة بعد 
أحكاكها بقبائل المغرب والاندلس من ناحية أخرى» فأصبحت جيوش المرابطين 
تضم طاتفة من الفرسان الشجعان» ومع أن المرابطين قد توسعوا فى تجهيز طائفة 
اقساد إلا أن «يوسف بن تاشفين» أبقى على نظام ووجود الفرق الإبلية حيث 
کان یستعین بها فی معاركه في الأندلس» فكان يتخذ منها صفوفًا أشبه بالسياج 
ق بمعسكره وتحف به" فتحمى مؤخرة الجيش وتؤمن طرق مواصلاته» وأحيانا 
كول لهذه الإبل دور خطير فى المعركة إذا كانت تقدم الصفوف وقد استثارها الجند 
_ فيشير الرعب فى نفوس الفرسان كما كانت تخشاها الجياد وتنفر منها مذعورة» ففى 
معركة الزلاقنة التى خاضها المرابطون فى الأندلس (أمر يوسف بعبور الجمال فعبر 
منها أعداد غفيرة ارتفع رغاؤها إلى عنان السماء ولم يكن أهل الجزيرة رأوا جملا 
اق ولا خيلهم لفت رؤيتهاء فصارت الحيل تجنح من رؤية هذه الجمال وتفزع 
الرغاتها)“ وكان فرسان المرابطين يتخذون أحيانًا من هذه الجمال سوارا تحميهم من 


روص القرطاس » ص(۹۱)» ابن حلدون ج(1) ص(۱۸۵). 
0 الطرطوشى» سراج اللوك» ص(۱۷۹). (۴) المقری» تح الطیب» ج(۲) ص(١۲٥)‏ 
المصدر السابق ونفس الصفحة. 


11۱1 


سهام الأعداء وينقذ ڏون من خلال صفوفها فیکرون على قفرسان الأعداء ثم يعودون 


ليستتروا بها. 

كما كانت تستخدم هذه الإبل بجانب خوضها القتال فى حمل الأقوات والخيام 
وراء الجيش ثم يتبعها الرعاة وهم يقودون قطعان الماشية من گل اضف 
-٥‏ فرق الفرسان: 

كان جيش المرابطين فى مراحله الأولى يعتمد على فرق من الإبل كما قلنا 
سابقا وتشير المراجع إلى أن يوسف بن تاشفين عندما فتح بلاد المغرب وخطط 
مدينة مراكش شرع فى تأسيس جيشه وتنظيمه على أسس حديثة كان منها إئشاء 
فرقة من الفرسان المدربة تحل محل فرق الإبليةء ورور الوقت صارت هذه الفرقة 
عماد اليش المرابطى وقد تولاها يوسف بن تاشفین برعایته حتى قيل إنها بلغت 
فى عهده نحو مائة آلف فارس من مختلف القبائل"'. 


وهذا الرقم وإن كان فيه شىء من المالغة والغلو إلا أنه یدل على آن جيش 


يوسف قد استجاب لدواعى المرحلة الجحديدة التى خاضها على ب بطاح أرض ں المغرب 


فترك طابعه البدوى إلى طابع مغربى متمدين» إذ تبين لهم أن فرق الإبل لا 


تستطیع أن تققى أمام فرق الحيالة والفروسية من قبائل زناته» فکان لزامًا على 
يوسف أن يكف جيشه ويطوره للاقاة هذه القبائل 


ويبدو أن یوسف بن تاشفین استعان بالفر سان الزناتيين على نطاق واسع فبعد 


أن حضعت له كثير من القبائل الزناتية أغرى يوسف أبناءها من الفرسان بالانضمام 
إلى جيوشه وأغدق عليهم الأموال والهبات واستعان بخبرتهم فى تكوين تلك 
الفرقة"؟ 
-٦‏ فرق المشاة من الرماة وغيرهم: 

ضم الجيش المرابطى أعدادًا هائلة من الجند المشاة المترجلين بالرماح والحراب 


والتروس من مختلف القبائل › وتشیير المراجع إلى ان يوسف ق تاشفین استعان 


(۱) اشباۓ تاریخ الائدلں ت عنان ج(۲) ص(۲۴۹) 
نورت & ت 


() اہن بی ز 


لقرق من الرماة بالسهام والنشاب ذاع صيتها فى شدة الفعك وإتقان الرماية"» 
يدو أن هذه الفرق كانت من بلاد المغرب أو من السودان الجنوبى التى آلفت 
أستقدام هذا النوع من السلاح فى حرويهم» فمن المعروف أن سلاحهم كان فى 
أول الأمر خفيمًا يتناسب مع طبيعتهم البدوية البسيطة فكانوا يتسلحون بدرق اللمط 
وألقناً الطوال والمزاريق المسنونة"ء قد يحمل الواحد منهم عدة منها ويضرب بها 
فیآن واحد ویضرب بها فلا یخطی . 
اتيا ضوف اخيش الموخذى 

إن رهيكل دولة الموحدين كان قريًا من هيكل دولة المرابطين السالفة الذكر إذ 
كانت تقوم على أسس قبلية فى الأمور المدنية والعسكرية على السواء» وكانت 
القبائل التى يتكون منها هيكل دولة الموحدين كما قلنا يمى معظمه إلي قبيلة 
كرت ما فبها من القبائل السبع التى سبق القبائل إلى فبايغة المهدى ثم تمت 
بالموحدين وهنه القبائل هى: «هرغة - قبيلة المهدى - وكانت قليلة العدد"- 
قييلة كومية وهى قبيلة عبد المؤمن - قبيلة تينمل - قبيلة هنتانة - قبيلة جنفيسه - 
قبيلة جدميوه» ثم انضمت إليهم مجموعة أخرى من قبائل المصامدة القوية مثل : 
لهسكورة ودكالة وهيلانة وحاحة» وغيرها. 

وقد استأثرت هذه القبائل بالمناصب الكبرى والقيادة فى الجيش بينما بقية القبائل 
كانت أتباعًا لهم» ويكفينا فى ذلك أن نلقى نظرة سريعة إلى تقسيم المهمدى 
لحكومته فيتضح طبيعة ذلك النظام الطبقى الذى هو عماد وأساس الدولة الموحدية› 
_ وقد أفرد ضمن هذه الطبقات طبقة للجند وهم الذين ينتمون إلى القبائل الأخرى 
إلى لم تسبق إلى مناصرة المهدى . 

ثم جاء «عبد المؤمن بن على» وقصر هذه الطبقات إلى ثلاث طبقات أو أصناف 
بعدما كان قد قسمها المهدى إلى أربع عشرة طبقة . وهذه الأصناف الثلاثة هى: 


() ا لحلل الموشية» ص(١١).‏ 

(7) الطرطوشى» سراج الملوك» ص(۱۷۹)ء البكرىء المغرب؛ ص(١١١).‏ 
_ ۴ المراكشى» المعجب» ص(۲۳٤)‏ 

7 الخلل الموشية ۱ ص(۷۹. .)۸١‏ 


الصنف الأول: من بقى على قيد الحياة من صحابة المهمدى العشرة وأهل 
الخمسين وأهلل السبعين والسابقين الأولين› أو ممن صلوا خلف المهدى دون التقيد 


الصنف الثانى: الموحدون الذين دخلوا فى الدعوة الموحدية بعد موقعة البحيرة 
سنة ٤‏ ۲١ه‏ وحتى موقعة وهران ۳۹٥ه‏ دون التقيد بقبيلة معينة . 

الصنف الثالث: وهم الذين دخلوا فى زمرة الموحدين ابتداء من موقعة وهران 
إلى ما لا نهاية دون التقيد بقبيلة معينة أيضً. 


وبهذا التقسيم يكون عبد المؤمن قد كسر شوكة القبائل سياسيًا وقوض النظام 
الطبقى الذى وضعه المهدى ولكنه تقريبًا أبقى عليه من الناحية العسكرية. 
وللموحدين جند من ساثر أصناف الناس من العرب والغز والأندلس والروم 


ومن قبائل المرابطين وغیرهم . وهذه نبذة مختصرة عن كل صنف : 


: لیف‎ ١ الحرس‎ ¬١ 
كان الحرس الخليفى يتألف من العبيد على غرار حرس الأمراء من المرابطينء‎ 
وفی أواخر عهد الموحدين كان يتألف من الأندلسيين النصارى الإسبان» وقد‎ 
اښډتث هذه الفرقة خحدمات جليلة للموحدين فی معطم معاركهم إذ كانت تضطلع‎ 
بدور الحماية الحصينة لقبة الخليفة الموحدى إذ ما شهد الحرب بنفسه»ء ففى موقعة‎ 
«العقاب» التى هرم فيها الناصر الخليفة الموحدى إذ ضربت قبته الحمراء فوق ربوة‎ 
عالية تتوسط البسيط الذى تحتله الجيوش الموحدية ثم دارت العبيد وهم أغلية‎ 
الحرس الخلیفی حول القبة من کل ناحية وکلها مزودة بالسلاح والعدة» کما ضرب‎ 
فی نفس الوقت حول القبة الخليفية سیاج من الأعمدة وعدة من السلاسل الحديدية‎ 
الضخمة» وقد وقف جند الحرس وقد شهروا حرابهم فی اتجاه العدو فكانت سدا‎ 
منيعا دون اختراقه» وجلس الناصر فى قبته مستندا إلى درقته ومعه أشياخ الموحدين‎ 


وربطت فرسه مسرجة أمامه ثم وضعت الساقات والبنود والطبول أمام العبيد تحت 
۳( 


۱ : أ‎ RAE 
إمرة الوزير «أبى سعيد بن جامع؛‎ 


١‏ الحند الصقلب: 
ر وهم الرقيتق من أوروبا الذين كان يشتريهم المسلمون ليزيدوا بهم جيوشهم عدا 
وقوة أو ليكونوا خدمًا داخل القصور»ء وقد بلغوا فى القرن الحادى عشر الميلادى 
هائلاً فكان فى قرطبة منهم فى بعض الحالات خمسة عشر آلفا أو يزيدون» 
ا يؤت من بلاد أوروبا ومن شواطئ البحر السود . 

_ كماااشتعانت دولة الموحدين فى أخريات حياتها بالنصارى المرترقة حيث 
انرا بهم فى مقناتلة خصومهم المنشقين على الدولة حيث بلغت الدولة من 
الضعف والتمزق شأوا كبيرًاء وتروى المراجع أن الخليفة المأمون الموحدى قد لجأ 
إلى ملك قشتالة فرناندو الثالث ليعينه بفرقة من فرسان النصارى ليعبر بها إلى 
الغرب ويقاتل خحصمه المنشق عليه والطامع فى الحكم» وقد أمده ذلك الملك بفرقة 
تقر بخمسمائة فارس مقابل شروط قاسية منها أن يتنازل المأمون عن عشرة من 
اون الإسلامية القريبة لحدوده» وأن تقام فى مراكش كنيسة للنصارى وأن يرد 
من أسلم منهم إلى إخوانه يقضون فى أمره» وأن من تنصر من المسلمين فلا 
ساطان له عليه" . 

وفى الحقيقة إن كانت تلك الفرقة قد أسدت إلى المأمون وولده الرشيد بعض 
ات فى صراعهما ضد خصومهما إلا أنهما قد دفعا الثمن باهظاء فقد أقيمت 
قى عاصمة دولة الموحدين التى رفعت لواء الجهاد فى سبيل الله كنيسة للنصارى 
تحت رعاية الفرقة النصرانية نما شجع على قيام جالية منهم كبيرة قد اتخذت من 
هله الكثيسة ملاذا لقوادهم وجنودهم النصرانيين يدبرون فيه المؤامرات والانقلابات 
ألسياسية العسكرية» وقد مكنهم من ذلك ما نالوه من عطف ورعاية فى عهد 
الخليفة السعيد الموحدى ما حدا بالبابا «أنوسان؛ الرابع أن يكتب إليه رسالة ينصحه 
ا بان ينق النضرانة" . 


([[) ليقى بروفتال الحضارة العربية فى إسبانبا ترجمة طاهر مكى٠‏ ض(١١۱).‏ 
[۲) روص القرطاس» ص(۷٦۱).‏ 
[# الق كاب الخليفة الراضى فى رده على الباباء ص(۴۸) من كتاب عتان» عصر المرابطين والموحدين» ج(۴)۔ 
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۳- الحند العرب: 

لما اتسعت دولة الموحدين فى عهد عبد المؤمن واتسعت معها فى نفس الوقت 
الحروب بينه وبين النصارى فى الأندلس لم تعد القبائل البربرية مصدرًا كافيًا 
لتكوين الحيوش الحرارة المطلوبة لمعركة الجهاد ضد النصارى» حينئذ أخذ عبد 
امون بن غلى يستميل المرب الهلالية ليستعين بهم لقهر أعداء اللإسلام فقد لمس 
فى هؤلاء الأعراب الشجاعة ورباطة الجأش عندما اصطدم بهم لأول مرة عند 
افتتاحه لمدينة بجاية ثم المهدية واستطاع عبد المؤمن أن يستميلهم إليه بالعفو عنهم 


تارة وباللإاغداق عم تارة أخرى حتی أضحى فی جیش المرحدين فرقة من العرب 
i 7‏ ا Eis . 1 EN‏ 1 
الهلالية > وبذلك استطاع عبد المؤمن آن يجندهم فی جيشه جنودا عاملين مر 


ناحية ويأمن عبثهم وإفسادهم وغاراتهم من جهة أخرى غير أن عبد المؤمن لم يطل 


به أجله ليقودهم فى معركة. 

ولم تظهر هذه الفرقة فى الحيش الموحدى كقوة محاربة إلا فى عهد الخليفة 
الثانى يوسف بن عبد المؤمن الذى يذل جھودا مضاعفة فى سبیلل استنفار هؤلاء 
العرب للمشاركة فى الجهاد بالأندلس» وقد طلب من طبيبه الفيلسوف ابن طفيل 
أن ينظم قصيدة حماسية يثير بها حماسة الهلاليين لحرب النصارى فى الأندلس 


(0 E "F e ا‎ TE, 
وقد اجادت فریحته بمصیده هده بعص ابیات منها‎ 

ألا فأابعثوها همة عربية تعز بأطراف القنا والققواضب 

الفرسان قيس من هلال وعامر وما جمعت من ظاعن ومضارب 


لكم قية للمجد شدوا عمادها بطاعة أم الله من کل جانی 
1 : . ر ب 

وقد جحت هذه المحاولة حيث انضمت طوائف كثيرة من عرب بنى هلال 

وسليم وزغبة ورباح وغيرهم إلى الجيوش الموحدية» وأضحت تكون فرقا مستقلة 


بها إذ يوجد منهم فى الاندلس خمسة آلاف فارس سوى الرجالة 


(۱) هم قبائل من هلال بنى عامر خرجوا من ديارهم باجزيرة العربية ثم استقروا أولا فى صعيد مصرء ثم م 


ی 
تونس»› وكانوا مصذر قلق وشغب فى شمال آفريقية وكذلك الاأئدلس»› ولهم وقائم مذكورة فى كثب 
ویس و ری س“ ولھم وفائع وره فی 
التاريخ ٠‏ ومن وقائعهم استمد القصاص الشعبى ملحمته فى سيرة أبى زيد الهلالى سلامة 


(۲) مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد سنة ۱۹۴۳م المجلد الأول 


() المراكشى» المعجب ت العریان» ص(٣۲۹)‏ 


۱1١1 


أن إسهام العرب الهلاليين فى الجيوش الموحدية لم يكن ذا أثر فعال بل كان 
عسكريًا فادحًا» فقد كانوا يتميزون بالتمرد والعصيان وعدم إصغائهم لأوامر 
آلقادة الموحدين» ما تسبب فى خذلان الجيوش الموحدية فى كثير من المواقع الحربية 
فى أفريقية والاندلس كما سنذكر بعد. 

-٤‏ الجنود الغز: 

و ن کرد بلادهم فی فى أقصى الشرق على تخوم الصين وقد أشار 
ب صبح الاعشى إلى وجود طائفة من اجنود الترك فى جيش الموحدين. 
اد آن جيش الموحدين كان يشمل أجناسًا أخرى من الأكراد والجراكسةء 
لين بعك بهم اصلاح الدين الأيوبى؛ لقتال «أبى يعقوب المنصور الموحدى؟؛ فى 
صجبة «تقى الدين عمر بن شاهنشاه» أخى «صلاح الدين الأيوبى»» الذى قاد 
آلملة إلى المغرب» ثم عدل عن مشروعه» حينئذ قام قائدان من قواد بنى أيوب 
مواصلة هذا المشروع وهما: (شرف الدين قراقوش)ء (إبراهيم بن فرانكين) وقد 
سارا ن نحو ا مغرب ثم افترقا ليحقق كل منهما ماربه" . 

_وفد أشار «التجانى» أن غزو هذين القائدين إنغا كان دافعه حب المغامرة والطمع 
فى المغنم» ولكن إذا ما سلمنا برأيه هذاء لوجدنا أن هذا الرأى لا يتمشى مع 
منطق الأحداث إذ أن دخول الأيوبيين للمغرب لا يمكن أن نفسره فى ضوء أعمال 
آلغامرة» يقوم بها بعض الجحندء وإنغا يفسر على أنه حدث هام أعد له صلاح الدين 
وکو له مجلسًا شوریا اتخذ فيه هذا الرأی" . 

: ولكتنا لابد أن نتعرف على السبب الخفى وراء هذا الغزو الذى حدا بصلاح 
الدين أن يرسل هؤلاء الجنود نحو بلاد ا مغرب . 

إنه سيتضح هذا الهمدف إذا ما تعرفنا على نوايا وخطط الموحدين نحو مصر 
وهذا أمر قد كشفت عنه بعض الروايات العربية المعاصرة فيقول المراكشى وهو 
معاصر لعهد المنصور إنه قد بلغه أن المنصور صرح للموحدين بالرحلة إلى الشرق»› 


(۳) رحلة التجائی» ص(۱۱۱- )۱۱١‏ - حسن إبراهیم تاریخ الإسلام السیاسیء› ج(٤)‏ ص(۲۹١).‏ 
(۳) المصدر السابق ونفس الصفحة. 
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وأنه كان يذكر البلاد المصرية وما فيها من المناكر والبدء 
RE IT 1 1‏ 
مطھ وها ولم زل هدا عزمه الت ان مات“ ` . 


ويتحدث الرحالة ابن جير وهو ايضا كان معاصرا للمنصور فى رحلته ع 


ی 


صدى الدعوة الموحدية بمصر حيث تطلم الحميع بقدوم الموحدين وتملك البلاد وأن 


س 
بعض فقهاء مصر قد آأعد خحطبا ليلققيها بين يدى المنصور الموحدى إذا ما تم له 
( م 1 
ذلك > بل كانت فكرة غزو مصر آملا يراود المهدى ذاته حيث إنه قال لبعض 
أصحابه إنه منتظر اليوم الذى يرى فيه الموحدين آمراء يستظلون بسلطانهم فى 
Mt‏ 
المعر اب 


إذن قد تبين عا تقدم أن فكرة غزو الموحدين لمصر ترجع إلى ما قبل عهد 
لمنصور وربا زادت إلخاحا فى عهده» ولم لا؟ وقد حقق المنصور مجلا أثيلاً 
وانتصارا رائعا فى معركة الأرك الشهيرة» بل ريما يكون حافزه لذلك اقتداءه 
بالفاطميين الذين خرجوا من المغرب وكونوا خلافة لهم فى مصر. 

فمن المحتمل أن يكون أمراء مصر قد علموا بهذا المخطط فأرادوا أن يقبضوا 
على زمام المبادرة ی أيديهم»› فکلاف «صلاح الدين» بعض کبار شخصیاته بالتوجه 
إلى بلاد المغرب» واتخاذ مراكز نفوذ لهم بهاء وذلك حتى تكون هذه المراكز خط 


وة 


الدفاع الأول لدول وإمارات الشرق فى وجه الأطماع الموحديةء» وكانت غر 
قراقوش على المغرب هى إحدى هذه الخطوات التى بادر الأيوبيون باتخاذها. 


وکان وصول قراقوش بجنوده حوالی سنة ۸٨٥ھ‏ ومنذ هذا التاريخ کان لھم 


اا 


شان فى تاريخ افريقية فى أواخر القرن السادس وأوائل القرن السابع وحالفوا عرب 


بنى هلال وأغاروا على الأطراف الشرقية لمملكة الموحدين ففتحوا كثيرا من المعاقل 


واستولوا على كثير من البلاد. ثم انضم الغز والعرب إلى بنى غانية ضد الموحدين 


إسحای 


فی سلسلة من المعارك کان آخرها حرب ابجاية» التى هزم فيها «على و 


الميورقى! اخ دعاة المرابطين ومن معه من العرب الغز› وقد استام- الى بعد هده 
(۱) المعجب»› ص(۰٦۱)۔‏ ۱۴۴۲ھ 
(۲) رحلة ابن جبير نشر الدكتور حن نصار القاهرة ٠۹۵۵‏ صر(۴٥ء‏ ٤٥د)‏ 


(۳) الراکشى» العجب ص(٤١۱)‏ 


۱11۸4 


الوقعة «أيا بيوسف المنصور؛ فأجابهم إلى ما طلبوا وسيرهم إلى الثغور لما رأى من 
ويرو المراكشى أن النليقة المنضور قد أكرم هؤلاء الخغز وأفاض عليهم بهباته 
وأعطياته» وأقطع أعيانهم إقطاعًا كإقطاع الموحدين أو أوسع؟. 
ه- الجند الأندلسى: 
لقد اعتمد الموحدون على قوات الأندلس اعتمادًا كبيراً فى معارك الجهاد 
بالاندلس» كما اعتمد عليهم المرابطون من قبل» وقد كانت القوات الأندلسية 
تولف قسمًا خاصًّا من الجيش الموحدى ويحملون أعلام أشبيلية» وقرطبة وجيان 
ومالقة وغرناطة وغيرها. 
ى وقد تميزت هذه القوات بشجاعتها وفائق دريتها وخبرتها الكبيرة فى قتال 
_ التصارى» ويبدو أن الموحدين صاروا يعتمدون على هذه القوات اعتمادًا كلا 
بخلاف المرابطين فإنهم کانوا یحشدونهم فی الحروب متوجسین من غدرهم يقظین 
]ا يدور بينهم» فكانوا دائمًا يحشدونهم فى مقدمة الجيوش مع بعض فرق المتطوعة 
التصطلى بالضربة الأولى لجيوش النصارى هادفين من ذلك مراقبة هذه الفرق وعدم 
فرارهاء ثم يتقدمون هم لجحنى ثمار الظفر حسبما تملى عليهم ظروف المعركةء وقد 
قصروا قيادة هذه الفرق على القواد اللمتونيين وذوى قرابتهم بينما الموحدون تركوا 
قيادة فرق الأندلس لقائد أندلسى مقرب إليهم» فقد كان قائدهم فى معركة «وبذة؟ 
التى فشل فيها 1الخليفة أبو يعقوب يوسف؟ الموحدى «آبا العلاء بن عزون" ء 

ويبدو أن مدار نصر الموحدين أو هزيتهم كان يتوقف على رضا هذه الفرقة أو 
ييخطها بجانب العوامل الفنية الأخرى» ففى معركة الأرك التى أحرز فيها المنصور 
نصره على النصارى الإسبان إغا كان بفضل استشارته للقواد الأندلسيين الذين 
الخلصوا له الرأى والمشورة وتحقق له النصر . 


[(0. (۲) لعجب - تميق العریانء ص .)۴١٣١‏ 
(۴) روض القرطاس» ص(۷٤۱)‏ 


۱۱4 


ساحقة ضاعت معها منعة الحيوش الموحديةء قد كان من عوامل الهزيمة وأسبابها 

هو انشقاق آهل الأندلس وحثقهم على الخلافة الموحديةء وبخاصة الخليفة الناصر 

الذى قل القائد الأندلسى «ابن قادس؛ وصهره كما أهان وزير *أبو سعيد بر 
" ى 


حامع١‏ وزير الناصر 


E‏ المرابطون: 


توالت الاضطرابات بدولة المرابطين منذ ظهور المهدى ابن تومرت بدعوته 


Ll : : 5 “1‏ 
القواد الاندلسين الاخحرين حيث هددهم بالطرد من اخيوش 


واحتکاکه بهم فى سلسلة من الملصادمات المسلحة عا أنهك قوی المرابطين وشغلهم 
عن إصلاح حال الأندلس» فتأججت نار الفتنة بالمغرب واتصلت الحروب وغلت 
الأسعارء وعم الجدب. وقلت المجابىء ووجه كثير من حماة الأندلس إلى عدوة 
المغرب»› ونقل دج کثیر من أسلحتها وعددهاء وقد انتهزها النصارى فرصة 
سانحة» فزادت ضرباتهم على جبهاتهم حينما علموا بعجز المرابطين عن الدفاع 
عنها'» وان هذا من أعظم ما تأيد به «عبد المؤمن بن على على المرابطين وهو 
قيام أهل الأندلس عليهم واضطراب أمور القيادة وتضارب الأوامر إلى حد جعل 
0( 


رعاياهم يسخرون منهم'"''» وكثر اعتداء الجند فى المدن على حريات الأفراد 


وأموالهم مما جعل الأندلسيين يسارعون بالانضمام إلى الموحدين 


(r) 


وإزاء هذه الاضطرابات والفتَ فى صفوف المرابطين كانت أحوال الموحدين فى 
غو وتطور حيث سارع كثير من جنود المرابطين للانضمام إلى جيوش الموحدين؛ 
فیحکی لنا ابن خلدون أنه عندما أجمع عبد المؤمن على غزو بلاد المغرب فى 
غزوته الطويلة مل اتن ١‏ ۳٥ے‏ إلى a04‏ وهی التى انتهت بالفتح والاستيلاء 


على المغربين» حيث خرج عبد المؤمن من تينمل وخرج تاشفين بن على بعساكره 
يحاذيه فى البسائط» وكان المرابطون يفرون منه إلى عبد المؤمن؟ 
۷( ا لحلل الموشيةء ص(۸۹) 
(۲) المصدر السابق؛ ص(4۹4۹) 
(۳) آشباۓ تاریخ الاندلس ترجمة عنانء (۲) صس(۲۴۸) 

E‏ ن ر ج ن 


)٤4(‏ تاریخ این حلدون» )٦(<‏ صر(۲۴۰) 
بج "بن ج ن 


1۰ 


واستطاع عبد المؤمن بفطنته وذكائه أن يستميل إليه الكثير من كبار قواد المرابطين 
وهن هؤلاء القواد الذين انضموا إليه «يحى انكمار» اللمتونى النازع إليه من إبالة 
قاشفين بن على» وقد أحسن عبد المؤمن لقاء وعينه على رأس جيش لقاتلة الثائر 
اش 8 
وأنضم إليه أيضًا قواد «تاشفين بن على "براز بن محمد المسوفى؟ وعقد له 
(غبد لموم بن على) على حروب اللمتونيين فى الأندلس' ويبدو أن كثيرًا من 
قواد آمرابطين كانوا يهرعون إلى العمل فى الجيوش الموحدية إما بدافع الإغراء 
وجزالة الأعطيات» وإما لخوفهم من سوء العاقبة إذا ما ظلوا يعملون فى جيوش 
آوشکت ملکتها آن تتداعی وتترنح . 

وكان آخر هؤلاء القواد الكاتب الكبير «أحمد بن أبى حفص بن عطية٠‏ كاتب 
بى إسحاق بن على بمراكش» وقد شمله عفو عبد المؤمن فيمن شملهم؛ وقد 
آسكتبه عبد المؤمن أولا ثم ارتفع عنده مكانة فاستوزره وصار من أعظم الوزراء 
والقواد المعربين إليه". 
وأخيرا نرى معظم جنود المرابطين وقوادهم قد انتظموا فى سلك الجيش 
الموحدى عقب فتح مراكش» ما عدا فئة من المرابطين فى الأندلس كان يقودها 
يحيى بن غانية» القائد العام للجيوش المرابطية بها ومن بعده أخوه «محمدة الذى 
ّل على ولاثه للمرابطين حتى دخلوا أخيرًا فى دعوة الموحدين . 


() تاریخ آبن خلدون» ج(1) ص(۲۳۲), 
0 آلضدر السابق ونفس المحرء» ص(٣٤۲۳).‏ 
(8) المصدر السابق ونفس الجر ص(۲۴۳)۔ 


1۱ 


الفصل‌الثانى 
النظام الدائم لكتائب الجيش 
فن المعروف أن الدقة والنظام هما الدعامتان الأساسيتان اللتان تستقيم بهما 
الجيوش» ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بتقسيم الجيوش إلى وحدات صغرى لكى يسهل 
اللإشراف عليها. وهذا ما يعبر عنه العسكريون المعاصرون ١بالبثاء‏ التنظيمى أو 
الهيكل التنظيمى» للقوات المسلحة» وهو على شكل هرم قاعدته العريضة تضم 
الوحدات على المستوى التنفيذى» ثم يتدرج البتاء الهرمى لاعلى حتى قمة التنظيم 


وحيث القيادة العامةء وهذا ما نراه فى جيوشنا الحديغة التى تتألف من القيادة 


العامة" فى قمة الهرم ثم يليه باقى تنظيمات الجيش التى تنقسم إلى ألوية ثم 


فهل عرف المرابطون والموحدون هذه التشكيلات» وهل كانت جيوشهم تجرى 
على نظام معين يسهل الإشراف عليها؟ هذا ما سنعرفه خلال هذا الفصل . 
أولاً: شلات جیوش المرابطين 
لم تمدنا المراجع بشىء بهذا الخصوص بالنسبة للمرابطين» وإن كانت قد أشأارت 
إلى ذلك بالنسبة للموحدين ولكن بالدراسة المتانية وبالمقارنة لبعض النصوص يمكننا 


أن نقف على نظم تشكيلات جيوشهم . 


فم المعروف تاريخًا أن منطقة المغرب قد تأثرت بعدة حضارات مختلفة وقد 
ن ر ری ر ر 


العقيدة والاستراتبجية المكرية الإسلامية»ء ص )٤۴١(‏ 


1۲ 


أن تفاعلتنا نجوا من ثلاثة قرون آى منذ عهد المرابطين إلى عهد المرينين تحت 
شراق عاصمتی مراکش وفاس'' فقد کان تأسیس مدينة مراکش تدعيمًا لمراکز 
المرابطين بالمغرب» ثم كان استيلازهم على مدينة فاس سبًا فى اختلاطهم 
إالحضارة الأندلسية. بل لقد اتسمت معظم كبريات المدن المغربية بالميسم الشرقى 
شه المؤرخون فاس بدمشتق» والرباط بالإسكندرية» ومراكش ببغداد. 
_ فمن الضرورى أن تكون دولة المرابطين قد تأثرت فى أنظمتها العسكرية ببعض 
أقظمة دول الشرق» وخصوصًا لدينا نص يدل على اتصال «يوسف بن تاشفين» 
بالعباسيين وطلب ولاءه لهم بعدما توطد حكمه فى المغرب والاأندلس. فقد أوفد 
#آبن عبد الله العربى؛ إلى المستظهر بالله الخليفة العباسى يطلب منه توليته على 
المغرب ويقلده مراسم الحكم والإمارة. فعاد إليه بعهد الخلافة على المغرب بشرط 
أستشعار زيهم فى لبوسه ورتبته وخاطبه فيه بأمير المسلمين"ء لذا اتخذ المرابطون 
i‏ آذ شعارا لهم فى ملابسهم وآعلامهم اقتداء بزى بنى العباس» فلا يستبعد آن 
يكونوا قد اقتبسوا منهم أيضًا بعض نظمهم العسكرية وتشكيلات جيوشهم . 
ر وقد کان تنظيم الجيش فى مرحلته الأولى فى طور الرباط سهلاً فكانت أعداده 
اقليلة يسهل جمعهم عن طريق المنادى كما يسهل عليه خطابهم وتنظي مهم ولكن 
این یاسین» کان محبًا للنظام وتسلسل القيادة فقد عين ثلاثة من القواد فى عصره 
ويبدو أنه قسم آتباعه إلى عشرات على كل عشرة عريف . 
وفى عهد يوسف تضخمت أعداد الجيوش با انضم إليها من القبائلء فليس من 
العقول أن يعيش هذا العدد الضخم على غير تنظيم ثابت يخضعون له عند 
الاصطفاف. وعند الخروج للتمرينات وعند الانصراف منهاء وعند التعبئة للقتال 
_والاشتراك فية» إذن لابد أن يكون هناك إشراف دقيق ونظام أكيد لهذه الجيوش . 
وقد تردد لقب «أمير" فى شمال أفريقية» وقد تلقب به أول أمير من المرابطينء 
كالامير «يحيى بن إبراهيم الجدالى؛» و الأمير «يحبى بن عمر اللمتونى؟» والأمير 
بى يكر بن عمر اللمتونى؛ وكان الأمير يقود الجيش ويخوض به المعارك ويقود به 


(1) عبد العزيز بن على» مظاهر الحضارة المغرية» ج )١(‏ ص 4P)‏ 
(1) محمد عثمان المراكشى الجامعة اليوسفية» ص .)٤۷(‏ ابن الاثير الكامل» ج (۸) ص .)١٤۳(‏ 


1۳ 


ما يزيد على عشرة آلاف من الحنود ثم بعد رحیل امير اد بكر إلى الصحراء قاد 


ومن المرجح أن المرابطين والموحدين كانوا قد أخذوا به فى تشكيلاتهم حيث قال 
ار الخطیب (والبربرى متهم يلقسم إلى أقطاں ورۋوس› ویرجہ اتر جد ج 
el: ٤‏ ۴( . 

رئيس على رؤسائهم وقطب لعرفائهم) وكان الحريف يرأس عشرة رجال ويبدو 


أن هذا العدد كان متعارقا عليه لدى معظم الحيوش فى ذلك الوقت» ففى تقسيم 


وعرف النقيب فى الدولة الموحدية بتونس بدلالة قريبة من هذه الدلالة العسكرية 


إذ جاء فى مسالك الأبصار آنه إذ كتب كاب إلى النواحى المختلفة من المملكة 


اذن القةّل إن د کل اطخ اید چا ک2 & 
إذن نستطيع لق إن تشکيل جيوش لمرابطين اتخذ تقريبا ں تشکیلات 


وتنظيمات الحيوش الإسلامية المعاصرة لهم حيث تقسم الحنود إلى: عشرات ثم 
و یون ام ت ود ای ر 
Shêr Eve TONE, E OT‏ 
مئات ثم آلوف نم عشرات الالوف» وكان رؤساء هذه اخماعات من رتب متفاوتة 
فل جر و ودال رز : ن رتب 
أصخرها العريف ثم النقيب أو الخليغةء ثم القائدء ثم أمير الجيش 


وإذا ما تصفحنا الأنظمة المعمول بها فى اليوش البيرنطية والعربية آنذاك لعرفنا 


أن النظام المرابطى كان قريبًا منها بل أشد قربا من أنظمة الجيوش العربية العباسية. 


وقد أشار الدکتور أومان؟ فی کتابه «تاريخ فن الحرب فى العضور الوسطى” ٠"‏ 
ll‏ .1 غ إا الآ ۰ 
إلى لتنظیم الدائم للجيش لرومی کالاقی: 
(۱) روض القرطاس» ص (۸۸> ۸۹) 
() ابن الخطيب؛ الإحاطة, ت عتان؛ ص )1٤١(‏ 
(۳) الحلل الموشية: ص (۷۹) )٤(‏ صبح الاعشی» ج )٥(‏ ص .)۱٤۸(‏ 


‌ 


() آومان» ص (۱۹۳)» جورجی زیدان» تاریخ التمدن الإاسلامی» ج (۱) ص (۱۳۱ء ۲١۱)ء‏ تعمان 


ثابت الحندية قى الدولة العباسية»؛ ص )١۱۲۳(‏ 


۲٤ 


- القائد العام «بطريق؛ يرأس NCE‏ 


اطوزماخان یراس ۰۰ جندی 
= دانجری زان ۰۰۰ جندی 
2 القومس یراس ۰ جندی 
_ < القمطرخ لم یذکر عدده 
- الدمرداخ یراس ۰ جنود 


ویوجد تنظیم آخر کان معمولا به زمن العباسيين رواه لنا المسعودى وهو تنظيم 
يخ طائفة «العيارين» وهم جنود متطوعون ظهروا فى الدولة العباسية وكان 
لگ (: 


(- الأمير: القائد الأعلى ويرأس عشرة قواد - وجنده ۱۰۰۰۰ جندئ : 
۲ القائد: يضم عشرة نقباء ويراس ٠۰۰۰‏ جندی. 
۴۳- الثقيب: وتحته عشرة عرفاء وجنده ۰ ۰ چندی: 


العريف: وتحته عشرة من الجنود تقريبًا. 
_وكأن جيش الأيوبيين والمماليك يقوم على التقسيم العشرى بحيث يلظم أمراء 
بشکل متدرج فيلقب أكبرهم بمقدم «ألف» ٠‏ ويليه «أمير أربعين؟» ثم أمراء 
#العشراتا» ثم «الخمسات». وكان هذا التنظيم متبعا عند السلاجقة أيضًا قبل 
تیلائهم على بخداد سنة ۷٤٤ھ‏ . 
وبنظرة متأنية إلى هذه الأنظمة جميعها ندرك أن الدولة العباسية قد أخذت بنظم 
لدرلة البيزنظيةء وبدهى أن تتأثر جيوش المغرب والأندلس بذلك التقسيم فتكون 
يمأات وتشكيلات الجحيوش المرابطية على هذا النسق أو قريبة منه. 
() مروج الذهب للمسعودی ط۸٤1۹م‏ ج (۳) ص(١١٤)ء‏ محمد فرج» المدرسة العكرية الإسلاميةء 


ص .)۲۸١‏ 
حن إبرآهیم حسن تاریخ الإسلام ج(٤)‏ ص(۴۹۲) 
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اا: شلات جیوش الموحدين 


يبدو بمرور الوقت آنه قد حدث تعديل فى بعض أنظمة وتشكيلات الجئد فى 
جيوش الموحدين إذ تعددت فيها الأنظمة حتى صارت أشبه بالنظم المدنية وإن 
كانت قريبة فی جوھهرھها من الأنظمة السابقة ح تعديإ اا ع أسماء الرتب 


والآالقاب. وربا يرجع السبب فى ذلك إلى النظام الطبقى الذى قامت عليه دولة 


الموحدين وتأثرها بال قسيمات الشيعية والمتصوفة من جهة وانفساح أجلها فى 


المغرب والأندلس عن دولة المرابطين ا ما من جهة أخرى»› غا جعلها عص 
بصبغة مغربية أكسبتها خصوصية فی نظمها العسكرية . وهده دة بسيطة عن رتب 


وطبقات جیش المي حدین 
الطبقة الأولى: لقب شیخ: 

فمن الرتب العسكرية ال لشائعة والمترددة فى عصر الموحدين لقب اشيخ! وهی 
وظيفة معروفة فى غرب العالم الإسلامى» وقد استخدم فى الأندلس للدلالة على 
وظيغة عسكرية مهمة عرفت «بشيخ الغزاة والمجاهدين؛ أى رئيسهم وقائدى ١‏ 

وكان «الشيخ؛ أيضًا لقا 2 مهم فى دولة الموحدين بتونس وكان يوصف 
أحيانًا «بالشيخ المعظم؛» وكان الشيخ المعظم من كبار الموظفين ويعتبر صاحب 
الوظيفة الثانية فى الدولة إذ كان a‏ نائب السلطان وکان یتولی عرض الموحدين 
وأمورهم على السلطان". 

ووجد فى دولة الموحدين فى المغرب رتبتان من الأشياخ سنا : 


الأشياخ الكبار: وهم يؤلفون الطبقة الأولى من طبقات جند الموحدين كما فى 


تونس» وهم من بقایا آتباع المهدى بن تومرت ويمكن اعتبارهم بثابة أمراء الألوف 


مص ( 9 ورتبة أمراء الألوف يطلق عليها «أمير مائة مقدم ألف» وهى رتبة حربية 


خاصة بأرباب السيوف ويقصد بهذه التسمية المركبة كبة وظيفة واحدة يكون فى خدمة 


حاملها مائة مملوك» وهی فى نفس الوقت مقدم فى الحروب على ألف جندى» 


)٠۴۹( ض‎ )٥( صبح الاعشى؛ ج (۱۱) ص (۱۹ - ۲۱) (۲) نفس المصدرء؛ ج‎ )١( 


۱۳۹ 


كانت أصحاب تلك الرتبة أعلى مراتب الأمراء فى عهد السلاجقة بالشرق إلى 
لماك بمصر وكذلك الحال فى بلاد المغرب آنذاك. 

غ الصغار: وهم يؤلفون الطبقة الثانية من الجند" وكانوا يشبهون طبقة 

آلطبلخانات فى مصر فى دولة المماليك» إمرة كل منهم فى الغالب أربعون 

سا وقد سموا بهذا الاسم لأحقيتهم فى دق الطبول على أبوابهم كما يفعل 
قان وآمراء امات لكن على صورة مصغرة» ويبدو أنهم كانوا يسمون أمراء 

ا ا ی نهم اقل مهم رتب ولیش الهم طبلخانات": 

اوها طبقات أخرى أفردها لا صاحب الأعشى بالإضافة إلى الطبقتين السالف 


طبقة الثالثة : الوقافون: 

قوم لهم خاصية بالسلطان يسكنون معه فى القلعة بمنزلة الأمراء الخاصكية 
تان : وقافون كبار» ووقافون صغار» وكلهم يقفون بين يدى الخليفة فى 
جلوتة إذا جلس فى الناس؟ يحملون السيوف والرماح والدروق(* 

إلطبقة الرابعة: عامة الحند المغاربة. 

آلطبقة السادسة: الصبيان: 

ويم جماعة من الشباب تشبه المماليك الكتانية""؟ بالديار المصرية يكونون فى 
خلمة السلطان»ء وقد أطلق المهدى ابن تومرت هذا الاسم على تلاميذه الأوائلء 
ا اارمارقال لنا: أين الصييان؟ فقلنا: re‏ فاگ اه 
غاب #قلنا: كلنا حاضر. . . . إلخ) . 

اللاح فى الإسلام» عبد الرحمن زكى» ص .)١١(‏ (۲) صبح الأعشی» ج (۵) ص (۱۳۸). 
0 اللاح قى الإسلام» ص .)٠١(‏ (4) صبح الاعشی» ج )٥(‏ ص (۱۳۸). 


6 الصلر السابق ونفس الجزء» ص .)۲١۷(‏ 
© الصدر السابق . (۷) أخبار المهدی ابن تومرت» ص .)٦٤(‏ 


الطبقة السابعة: الجند من الإفرنج: 

ويعبر عنهم بالعلوج وهم من خاصة السلطان لا يطمئن إلا إليهم""'. ويبدو 
نهم کانوا من الفرنج المقربين إلى السلطان. 

هذا هو النظام المتبع فى دولة الموحدين على ما يبدو بالإضافة إلى تقسيم طبقة 
الجند إلى نقباء يقود كل نقيب عشرة عرفاء» ويرأس العريف عشرة جنود» وتتمثل 
رتبة الأمير فى الأشياخ الكبارء والقائد فى الأشياخ الصغار» ومعنى هذا أن نظام 
الموحدين متشابه مع نظام المرابطين فى رتب النقياء والعرفاء بيئما الاختلاف فى 
رتبة أمير فيسمى عند الموحدين شيخ كبيرء والقائد يسمى عندهم شيخ صغيرء مع 
اخحتلاف ي عدد الحنود التى يقودها کل منهما. 

وینفرد نظام الموحدين بوجود الوقافين والصبيان عن جيوش المرابطين ويبدو أن 
السبب فى ظهور طبقة الوقافين یرجع إلى حرص الموحدين على نظام أبهة الملك 
وعظمته» وهذا ما ته كثير من الدول وهو ما يسمى فى العرف العسكرى 
الحديث «الحرس الجمهورى أو الملكى» الذى يظهر فخامة الدولة ورفعتها فى أعين 
الأمم الأاخحرى»› ولم يكن المرابطون فى حاجة إلى ذلك فهم قوم صحراويون 
بعيدون عن زخحرف الحياة وزينتهاء فقد درجوا على الخشونة فى العيش وعاشوا 
على فكرة الجهاد الخالصة لله . 

أما طبقة الصبيان فهى طبقة الشباب التى كانت دولة الموحدين توليهم رعاية 
فائقة وتتعهدهم بالتربية والنشأة العسكرية الخاصة كما عرفنا من خلال لقاء المهدى 
ابن تومرت بهم» كما أن عبد المؤمن بن على قد اعتنى بالصبيان عناية فائقة حيث 
أعد لهم بحيرة قى بستانه وطفق يعلمهم السباحة وركوب الخيل ويدربهم على 
أعمال الفروسية ولیس هذا بغریب› فإن هدا الثظام مطبی فی أغلب البلاد المعاصرة 
لدولة الموحدين مل تدريب شباب المماليك الكتانية للديار المصرية وإن كان هذا 
الاسم «الصبيان؛ قد أطلقه المهمدى على تلاميذه فإنه انسحب بعد ذلك ليطلق على 


هده الطبقة من الشباب والتلاميذ . 


(۱) صبح الا عشیء ج )٥(‏ ص (۱۳۹) 


۱۲۸4 


الفصلالثالث 
الألبسة والألوية والرايات 
وا هذا الفصل الحدیت عن زی الحند وملابسهم والحديث أيضًا عن الألوية 
وشارات السلطان الخاصة بهء کما يتحدث عن الموسيقى ای گائت 
اجيش؛ واستعراض الحند قبل المعركة ثم السير إليها وأخير؟ الحديث عن 
الحاص للملوك والخلفاء. 
أولا: زى الحند 
ان هم ما يبز لباس جند الرابطين هو ذلك اللام الذى كانرا شرن به 
1 أصبح علمًا لھم فتسموا باسم «اللئمين»» لاهم یتلشمون ولا یکشفون 
Q‏ ویرتدون هذا اللثام ليلا ونهار"» فى أوقات العمل والراحة واليقظة 
وم بل أصبح اللثام ضرورة حتمية لا يعرفون بعضهم بعضاء إلا به فإذا قتل 
س رجل فى معركة ورال قناعه لم يعرفوه إلا إذا وضع على وجهه اللثام5). 


ن الد فى نظرمم مفخرة دحوت په لذا کان شماره أن يتلثموا دائنًا 
ل تاز شيخهم کن ھم بل ونساوھم مڻ الهم لشدة شکیمتهم» وقد کارت 
1 ب تيل لإظهار الشيخ بمظهر الشاب الجلد فى الحروب واقتفى الملشمون تلك 
م فى تغاير السماتء فلا يعتبر الفرد مكتمل الرجولة إلا إذا ارتدی لثامه» وقد 
مهدح لثامهم الكاتب الشاعر "آبو محمد بن حامد) 


وأثبت نسبهم إلى حمير فى 


وإذا انتموا صنهاجة فهم هم 
الا حسوواإخرار كل فضيلة غلب الحياء عليهم فتلفموا 


الاستقصا چ(۲) ص (۳). 
قبام دولة المرابطين. حسن أحمد محمود» ص (£4) 
الصدر السابق والصفحة. 


(6) الحامعة اليوسفبة» محمد عثمان ص (۱۳) 


() ابن الاير الكامل» ج )٩(‏ ص ,)۴٣۰(‏ 


وقد اخحتلف المؤرخون فى تفسير حمل اللثام فقال بعضهم: إنه ناشىئ من 
-حاجتهم إلى حماية آفواههم من سفو الرمال» ویستشهد أصحاب هذا الرآى بقول 
الملشمين على غيرهم: إنهم «أفواه الذبان»"ء ولكن هذا الرأى ضعيف بدليل أنهم 
يتلثمون عند الأكل والنوم ويشير صاحب الاستقصا' إلى أن اللثام كان خدعة 
حربية ليطبقوا على عدوهم» فقيل إن قومًا من أعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا 
غابوا عن بيوتهم فيأخذون الال والحرير فأشار عليهم بعض مشايخهم أن يبعثوا 
النساء ئ زی رجال ان ناحية ويجلسوا هم فی البيوت متلئمين فى زى النساء فإذا 
أتاهم العدو ظنورهم نساء حرجوا عليهم› ففعلوا ذلك وثاروا عليهم بالسيوف 
فقتلوهم ومن هنا التزموا اللثام تبرکا به. 

ويذهب بعض من المؤرخحين إلى أن اللثام یرجع ا أصول ديلية وسحر ية قدعة 


حافظ عليها الملشمون إلى اليوم ويتضح ذلك فى استعحمال الطوارق" اللثام فى 


ر 


OTT 
عصرنا الحالى‎ 


معا سبتق يبدو لتا أن الملشمين قد ارتدوا اللثام أول الأمر لإتقاء سفو الرمال وقيظ 
الصحراء» ثم أصبح عادة متوارثة حرص عليها جيل الأبناءء فعلتهة الخواص منهم 
تشبها بحمير التى كانت تتلثم لشدة الحر والبرد فكثر ذلك حتى أصبح تفعله 


و د أنه يستر الوجه کله فلا تبدو منه إلا محاجر 
العينين"ء واللام عبارة عن قطعة من القما ا 
صاحبه» فالأشراف يرتدون لثامًا مغايرًا للثام الحشم والعبيد» وغا يقبت ذلك أن 
«ابن عبدون» الذى تولى الحسبة فى الأندلس فى عهد المرابطين قد اشترط أن یکون 
لثام الحشم مخالمًا للثام الأشراف فقال :(فإن الحشم والعبيد ومن لا يجب أن يلثم 
يلئمون على الناس ويهابونهم ويأتون أبوابًا من الفجور كثيرة بسبب اللثام. .) 


(۷) الک الب ص )١۷١(‏ (۲) الاستقصا» (۲) ص(٤)‏ 
ی ر ن ے 
(۴) الطوارق المعاصرون هم سلالة شعوب الملعمين قديًا ويقطنون بنغس الناطق الى كان يسكنها اللثمون فى 
العصور الوسطى 
)٤(‏ قبام دولة المرابطينء ص(۹٤) )٥(‏ الامتتصاء < ج (۲) م ص(٤)‏ 


)١(‏ المغرب للبکری» ص(۱۷۰) 


1 


لإ بيد امرابطين إذا تلشموا وجب أن يكون ذلك بعلامة يعرفون بها مثل 
وا بخمار أو مآرر)' . 

يلو أن طبقة الأشراف اتخذت اللون الأسود لونًا للثامهم» وفرض على العبيد 
وك البياض لون لثامهم بدليل أن الطوارق وهم سلالة المرابطين فى المخرب فى 


1 ن الرجال يرتدون إلى جانب تلك اللثم المآرر والعمائم» وكانت العمائم من 
سات التى حرص عليها الصنهاجيون» وقد غالى ملوك صنهاجة فى لبسها 
يڏوا عمائم شبه مذهبة يغالون فى أثمانها تساوى العمامة الواحدة خحمسمائة 
س ائة ديثار أو تزيد» وكانوا يعممونها بأتقن صنعة فتظهر كالتيجان وكان 
دهي صناع لذلك يأخذ الصانع على تعميم كل عمامة منها دينارين أو آزيدا" . 
إو أن هذه /العمائم كانت تجلب إليهم من بلاد السودان يحملها تجار مياسير 
الى الحاملة للنحاس الأحمر والملون والأكسية وثياب الصوف والمآزر 


كان الرابطون يخوضون الحروب بالعمائم بدليل وصف ابن الخطيب لمعركة 

فة قائلاً: (وحان وقت الزوال من اليوم والحروب قائمة وقد احتلطت عمائم 

رانين ببيضات الروم)* . 

فل قم لثارصاحب صبح الأعشى وصقًا كاملا لزى الجند والسلطان فهم 
بعمائم طول من الكتان ويعمل فوقها أحرامات يلفوتها على أكتافهم 

ون اللسيوف تقليدا بدوياء ويلبسون الخفاف فى أرجلهم وتسمى عندهم 

كما فى أفريقية» ويشدون المهاميز"؟ فوقها ويتخذون المناطق وهى 


- رصالة فى الحسبة» ص(۲۱۸). 
لة المرابطين» م(١١)‏ . 
قی عجاتب الامصار مؤلف مجھول» ص(۱۲۹). 


الإريى بلاد ا مغرب ص(١۱۷)‏ (۵) تاریخ المغرب العربی» ص(٤٤۴).‏ 
الما را مفردها مهمار وهو حديدة تكون فى مؤخرة الخف «مختار الصحاح؟. 


۱۳۱ 


واندماح العادات والتقاليد بین شعوب هاتين الدولتر 


وقد حدد لنا ابن صاحب الصلاة» ما تقدمه الدولة الموحدية للجندى المحارب 
من ديوان التمييز؛ فقد کان كساء الفارس عند الموحدين عبارة عن طقم کامل من 


0 د‎ I? 
عمارة وعمامة وكساء وقسطة وشقة‎ 


آما لباس جند آهل الاندلس فهو مختلف عن لباس آهل المغرب مر ن المرابطين 
والموحدين وذلك لقربهم من النصارى واحتكاكهم بالفرنج فى الحروب المستمرة 
بينهم٠‏ لذا نراهم يتزيون غالا بزى النصارى المجاورين لهم فسلاحهم مثل سلاح 
أعدائهم ويتركون العمائم ويرتدون أقبية كأقبية النصار رى» وكذلك آعلامهم 
وسروجهم والکثير منهم من يحمل طيلسانا ا لا يضعه على رأسه إلا الأشياخ 
المعظمة منهم» ويرتدون غفائر من الصوف الأحمر والأخحضر» أما اليهود فقد 
اختصوا باللون الأصفر مني 

وقد أعطانا ار بن الخطيب وصقاً لهيئة جند الأندلس بزیهم الخحربی فى معرض 
حدیثه عن جند غرناطة فقال :(زيهم فی القدیم شبه زی أعدائهم من جیرانهم 
الإفرنج فی الحروب فيلبسون الدروع السابخة ويرتدون البيضات ويتسلحون بالسلاح 
الثقيل فلا يظهر منهم سوى أعينهم ويحملون السنان العريضة ويتطون خحيولا 


(= f 
+ أصيلة)‎ 


(۱) القلقشندی؛ <(۲) ص(۴ ۲۰ء )۲۰٤‏ 
َ . 
() عئان - عصر المرابطين والموحدين» ح(۲) ص(1۴۷) 
(r)‏ شکیب آرسلان الحلل السندسبة»› ج1( ص(۷٣۲ء‏ ۲۵۸) 


() ابن الخطيب -الإحاطة ت عتان )١(‏ ص )١٤۲(‏ 
م 4 ج ن 


۲ 


لو أن هذا الوصف كان معمولا به زمن المرابطين والموحدين لأنه حدث فيه 
فى عصره خيث يشير إلى ذلك قائلا: ثم عدلوا الآن عن هذا الذى 
إلى الجواشن المختصرة والبيضات المرهفة والسروج العربية". 
غرابة فى أن يتشبه آهل الأندلس بزى النصارى الحربى الذى يخوضون به 
ب وهم دائمو الاحتلاط بهم» وقد ذكر لنا «الطرطوشى» وصقا للباس ”ابن 
6 قائد النصارى على لسان جندى يسمى «سعدارة! قد غير زيه بزى الروم 
۰ قى معسكره ثم صعد إلى الطاغية «ابن رذمير» فألقاء شاكا قى السلاح 
ا فی آلحدید لا یظهر منه إلا عيناء فجعل يتخيله ويترصد غرته إلى أن أمكنته 
ص فحمل عليه فطعنه فی عینه فخر صريعًا" . 
جب أن یتشابه زى الأندلسيين بزى النصارى فى استخدام السلاح الثقيل 
الذروع السأبغة والبيضات والسيقان والأذرع الحديدية . 
فتمام بنظافة الجحند وصحتهم: 
وقد اهتمت الدولتان المرابطية والموحدية بالصحة العامة لرعاياها وخاصة الجنود 
وس الدولتين» عملا بالبدأً القائل: «العقل السليم فى الجسم السليم". وفى 
آل والس نري النظافة الشخصية والصحة العامة أمرًا أساسيًا لتطهير الجسم 
ته فقذ ورد فى الأثر: «النظافة من الإيمان» لذلك نرى الإسلام يهتم 
رضوء والاستحمام واستعمال السواك» والسنة الشريفة تقرر على المسلم أن 
تسل مرة على الأقل فى الأسبوع وعلى الأخص يوم الجمعة وبالاغتسال فى 
سيات معينة بعد الجنابة والجماع كما قررت غسيل الميت وتعليم الأبناء السباحة. 
| لإ شك فيه أن المرابطين والموحدين كانوا يعملون بكتاب الله وسنة رسوله وقد 
را يرتادون الحمامات للاغتسال والتنظيف» وذكر المقرى أنه كان يمديئة قرطبة 
حماء ۳ ويوجد فى المغرب الآن كثير من هذه الحمامات التى يعنى بها 
الى ويؤمونها بصفة دائمة» وقد كانت هذه الحمامات جماعية وترجع إلي 
الخطب- الإخاطة» ج(۱) ص .)١٤١(‏ 
الوك للطرطوشىء ص(١٤٠).‏ 


جمعة بالحناء ويغفسلونها ايضا مرت برقيتی البيض وبالطين الأندلسى» ويحتزمول 


(Vê a: 4‏ 
اف نچ نفا اسفافی) 
يسمو دې 5 


هذا هر الحندى المسلم الذى تعمل بتخاليم دینه وش عه والذی يأمره أن 

و اجندی ١‏ بتعاليم ديه وسر والدى يامر ا 

نظا دائما وسوف تة تلك الصو حن نقارن ين الحند الإسلامى وجند 
2 وسو ورۃ حیں نعارں ہیں تی + 


النصارى» وسوف نضرب مغال لكبيرهم وزعيمهم ألفونسو السادس الدى عرفه 


الملمون قذار ته ,غاظتهء فلدینا وصف وارد کتاب (الذخے ة ا a1‏ 
ر 4 . ت ر فی 7 فی ل 


۹ ات ا‎ 1 . V éz 
الخحريرة' لابن بسام حیث دخ جحماعه من فرسال المسلمين فى الاأندلس عليه»›‎ 
a f | IT < م‎ 
ف حدوه سح الكرى عن عينيهء تائر الراسر خث النفس وجعلوا ينظرون إليه‎ 
دة کین د ن ی ا ں 3 وا اروت و‎ 3 
(۳) 1 ۴ 
وهو بضغت نعامه أسه» فما نرا ذف اطماره ودرل اطهاره‎ 


شفیات لعلاج المرضى» فقد 
زوئ المراکشی أن يعقوب المنصور الموحدى أنشاً بالمغرب «الماريستان؟ فى مدينة 


0 1 ت ۴ . ۳ 
مراکش وكان يتفقده بعد صلاة الجمعه ويعود المرضى بنقسه( , 


وقد اهتمت الدولتان المرابطية والموحدية ت ويد الخيوش بالممرضن والاطباء 
سواء فی المعسكرات التى ترابط فيها الجنود إذ كانت معسكرات كبيرة أشبه بالمدن 
فلابد أن یکون بها الأطباء المعالجون للمرضى من الجنود؟» وقد يصطحبون 
الأطباء معهم فى الساقة عند خوض المعارك» فى معركة شنترين التى هزم فيها 
الموحدون أصيب الخليفة «أبو يعققوب يوسف؟ بجراح خحطيرة فالتف حوله أطباؤه 


ابن زهر وابن طفیل وابن قاسہا والخليقة محمول على محفة يعالحونه ويضمدون 


S8 “|‏ ( - 
س احه وله فارق الحياة متائرا بتلك الجراح' سنة 0۸۰ه. 
e” E 2‏ 
سے 


(۱) الاد لغرب ص(۹۲) 


(۲) تقلا عن عبد الهادى شعيرة 
(۳) المعجب فى تلخيصر أخبار المغرب» ص(۲۸۷» ۲۸۸) 


)۲١۸ تاریخ التمدن الإسلامی» ج(۱) ص(۲۰۷ء‎ )٤( 
)١۴۸ عنان -عصر المرابطين والموحدير (۳) ص (۱۲۷) البیان المغربc ج(۳۴) ص(۱۳۷ء‎ )١( 


۳4 


ثانيًا: اللواء والراية وشارات السلطان الخاصة به 


ن حص الخصائص التى تيز الجيوش نشر الألوية وقرع الطبول والنفخ فى 
لقرون» والسبب فى ذلك هو أن النفس عند سماع النغم والأصوات 
كها الفرح والطرب ويتملك المحارب نشوة يستسهل بها الصعب ويستميت فى 
ال هذا علاوة عن أن هذه الأمور تعد من مظاهر أبهة املك وعظمة السلطان 
ھی بها الأمم حتى فى عصرنا الحاضر . 

ويعد أن توطد سلطان «يوسف بن تاشغين؟ فى المغرب والأندلس شرع فى 
تقال بالخلافة العباسية كما أشار عليه جمع من الفقهاء حتى تكون ولايته صادرة 
احليفة وتجب طاعته على الكافةء وقد تم له ما أراد حيث جاءه رد الخليفة 
ره علي باد المغرب» ووافته الخلع والأعلام والتقليد' كما أشرنا سابقًا. 


قا آتخذ المرابطون السواد شعارًا لهم فى ملابسهم وأعلامهم اقتداء بزى بئى 
پام 7 ويبدو أن المرابطين قد اتخذوا هذا اللون شعارًا لهم من قبل اتصالهم 
فة العباسية فيروى لنا «يوسف أشباخ» أن المعتصم صاحب المرية قد ارتدى 
ډ بهدف التقرب من المرابطين عندما دخلوا شبه الجزيرة الأندلسية لمحاربة 
فى معركة الزلاقة". 

ومن المرجح أنهم لم يستقروا على هذا اللون فقد تعددت ألوان الرايات عند 
ايظين بخلاف البئد أو العلم الكبير إذ كان يرفع على مركز القيادة. أما الرايات 
انث على الوحدات والقبائل فقد تعددت ألوانها وقد وشيت بالذهب 
اقا من الحرير الخالص. فتروى المراجع أن الجيش المرابطى اللخصص لشبه 
رة الأندلسية كان مكونًا من وحدات خاصة تحمل أعلام المدن التى تنتمى إليها 
الائیر -الکامل؛ ج(۸)ء ص(۴٤١).‏ 

العبادي” دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس. ص(١١)ء‏ الجحامعة اليوسفية» ص(٤۷)٠‏ أشباخ- ناريخ 
چ(۲) ص(۲۳۳) ترجمة عنان. 


الأندلس قى عهد المرابطين عنان. . . ج(۲) ص(٥٠).‏ 
ادون المقدمةء (۲۸۸)ء› عبد الله الجرارى- الغاية من رفع الرايةء ص(-١ء .)١١‏ 
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| 
| 


ومن الحدير بالذكر أن نشير إلى ذلك الخلط ا e‏ فيه كثير من المؤر خر 
حیث لم يفرقوا تفرقة دقيقة بين الراية واللواءء فأطلقوا كلا منهما على الآخر بلا 
مدب ولکن من الى راجعة الدقيقة لبعض النصوص مکنا أن نفرق بنهما من 
ناحیتین 

| اللواء یکون کا أبيض اللون وقی داحله كتابة وقد يطلق عليه بند»ه فقد 
جاء فن الختار من صحاح اللغة «مادة رند أن البند هو العلم الكبير› وهر لفظ 
فارسی معرب وجمعه بنود» بينما الراية تكون مختلفة الألوان» وقد لوحظ من 
أ HEN‏ 1[ آڻ اة ى ¿ الأل ار j‏ ت وا 
النصوص المختلفة فى بعض المراجع أن المؤرخين يذكرون الالوان مع الرايات ولم 
یذکروها مع اللواء أو البندء ويشيرون إلى الكتابة التى تكتب عليه ومن البدهى أن 


الكتابة تظهر واضحة فى البياض لا فى الألوان المختلفة. 


ب- إن البند أو اللواء هو الرمر ز العام ۾ للجيش ويرفع على مركز القيادة العامة 
أما الرايات فتكون صغيرة دالة E‏ الوحدات والقبائل التى يتألف منها الجيشء 
وقد جاء فى وصف ابن الخطيب لجيش «تاشفين بن على» عندما اعترض جيش 
النصارى بناحية بطليموس (فكانت هناك البنود البييض الباسقات من الحرير مكتتبة 
فيه بالذهب بعض الآيات بأعلى داثرة يسمونه العلم الممصور» يحمل دائمًا بين 


يدى السلطار ن فى القلب ومعه وجوه المرابطير 2 


أما الوحدات الأندلسية فتحمل رايات حمر مزخرفة» وكان أبطال الجناحين من 
أهل الثغر عليهم الرايات المرقعات بالعزبات المجزعات» أما المقدمة التى تحتوى 
على مشاهير زناتة ولفيف الحشم فعليهم الرايات المصبغات والأعلام المزركشة" 


وقد اختار الموحدون اللون الأخضر كى يظهروا ميلهم للدولة العلوية“ء وقد 


(۱) عثان تاریخ المرابطین» ج(۱) ص »)٤۱۹(‏ صبح الأعشى» ج(٥)»‏ ص )۲١١(‏ 

(۲) الإحاطة فى أخبار غرناطة المجلد الأول ت عنانء ص(٠٦٤)»‏ أعمال الأعلام القسم الئانى ت العبادى 
ص(۸٥۲)‏ 

(۴) المصدران السابقان ونفس الصفحات 

(6) حن على حسن رسالته فى الدكتوراة» ص(5۹)- أشباخ - تاریخ الأندلس؛ ج0( ص(۰٤۲).‏ قا 


دولة المرابطین ص )۲۳٣‏ 


۱۳۹ 


موا بالبنود والرايات لدرجة أنه كان لهذه الدولة رايات متعددة حتى أنهم كانوا 
ل راية على رأس كل مائة جندى بيئما كان يتققدم كل هذا البند أو اللواء 
الكتوب عله (لا إله إلا الله محمد رسول الله لا غالب إلا اله 
بن آهتمام الموحدين بالأعلام ظهور وظيفة صاحب "العلامات! مهمته 
سراف على الأعلام النلطائية وبيوت الطبر *"'. 
وكلى إلرغم من تعدد هذه الرايات فإن الموحدين قد قصروا الطبول والبنود على 
ااا وحظروها غمن سواه وجعلوا لها مركبًا خحاصًا يتبع أثر السلطان فى 
ره وقد كانت أعلام الموحدين تتراوح السبعة الأوسط منها أبيض وهو اللواء 
2 به بقبة:الرايات أذات الألوان المختلفة منها الأصفر والأحمر والأخضر غير 
آم القبائل؛ فلكل قبيلة علم خاص بها مكتوب عليه بعض الكتابات البسيطة 
ل إل إلا الله ء أو الملك ث) وما أشبه ذلك. هذا وعند رفعها تكون مصحوبة 
۴ ل وأضواتالبوقات والنفير" : 
وييدو أن هذا التفنن فى أمر الرايات جاء بعد توطد ملك الموحدين وظهورهم؛ 


3 لا صاحب انظم الجمان» أن المهدى قال لاأتباعه عندما هاله قدوم أعدائهم 
به ن رافعين رايتهم بألوانها المختلغة : لا تهولنكم هذه الحرق وأرفعوا أنتم 


من الفياب فعن قريب تصير هذه العلامات كلها لكم» فرفعوا أزرهم 

هم وأزدیتهم ونحو ذلك» ثم أفاء الله عليهم علامات أعدائهم“ ثم اتخذ 
ى لواء أبيض يكون رمزا لجيشه كتب على أحد وجهيه (الواحد الله» محمد 
رل الله المهدى اخليفة الله) وكتب على الوجه الآخر (وما من إله إلا اللهء وما 
ا الله وأفؤضن أمرى إلى الله)* وكانت تسمى العلم السعدى . 


ی الغاية -من رقع الراية» ص(۱۲) . 

شی ج(٥)‏ ص(۱۳۹). 

الابق» حسن الباشا -الفئون الإسلامية» ص(۳٤۲).‏ 
ا > ت محمود على مکی» ص(۲۸). 

اليابق ونفس الصفحة. 

لدی - صبح الأعشی» ج(٥)‏ ص(۳٤۱).‏ 


ببادی 


1Y 


ثالنًا: الموسية 


لموسیقی عنصر هام من عناصر رفع معنویات الجنود وإثارة هممهم ی القتال 
لذا لا نری جيشًا محاربًا فى قديم الزمان أو حاضره يغفل هذا العنصر الفعال فى 


إلهاب حماسة الجند سواء بالغناء أو قرع الطبول أو أصوات الأبواق أو الموسيقى . 


فقد كانت من عادة العرب فى حروبها أن تقدم من يتغنى أمام الموكب بالشعر 


فتجيش همم الأبطال وقد كائت زناته تقدم شاعرًا أمام الصفوف يتغنى فيحرك 
7 


بغنائه الحبال الرواسى»ء ويبعث على الاستماته ويسمون ذلك الغناء «تاصوكايت 
باللهجة المغربية . 
وقد استخدمت الجيوش المرابطية والموحدية الطبول إذ كانت الجيوش تخرج إلى 
الحرب تحت قرع الطبول وصوت الأبواق"» وقد قدم لنا صاحب الحلل الموشية 
ما لھذہ الطول الکے ة الت کانت تة او د لبو 
وصما لهده الطبول الحبيرة التى نت تضرب عند السعر او الحرب فهى طبول 
مستديرة الشكل يبلغ دورة الواحدة منها خحمسة عشر ذراعًا من خشب أخضر اللون 


مذهب الحافة وکان سمه 


ح‌ صوته على مسيرة تصف يوم من مکان مرتفع ش يوم ١‏ 
۳( 


ريح فيه 

وكان لطبول المرابطين صوت هائل إذا قرعت اهتزت لها الأرض وتجاوبت 
الأفاق وارتاع العدوء وقد أذهلت هذه الطبول أهل الأندلس من النصارى لانهم لم 
يتعودوا سماعها من قبل» وقد لعبت هذه الطبول دور بارا فى معركة الزلاقة 
فعندما حرج الموقف أمر يوسف بدق الطبول فأحدثت دويا عاليا ثم هجم على 
محلة ألفونسو فجأة مضرمًا فيها النيران فارتبك العدو وارتعدت فرائصه لقرع هذه 
الطبول» وحقق عاهل المرابطين نصرا مؤزرًا فى هذه الموقعة . 

وقد حصص المرابطون للطبول وظيفة يسمى القائم عليها «بضاحب العلامات؛ 
فقد كان من مهامه دق الطبول عند ركوب السلطان فى المواكب ويكون مكانه عادة 
هو وفرقته خحلف الأعلام و يتقدمهم السلطان وتأخذ فرقة الطبل أوامرها من فارس 


.)£ 
ڪن جين J‏ ن ٤‏ 


(1) اين ححلدون المقدمة» ص (۲۸۷) 


(۲) حسن أحمد محمود الدكتور - قيام دولة المرابطین» ص(۲۸۰) 
(۳) الحلل الموثية؛ ص )١١١(‏ () القلفشندى - صبح الأعشى» ج )١(‏ ص )1٤١(‏ 
۱۴۸ 


4 


الخعملت الطبول للجيش الموحدى أيضتًا منذ بدايتها وكذلك استعملت 
البخرية وكان لها فرق خاصة ونظم معينة تجرى عليهاء وكانت تستعمل 
ارعںء وعند بدء المعركة وعند كل إجراء عام يجب أن يقوم به الجند وعند 
اب أیضًا› RT TOT ORTE‏ 
عقي صلاة الصبح على صوت طبل الرحيل"'» وفى غزوة «وبذة» التى أخفق 
الخليفة أبو يعقوب يوسف» عقد مجلس حرب للتشاور مع قادته فقرروا 
تسجات فثامر بحرق البرج المصنوع لقال النصارى وسائر الآلات التى صنعت 
مه وقى الضباح ضرب الطبل الكبير إيذاتًا بالرحير". 


رابعًا: استعراض الحند والتدريبات 

إن ألحرب عادة تحتاج إلى نوع معين من الرجال يتميزون بقدرات خاصة ولا 
هذا إلا جمارسة التمرينات البدنية والتدريبات القتالية . 

ا وكا التدريب يموم على أعمال البطولة والإقدام الى كانت مثلة فى المبارزة 
بالرماح والرمى بالسهام وسباق الخيل» وكان الخليفة يخرج أحياتًا إلى مكان 
آريبة لاإشراف عليه بنفسه. 

ومن اللحتمل أن المرابطين أقاموا حلقات التدريب والفروسية لجنودهم لانه من 
وف أن الفروسية شرط أساسى فى حياة الرباط وشرط فى التربية الإسلامية 
أغطاها الرسول غاية رعايته واهتمامه» فقد روی عنه د آنه کان يشجع 
ن على الرمى فقال: : «إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه 
ا پ فی عمله الخیر» والرامی به» والممد به . فارموا واركبوا وإن ترموا أحب إلى من 
کر" 

1 قلاا يعقل أن يخرض الحيش المرابطى المعارك قبل استعدادات وترينات يومية 
السام وجنودهم» ونما يشبت دوام التمرينات البدنية فى جيوش المرابطين تلك 
الل الوشية» مى .)۱١١(‏ 


7 عنان- عصر المرابطين والموحدین؛ ج (۲) ص (۷۹). 
[#© آبن القيم الجوزية - الفروسية طبعة دار الكتب» ص .)١١(‏ 


۱۳۹ 


الاستعراضات الكبر کبری التى تقام لهذه الجيوش قبل خحوض المعارك فإن «يوسف بن 
تاشمین! قبیل خوض معركة الزلاقة قد استعرض جنده على حصن الرقة فرآی مئه 
ما يسره فقال المعتمد بن عباد: هلم لا جئنا له من الحهاد وقصد العدو» وكان عدد 


الجنود الذين حشدوا سبعة آلاف فارس فيما عدا الكثير من الرجالة'. 

ومن المسلم به أن عظمة العرض ودقته لدليل على كثرة التدريبات الحربية» 
فيحكى لنا صاحب الحلل الموشية أن تاشفين بن على قد استعرض جنده ممدينة 
«تلمسان» - ویبدو آنه کا ن آخر عزض ايوش ں المرابطین - وعندما ہرز الجيش 
عجب الناس من كثرة عددهم وتكلفهم فى الزينة حتى زعموا آنهم لم یروا مثل 
تلك الجيوش حسنًا ولا جمالا وعدة وكمال"'. 

أما فيما يتعلتق بدولة الموحدين فى تربية شبابها تربية حربية» فقد أولتهم عنايتها 
وفائق رعايتها إذ أقاموا لهم حلقات التدريب الشاق» وبين أيدينا نص يثبت أن 
«عبد المؤمن بن على» كان يعنى بتدريب الحفاظ من دولته» فقد جمع منهم ثلائة 
آلاف يدخلهم فى كل يوم جمعة بعد الصلاة داخل قصره فيأاخذهم يوا لتعليم 
الركوب ويومًا للرمى بالقوس ويومًا للعوم فى بحيرة صنعها خارج بستانه". 

من هذا يتضح أن الموحدين أنشأوا المدارس الحربية لكى تحفظ الروح العالية 
فيهم وتعاون على إخراج القادة الأكفاء والمحاربين البواسل > وكان يجمع لهم 
الفتيان بالألوف وبالاخص من قبيلة امصمودة؟ تراعى بينهم وحدة السن فيدرسون 
آثار المهدى وتعاليمه ثم یدربون على استعمال صنوف السلاح وعلی فنون ركوب 
الخيل رالسباحة» ويدرسون كل ما يتعلق بالحصار والبحر والقتال ويتبارون فى 
الباق ورمى الحراب والقتال بالقوس. وقد آقيمت بجوار مراكش بركة وضعت 
فيها القوارب والافلاك وسفن الحرب الصغيرة يتعلم فيها الطلاب التجديف وقيادة 
السفن وكل ما تطلبه الحرب البحرية من فنون ومهارة 


وکان هؤلاء الفتيان الذين يسمون با لحفاظ يعرضون مر قت لآ أعمالهم 


9 
وبراعتهم أمام الخليغة وكان التعليم على نفقة الحكومة الموحدية١).‏ 
(۱) دوزی ملوك الطوائف» ص - .4( 
() الحلل الموشية» ص (۹۸) (۳) المصدر السابق» ص )١١١(‏ 


() المصدر السابق» ص .)١١٤(‏ 


14۰ 


وإذا كانت الجيوش المعاصرة تقيم من آن لأخر مناورات حية لجيوشها لتدريبهم 
على جو المعارك وليستشعروا جوها فى أنفسهم»› فإن الموحدين قد حرصوا أيضًا 
لى إقامة تلك المناورات» وكانت تثل الحرب بين فرق الجيوش المختلغة» وكان 
ى عادة النسلطان فى آخريات النهار أن يركب بعد العصر فى معسكره ويذهب إلى 
تهرء ثم يخرج إلى مكان فسيح من الصحراء فيقف به على مرتفع من الأرض 
وتتطارد اللغيل قدامه وتتطاحن الفرسان وتثل الحرب لديه» وتقام صفوفها على 
الثمرين حتى كأن الحرب حقيقية ثم يعود فى موكبه إلى قصره وتتفرق 
0 

وكان يتم هذا غالبًا قبيل كل حرب فمثلاً أبو يعقوب يوسف بن عبد المومن 
الجنود من الموحدين وعرب أفريقية ويلتقى معهم فى مكان واسع راكش 


الطيول ويحمل الفريقان من الجند كل على الآخر حملة مبارزة ورياضة؛ 
ل وجول الفريقان وییدع کل منهما فی حرکاته. وقد حرص خلفاء 


وهران» وكذلك عندما وصل بجيوشه صوب طنجة ليبحر منها إلى الاندلس أقام 
آستعراضًا أيضًا خیشه» وأصبحت إقامة الاستعراضات هدق حرصت عليه القيادات 


يوش الموحدين من خلال استعراض الخليفة أبى يعقوب يوسف جيشه فى فحص 
مراکش حيث يقوم صاحب المخزن بتوزيم الدروع والبيضات والرماح والأسلحة 
والکسی والأعلام على الجنود» وفى اليوم المحدد لإجراء العرض يتجمع الجند 
والفاظ من الطلبة عند باب «السدة»ء وفى هذا المكان تنظم الصفوف قبيلاً قبيلاً 
وسلاحًا سلاحا تتقدمهم الطبول العديدة» وعندما تكتمل الصفوف يبرز الخليفة 
© الفلقشتدى - صبح الاعشى. ج )٥(‏ ص (۲۰۵). 

[8) عتان- عصر الرابطين والموحدین» ج (۲) ص (۴) نقلاً عن ابن صاحب الصلاة 
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ممتطيًا صهوة فرسه الأشعَر وإلى جانبه وزيره سائرا على قدميه لصت ركابه يشير 


عليه فيما يعن من الأمور» وفى ساقة الخليمة يسير أخوته ومن ورائهم حملة البنود 


وأکابر الدولة يحمل ک ل منهم علمًا وعليه درع سابغة ثم يتبعهم سائر الجند من 


الحشم والصقلب والعبيد»ء وقد ينتهى هذا العرض بمبارزة بين صفوف الجيش ثم 
يأمر الخليفة بانتهاء العرض وانصراف الئند(ا) 


وأبو بكر عمر اللمتونى» الذين تولوا قيادة جيوش الملثمين فى أطوارها الأولى 


ولم يكن لزعيمهم الروحى ابن ياسين حرس خاص به. ومن المحتملل آن يكون 
يوسف بن تاشفين مؤسس دولة المرابطين هو أول من اتخذ حرسًا خاصاً به متأثرا 
فى ذلك با كان يفعله ملوك المغرب من قبله إذ كانوا يتخذون حرسًا خاصًا 
حمايتهم. وتشير المراجع أنه فى سئة ٤٦٤ه‏ بعد آن وصل أبو بكر عمر ! 


الصحراء وترك نصف جيش المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين ابن عمه.. أن 
يوسف هدا اشتری جملة من العبيد السودان ما یثاهز آلفی عد فأرکبهم فرساتًا 


فغاظ بذلك حجابه وعظم ملک" . 


وقد كان من السهل على دولة المرابطين الحصول على حاجتها من العبيد 
بالشراء» وقد كانت تتد حدود هذه الدولة من حوض السنغال فى الجنوب حتى 
البحر المتوسط فى الشمال متوغلاً فى بلاد السودان الجنوبى. ولم يكن يوسف بن 
تاشفين مبتدعا فى هذا الأمر فقد كان أمراء المغرب يستعملون فرقًا من هؤلاء السود 


إا“ * 


يتخذون منهم حرسًا خاصًا يدينون لهم بالولاءء فقد استعان بهم الأغالبة ثم بنو 


e . (۳)‏ ا e EU.‏ 
زیری' ' من بعدهم. وکان یوسف آحیياتًا فشحغتن بالعلوج وهم من النصارى 
(1) عئان- عصر المرابطين والموحدين» ج )١(‏ ص (۹۲) () الحلل الموشيةء ص (۱۳) 

(۴) حسن احمد محمود الدکتور - قيام دولة المرابطینء ص (۴۷۹) 
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ن الذين اعتنقوا الإسلام حيث كون منهم فرقة فى حرسه الخحاص كان 
رسن فارسا تقر کما قلنا سابقًا تسهر غلى. شخضه"'. 
هؤلاء الجنود من المرتزقة قد لعبوا هذا الدور فى خدمة ملوك الطوائف 
-. من قبل» فلما أعجب بهم ابن تاشفين جلب عددا متهم وأحاطهم بعطفه 
ته وأنعم على من امتاز منهم بالإخلاص والشجاعة بالهيات من الحيل 
والسلاح" كما أن هناك مجموعة من الوزراء كانوا نتصارى وأسلموا 
ان وچوا فی حرس السلاطين وعن هذا الطريق وصلوا إلى مواضع نفوذ فى 
بوش آلرابطین أمثال «رضوان بن أبى النعيم؟٠‏ و«أبى السرور مفرج؟ وأبى القاسم 
پن رضوان بنجاش» وكانت هذه الفرق مزودة بالسلاح والخيل ومدربة على 
هيع أفنون القتال ويتألف سلاحهم من سيوف الهند ومزاريق الزان ودرق اللمط . 


وحروبه للدفاع عنه والدخول فى المعركة فى لحظاتها الأخيرة لتغليب كفة 
وانتزاع النصر من الأعداءء كما حدث فى موقعة الزلاقة وقد سبق 
عن ذلك . 

وفى ذولة الموحدين كان للحرس الخليفى المكون من الجند العبيد ونخبة من 
لحتل البربر كبير شأن» فقد كانوا يصطحبون الخليفة فى سفره وغزواته» فمتى 
ضرت القبة الحمراء التى يرابط فيها الخليفة - كما عرفنا سابقًا - أحيطت 


متى آرأى قواته خلال المعركة فى حاجة إلى العون كان يقود الساقة بنفسه 
آلحرس الخليفى ليشد أزر قواته. 

وقد أثبت الحرس الخليفى ولاء وإخحلاصًا لقادتهم من الموحدين فعندما يتحرج 
ويستعر لهيب المعركة كانوا يستميتون فى الدفاع عن قبة الخليفة الموحدى 


الال الوشية» ص .)٠۳(‏ 

شاخ تاريخ الاندلس» ج )١(‏ ص )۷١(‏ 

8 امبر السابقء ج (۲) مص .)۲۳١(‏ 

ييكودى لوثينا- الواتق العربية الغرناطيةء ص .)۹١(‏ 
قم الطب ص(۳۰٥)ء۰‏ دوزى ملوك الطرائف ص (١۲۸)۔‏ 
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السياج والسلاسل الحديدية التى تحف بالقبة الخليفية فتقع الكارثة ويفنى أغلب 
الحرس دفاعا عن الخليفة» كما حدث فى موقعة العقاب التى هزم فيها الخليفة 
الناصر الموحدى» فغد ضربت قبته الحمراء فوق ربوة عالية تحيط بها الحيوش 
الموحدية ودار الحرس الخليفى حولها من کل ناحية شارعين رماحهم وسهامهم نحو 
الأعداء وأحيطت القبة بعد ذلك بسلاسل من الحديدء فوقها العلم المنصور 
الأبيض؛ وقد استطاع النصارى أن يخترقوا السياج الحديدى تحت وابل من سهام 
وحراب العبيد حيث كانت هجماتهم عنيفة» وقد صمد الحرس الخليفى أمام هجماتهم 
مدافعا عن الخليفة» وقتل فى هذه المعركة ما يقرب من عشرة آلاف عبد . 

وتقدم لنا الرواية العربيةء وصقًا لموكب السلطان وحرسه الخاص فى ولاية 
المغرب الأقصى فى عهد الموحدين»› على غرار ما تفعله الأمم الحديثة من اتخاذ 
حرس الشرف عند السفر أو استقبال ضیف کبیر فبحتفل به احتفالا رسميًا حیٹ 
بصطف حرس الشرف لتحیته . 

ويتكون ذلك الحرس من حملة الأعلام التى تقدم الموكب فيحمل أحدهم العلم 
الأبيض المسمى «بالعلم المنصور؛ الذى يكون دائمًا بين يدى السلطان» ومنها أعلام 
دونه مختلفة الألوانء ويسير فى موكب السلطان أيضًا ثلاثة من خحاصة وصفائه 
أو من أبناء خدم سلفه يحملون سيقًا ورمحا ودرقة» أما أكابر قواده من علوجه 
الفرنج ورجاله من الأندلس فيحملون الأطبار ويعبرون عنها «بالطبرزينات» 
ویسیرون خلغه وآمامه. ویسیر فی موکبه أيضًا خمسون رجلا مشاة يحملون رماحًا 


طرالا وقصارًا مشدودى الأوساط بيد کل واحد منهم رمحان» رمح طویل والآخر 


روج 
مخروزة بالذهب وركبها من ذهب» کل ركاب ژنته الف دينارء وعلیها ثیاب 


قصير»ء وهو متقلد مع ذلك السيف. وتقاد أمام السلطان خحيول عليها سروج 


سروج من الحرير مرقومة بالذهب تد الطبول وينفخح ی الأبواق خلف 


۲ 
ساق" . 


وکان بستحده هذا الموكب گن جرج السلطان سواء قن السفر أو الحرب أو عند 
الجحلوس للمظالم مع تغيير بسيط . فعند الجلوس للمظالم يجلس حول السلطان 


() روض القرطاس: ص )۱١۹(‏ (۲) صبح الأعشی» ج (5) ص )۲١۷(‏ 
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3ة هن كبار أشياخ الموحدين وربا عشرة للرأى والمشورةء ويجلس معهم وزير 
ل إن كان من رتبة الأشياخ وإن لم يكن كبيرًا وقف بإزاء أولئك الثلاثة» ثم 
اء حمنون وقافًا يبلغون أوامر السلطان» فإذا أمر بأمر بلغه وزير الجند 
قف وراءه وبلغه الآخر لآخحر حتى ينتهى إلى من هو حارج الباب» وهؤلاء 
امون يسمون «بالوقافين الكبار»» وهناك جماعة تسمى «بالوقافين الصغاره وهى 
آل رتبة من الخمسين بأيديهم السيوف لحماية السلطان"' كما قلنا سابقًا. 
وقد كر صاحب صبح الأعشى وصاحب نظم الجمان وصقًا لموكب السلطان 
خروجه للسفر» ويبدو أنه وصف لوكب الخليفة الموحدى نفسهء فكان من 
الموحدين إذا تحركوا أن يقدموا أمامهم لواء آبيض مع عدد من الرجالة يكون 
تم وبين الأمير مقدار ربع ميل» ويكون الأمير متقدمًا على الناس خلف اللواء 
كور فى جملة حرسه وشيوخ الموحدين والمقربين إليهء ثم تتبع الرايات الطبول 
كر المعروفون بالساقة" . 
إا ما ركب السلطان ركب إلى جوارء فارسان من الشيوخ الكبار عن يمين 
أر) وبمشى بالقرب من السلطان رجلان مقلدان سيقين أحدهما مسك بركابه 
هى وألآخر مسك بركابه الأيسر» ويلى الرجلين جماعة من أكابر دولته يمشون 
بالسيوف وبأيديهم عكاكيز» وربا مشى فى هؤلاء قاضى الجماعة» وأمام 
لاء تفر من الموحدين أقارب السلطان بسيوف ومزاريق ثم العبيد السود. ويقال 
م احفاوة) بایدیهم حراب فی رؤوسها رایات من حریر وهم لابسون جبابًا بيضا 
السیرف“ . 
تعركوا فلا يزال القرآن يقرأ بين أيديهم بالغدو والعشی ماداموا هم رکبانا 
آلا قرأوا حزبًا منه وقف السلطان ودعا وأمن وزير الجند على دعائه ويؤمن 
على تأمينه» فإذا فرغ تابع قراءة القرآن طلبة الموحدين خلفه وهم سائرون ثم 
من الحديث ثم يقرأون تواليف «ابن تومرت؟ فى العقائد بلسانهم وباللسان 
1 دى صبح الأعشى» ج )١(‏ ص .)٠٤١ ,۱٤٤(‏ 


امان ص (۱۲۸). 
ج الاعشی› ج )٥(‏ ص .)۱٤١(‏ 
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العربى» فإذا فرغوا وقف الخليفة وبسط يديه بالدعاء كما سبق حتى يصل إلى 
منزله فی خیمته 

من هذا العرض يتضح أن دولتى المراإبطين والموحدين قد استعملوا الحرس 
ا لخاص وقد ظهر الحرس الخاص فى دولة المرابطين على يد مؤسسها العسكرى 
«يوسف بن تاشفين؟» وكذلك الأمر فى دولة الموحدين فإن الحرس الخليفى قد 
ظهر على يدى عبد المؤمن بن على مؤسس تلك الدولة العسكرية . 

ولم يثبت أن الداعيتين «عبد الله بن ياسين؛ المرابطى» والمهمدى ١ابن‏ تومرت؟ 
الموحدى» أن اتخذ أحدهما حرسًا خاصًاء فقد كانا فى قلوب أتباعهما محفوفين 
بالرعاية لا يجرؤ أحد من أتباعهما أن يرد عليهما قولا أو يعصى لهما أمرًاء وكانا 
لابد أن يظهرا بمظهر الزهد والعزوف عن مظاهر الحكم حى يثق فيهما آتباعهما. 

ولعل فى حديثنا هذا عن الحرس الخاص بدولتى المرابطين والموحدين يكون فيه 
رد كاف على الدكتور «أومان» الذى زعم آن العرب (لم يتمكنوا من تجنيد جيش 
ثابت معد للجهادء ولم يعرفوا مزايا التدريبات والتنظيمات النعسكرية وإغا كان 
حرس الئلفاء هو الجيش المعد للجهاد» وباقى الجيش كان يتألف من أخلاط أخرى 
تبغى الجهاد من أجل المغانم» أو من جنود الأقاليم والأمصار)"'. 

وقد تعرض لهذه النقطة أيضًا المؤرخ «جوستاف لوبون» حيث قال: (والخليفة 
كملوك ذلك العصرء لم يكن صاحب جيش دائم» وكانت تقوم بالمحافظة عليه 
كتيبة قليلة من الحراس» وإن كان يستطيع أن يجند كل شخص قادر على حمل 


أليس فى حديثنا عن الرس الخاص ما يدحض زعم هؤلاء المتطاولين على 

حضارتنا والذين يحاولون إطفاء وهج منارها الساطع الذى ظلل يسطع بنوره قروتًا 
والدیںن پحاو۔وں ۾ وج ج ge‏ ر 

طويلة يهدى قادة القرون الوسطى من دول الغرب»› ويعلمها دروسا من فنونها 


العسكرية اللإسلامية بالمغرب والأندلس . 


(۱) عبد الواحد المراکشى - المعجب قی تلخیص آخبار المغرب - عقی العریان؛ ص (۲۲۷) 
Ahistory of the art of war, p 209. (T)‏ 
(۲۹5( 


(۳) حضارة العرب تعریب زغيتر» عر 
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الفصل الرابع 

الشئون الادارية لجيوش الدولتبن 

الاعطيات ٠‏ الإطعام ا ا 
أولا: الأعطيات 


كاك للجيتزش الرابطية والموحدية أنظمة مالية وإدارية تختص بالإشراف على 
مقون الجند من حبث الأعطيات والرواتب الحارية. 


وقد كان النظام القبلى أساس حشد الجنود المرابطية والموحديةء وكان نظام 
ظامى وهم الموقوفون على الجهاد ويتقاضون أعطياتهم ورواتبهم من الديوان» أما 
الثاني وهو جند المتطوعة وهم الذين يلحقون بالجيش وقت الحرب فقط 
پسرجون وقت السلمء وحظهم من الحهاد هو أسهمهم فقط . 

وقد کان یتم حصر أسماء المحاربين فى ديوان الجند لضبط أعطياتهم المقررة» 
آلأمر الذى جعلهم يحاربون وهم مطمئثئو البال حيث الرواتب والأقوات كانت 
تللم إلى ذويهم بصورة منتظمة . 


مرابطية من الذهب فى الشهر غير نفغته الخاصة وعلف فرسه› وکان من ظهر منهم 
يشجاعته وتفوقه يعهد إليه بولاية موضع ينتفع بفوائده. 

هذا بالإضافة إلى الرواتب الجارية لجميع الأمراء بحضرة السلطان من اللحم 
وال اتل والفبز والعليق والزيت»› وکان لأعيانهم الكسوة وقد جرت عادة السلطان 
أن ینعم على أمرائه با نيول . 

آرراق جند المرحدين كما وردت فى الرواية العربية عن ملكة المغرب فكان 


[) الل الوشية» ص(۷ة - .)٥۹‏ 
8 | حسن الباشا - الفنون الإسلامية» ج )١(‏ ص .)٠١١(‏ 
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-١‏ الأشياح الكبار: من الحند» وكان يجرى لهم الإقطاعات حيث يعهد لكر 
ياح الحبار: من ١‏ وکاں یجری لھم ال ii‏ 


منهم بولاية بعض القرى أو الضياع آ 


1 
t~ 


القلاع» ويتحصل منها كل سنة ما یقرب 


من عشرين ألف مثقال من الذهب بالإضافة إلى كميات هائلة من حبوب القمح 
والشعت وما یکفی خله ودوابه. وبجانت الاقطاء کان یجری عليهم الإحسان هر 
و - ا و و ر ن جر يهم ام ن 
السلطان في 


ى رأس كل سنة يمنح فيها كل شيخ حصانًا بسرجه ولجامه» وسيقا 


ورمحاء وبقجة قماش تحتوى على ثوب مطرز سکندری أو قطعتين من اجوخ 


رر 


ووی انقنن ف الان م تم اق نة و اح اما قافا طولةه فمانو ن ذراعاء 
ر ر یں یں س ن ری ٣ر‏ ر ر ر 


وربا زيد الأكابر على ذلك وربا نقص منه حسب مكانة هذا الشيخ إن كان من 


أتباع المهدى أو مقربًا من السلطان؟. 

- الأشياخ الصغار: لهم من الإقطاع والإحسان نصف ما للأشياخ الكبار من 
الحصان والسرج والملجم والسيف والرمح والكسوة» ومنهم من لا يلحق هذه الرتبة 
فیکون أنقص . 

۳- الطبقات الأخرى: من الأشياخ فهى على طبقات حسب القرب من 
السلطان»ء فالمقرب منهم ينال ستين مثقالاء من الذهب كل شهر وما دون ذلك فى 
الرتبة يتحصل على ثلاثين مثقالاء وتتناقص هذه القيمة إلى أن تنتهى إلى أقإ 
الطبقات وأجرها ستة مثاقيل فى كل شهر للجندى الواحد" . 


فضلاً عن ذلك فقد كانت الدولة الموحدية تقيم الم 
ن ا 


فى ازدهار الدولة وقوتهاء حيث تقام المادب للطعام وتورع الأسلحة والكسوة التى 
e 2‏ [_اطان لل 
تنح من قېل السلطان للفارس . 

وکان کساء الفارس عبارة عن طقم کامل من عفارة وغمامة وكساء وقطة 
> هذا علاوة عر“ مالغ من النقود الذهبية تسلم إلى القادة والأعيان تصإ 
أحياتًا إلى المائتى دينار» لكل واحد منهمء كما أغدق الموحدون العطاء لأشياخ 


و (O7 5 1 a‏ 
الحند من العرب فقد يصل الواحد متهم إلى عشرین يارا ۰ 


(۳) عفارة: ثوب ينسب إلى قيلة عفارة من همدان (الملختار الصحاح) مادة عفرء قطة؛ وهى لصيب من 


القماش دون حياكة 


وقد تجرى هذه الإنعامات عادة قبيل كل معركة عقب عملية التمييز التى كانت 
ول الأمر بصورة تعسفية بقصد استبعاد الخصوم أو المارقين أو إعدامهم 
صفوف الجيش منهم› فيبقى بعد ذلك الصفوة من الجئد وكان يقوم بإجراء 
ذا التمییز دیوان خاص به یسمی دیوان التمییز» یجری قبل کل غزوة ویعمل به 
مام من قبل الخليفة ثم يقرن بالإنعامات والبركات على الجند الذين فازوا به 

ومن هذا یتضح مدي ثراء دولة الموحدين وزيادة مواردها المالية حيث أغدقوا 
و جنودهم بالأموال والهبات الأخرى» ويرجع ذلك إلى أنهم كانوا يريدون 
شقطاب قادة الحند المرابطين وجنودهم إلى جيوشهم ليستعينوا بهم فى معركة 
فا بالاندلیں» ویلاحظ آیضًا آن صرف هذه الاعطیات کان يتم على نظام طبقى 
روعى الترتيب القبلى والقرب من السلطان. 

ثانيًا: الإطعام 

_ كانت جيوش الرابطين بإطعام الجند وقد خحصص لذلك وظيفة عسكرية خاصة 
اصاحب الطعام؛' يشرف على طعام الجند وإعداد الطعام لهم فى 
ات بأوقات منظمة . 

أن المرابطين لم يحفلوا فى أول أمرهم بهذه الرتبة لاأنه من المعروف أن 
متونيین كانوا صحراويبن لا يعرفون الحرث ولا الزرع ولا الخبز وإنغا لهم الأغنام 
فيعيشون من لبنها ولحومهاء لذا كان يقدم لهم اللحم مطحونًا مجفقًا عليه 
لداب ويأكلونه ويشربون عليه اللبن ويكفيهم هذا طيلة اليوم. 

وأحیائا کانت تقدم لهم وجبة مستحبة عند أهل مدينة «نول!ا وهى من قديد 
العسل والسمن وهو عبارة عن حنطة مقلوة مدقوقة تعجن على النار بقدر متساو 
ن السمن والعسل متوافر بالمنطقة» فإذا أخذ ملء الكف وشرب فوقه لبن كفاه 
ك طول النهار وكانوا يستحبون أيضًا شرب الزبيب النقوع فى الاء . 


+“ 


TT 


الاعشی» ج )٥(‏ ص (۱۴۷) 
© اسار من (۲۱۳) المغرب لأبی عبد البکری» ص .)١۷١(‏ 


ل ابطر و تاریخهم السیاسئ» عن )۲١(‏ 


۱144۹ 


والزاد وغلاء الأسعار فى سوق الجيش» واختفاء الزاد والعلف'. 


کان المرابطون والموحدون إذا افتتحوا بلدا أقاموا كرا بسیطا ن بعض 


ضواحيه ليقيم فيه الحند لحراسة أهإ ذلك اليلد 


المعسكرات بمثابه محطات است احة على 


)۲٣۳۷( ص‎ )۱( 

ج ل 

(۲۰۵( )٥( < اعئے.‎ .)۲( 
ص‎ GN E2 


(۳) اہن خلدون - المقدمة ص (۰۲۹۸» ۴۹۹) 


10۰ 


ورور اوقت أضبح المعسكر كالمدينة العامرة بالمنازل» فبعد ما كانوا ينزلون 
: المتباعدة المساحات على غير نظام يصعب على القائد تجميعهم أو نداتهم 
اصبحت إلخيام تقام فی صقوف متقاربة منظمة يجمعها جميعًا ساحة واحدة يحيط 
ياج مسن الكتان ينع الناس من الاخحتلاط بهم ويقفشصل هذا السياج ٻين 
القأئد وفساطيط الحند. 


لختلفة بعائلاتهم ويحوى الكتاب والفقهاء والأطباء وأصحاب الطبول والاتباع 
إقيرهم» ثم تطور هذا المعسكر إلى مدينة کبری تعتبر مركا عسكريًا دائمًا ترابط 
4 المنود متأهبين للغزو عند إصدار الأوامر له . 

اوس المعلكرات المزقنة التى تحولت إلى مدن أو قواعسد عسكرية ثابشة مدينة 
اكرآرت؟ بالقرب من مدينة «تلمسان» لتكون معسكرا لجنود يوسف بن تاشفين› 
وهديتة «بنى تاودا التى بتاها المرابطون لمراقبة قبائل بئى غمارة ثم كان اختطاط 
ملينة «مراكش» التى نزلها المرابطون فى أول الأمر بالخيام لتكون نزلة لجيوش 
ين وقد أذاروا عليها سور من الكتان وبنى فيها يوسف مسجدا وقصبة لخزن 
وسلاحه» ثم توافدت علیها جموع الملتمين حتى صارت بعد ذلك عاصمة 
1 ن » ربعدما كانت معسكرًا بسيطا لمراقبة قبائل المصامدة فى جبل درن. 

ثم اتخذ المزابطون من الجريرة الخضراء معسكرا لجنودهم العابرة من المغرب إلى 
لانڌلس» وقد استولى عليها «يوسف بن تاشفین؛ من ابن عبادا ثم شرع فى بناء 
سوارها وترميم أبراجهاء وحفر الحفير حولها وشحنها بالأطعمة والأسلحة ورتب 
قا عسكرا من نخبة الرجال وأسكنهم بها" ومن المراكز العسكرية الثابتة أيضًا 
ى بر العدوة ا لمغربية مدينة «سبتة؛ تتجمع فيها القوات المرابطية ليعبروا منها إلى 


وكذلك کانت سلا ورباط الفتح - كما عرفنا سابقًا - من مراكز تجمع الجيوش 
از حلية سواء الذاهبة منها إلى أفريقية أو تلك التى تقصد العبور إلى الأندلس هذا 
6 ابن خلدون المقدمة» ص (۰۲۹۸ ۳۹۹). 

الال للرشبةہ ص (۳۳۔ )٣١‏ 

۱۵١ 


بالإضافة إلى عدة مراكز حريبية آخری منتشرة فى جميع أرجاء الدولة لمرابطية 
وكذلك الموحدية فى المغرب والاأندلس 
ر ET‏ 
وكانت هذه المراكز العسكرية الدائمة تضم عادة: 
آ- ٹکن: لإسكان الحند بقائدهم» وكان عدد الحامية التى تقطن كل ثكنة يختلف 
اأ ال و الات ة1 3 Di SNES‏ 
بحسب الفيمه لتعبوية والا ستراتيجيه للمدينه التى ترببط البحنه بها . 


ب- إصطبلات: ابس الخیل› ومرابط تربط بها 


ج- مستودعات: ومخازن لحفظ تجهيزات الحيش وأسلحته ولو 


على مفارز الجيرش المرابطية التى على مقربة منها. 
د- ديوان: هو سجل خاص يضبط أسماء الجند وعددهم وأعطياتهم فى كل مدينة 
وکان یشرف علیھا کاتب مختص 

اض الإدارية فى الجيوش «الدواوين» | 
أول: جيوش المرابطين 


لقد اتخذ يوسف بن تاشفين الدواوين سنة ٤٦٤‏ ه- ۱۰۷١‏ م» يقول ابن عذارى: 


)0( . 
٤ه‏ الدواويء ورتب الأجناد وطاعته البلاد"' '» وكان مر 
واوین ورتب 


(۲) 


4ے 1 ء £ 
الحند وديوان العتائم ونفقات الحند 


وقد اتخذ أمراء المرابطين وزيرًا عسكريًا لرئاسة ديوان الجندء يشرف على كل ما 


بتعلق يشون الیش» ويتضح ذلك حينما اتخذ ايوسف بن تاشفين! صهره سير 
1 1 آله م کے ا 
ن آبی بكر وزیرا له ۽ نم استوزر 


وقد يرجع تولى القادة العسكري, 


المرابطين بقكرة الجهاد واتصال المعار 
عدة دوائر ألحقت بديوان الحند لك 


Ct 


(۲) الحرارى- تقدم العربت فى لعلوم والصناعات» )١(-‏ ص(۴١١)»‏ وانظر رسالة الدكترراة الققدمة مر 


حسن على حسن ص )۱٦١(‏ 

(۴) الحلل الموشية ص )٤( )١١(‏ الدكتر لعیادی-دراسات فى تاريخ الغرب» ص )٠١٤(‏ 
ی ی تاریخ u‏ 

(۵) د/ حن على حر اه للدکر راة ص (٤١٠١ء> )١١۵١‏ 


_ أ ديوان العطاء والنفقات: لضبط أعطيات الجند ونفقاتهم . 

ب-ذيوان الإطعام: للاهتمام بقضايا الطعام ومتعلقاته. 

ج ديوان السلاح: يشرف على تسليح الجيش وإعداد السلاح اللازم لخدمة 

المعارك. 

د- ديوان المراسلات: وذلك لتأمين إرسال أوامر الخليفة إلى قادة جيوشه وعماله 

وتلق تقاريرهم عن حالة هذه الحيوش ومتطلباتها. 

وكأ المغاربة والأندلسيون يسمون حامل البريد «رقاصا» كما جاء فى مذكرات 

عبد الله ين بلكين»"ء وكانت تخرج الرسائل من حاضرة الدولة «مراكش؟ إلى 

آلقادة والفقهاء فى أغلب الولايات أو ترد منهم إلى حضرة السلطان بمراكش 

کالرسالة التی بعث بھا الأمیر «علی بن یوسف٦‏ إلى بی محمد بن ابی بكرا بعد 

رة القلعة» والرسالة التئ أرسلها لن الفعَهاء والوزراء والأعيان ببللسية عند 

1 رول آبن رذمير عليها وغيرها من الرسائل. 

وييدو أن نظام البريد فى دولة المرابطين لم يحظ باهتمام من ولاة الامر› فقد 

كان سعاة البريد يحملون الأهالى نفقاتهم من زاد وطوافات لخيولهم وينزلون بأفنية 

الكثيرين منهم فیتلفونهاء ويحلمونهم الكشير من العناء والنفقات»› مستعينين برهبة 

_السلطان وقوة السلاح» لذا فإن عبد المؤمن بن على قد غير من نظمه ووضع أنظمة 

_ جديدة للسعاة سوف نعرفها فيما بعد عند الحديث عن بريد الموحدين . 

_ واستطاع المرابطون عن طريق ديوان البريد أن يربطوا ولايات الدولة وآقاليمها 

بع ببعض» فسهل الاتصال بين القيادة العامة فى مراكش وبين القواد فى 
لآيات ,مختلفة فى المغرب والاندلس" . 

ھ- کتاب الجيش: وقد اتخذ المرابطون الكتاب لمعاونتهم فی تسجیل المکاتبات 

ألخاصة بشغون الدولة وكانوا عادة يؤخذون من كتاب الأندلس» لا كانوا عليه من 

_خبرة عظيمة فى مجال الأدب والبلاغة. 

([) صبح الاعشی» ج )٥(‏ ص .)٠۳۷(‏ 


[) مذکرات عبد الله بن بلکین. التبیان» ص (۸٤۱)۔‏ 
روض القرطاس» ص (4۱)ء اين خلدونء ج (1) صن )۱۸١(‏ قى تقسيم ملكة المرابطين إلى ولايات. 


\0۳ 


ومن كتاب المرابطين «عبد الرحمن بن أسبط؛ الأندلسى كاتب «يوسف ب 


بن 
ا والذی لعب دور هائًا فی تدخل یوسف فی شئون الآندلس واستجابته 


لصريخ يخ ملوك الطوائف› فقد کان يقوم بدور المستشار له نظرَّا خبرته وإجادته للغة 


العربية ولسان البربر»ء فهو الذى أشار عليه بطالية ابن عاد بالتنازل عن أرض 


ق FIT‏ | ا 5 Lı ii‏ چ اللا 0( 
جزيرة الخضراء لتكون مركرا لتجمع جیوش المرابطین فی الاندلس 


ج 
منهم محمد بن سليمان بن قصيرة المعروف بأبي بكر ب ا والرئيس العالم 

ن سا ن فصيره المعرو ف جر ين کے و 1 
أب عبد الله بن آبی الخصال والکاتی الور الكبير ایو یک اب الصب ذ 


وبیسوت الطبل التی کانت تشتمل على الطبول والابواق وتوابعها من الآلات 
وكان من مهمته أيضًا الوقوف على بيوت الطبل عند ضربها فى كل ليلة وتولى 
أمرها قى السفر ثم الاحتاط عليها فى الحرب وحث العسكر على الإإقدام 


(FT). 
والمبارزة‎ 


3 صاحب المخزن : ومهمته حفظ الأموال والخلع ويتفرع منه عدة وظائف منها 
خازن السجلات والدفاترء وخازن الغلات وخازن الكسوة وخازن السلاح وخحازن 
البنود وخحازن الديو ان الذى يتفرع منه خازن ديوان الأنشاء والمر اسلات وخازن 

ر ر کک د 


CER iiss ۹‏ 
دیوان اخيش والرواتب . 


ويبدو أن معظم هذه الدوائر قد استحدثت بعد قيام دولة المرابطين واحتكاكها 
بمراكز الحضارة المغربية والأندلسية ثم اتصالها بالدولة العباسية والتى استتشعروا 
بشعار لونهاء وإن كانت المراجع التى أرخحت لهذه الدولة لم تذكر شيًا ذا بال عنها 
و و1 راجع ٍ ر شي 


إلا آنها غدت واضحة جلية فى نظم الموحدين الذين انسح أجلهم وأدخلوا الكثير 


a N 
من النظم فى جيوشهم‎ 


() الحلل الموشيةء ص (۴۲) 


(۲) القلقشندى- )1۳( 


لاعٹے ۽ < (4) ص 

عسی؛ ج 

)۲٤۴( د حسن الباشا - الفتون الإسلامیة ج (۱) ص‎ (r) 
- ح‌‎ 


() صبح الاعشی»؛ ج )٥(‏ ص (۴۷) 
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د الموحدين: 
ديوآن العسكر: وعد أول ديوان أقيم فى جيش الموحدين وأقدمها على الإطلاق 
كل إليه شون الجسيش ويرأسه وزير من رباب السيوف“ وهو المردود إليه 
ليت فى أمر الجندء وهذا الديوان يختص بالحند النظاميين والعبيد حيث يتم 
إحصاء أسمائهم ومعرفة حاجتهم من كل النواحى"ء وتتفرع من هذا الديوان عدة 
قر تنظم أمور اميش الإدارية والالية كما سنوضح بعد. 
ويشترط فى وزير الجيش أن يكون ملمًا بالشثون العسكرية جريا على عادة تلك 
ألدولة ألتى قامت على فكرة الجهاد والغزو فى سبيل الله وهى فكرة قائمة ومستمرة 
المرابطين سالغة الذكرء فعبد المؤمن بن على قد استوزر «أحمد بن حفص 
ی عطیة٤‏ الذی کان کاتبًا لإسحق بن على بمراکش» وبعد آن عفا عله استکتبه 
! وعندما ارتفع صيته استوزره ثم قاد العساكر وجمع الأموال" . 


وفی عهد المنصور کان وزير الیش «آبا یحی بن أبى حفص الهنتانى؟ وهو 
قاد الجنود وتولى قيادة المعركة المشهورة الأرك١‏ حيث قام بتنظيم الجنود 
إعذادهم لخوض المعركة وحقق بهم نصرا مؤزرا). 

ویتفرع من هذا الديوان - ديوان العسكر - عدة فروع تشرف على إدارة الجيش 
1 يير أموره من الناحية المالية والإدارية» وهذه الفروع منها ما استحدثته دولة 
اأوحدين ومنها ما أبقى عليه من نظام دولة المرابطينء وقد تشابهت فى مهامها 
على ما يبدوء ومن أهم الفروع المستحدثة : 

أ - كاتب ديوان التمييز: قد عرفا فيما سبق ذكره أن من عادة الموحدين أن 
جروا ييز لجنودهم قبل القيام بالمعركة لاستبعاد العناصر المارقة التى لا تدين 
لاء لهم» وكل من فاز بهذا التمييز سجل فى سجل خاص سواء فى العاصمة 
ا اراح“ وکان کاتبه «آبو عبد الله ین محسن) 
ر ویقرم بصرف أعطيات ورواتب الحنود المقررة لهم . 


وکان یسمی کاتب دیوان 


[ صح الاعشی ۰ ج )٥(‏ ص (۴۷)۔ 

[1) دگتور حسن على رسالة الدكتوراةء ص .)١١١(‏ (۳) ابن خلدون ج (7) ص (۲۴۴۳). 
آبن عبود- تاریخ المغرب» ج (۲) ص ,)١۳٤(‏ 

(6 د/ حسين مؤنس» عقد بولاية العهدء ص )٠١٠(‏ 

® د/ حسن على حسن رسالته» ص )١١۷(‏ نقلا عن ابن صاحب صلاة المن بالإمامة . 
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۲“ وزير استقبال جند الروم: لقد ظهر هذا المنصب فى أواخر العهمد الموحدى 
وهو منصب وزير يقوم فيه صاحبه بمراسلة ملوك الوم والعمل على إنزال جنودهم 


فى البلاد وتضييفهم والترجمة عنهه" 
المأمون الذى توصل إلى عقد حالف م فرناندو الثالث ملك قشتالة لکی عده بعدد 


وقد وضع هذا المنصب منذ أيام الخليفة 


من الفرسان النضارى لمساعدته فى حروبه ضد منافسه فى الخلافة ايحى 
المنتصر٤'‏ كما قلنا سابقًاء وقد کان هذا الاتفاق فی آوائل سنة ١1۲ھ‏ - ۱۲۲۸م 
ومن ذلك التاريخ نشاهد أن النصارى الإسبان أصبح لهم وزير موحدی مهمته 
استقبال هؤلاء الجند وأمرائهم وسفرائهم والعمل على رعايتهم 

ومن الفروع التى أبقى عليها الموحدون وتشابهت فى مهامها وأنظمتها س أنظمة 
دولة المرابطين وقد سبتى الحديث عنها عند الحديث عن نظم هذه الدولة وهى : 

. صاحب الطعام‎ -١ 

۲- صاحب العلامات. 


۴- صاحب المخزن. 


-٤‏ ضاحب دیوان السلاح. 


-٥‏ کتاب الحيشر 

. صاحب ديوان المراسلات‎ -٦ 

وقد أدخل الموحدون بعض التعديلات فى نظم بعض هذه الفروع رع کالاآتی : 

أ- ديوان كتاب الجيش: كان كتاب الحيش فى الدولة المرابطية هم الذين يتولون 
كتارة المراسيم السلطانية بینما فی دولة الموحدين أصبح لديها ابن مختصون 
بديوان العسكر يطلق عليهم كتاب الجيش خلاف كتاب ديوان الإنشاء» ومن كتاب 
الجيش فى عهد أبى يعقوب يوسف بن عبد المؤمن رجل يعرف بالكباشى وهو 
کاتب ذاع صيتهء «وأبو الحجاج يوسف المرامى؟» من أهل مدينة شريش 


(r) 


بالأندلس» وأبو جعفر أحمد بن هنيع 


(۱) البان المغرب› < (۳) ض )۲۴٤(‏ (۲) الممدر السابیء ص )۲١١ »۲٦٤(‏ 
ِ ج ن 9 ق 


(۴) المراکشی- العجب- ص(٤٤۲ء‏ ٤٢٣۲ء )۴١۲‏ 


10٦ 


وكآن يلحق بديوان الكتابة كاتب التوقيعات والظهائر وكل ما يمهر بالعلامةء 
العامة السالطانية لدى خلفاء الموحدين «الحمد لله وحده» يكتبها السلطان 
غليظ فى رأس المنشور» فقد نشدت حفصة بنت الجاج الركونية فى أمير 
ين عبد المؤمن بن على 

E چ‎ E يکون‎ TEAL. لی‎ ۹ 


تخط يناك ذ 1 ل ,0( 


وکائت نفس العلامة عند السلطان الناصر الموحدى حيث أنشده بعض الشعراء 
ياتا من الشعر وردت فيها هذه العلامة. 

_ ل صاحب المخزن: أحدث الموحدون فى هذه الوظيفة تعديلاً وتطويرا فقد 
أعظوا صاحبها سلطات واسعة فى السهر على تحصيل الأموال العامة ثم إنفاقها فى 
لأوجه آلمشروعنة لها ومراقبة العمال والمشرفين ومحاسبتهم والقبض عل 
وأطلق الموحدون على هذه الوظيفة صاحب الأعمال المخزنية أو متولى أعمال 
خلص» وكان له وكلاء وفروع فى سائر المدن الكبرى يسمون بالمشرفين» وكان 
ف بدوره خازتًا على الال والطعام ويشرف على الأموال الخليفية والمحافظة 
وتحصيل ما يتعلق بها من مختلف أبواب الدخل كالسهام السلطانية فى 
وغیرها(. 

وكان يشرف على هذه الدوائر المالية وزير من أرباب السيوف يعرف بوزير المال 
وهو المتحدث فى آمر الال" وكان يطلق عليه «متولى أشغال البرين؟ المغرب 
والأندلس» وكان الخليفة يختار له كبير الوزراء» فقد أسند الخليفة المنصور هذا 
المنصب إلی کبیر الوزراء أبی زید بن یوجان 

:1 [) الرس : الصحيقة الختار» الصحاح مادة طرس, 

[) تقح الطیب» ج (۲) ص(١١٤)‏ طبعة أولى سنة ۲١١١ه‏ 

8 المصدر السابق ونفس الصفحة. 


6 الان الغرب ج (۳) ص (۱۴۱ء ٢۲۰۲ء‏ ۲۳۷), 
[6 ادر البابی: ص (۱ ۰۲۰ ۲۲۷). (7) صبح الاعشی» ج() ص (۱۴۷) وما بعدهاء 


الان المغرب؛ ج (۳) ص (۲۰۱۔ .)۲۳١‏ 
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e Et ع‎ a riî 
سامنه تهدف إلى توجيه جميع إمكانيات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعة‎ 
2 4 رچ ع محا و یاسيه و‎ 


والعسكرية نحو بحقيق تلك الإستر تيجية وهى الغاية السياسية للحرب» ومعنى 


Ih ا ت‎ 1 “ dS Nie أ‎ 1 1 U f al 
ذلك ان الققو المسلحة ليست إلا أداة واحدة من أدوات الإستراتيجية العلا‎ 


لتحقيق الأهداف العليا للدولة. 


انه اصلح م شان هدا 
¢ کک 


لرقتاضين باون والغلف 


والدواب؛ ثم أوصى بأن يتخير له أهل المقدرة والثقة على أن تحدد لهم الأوقات 


الكافة لترصیا رسائلهم حسب مسافات مراحلهم 


ذلك أو تأخروا عن المواعيد المحددة له 


وبذلك يكون قد قضى على الفساد الذى كان عليه هذا الجهاز إبان أواخر عصر 


المرابطين إذا كانوا يرهقون الأهالى بنفقاتهم ويطالبون بعلف دوابهم ويحلون 


بیښاتینتهم فیخربونها کما عرفنا سابقا. 


س 
(۱) تظم الحمان» ص (١١١.۔ )۱١۷‏ 


() انظر رسالة عبد المؤمن إلى الطلبة والكافة بالاندلس» عنانء غعصر المرابطين والموحدين » )٣(‏ 
ر ژمن د ن : وحدین؛ ج 
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أسلح ر القتال فى الجيشن 
| الفصلالأول:أسلحة القتال الهجومية 

أولا: أسلحة قتال خقيفة 

ثاشًا: أسلحة قتال ثقيلة 
الفصل الثانى:أسلحة القتال الدفاعية 

أولاً: وسائل دفاع خفيفة 


ثانيًا: وسائل دفاع ثابة 


ا الفصلالأول 

أسلحة القتال الهجومية 

اى ديا عن أسلحة القتال فى جيوش الرابطين والموحدين نود أن نشير إلى 
الم تجد يها جديدا بميزها عن بقية أسلحة جيوش المشرق اللهم إلا فى أسلحة 
تال الدفاعية» لذا فإننا نراها امتدادا لأسلحة المشرق ولا غرابة فى ذلك لان 
بلحة التى فتقحت المغرب والأندلس جاءت مع رجالها من ناحية الشرق. ونظرا 
رة المراجع قى تلك الحقبة التاريخية فقد استعنا ببعض المراجع التى تخصصت 
ي دراسة الأسلحة بنوع عام وإن كان هناك ثمة اخحتلاف ييز أسلحة المرابطين 
الموجدين فسوف نشير إليه فى مكانه". 

كات آسلجة اخيش المرابطى فى عهد «يوسف بن تاشفين؟ خفيفة تمثل البداوة» 
: ف من درق اللمط وسيوف الهند» والقنا الطوالء والمزاريق المسنونة" ولا 
مقام المرابطين بالآندلس والتحموا بالفرنجة وجدوهم يعتمدون اعتمادا مطلقًا 
لى التسليح الثقيل» فلم يغفلوا هذه الناحية» وطفقوا يسلحون فرقهم بالتروس» 
وينسجون الدروع السابغخات ويلبسون البيضات» واستعان يوسف أيضًا بفرق من 
الرماة بالسهام والتشاب» ذاع صيتها بشدة الفتك وإتقان الرماية/"» ثم جاء 
اموحذون وملكوا رمام الأمر بجيوش هائلة قد تالفت من أبثاء قبائل المغرب وبلاد 
الإتدلس. فكيف كان تسليح هذه الجيوش وماهى أسلحة القتال التى كانوا 


#) هن الراجع التى اعتمد عليها الباحث فى دراسة أسلحة القتال بعضها من المشرق العربى والبعض الأخر 
من ا مغرب العربى مثل: الحلل الموشية» المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والغرب لابى عبيد البكرى» سراج 
الملوك للطرطوشى. نزهة المشتاق للإدريسى» نفح الطيب للمقرى» وهف المراجع أشارت إلى هذه 
الأسلحة إشارات عابرة تدل على وجودها فى جيوش المرابطين والموحدين» آما المراجع التى أفاضت فى 
هرج توعية الاسلحة وكيفية استعمالها: السلاح فى الإسلام لعبدالرحمن زكى» القن الإسلامى فى صدر 
الإسلام لعبدالرؤرف عون» آثار الأول للحسن بن عبدالهء الجتدية فى الدولة العباسية لنعمان ثابت» 
المساجد والقصور للدكرر اليد عبدالعزيز سالم - المخصص لابن سيده. 

[8) جين مؤتس الثغر الأعلى» ص (١٤۱)ء‏ الحلل» ص (١١)ء‏ البكرى فى المغرب ص .)١١١(‏ 

7 الإستقصاء ج (۲)» ص .)۲٥(‏ 


"1 


یحاربون بها؟ لقد كانت أسلحة جيوش الموحدين هى نفس أسلحة الجيوش 
امرابطية تقريبّاء فعناصر الجيش الموحدى هى أغلبها عناصر الجيش المرابطى» فكان 
الراجل أو الفارس ينضم إلى الجيوش الموحدية بفرسه وأسلحته. 

فأسلحة الجحيشين متشابهة وواحدة» فالمشاة يتسلحون بالسيوف والاأقواس 
والتروس والنشاب» والفرسان يتسلحون بالرماح والسيوف والدبابيس»ء مع توافر 
آدوات الدفاع کالدروع والتروس والخوذ وغيرها. وكل هذه الأسلحة كانت متوافرة 
بالمغرب والاندلس على مر العصور وهى نفسها التى استعملها المرابطون ومن 
بعدهم الموحدون»› وإن كان ثمة خلاف بينهما فقد كان فى كيفية استعمال السلاح 
وطرائقهم فى القتال كما سنعرف فى باب فن القتال فيما بعد . 

وقد رأينا تيسيرا للبحث والدراسة أن نقسم أسلحة القتال إلى قسمين كالآتى: 

. أسلحة خفيفة: يستخدمها الجندى الواحد جفرده كالقوس والرمح والسيف‎ -١ 

-١‏ اشلحة ثقيلة: يشترك فى استخدامها أكثر من جندى وتحملها فى الميدان 
حيوانات النقل كالمنجنيتق والدبابة والعرادة وسلم الحصار. . . إلخ. 

وهی على ترتیب استعمالاتها فى المعركة كالاأتى: القوس والسهم» الرمح 
والسيف الخنجر والدبوس والفأس»؛ وذلك بان يكون القتال أولا تراشقًا بالسهام 
عن بعد» ثم تطاعتًا بالرماح عند المبارزة واقتراب الصفوف» ثم تصافحا بالسيوف 
عند الاختلاط» ثم تضاربًا بالأسلحة الييضاء» وخلسا بالخناجر عند الالتحام 
والاختلاط وهذا ما فهمناه من وصف الطرطوشى'“ لصفة اللقاء مع العدوء 
نوق نتناول ذلك بالتفصيل فيما بعد فى باب (التنظيم التكتيكى للمعارك) . 
-١‏ القوس والسهم: 

القوس هو عبارة عن عود من شجر صلب يحتى طرفاه بقوة ثم يشد بينهما وتر 
من الجلد أو العصب الذى يكون فى عنق البعير» وتصنع القسى فى آرض المغرب 
من عوداقوى يسمى «القصب الشرقى»» وقد يتخذون أوتارها من ذلك القصب 


(۱) سراج الملوك» ص( 1۷۹) 


ا برل به فى أرض السودان أو من خيوط مفتولة أو شراك جلد" . 
آلرمى بالقوس على الرامى آن بمسك وسطه باليد اليسرى ثم يثبت السهم فى 
ظ القوس بيده اليمنى ثم يشده شدا قويًا إلى أن يصل مساويًا لمرفقه الأين 
ته مصوبًا نظره إلى الهدف» ثم يترك وتر القوس من أصابعه فيندفع إلى وضعه 
إول دافعا مامه السهم نيحو الهذف اراد" . 
الأ كطلقاتهاء والسهم عبارة عن عود رفيع من شجر صلب فى طول الذراع 
راء يتحت ويسوؤى ثم يفرض فيه حذوذ دائرية ليركب فيها الريش ويشد عليها 
الملل امین أو یلصق» ثم یرکب فی قمته نصلاً من حدید مدبب له سنتان فی 
كس إتجاهه ويجعلانه صعب الإخراج إذا نشب فى الجسم ويصنع عادة من 
الصنوبر.الخفيف أو من قصب الشركى"'. 
رقد حرصت قادة الجيوش المرابطية والموحدية على الإكثار من صنع السهام 
مها فى المعارك» لدرجة آنه كانت تؤلف لها فرق خحاصة تسمى النبالة أو 
للشابة أو الرماة» وقد كان لهذه الفرق مراكزها المحددة فى المعركة لا تبرحهاء فإذا 
العدو رشقه الرماة بالنشاب» ويبدو أنهم كانوا يستعينون بالرماة من أهل غانة 
السودان فقد كان لهم حذق بالرماية وهم يرمون بالسهام المسمومة»ء وكانت 
القسى والسهام من أرض السودان(* . 
وقد أكثر المرابطون من حمل السهام إدراكًا لأهميتها ودورها فى المعركة» فقد 
لعبت سهام المرابطين فى معركة الزلاقة دورًا بارزا إذ كانت السهام والمزاريق تسدد 
إلى الخيول بدلا من الفرسان» من بعد ومن قرب حتى صار كل فارس مسيحى 
افشقرلا بفرسه يجر عنانه والخيول واقفة على أقدامها الخلفية"» وبذلك شغل 
الفرسان عن المعركة وأصابتهم الحيرة والاضطراب فكانوا صيدًا سهلاً للمسلمين. 
1 ج نزهة المشتاقء (المغرب وأرض السودان)ء السلاح فى الإسلام» ص .)٤۸(‏ 
) الويرى» تهاية الأرب» ج »)٦(‏ ص (۲۲۳)ء الفروسيةء ابن القيم» ص .)١١١(‏ 
۳ نظر اللاح فى الإسلام ص(۴۳)ءانظر وصف السهم وأجزاته فى الملخصص» ابن سيدها ص(۱٥؛ ٠)1۹‏ ج0). 
6 الگری - المغرب› ص (۱۷۷- ۱۷۹)۔ 


(8) الإدريى - المغرب وآرض السودان» ص(٥).‏ 
تفہ الطيب. ج ص(۳۰٥)»‏ تقلا عن ابن عحلکان. 


۳ 


وقد أكد هذه الحقيقة الأستاذ محمد عبدالله عنان إذ يقول أن سهام المرابطين فى 
معركة الزلاقة کانت كثيرة للغاية» ومن دلائل ذلك أن آی ساتح إدا حفر الأرض 
بیدیه عکنه آن یحصل على سه . 

وللسهم عدة استعمالات كانت شائعة فی حروب المشرق اللإاسلامى ومغربه منذ 
عهد بعید» ومن استعمالاته آنه كان يستعمل أداة للتخاطب يكحتب عليها راميها ما 
يشاء ثم يرميها داخل الأسوار حفظا للأسرارء وكان يستعمل أيضا فى تحطيم 
الروح المعنوية للمحاصرين› فقد كان يكتب فى ورقة مربوطة به من عبارات التهديد 
ما يجعل العدو تنهار معنویاته ثم عيلون إلى الاستسلام» وبالتالی کان المحاصرون 
حينما يطلبون الأماكن يكتبؤن فى ورقة ها يريدون ويرمونه بالسهم إلى الخارج'. 

وقد تطورت صناعة القسى برور الوقت» فقد صنع المسلمون فى العصور 
الوسطى من الأقواس آلات مركبة» واصطنعوا أيضًا لرمى السهام دروبًا من 
المجانيق توضع فى الواحدة منها عدة سهام وترمى عنها بالاقواس"» فتنطلق دفعة 
واحدة مثل المدافع الرباعية المضادة للطائرات فى عصرنا الحاضر حيث تنطلق منها 
المقذوفات الأربعة فى لحظة واحدة. 


۲ الرمح والحربة: 

من أسلحة المرابطين والموحدين الرماح والحراب وقد أعطانا البكرى وصفا 
للرماة وأسلحتهم فى جيش المرابطين فى مهده الأول» وكان معظم قتالهم مترجلين 
قفون على أقدامهم صفا بعد صف› یکون بأیدی الصف الأول منهم لقنا الطوال 
وما یلیه بایدیهم المزاريق يحمل الرجل الواحد منها عدة يزرقها فلا يكاد يخطئ 
ولا بشو“ 

وكان المحاربون يتخذون رماحهم من فروع الأشجار الصلبة خاصة قصب 
الشرکی كما قلناعن القوس» وهذا القصب منتشر فى المغرب ويشبه البوص بعد 
أن يسويه ویرکب فى رآسه نصلاً من الحديد ولرآس الرمح «سنانه» أنواع منها : 


)١(‏ عنان - عصر المرابطين والموحدين» ج() 

(۲( تاریخ الطبرى› »)٤(‏ ص(۲۱۹)ء الفن الإسلامی قى صدر الإسلام ص(١٤۱١)‏ 
(۳) عبالرحمن زكى - السلاح فى الإسلام؛ ص(۸٤)‏ 

)١١١(ص الحلل الموشية» ص(١٠ء ١١)ء البكرى- المغرب»‎ )٤( 
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عب والعريض والرفيع والمستوى والمموج» ومن الرماح المشهورة 
اف٤‏ وهى قناة طويلة فى رأسها حربة أو حربتان مستقيمتان وحربة عوجاء 
بل فى الطعن أو التقب أو لجر العدو عن بعد وخصوصًا عند الهجوم على 
وار والحصون" . 

كان للرمح أطوال مختلفة تتراوح بين الأربع أذرع والخمس والعشر وما فوقها 
الطرال كانت خاصة بالفرسان حيث تساعدهم الخيل على حملها والعمل 
| عند اللقاء, أما الرماح القصيرة والتى لم تبلغ أربع آذرع فإنه يطلق عليها 
آي آو تيارك أو مزاريق أو المطارد وكلها أسماء لشىء واحد" . وقد ورد فى 


لأولى: عند مطاردة الهاربين فإذا ما شد أحدهم على فارس ربا يفوته وأدرك 
سيسبقه بمسافة لا تمكنه من الطعن برمحه الطويل عندئثذ يستعمل النيزك وهو 
ير من الرمح» فإذا الفارس الهارب قد فاته رماه بالحربة عن بعد أما الثانية : إذا 
ي الفأرس مخالطة عدوه لقوته فإنه يرمى بالحربة عن بعد ولا يطعن بالرمح). 
و آهتم الرابطون كما قلنا بمزاريق الزان المسنونة وغيرها وقد كانوا يسلحون 
قرقهم الخاصة من العبيد السودانيين وكانت هذه الفرق بمثابة الفرق الخاصة فى 
تا الحاضر إذ يدخلون المعركة فى اللحظة المناسبة التى يراها القائد لانتزاع 
© وقد كان هؤلاء العبيد يتميزون بقوة الطعن»ء فقد طعن عبد من فرقة 
بن على الخاصة قومس الروم فأخرج الرمح من وراء ظهره وأسقطه من 


, 


رچمن زکی = السلاح فی الإسلام» ص(۲۸) 
= دائرة المعارفء ج(۱1)» ص(1۹۹) 
رجن زکی - السلاح فی الإسلام ص(۲۸)۔ 
روف عون = الفن الخربى . 

< فح الطیب» ج(۲)» ص(١۳۰٠),‏ 

ب - تاریخ المغرب» ص(۹١۲).‏ 
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۳- السيف: 

السيف سلاح ذو حد یضرب به بالید» وهو آشهر الأسلحة البيضاء التى 
يفضلها المسلمون» وقد اشتهرت عدة بلاد ومدن بصناعة السيوف فى العالم 
اللإسلامى منها: طليطلة» سرقسطة فى الآندلس» وقد ظل طراز السيف المستقيم 
هو الشائع استخدامه فى العالم الإسلامى إلى حوالى القرن الثالث عشر تقريباء ثم 


بدا يستعمل السيف المقوس ذو النصل الراىد : 


وکانت تکتب على بعض نصول السيوف آيات فرآنية أو عبارات تشيد بقوة 
السيف وصولته وتنقش على بعضها الزخارف الطريفة كالسيوف التى آهداها 
«یوسف ابن تاشفین» لابن عمه الأمير «أبى يكر بن عمر» عند اقتسام الجيوش 
پیتهماء. وگالقی أهداها الخليفة الموحدى إلى السلطان «صلاح الدين إلا 
فكلها سيوف محلاة بالنقوش والكتابة . 


&- الخنجر: 

ويطلتق عليه المدية أو الجنبية وهى تثبت فى حزام توضع فى الجنب» ولها 
أشكال متنوعة انتقل استعمالها من الجزيرة العربية إلى مراكش وألبانيا وتركيا 
وغيرها» ولنصل الحنبية حدان» وعند الالتحام يطعن به خحلسة» ويبدو أن فرق 
الحرس الخاص كانت مسلحة به» بدليل أن العبد الأسود الذى التصق بالادفونئش 


انتضی سلاحه وأثبته فی فخځذه» فهتك حلق درعه ةا" . 


ه- الدبوس: 

وهى آلة حربية من حديد عرفها القاموس المحيط بقوله: الديوس هو هراوة 
مدملكة الرأس فى طرفها كتلة صغيرة. وجاء ذکره فی أكثر كثب التاريخ الإسلامى 
وكانت تستعمل فى تهشيم الخوذة المعدنية» يحملها الفرسان فى السروج تحت 
أرجلهم» وکانت تعرف أولا بالعمدء وقد ذكرها الإدريسى ضمن أسلحة 


(۱) عبدالرحمن زکی - السلاح فی الإسلام؛ ص (۴۴) 
(۲) اللاوى - الاستقصاء ج(۲)؛ ص(۱۹۳) (۳) القری - تفح الطيب» ج(۲)؛ ص(۳۰٥)‏ 


)۲٣(ص عبدالرحمن زكى - السلاح فى الإسلام»‎ )٤( 
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أو البلطة «طبر»: 

وهو ملاح له رأس نصف مستدیر یرکب فی قضیب من حدید آو خشب 
ن التصل مديبًا من ناحية» رقيقًا مشحوذا كالسكين فى الناحية الأخرى»› 
على قضيبه النقوش الإسلامية أو العبارات الدينية"» وفى حالة ركوب 
تكون فرقة «الطبر دارية؛ حوله عن ييه وشماله» مستعدة لضرب من 
فلم توه بغير إذن كما سبق فى القول عن موكب السلطان الموحدى"'. 


اق سلاح شببه بالننجر وفيه اعوجاج يجعله قريب الشبه من المنجل لأنه 
و کان شاثعًا استعماله فى المخرب» يتسلح به الجرس الخاص الأسود 
عله وقت الالتحام» وقد كان جديدا على الإسبان النصارى بدليل أن الملك 


لاح فی الإسلام» س۴0 (۳) صبح الاعشی»؛ ج(٥)؛‏ ص(۲۰۷). 
الحا الموشية) ص(۲٤» .)٤١‏ ابن الخطيب - تاریخ المغرب العربى؛ ص .)۲٤۴۳(‏ 

بل الغطيب - الإحاطة المجلد الأول تحقيق عنان» صس(١٤١).‏ 

استیصار فی عجائب الامصار» ص(۲۱۸)۔ 


.(or 
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هذه هی الأسلحة الخفيفة التى يحملها الفارس الواحد أو الراجل فى المعركة فى 
عصرى المرابطين والموحدينء وكانت دائمًا تحفظ فى خزائن السلاح مقادير هائلة 
من هذه الأسلحة» وقد أنشئت مصانع للسلاح فى كثير من قواعد المملكة لصناعة 
القسى والنشاب والخوذات والدروع والسهام وغيرها من الأسلحة اللازمة للهجوم 
والدفاع» وفی بعض الروایات آنه کان يصنع فى مملكة الموحدين فى عهد عبدالمؤمن 
بن على كل يوم عشرة قناطير من السهام؟. 

ثانيًا: أسلحة قتال ثقيلة 

آلات الحصار: 

من الفئون الحربية التى برع فبها مسلمو إسبانيا بناء القلاع والحصون على قمم 
الجبال والتلال لحماية الوديان والمضايق مما يجعلهم يجيدون حروب الحصار. وقد 
كان المرابطون فى أول عهدهم صحراويين غير ملمين بفنون الحصار» بدليل فشلهم 
فى حصار حصن ابيط" بعد نصرهم العظيم فى معركة الزلاقة. ويبدو أنهم 
تعلموا هذا الفن وأتقنوه بعد فتحهم للأندلس واستقرارهم بها. 

وقد ظهرت دلائل هذا الاهتمام وإتقائهم لفن الحصار فى حصارهم لمدينة 
اتر یء ٩٩(۲‏ واستیلائھم علیها فی عهد «علی بن یوسف؟ . 

أما الموحدون فقد برعوا فى فن الحصار وفاقوا المرابطين فى هذا المضمار حتى 
أن أكثر المدن منعة كانت تتحطم أمام سلاح الحصار المورحدى» وقد كان الموحدون 
يستعملون أسلحة متنوعة فى الحصار فأحياتًا يستعملون الحراقات والمنجنيقات 
والعرادات والدبابات وسلالم الحصارء أو يطلقون المياه الغزيرة فى قوة وعنف 
فتزیل کل ما يقابلها من مبان وغیرها. 


(۱) الاستقصا» ج(۱)؛ ص(۸١٠)‏ 


(۲) حصن «لبيط يقع فى شرق الآندلس وهو قلعة حصيلة كانت تستوعب حامية يتراوح عدد رجالها ما بين 
(۰۱۲ ۱۳) آلف مقاتل» وكانت عصابات القشتالين تغير من هذا الحصن على المناطق المجاورة. وقد 
ركز فيه آلفونسو السادس نشاطه بعد هزبته فى معركة الزلاقة - انظر الدكتور/ السيد عبدالعزيز سالم فى 
المغرب الکبیر» ج(۲)ء» ص (۷۲۸) 

(۳) هى مدينة بالاندلس فى الشمال الشرقى من أشبوئة على الشاطىء الاين من نهر تاجة وقد افتتحها الأمير 
رر ی ا بكر اللمتونى؟ قائد المرابطين› وظلت بأيدى الملمين إلى آن استردها ألغونو السادس ملك 


فشتالة عام ٥٤۳‏ هھ انظر المعجب» ص(۰٩‏ - )٩۳‏ 
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ركان عبالمؤمن بن على نفسه يجيد فن الحصارء ففى حضار مدينة "فاس» التى 


ت أسوارها المنيعة جيوشه مدة طويلة» نرى عبدالمؤمن يستعين جياه النهر التى 
a‏ فى خزانات ضخمة ثم يطلقها دفعة واحدة على الأسوار". وهى 


الفكرة التى استخدمها المجيش المصرى فى إزالة الساتر الترابى المرتفع قرابة 
يرين هترا بخراطيم المياه والذى أقامه اليهود على الضفة الشرقية لقناة السويس 
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ي بلغ عرضها ما يسع سير فارسين متحاذیین عله ؟. وبمثل هذه المهارة الفنية 
اربية افتتح عبدالمؤمن مدينة مراكش التى لم تقف أسوارها المنيعة عقبة آمامه عند 


تلى هذا النحو سقط فى أيدى الموحدين كثير من القلاع فى أضيق المغارز 
ية فى المغرب والاأندلس» وذلك بفضل آلات الحصار الضخمة التى كانت 
كلا هائلة من الحجارة والكرات ال ملتهبة من الحديد والنفط . 

2 الطبيعى ونحن بصدد دراسة هذا الفن أن نتعرض لأسلحة وآلات الحصار› 
مستعملة لدى جيوش الدولتين ويطلق عليها الأسلحة الثقيلة لاأنها تمتاز 
صخامة فتحمل على الجمال والبغالء وتحتاج إلى عدة جنود فى إدارتها والعمل 
عند القتال» وهى نفس الأسلحة التى كانت متبعة فى جيوش المشرق إبان عصر 
رابطين والموحدین . 

المنجنيق والعرادة: 

ومن آلطبيعى أن المرابطين قد عرفوا المنجنيق والعرادة بعد نزوحهم إلى الأندلس»› 
ى حصار حصن «لبيط؛ نصب المسلمون على النصارى المجانيق والعرادات بعد 
سا هم مدة طويلةء وقد اشترك المرابطون فى حصار هذا الحصن مع الأندلسيين 


این زرج = روض القرطاس» مصس(۱۲۳). 
این آلآئیر ج(۱۱) س(۹۲). 
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وقد أشار إلى ذلك شاهد عيان فى هذه الفترة وهو «عبدالله بن بلكين» وقد علل 
فشل قوات المسلمين فى افتاح هذا المحصن لاختلاف كلمتهم بالرغم من 


استعدادهم لهذا الحصار؟ 


وفی حصار المرابطين لمدينة طليطلة فى عهد «علی بن یوسف۲ فى عبوره الثانى 
للأندلس للجهاد بهاء قد ضربوا أسوارها بالمجانیق ضربًا شديدا» وحاولوا حرق 
بعض أبراجها ولكنهم فشلوا أمام حصانة أسوارها فرفعوا الحضار عنها بعدما نجح 
النصارى فى إخزاق الات مزه ال ٠‏ 

وفى سنة ٤١۵ه.‏ تفذ أمر على بن يوسف إلى البلاد الأندلسية» بإحياء 


المجانيتى والالات الحربية»› وقد روى لنا ابن عذارى أن المرابطين بعد صنع هده 


الآلات کانوا يجرون عليها تجارب بالرمی N‏ 
وكان الموحدون يهتمون بصنع المنجنيقات» ففى سنة ۷۹١ه‏ أمر الخليفة "أبو 


يعقوب يوسف» بصنع عشرة مجانيق جربت بالرمی بعد صنعها آمامه ف منطقة 
0 جخ ا £ (DO N‏ 
البحيرة خارج مراكش» استعدادا لغزوة «شنترين؛ فى الآندلس . 

وهذا السلاح شديد النكاية بالأعداء بعيد الأثر فى قتالهم» فبحجارته تهدم 
الحصون» وبقنابله تحترق الدور والمعسكرات فهو شديد الشبه فى أيامنا هذه بمدفعية 
الميدان الثقيلة. 

, لعرادة آلة أصغر من المنجنيق تلقی بها الحجارة على أبعاد طويلة وقد تستخدم 
العرادة فى رمى السهام دفعة واحدة إلى المسافات البعيدة التى لا تصل إليها رميات 
الأقواس» فكانت توضع فيها عدة سهام كبار ثم یرمی بها :رة واحدة »ورور 
الوقت أطلقت عراءة على عربة المدفع"ء ومن المجانيق أنواع مختلفة منها: 


(۱) مذکرات عبدالله بن بلکین - الثببان» ص )۱١۱۸(‏ 
۲) روض القرطاس» صر )٠١٥(‏ الحلل الموشيةء ص (1۲)ء ابن حلدون» ج(۳)ء ص (۱۸۸) 
(۴) ابن عذاری الان الغ ب- تقلا عن عنان غصر المرابطين» »)١۱(<‏ ص )۸۲٣‏ 
ن عدار ن ر المرابطين؛ ج ن 
(4) المصدر السابق؛ ص (۱۲۹ء )١۴١‏ 
(۵) جورجی زیدان - تاریخ التمدن الإسلامى» ج(1)ء ص )٠١۹ - ۱۵٦(‏ 


() السلاح فى الإسلام» مر (.£( 
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وع لرمى السهام إذ توضع فى المنجنيق الواحد عدة منها ترمى إلى مسافات 
1 ية وبقوة خارقة . 
ن ع لرمى الحجارة الضخمة لهدم الحصون. 
نوع لرمی قدور النفط والكرات المشتعلة من النار- 
نوئ لرمى العقارب آو سلاسل الرمام وغيرها من رمم العقنة , 
مها الكبير ومنها الأضغر؛ ومنھا ما یشد بلوالب وآقواس ومنها ما دار شبه 
لاع إذا اا ارال رضت السا تنا تركت: رمت زق لاقت ترفد يكرد 
سهاما آو حجارة أو قدور النغط أو العققارب والرمم؛ فإن کانت الممذوفات 
۳ تقلوها بالرصاص وإن كانت من السوائل كالتفط وغيره اتخذوا له كفة كالفأس 
اطاقرها بسلاسل"ء ورور الوقت تفن المسلمون فى طرق الوقاية من المنجنيق" . 
الرمى بالنار اليونانية «البارود؟: 
اة 

أ العرب عن الروم؛ ويرجع فضل الختراعها إلى «كالينوس» البعلبكى 
پوری» والذی نقلها إلى القسطتطينية» وبقيت موادها وتركيبها مجهولا مدة طويلة 
تی أطلع علیها العرب وهى مزيج من الكبريت وبعض الصموغ والدهون يقذف به 
: اة إما على هينة سائل مشتمل» أو على هيثة كرات مشتعلة . 
وقد استخدمها المرابطون» فغى حصار قلعة «شنترين» وهى من أخصن المعاقل 
وأقواها على المسلمين نرى أن المسلمين قد رموها بالنار الحامية عن طريق 


تخدم 
Ek‏ اا ج احرقوهاء کا ورد فی رسالة ابن عبدون؛ فی فتح الرابطلین اھا 
وبجرور ل 


الاان فى الإسلام ص .)٩(‏ 

4 الميدر الابق ونفس الصفحة؛ جورجی زیدان - تاريخ التمدن. 
آنظر طريق الوقاية فى كتاب عبدالرؤوف عون - القن الحربی» ص (۱۳۱)» الحندية فى الدرلة العباسية 
ابت ص(۹۸٥۱)۔‏ 
اج فى الإسلام؛ ص »)٥۹(‏ تاریخ الجیوش جورج کاستلان 
ابت - المحندية قى الدولة العباسية ؛ ص .)۱٤۳‏ 
کا هن الزسالة فی المعجب للمراکشی) ص (۰۹۰ ٠)۹١‏ 
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ولم تكن تلك النيران بخريبة على النصارى الإسبان فقد كان استعمالها شائعا 
ى عصر ملوك الطوائف» فيروى «عبدالله بن بلكين» فى مذكراته خلال حصار 
حصن «لبیط» آن ابن ضصمادح آتى بفيل أقامه وخرق به السور فأصابه من الحصن 
f 5 -‏ = )0( 
قبس من نار فاحرقه 
أما عن استخدام المواد المفرقعة والتى تطورت عن استخدام النار اليونانية فقد 
أخذ الأوروبيون عن المسلمين هذه المواد المكوئة من ملح البارود والكبريت 
والفحم. وقد دحض الملستشرق الا انى اجورجى يعقوب؟ الرأى القائل بأن 
القديسة «بربارة» اخحترعت هذا المسحوق حين أغار «الوندال؛ على أفريقية 
واستخدمته للمرة الأولى حتى أصبحت هذه القديسة شعارًا لفرق المدفعية عند كثير 
: ۹ 1 (۲( 
مص الأمم حتی اليوم ۰ 
ولدينا من النصوص ما يثبت أن آهل المغرب قد عرفوا البارود واستخدموه قبل 
الأوربيين فإن أهل مراكش قد استخدموا الأسلحة النارية فى محاربتهم «سرقسطة» 
سنة ۸١١١م"‏ . بل أن تلك النيران وما صحبتها من المواد المغرقعة قد تطورت فى 
آخر عهد الموحدين» وتشير كتب العرب التاريخية بصراحة إلى استخدام تلك 
الأسلحةء فثرى الموحدين فى «لبلة» حين حاصرها النصارى يطلقون على القوات 
النصرانية المحاصرة آلات تقذف الحجارة والحديد والمفرقعات ويصحبها دوى يشبه 
دوى المدافع اللداقة؟. 
وقد فتكت هذه الآلات بالجيش المحاصر وأرغمته على إطالة الحصار أكثر من 
تسعا أشهرء ولكن الموحدين اضطروا إلى تسليم المدينة للقشتاليين سنة 10۷ ه- 
۷م. وقد أت «ابن خلدون» آن العرب قد استخدموا البارود فى معارك 
«سجلماسة) سنة ٦۷۲‏ ه - ۱۲۷۳م فى أواخر حكم الموحدين «إذ نهض أبو 


يومف یعقوب ابن عبدالحق؟ من بنی مرين بعساكره من آهل المغرب» مع جع 


(۱) مذکرات عبداقه بن بلکین - التبیان» ص (۱۱۸) 


(۲) الدکتور حسر 


إبراهيم حسن» تاريخ التمدن الإسلامى»› ج(۰)۱ ص(۲۰۱) 


(۳) جورجی زیدان - تاریخ التمدن الإسلامى» ج(۱)» ص(٠١۲)‏ 
)٤(‏ عتان - عصر المرابطبن والموحدین: <(۲)ء» ص )٤۹۳(‏ 
ر المرابطين واو ج ت 
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أوقدة فى البارود بطبيعة غريبة أدهشت اللحاصرين حيث سقطت عليهم كتلا منها 
على حين غفلة فأحدثت فيم رعبًا وخوقًاء ثم بادروا إلى اقتحام البلدة'. 
۴-الدبابة والضبر: 

_ الذبابة آلة من آلات الحرب يدخل فيها الرجال قيدبون إلى الأسوار لينقبوها 
ي شه برج متحرك له أحيانا أربعة أدوارء أولها من الخشب وثانيها من 
وثالفها من الحديدء ورابعها من النحاس الأصفر» ويتحرك هذا البرج 
عل عجلات تصعد إلى طبقاته الجنود لنقب الحصون وتسلتى الأسوار» وقد عرف 
الرس استخدام الدبابات وأخذها عنهم العرب» ثم أتقنها الأمويون ثم العباسيون 
قم انتشرت فى بلاد المغرب والاندلس» عن طريق تأثرهم بألوان ا لحضارة المشرقية 
جهة وباحتكاكهم بالنصارى الذين عرفوا هذه الأسلحة من جهة أخرى. ففى 
د الأصارى «لسرقسطة» صنعوا أبراجًا من خشب تجرى على بكرات وقربوها 
من أسوارها ونصبوا عليها العرادات O TIE‏ 

وقد أتقن الموحدون هذا النوع والذى يشبت تفوقهم على المرابطين فى فن 
الحصار واستعمالاتهم للآلات الفقيلة التى كانت تعانى منها أمنع مدن النصارى 
وطريقة العمل بها هى أن يدفعها الجند آمامهم (متخذین منھا ساترا يحميهم من 


۰ 5 3 0 5 E 

ار ما م الأعداء؛ حتی إذا ما اقتربت من السور ألصقوها به» ويعمل الحند الذين 

| عا تقل جز من السورء ثم يستدونه بقطع من الحشب حتى لا يهار 
بر 


غا ويكررون ذلك ثم يشعلون فى الخشب الثار فينهار السور تاركا فجوة كبيرة 
کن للجند الدخول مها" . 
[ا) تاریخ ابن خحلدوت» ج (۰)۷ ص (۱۸۸). 


[) روض القرطاس» ص )٠١١(‏ 
() آثار الأول - ا لمحن بن عبداله» مطبوع على هامش تاريخ اخلقاءء ص (۲۱۴)۔ 


Yr 


ويتعاون المنجنيق ص الدبابة قق عملية اققحام الحصون حیث يققوم المنجنيق 
بحرق المواقع وهدم التحصيات ثم يأتى دور الدبابة وهو الاقتحام من نققاط 
الضعف التى أحدثها المنجنيق . 


وكان المسلمون يغطون أسقمها باللبود آو بالحلود المشبعة با لخل حتی لا تکون 


4 
عرضة للاحتراق إذا ما رماها الأعداء بالنار من فوق الأسوار 
وقد توصل المسلمون إلى عدة طرق لمنع دبابات العدو من التقدم وذلك بأن 
يحفروا خحندقًا حول قلعتهم فيمنع تقدمهاء آو یحغفروا الخندق ثم يردموه بالتراب 
فتتقدم الدبابة فتغوص عجلاتها ر التراب عندئذ یخرج منھا المقاتلة فتلقفهم سهام 
)0 
المسلمين 
۹ 
أما الضبر فهو عبارة عن خحشب مغطى بالحلد يتقدم خلفه أو تحته الرجال 
لاقرات م التضون من أجل القتال»٠والضبور‏ مغل اروز الاسفاط" يقى :بها 
زاپ من ول من اجل بور مل ن ا 


فى الحروب» وهى قريبة الشيه من الدبابة ويبدو أن الفارق بينهما أن الضبر 


يستخدم فی الانسحاب ا أو عند الاقتحام فة ۀ حرکته عن الذباة" , 


راس الكبش وسلم الحصار: 
رأس الكبش آلة من خشب وحديد» ويجرونها بنوع من الخيل فتدق الحائط 
فينهدم . وأصل الكبش دبابة لها رأس فى مقدمتها مثل رأس الكبش» ويتصل هذا 
الرس ا داحل الدبابة بعمود غلیظ معلق بحبال تجری على بکر معلققة بسقف 
الدبابة لسهولة جرهاء ويتعاون الحتود الذين يتحصنون فى داخل الدبابةء وجنود 
آخرون استتروا بدروع الدبابة ووقفوا خلفها ليتعاون كل هؤلاء على ضرب السور 
بها حتى يخرقوه. أما سلم الحصار فهو آلة من آلات الحصار لا غنى عنها 


يساعد الجنود على اعتلاء الأسوارء وفتح مغاليق المحصون» وكان السلم يتخذ 


ن - الفن الحربی - ص (۱۹۹ء )۱۷١‏ 
(۲) السغط واحد الأسغاط وهو كالوالق أر كالقفةء مختار الصحاح مادة سفط 
(۳) اللاح فى الإسلام» ص (۳۸) 


)٤١ ء٤۸( المصدر الابق» ص‎ )٤( 
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جانا من الحبال تشكل على هيئة سلم له خطاف» ترمى على شرفات السور 

نعلو به وبمرور الوقت صارت السلالم تصنع من الأخشاب والحديد مرتفعة 

تفاع السور تقريبًا على شكل سلم فرق الإطفاء يرتقيها الرجال بعد أن يسندوها 

لى السور ثم صار السلم يصنع على قاعدة خشبية كبيرة تساعد على إثباته» 
> كان يقام عليه سلمان يلتقيان فى النهاية العلوية ليشبت كل منهما الآخر» 
لرا لهذ القاعدة بكرات أو عجلات ثابتة ليسهل بها نقله؟. 


1 حيث آمر عبد المؤمن بعمل السلالم لارتقاء السور» ثم قسمها على 
قبائل» وأحدقرا بالمديلةء فدخلت هتانة من جهة باب وكالة» ودخحلت صنهاجة 
اللخزن من باب الدباغين» ودخلت هسكورة وغيرها من جهة باب آخر 
نموا الأسوار ودخلوا البلد بالسيوف سنة ٠٤١‏ ه» وانتهى ملك دولة اللثاء" . 


[[6 لفن اخربی» ص(۱۷۳). 
(8) الخلل الموشيةء ص .)٠٠١ .٠٠١٤(‏ 
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الفصلالثانى 
أسلحة القتال الدفاعية 
تنقسم وسائل الدفاع إلى قسمين: 

أ- آلات متحركة يحملها الجندى الواحد لحماية نفسه فى المعركة كالدرع والخوذة 
والترس»› وهی آلات خفيفة . 

ب- آلات ووسائل ثابتة يشترك الجند فى إعدادها أو يقوم بها طوائف العمال 
والفعلة كحغر الخندق» ونشر حسك الحديد وإقامة الحدران والموانع وبناء 
الحصون والقلاع والثغور 

أول: وسائل دفاع خفيفة 
لقد كان المرابطون صحراويين فى أول عهدهم بالملك كانوا لا يحغفلون بزيهم 
العسكرى الذى تتباهى به عامة الجيوش من لبس الدروع والخوذ واستعمال التروس 
إلا بعض آلات الدفاع الخفيفة وهى: درق اللمط» وبعض التروس وهى آلات دفاعية 
بسيطة تختلف عن وسائل الدفاع التى يستعملها الأندلسيون والنصارى والإسبان» وما 


يثبت ذلك احتقار شعوب «الطوائف؛ فى الأندلس لنظر المرابطين من بنى دينهم حين 
عبروا للجهاد فى معركة الزلاقةء فقد جاء فى رسالة «يوسف ابن تاشفين؛ إلى 
صاحب المهدية» ذكر فيها وصف دهشة آهل الاندلس لجنده قال: «فهرع الناس من 
كل أفق إليهم متعجبين من هيئاتهم» محتقرين لزيهم ونخماتهم لا يروعهم متهم 
شىء حاشا الخيل والدرق» والكل استصغرهم والجميع منهم احتقرهم» وقدروا أنهم 
طعم للسيف وغرض للحتوف» وهدف للرماح ونهب للسلاح». 

ولا طال مقام المرابطين بالأندلس اقتبسوا كثيرًا من أسلحة ملوك الطوائف 
والإسبان وتسلحوا بسلاح جيرانهم الإفرنج» واستعملوا وسائل دفاع ثقيلة متمثلة 
=( 


فى الدروع السابخات والتروس القوية ولبس البيضات وحمل الأسنة العريضة 


)١١١( عبدالهادى شعيرة - المرابطون» تاريخهم الياسى» ص‎ )١( 


(۲) ابن الخطيب» الإحاطةء المجلد الاول - ت. عثانء ص )١٤١(‏ 
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وهذه نبذة عن بعض آلات الدفاع المتحركة والخفيفة التى تستعمل وسائل دفاع 
الميوش المرابطية والموحدية وكلها أسلحة تقليدية كأسلحة الدفاع فى الجيوش 


الدرع: 
إن آلإت الوقاية وهو عبارة عن قميص ينسج من حلتق حديدية رفيعة متداخلة 
فى بعض» فإذا نسجت حلقة داخحل حلقة سميت امفردة! وإذا نسجت 
ن داخحل حلقتين سميت «مضاعفة۲» وحلقاتها توصل بمسامير تسمى 
بجيث تشبه الشبكة التى يلبسها رجال الفرسان فوق كتاف . 

رع نوعان: 
1 درع سابغة: وهى التى تغطى البدن بأكمامها الطويل حتى الأنامل وتقتد 
ل إلى نصف الساق ومعها «المغفر؛ الذى يغطى الوجه و«البيضة» التى تغطى 
0 والقفاً. ,ولابس هذه الدرع يكون مغطى بالحديد لا يبدو منه إلا محاجر 
وهذا -كما يبدو -لباس غالبية جند النصارى كما ذكر لنا الطراطوشى عن 
لاس ابن رذمیر؛ (الذی کان شاکًا فی السلاح مکفًا فى الحدید لا يظهر منه إلا 
سنا , 
من المجتمل أن يكون المرابطون والموحدون قد تسلحوا بهذا الزى الشقيل»› 
الذرع السابغة كانت تلازم القادة وحملة الأعلام وأهلى الخطر فى المحروب 
کالفرسان فی أغلب فرقها. 
درع بتراء: وهى القصيرة التى بلا أكمام بحيث تصل إلى أسفل الركبة أو 
بقليل» وهذه ضعيفة الحماية للابسها لأن كل أطرافه معرضة لضربات 
لسيوف وطعنات الرماح» لذا كان من مهارة الفارس أن يتحرى الأماكن المكشوفة 
من عدوه. وقد زود الأقدمون فرسانهم بنصائح منها «لا تضرب الخصم 
اظ الاح قن الإسلام» ص (١۲)ء‏ القن الحربى» ص (۱۷۸) رما بعدعا 
سراج اللوك» ص .)٠٤١(‏ 
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إلا فى المكان الذى لا سلاح فيه» وعليك بالآطراف» فقيل الحراح فيها كثير» ولا 


تضيع الضرب فى الدرق أو التروس» فرما نبا السيف أو نشب أو التوى»''. 


٣ 


ومع تامين الدرع لصاحبها فإن إصابته قد تكون من نقطة واهية فيها آو من 


فتحة نسيهاء أو عند انكشافها عنه فجأة كما حدث مع "ابن رذمير» الطاغية الذى 
كان مكفتًا بالحديد ولا يظهر منه إلا عيناه» فترصده «سعدارة» إلى أن أمكنته 
القرصة فحمل عليه وطعنه فى عينيه فخر صريعاء وكالعبد الأسود الذى التصق 
بألفونسو فى معركة الزلاقة» وقد انتضى خنجرا وتحين ثغرة فرأى فى درعه نقطة 
واهية فهتك بعض حلقاته وأثبت خنجره فی فخذه كما سبق الحديث عنه. 

والزغفة هى نوع من الدروع اللينة الواسعة المحكمة ويبدو أنها كانت منتشرة بين 
جنود المرابطين كما ورد فى رسالة «ابن طاهر؛ إلى «ابن عبدالعزيز»"'. 

وهناك المجواشن التى تغطى الصدر فقط بلا ظهر ولا أكمام وهى عبارة عن 
آلواح صغار من الحديد أو من القرن أو الجلد تلبس حول الجزء الأوسط من الجسم 
فوق الثياب"'. ويبدو أن هذا النوع كان يقبل عليه معظم جنود المرابطين لإظهار 
بطولتهم» وإياسًا لاأنفسهم من الفرار لأن ظهورهم تكون مكشوفة وعرضة 
للسلاح» وقد عرفنا سابقًا مدى دهشة أهل الأندلس لمظهر المرابطين بأسلحتهم 
الدفاعية الخفيفة . 

ويبدو أن هذه الجواشن والزغف كانت سلاحا للمشاة والرماة فقد كانوا 
يتخففون من الحديد لتتحقق لهم خفة الحركة وحرية العمل . وللدروع ملحقات 1 
منها: 

أ- الخوذة: وهى مصنوعة فى الأصل من الحلد ثم صنعت من المعدن بعد ذلك 
وهی أيضا من الزرد الذى ينسج منه الدروع على قدر الرأس وتلبس تحت 
القلدس 2 


(۱) الحسن بن عيداه -آثار الأول- مخطوط بالنحف الحربى ورقة )۱١۹١1(‏ 

(۲) د. مؤنس» مجلة الدراسات الإسلامية بمدرید مجلد (۳) سنة ١۹۵٠م‏ ص )٠۴١(‏ 
J ۴‏ 7م J j‏ - الا ٣‏ 7 

(۳) عبدالرحمن زكى» السلاح فى الإسلام» ص )۱١۸(‏ 

)۳۰۹( ابن الآبار - الحلة السیراءء ص‎ )٤( 


() السلاح فى الإسلام )» القن الحربى»ء 1A٤‏ 
) السلاح فى ار ص ٩٦(‏ ن الحربی؛» ص )۱۸٤(‏ 
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قى تحت البيضة ا جزء منه على الوجه لحمايته» وقد يكون المخفر سنابعًا من 
آيفنا حيست يغطى القفا"ء وكان بعض الفرسان يلبسون قوق البيضة 
مامة العربية أو القلنسوة. 

قد گان المرابطون يخوضون الحروب بالعمائم» وقد وصفهم ابن الخطيب فى 
عركة الزلاقة حيث قال: «وجاء وقت الزوال من اليوم والحرب قائمة وقد 
فت مائم المرابطين ببيضات الروم»“ 

3 البيضة: وهى الخوذة من الحديد أو الفولاذ مبطنة ببعض المواد اللينة كالقطن 
قيره» وتلبس لوقاية الرأس» وأعلى الخوذة يسمى «قونس؟ وتشتهى بزرد يطرحه 
دى على ظهره وهى مدببة من أعلى حتى لا تؤثر فيها ضربات السيوف . 

ج- الأذرع والسيقان والأكف: وهی من مکملات الدرع وبها یکون الفارس قد 
می بدنه بالحدید. وما کان هذا لیثقله لأن فرسه کان يحمله عنه» وقد آخذ 
ران آمرابطين عن النصارى هذا اللباس الثقيل من الحديد بعدما نزحت جيوشهم 
ى شبه جزيرة الأندلس واختلطوا بالأندلسيين واحتكوا بأعدائهم من النصارى . 
الترس: هو صفحة من الفولاذ مستديرة يحملها المقاتل فى اليد ويتلقى بها 
ريات السيوف أو السهام أو الرماح. ولكل سلاح ترس يناسبه» وكانت للترس 
سماء شتى عند العرب منها: الحجفة والدرقة والمجن وکانت تصنع من الخشب 
قى بال جلد الفاسى» وإن كان صاحب القاموس قد عرف الحجفة بأنها ترس من 
4 الإبل آاالبقر ليس فيها خحشب ولا سيور من الجلد أو العصب» ولكن 
و آن هذا ا جلد کان مشدودا على خشب آو نحوه یقویه ویشد قوامه» ثم 
ارت تصتع من الحديد والفولاذ. وأصبحت للتروس أنواع كلل بحسب بلد 
مجلة صناعته ومن أهمها: الترس الدمشقى والعراقى والغرناطى . 
[) لفن آلربی» ص .)۱۸٤(‏ 
6 تاریخ المغرب العربی» ص .)۲٤٤(‏ 


© السلاج فی الإسلام» ص (۲۳). 
(8) القاموس مادة «ترس»ء السلاح فى الإسلام» ص ,)١١(‏ 


آلربی» ص .)۱۸٩(‏ 


وقد أفاضت المراجع فى الحديث عن درق اللہمط اتی كانت مشهورة بين جند 
املشمين من فرق الحرس الخاص «العبيد» أو «المشاة؟ وغيرها. وهى تصنع فى مدينة 
انول» مركز الدرق اللمطية» وقد اخحتصت قبيلة لمطة بصناعة هذه التروس» وقد 
ذكر الإدريسى وصفا لاهمية تلك التروس اللمطية فقال: «مدينة نول مدينة كبيرة؛ 
وعليها قبائل لمتونة ولطة وبهذه المدينة تصن الدرق اللمطيةء التى لا شىء آبدع 
منها» ولا أصلب منها صهراًء ولا أحسن منها صنقًّاء وبها يقاتل آهل المغرب 
لحصانتها وخفة محملهاء وبهذه المدينة قوم يصنعون السروج واللجم والأقناب 
المعدة لخدمة الإبل*'. 

وتصنع هده الدرق من حیوان يسمى «اللمط» وهو داية دون البقر لها قرون 
دقائی حادة لذكورها وإناثهاء وكلما كبر الواحد منها طال قرنه حتی یکون أکثر من 
أربعة أشبار» وأجود الدرق وأغلاها ثمنًا ما صنع من جلود العواتق منها وهى التى 
طال رها وكبر سنها". ومن البديهى أن المحارب لا يستغنى مطلقًا عن ترسه 
فكما أن السيف لا يفارق يمينه فإن الترس لا تفارق يساره عند القتال أو ظهره عند 

ثانيًا: وسائل دفاع ثابتة 

الخنادق الحسك الشائك الحصون والأسوار الور 
كلمة عامة: 

لقد عرف عن مسلمی الاندلس بصفة عامة براعتهم شی بناء القلاع والحصون 
على قمم الحبال والتلال حماية الوديان والمضايق› وإجادتهم لحروب الحصارء وقد 
فرض عليهم هذا النوع من الحرب طبيعة البلاد التى عاشوا فيها بجبالها ووديانها 
ومضايقهاء وكذلك عناد الإسبان الأصليين الذين لم يتهاونوا أبدا فى استعادة 
وطنهم» وقد سنا ذلك فى حروب ملوك الطوائف للنصارى الإسبان والذين كانت 


أغلب حروبهم دفاعية فمَط › إلى أن حاء المرابطون الذين نهجوا مذهب الدفاع 


)٥۹( الشريف الإدريسى - المغرب وأرض السودان نزهة المشتاق» ص‎ )١( 


(۲) البكرى - المغرب فى ذكر بلاد أفريقية واللمغرب ص )١۷١(‏ 
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فى أغلب حروبهم وخاصة فى أواخر عهدهم اللهم إلا بعض الحالات 
سومية الحصارهم لمدينة «شتترين» واستيلائهم عليهاء مع ما لاقوه من آلام 
ومتاعبه. 

اد رقنا أيضا أن المرابطين فى أول أمرهم لم تكن لهم دراية بفن الحصار 
قگیف يتأت لهم وهم قوم صحراويون لم يكن لهم بفن الحصار عهد؟ 

ومن الحتمل أنهم أتقنوا هذا الفن بعد استيلائهم على سلطان ملوك الطوائف 
وألحقكاكهم بالنصارى المحاربين لهم وقد عبر عن ذلك صاحب الحلل الموشية (آن 
آایوسف بن تاشفین؟ شرع فى بناء الأسوار ورم ما تقوض من الأبراج» وحفر 
المفير حولها وشحنها بالأطعمة والأسلحة ورتب فيها عسكرًا نقى من نخبة رجاله 
کب بی . 

وقد اضطر عاهل المرابطين الأول إلى تعميم هذا النظام فى العدوتين المغربية 
9 ية راميا من وراء هذا أن يقر السكيئة فى ربوع البلادء ویضرب بيد من 
على من تسول له نفسه من القبائل الخروج على حکمه وطاعته ویراقب منها 
المتمردة عليه 

قد أقام «يوسف بن تاشفين؟ وأمراء المرابطين من بعده عددا من القلاع 
ن» كانت منبشة فى كلل أرجاء المغرب الأقصى وخصوصًا حول المنطقة 
فى المجنوب والشمال وفى المغرب الأوسط وفى أطراف الصحراء حتى إن 
عل مها ما يقرب من عشرین حصنًا كما سنعرف بعد. 

إذن يمكننا أن نقول إن «يوسف بن تاشفين؛ هو أول من وضع أسس هذا النظام 
ئى فى خطط الدفاع المرابطية . ثم ازداد هذا النظام كثرة وإتقانًا فى عهد ابنه 
على فقد روى المؤرخون أنه استعان ببعض الأندلسيين فى إقامة سلسلة من 


آبوه غير كافية› ففى سنة ۹ هھ أمر «علی بن يوسف» رجلا من اهل الآندلس 
یعرف «بالفلاکی» وکان من قطاع الطرق وقد تاب» فعفى عنه وقدمه على العساكر 


( الحلل الموشية: ص (7۷ء 1۸), 


۱۸۱ 


وطلب منه آن يحص ثغخور مراکش» وآول ما صنع له كانت حصونا ضبط بها 
ن ا اا ا چ و 


ثغرات جبل درن الذى وقع بسببها الخوف من تزول الموحدين إلى البسائط وبذلك 


ر 


منعهم من الهبوط إليهاء ثم اشترك الفلاكى مع بعض قواد المرابطين الآخرين مثل 


مراكش من ناحية السهول الحنوبية» وحتى تتخذ قواعد تنفذ منها القوات المرابطية 
و 0( 
إلى السوسر حیث دان یحتمی ابن تومرت 
ٹم شرع «على بن يوسف؛ فى بناء الأسوار حول المدن» ومن هذه الأسوار سور 


مدينة مراكش سنة ١۲٠ه.‏ والذى أنفى فيه سبعين ألف دينار من الذهب عندما 


وكان هذا العام عام «التحصينات والمنشات الدفاعية» سواء آکان ي المغرب أو 
الأندلس حیث أرسل على بن يوسف» کتابه اق الأندلس بوجوب إنشاء الأسوار 
فى مدنها الكبرى فتم تعتيب غرناطة وقرطبة» وفرضت ضريبة تسمى «المعتب» 
. ؟ ,1 0( 
وهى إتاوة الدار على سائر آهل الأندلس' .٠‏ 
من هذا يتضح آن المرابطين ابتداء من أواخحر «على بن يوسف» قد التزموا 
Esa ks‏ اا aN E o kS‏ 8 لت 
بخطط الدفاع نظرا لظروفهم التى يمرون بهاء لذا كثروا من تشييد القلاع 
i. LTE ELSE EE, 1‏ 1 : 
والحصون وبناء لاسوار إلا انتا نلاحظ وفقا خططهم لدفاعيه هده انهم کانوا 
يجيدون الامتناع بالقلاع ويجيدون تحصيناتها ويرهقون المحاصرين لهم . 
وإذا ما قارنا مهارتهم فى الامتناع با لحصون والدفاع عنها بمقدرتهم فى الهجوم 
والحصار لاتضح لنا أنهم لہ یکونوا غل حظ کہیر بفن الحصار والهجوم وقد 
| 


لسبب فى ذلك أن دعامة قوتهم كانت ترتكز إلى الفرسان أكثر من المشاة 


یرجم 

یرجح 
- -. و 1 
وهم اقل براعة فى فن الحصار 

أما فيما يتعلتق بالموحدين فإنهم كانوا يمتازون بمهارتهم فى فن الحصار وتفوقهم 


على المرابطين فى هذا المضمارء وكانت أمنع الأسوار والتحصينات تتحطم تحت 


(1) نظم الجمان ت. مكىء ص (١۸.ء‏ ۸1) - الحلل الموشيةء ص (۸۴) 


(۲) الخحلل الموشيةء ص )۷١(‏ 


(۴) عنان - عصر المرابطین والموحدین»› ح )١(‏ ص )١١١(‏ 


بات آلاتهم المدمرةء وقد اتضح ذلك فى حصارهم لوهران والمهدية بأفريقية 
اد وحصن القصر› وشلب والبرتغال»› وهذا ما سنتناوله فی الحديث عن 


آما من حيث وسائل الدفاع الثابتة التى كانت متبعة فى جيوش المرابطين 
ولودی فھی: 

حفر الخنادق: 

الخنادق من آهم وسائل الدفاع القديمة والحديثة» فقد كانت الجيوش تقوم 
بجفرها حول مدنهم وحصونهم للدفاع عنها من الخلف» وتکون مانعا لهم من 
الغدر والمغاجأة من جانب العدو» وكثيرًا ما نصح القواد بالتزام الخنادق خوفا من 
ملآهمة الأعداء لهم› فصاروا إذا نزلوا ليلا فى موقع خندقوا حول عسكرهم 
تار ن للمرور ما بين ٻابين أو أربعة أبواب متحصنين بالجسور والخنادق المائية . 


قإذا آنأخوا بمحلة خندقوا عليها خشية المغاجأة لهم بالليل» وإن وجدوا عدوهم 
خندق على جيشه» ضربوا خندقًا حول خندقه ليشعره بدوام الحصار فييأاس من 
قكه ويبادر بالتسليم» وقد أشار إلى ذلك «آبو بكر الصيرفى» شاعر لمتونة وهل 
آلآندلس فی قصیدته التی مدح بها تاشفين بن على والتى أمده فيها بعدة وصايا 
اتحيرات فى سياسة الحروب فقال : 

! يا تاشفين أقم لجيشك عذره بالليل والققدر الذى لا يدقع 

ر هيك من أدب السياسة ما به كانت ملوك الفرس قبلك تولع 
إلى أن يقول: 

تق عليك إذا ضربت محلة سيان تتبع ظافرا أو تتبع 
| ويرو الزمن أصبح حفر الخنادق ضرورة لازمة يحفرونها حول المعسكرات 
ألدائمة وحول المدن والثغور ذات المراكز الإستراتيجية الهامة. ثم آدخحلت على 


ا 
[(0 آبن خلدون - القدمة» ص .)۳١۸(‏ 
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الخنادق كتير من التحسينات فصاروا يبنون عليها الجحدر العالية ويحقرون حول 
المدينة أكثر من خندق» ويبتون على كل خندق سورآء وفى حالة الخوف يحفرون 
حول الخندق حفائر تغطى بالقصب والقضبان والتراب لتكون شراكا لقوات 


الأعداء. 


۲- الحسك الشائك: 

الحسك فى اللغة العربية هو نبات تعلق ثمرته بصوف الغنم» وورقه يشبه ورف 
الرجلة» والحسك من أدوات الحرب الدفاعية يتألف من قطع حديد ذات شعب 
ر ر : ن فطع : 
تطرح حول المعسكرات أو أمام الخيل لعرقلتهاء وكان لحسك الحديد شأن خطير فى 
الحروب القديمة» ففى التاريخ شواهد مختلفة تذكر أن كثيرا من الجيوش قد نجت 


من خطر التطويق أو استيلاء العدو عليها. وقد استعمله اللإغريق والفرس والعرب 


وقد ثبت عن العرب إجادتهم هذا النوع من وسائل الدفاع» وكان له صناع 
يقومون بصناعته وتحمل على الدواب ثم تلقى فى الطرق والاماكن التى يتوقع 
قدوم العدو منهاء وقد أبان لنا «نعمان ثابت؛ حالات استخدام الحسك فى الجيوش 
فی حالات ثلاث هی: 
الأولى : إاقزلت الیو شار الذي خف روق حرل كه ادا ف 
ينشرون الحسك الشائك حوله» تاركين ممرات متعارقا عليها بين الجنود على غرار ما 
تفعله الجيوش المعاصرة و القنابل وبث حقول الألغام حول المعسكرات . 
الثانية : وقد يستخدم فی حصار الأعداء وتضییق الطرق عليه» وذلك عندما 
“١ ۹‏ ك أ ا 5 ا lt ê‏ 
يريد الجند المهاجم إخحراج الجند المحاصرين من قلاعهم فيتاوشونهم ويتظاهرون 


(۱) الحسن بن عبداله» آثار الآول» ص )٠٠١(‏ 


(۲) السلاح فى الإسلام؛ ص (۲۲). وانظر ميخائيل عواد - مجلة المجتمع العلمى العراقیء ج (١)ء‏ ج (۲) 
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فرار» قإذا اتجرجوا من حصنهم وراء المهاجمين ضيقوا عليهم المسالك وأجبروهم 
يعودوا من طريق قد زرعوه بالحسك فيرتبكون» قتنال منهم سيوفهم وبهذا 
كو الخسك سلاحًا معاونًا لأسلحة الجيش. 

الفالتة : وقد يلجا القائد إلى زرع الحسك الشائك خلف جنوده ليجبرهم على 
بات آمام.العدوا وعدم الفرار. 

- القلاع والحصون والأسوار: 

کان المرابطون فى آول عهدهم قومًا صحراويين يتخذون حصونهم من قطعان 
بل الضخمة التى كانوا يسوقونها معهم فى الحروب» يتحصنون بها وتكون 
. یحیط بمعسکرهم إذا أناخحوا فى مکان ما. 

وبعدما تدفقت جيوش الرابطين من الصحراء صوب المغرب وتم لهم السيادة 
عليه كان من الضرورى بناء عدة قلاع وحصون تحف بمشارف القبائل التى تم 
إخحضاعها وذلك لراقبتهم وردع كل حركة تقوم بها هؤلاء القبائل من التمرد 
العصيان أو الثورة على المرابطين . 

4 ومن القلاع والحصون التى ابتناها المرابطون فى مستهل عهدهم إبان صراعهم 
مع قبائل المغرب: «تبلبلا“ بالقرب من سجلماسة» دار الحجر بمراكش"' «تاكررت؛ 
بالقرب من تلمسان فى المغرب الأوسط لحراسة قبائل الزناتيين والدفاع عن الحدود 
الشرقية للدولة» ولم يكتف المرابطون بحصن تاكررت على تلك الحدود بل ابتنوا 
على ساحل تلمسان عدة حصون أخرى منها: حصن تانكرمت» وحصن مرنسية» 
وحصن تاونت» ون ای تون بون کازنی ر۰ 

ثم ابتنى المرابطون سلسلة من الحصون والقلاع لإحكام التدابير الدفاعية حول 
مراكش وجبال درن وغيرهاء ومن القلاع التى أقامها المرابطون لرد هجوم 
الموحدين: بنی تاودا - أمرجو - تاسغیموت . 


(1) الحندية فى الدولة العباسيةء ص )١١٤(‏ . 
(۳) اخلل الموشيةء ص (1. .)١١‏ 
(۳) الیکری المغرب» ص (۱۷۷- .)1۸٠١‏ 


وقلعة بنى تاودا: من القلاع المرابطية الأصلية التى بنيت خحصيصًا لمراقبة سكان 
أا 1 EE “- A‏ 1 . ا 
الجبال فى منطقة الريف. وهى تقع على الطريق الموصل إلى جبال غمارة فى واد 
: 2 )0 
فسح باخترات" ` . 

جح ملىء ر خیرات 
تقع على مرتقع من الارض يشرف 
على وادی ورغة افرع من وادى سبو» وقد بناها المرابطون لمراقبة سكان منطقة 

و 


الريف أيضالكثرة 


أما قلعة «أمرجوا فهى جنوبى قلعة تاودا 


راتقود و دهي وق اقتا ا هذا الحيص؛ صاحب 
راهم وخر اا ر بى ں‌ 


الاستبصار فهو مبنى بالحجارة والجير ولا يقدر أحد على هدم شىء منه إلا 
(Paa ell‏ 

وهذه القلعة من أروع أمثلة العمارة الحربية فى المغرب فى عصر المرابطين وقد تم 
بناۋؤها فى عهد «يوسف بن تاشفين!» ونلاحظ فى بناء هذه القلعة تداخل التقاليد 
الملحلية م التأثيرات الاندلښية الى تدفقت إل المغرب فی عصر على بن يوسف» 


زقة فى الجيش المرابطى . 


والتأثيرات الإسبانية المسيحية التى حملها النصارى ال 

وتتضح التأثيرات المسيحية فى الأبراج المستديرة الشكل وفى السور الأمامى 
والقلعة على شكل متعدد الأضلاع» وقد ابتنى المرابطون على سورها الخارجى 
اثنى عشر برجا نصف دائرية لتدعمه وتقويه موزعة فى زوايا السور» ويخترق 
أسوارها ثلائة أبواب» وفى داخل القلعة ترتفع قصبة صغيرة مستطيلة الشكل ترتكز 
ia. «8‏ 8 2 : .۳ 
فی ارکانها أبراج نصف دائرية وينفتح فی سورها بايان(" . 

وقلعة «تاسغيموت! من القلاع التى أقامها المرابطون لمدافعة خطر وعدوان 
الموحدين» وقد قام ببنائها «ميمون بن ياسين» بالاشتراك مع رجل من أها 
الأندلسش يعرف بالفلاكى؟» كما قلناء وتقع هذه القلعة على بعد ثلائة كيلو 
مترات جنوبی شرقی مراکش وعلی بعد عشرة کیلو مترات شرقی أغمات. 

وقد أحسن المرابطون اختيار موقع هذه القلعة فهى على سطح هضبة أطرافها 
ذات أجراف وعرة شديدة الانحدار يصعب على الغازين ارتقاؤها ثم أدير على 
(۱)ء (۲) الاستہصار ص (۱۹۰). 
Terrase L'art Hispano Mauresque P.226 (F)‏ 


(4) الحلل الموشيةء ص (۸۳)ء نظم الجمان. ت مكىء ص )۸١ .۸١(‏ 
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حافة الهضبة سور يتيم تعرجاتهاء» وتتوسط هذه القلعة وادى أغمات أيلان المتفرع 
من وادی تنسيفت الأعلى . لذا كان الغرض من إنشائها هو حماية عاصمة المرابطين 
#مراکش» من غارات الموحدين. وکانت تقیم بهذه القلعة حامية مرابطية من مائتى 
فارس وخمسمائة من المشاة من قبيلة هزرجة . 
وقد ذكر الدكتور حسن آحمد محمود آسماء ثلاثة وعشرين قلعة شيدت فى 
العصر المرابطى"' فإذا ما سلمنا بصحة هذه الرواية فتكون قريبة من رواية البيذق 
ااي بعدد فيها من قلاع امراب طين ما يقرب من عشسرين حصتًا منبشة فى آرجاء 
(r)‏ 
د ` . 


وقد عرفنا أن کل حصن يرابط فيه تقربًا مائتان من الفوارس وخحمسمائة من 
الرجالة» فتكون القوة المرابضة فى هذه الحصون والخارسة لقبائل بلاد المغرب أربعة 
آلاف وستمائة قارس»› ومن المشاة أحد عشر ألا وخمسمائة راجل» وهذه القَوة 
كاقية لقمع حركات القبائل المخربية وتمردها : 

فإذاً ما أضفنا هذا العدد إلى عدد الحند المرابض فى الاندلس وقوامه سبعة عشر 
ألف فارس موزعة على حصون أشبيلية وقرطبة وغرناطة وشرق الاندلس والثغور 
التاحمة لأراضى العدو فتكون قوة الفرسان المرابطة فى قلاع وحصون الجيش 
المرابطی کله تقرًا واحدا وعشرین ألفا وستمائة فارس» بأرزاقهم ورواتبهم من 
دیوان الجند. 

ومن البدهى أن هذه الحصون كلها قد آل ملكها للموحدين؛ بعضها قد سلم 
بيسهولة» والبعض الآخر تحصن بها المرابطون إلى أن دهمهم الموحدون بالات 
حصارهم القاسية . 

واهتم الموحدون بإنشاء عدد كير من القلاع والحصون فى بلاد المغرب» تأثر 
الها بالمؤثرات الأندلسية التى غزت كل مجالات الفنون والعمارة إبان ذلك 
العصر كما حدث قى الحقية التاريخية للمرابطين من تأثر فى هذا المجال. 

(۱) تظم الحمانء ص (۱۹۳)» اليذق» ص .)١۲۸(‏ 

(0) قيام دولة المرابطين» ص (١١٤)؛‏ 
(۴) اخبار المهدى ابن تومرت» ص (۰۱۲۸ ۱۲۹)۔ 
(6) الحلل الموشية» ص .)٥۷ »٥٦(‏ 


مر الخلفاء الو حديىء الذيء اهعمو ا بالنتاء الى , لضن تن طارر وزان 
ون و ين ین اهتموا بال رهئ جه :حون ين عا بر 


يعقوب يوسف والمنصورء والناصر» أما عبدالمؤمن بن على فينسب إليه بتاء سور 
٣ 2 . |« RAD) . e 3 «‏ 
تاكررت فى تلمسان سئة 0ه م آمر ببناء حصون جبل الفتح سنة 
Pao‏ 
r OT‏ 
وبنى يوسقف يعقوب بن عبدالمؤمن قصبة أشبيلية“ “ واستحضر لها عرفاء أها 


الأندلس وعرقاء مراکش وقاس ۷٦٥ه‏ 


ثم تم إنشاء مجموعة تحصينات فى أواخر عهد الموحدين دفعا لخطر الاسترداد 
الأسبانى» ومن هذه التحصينات برج الذهب بأشبيلية » وسورها الأمامى المعروف» 
: ن ع ب ر وسو 


بالحخزام البرانىء وقد تم إنشاء ذلك فى عهد الخليقة «أبى العلاء إدريس» 


POT a : 2 (o) _ 

المرحدى وحصون لموحدين دثيرة منتشرة فى ارجاء الدوله» وعما يلمت النظر 
حقًا أن معظم حصونهم كانت مزودة بتحصينات طبيعية رهيبة وسوف نتخذ حصتًا 

Ila 4‏ ا OT 1 ells‏ : ف ِ‫ دة 
واحدا كمثال يدل على تلك الحاسة الاستراتيجية فى اختيار أصلح المواقع التى تقام 
عليها الحصون 

حصن المهدى ابن تومرت بتينمل: 

وهو الحصن الذى نشأً فيه دعوته واشتد ساعدهاء ومنه حرجت جيوشه للحرب 


والقتال ثم العودة إليه. وقد اهتم مؤرخحو المسلمين بوصف منعة ذلك الحصن وقوته 

مثل الإإدريسى» وابن الخطيب» وابن الحمان» وصاحب الحلل الموشية وغيرهم 1 
ویوجد هدا الحصن بمدينة اتينمل) بلدة المهدى› وهى مدينة حصينة با وهبها الله 

مناعة طبيعية» قهن تقوم على الضفة اليسرى من وادی نفيس عند مدخحل 

(۱) القرطاس» ص (۱۲۳) 

() المصدر السابق الحلل الموشية» ص )١۱1۸(‏ 

(۴) المراکشی» ص (۲۹۲) 


)۱۲۳( القرطاس» ص‎ )٤( 


)١١۸ ء٠١٥١‎ .1٤( اليد عبدالعزيز سالم»ء العمارة الحريبة بالأندلس» داترة معارف شعيب عدد:‎ )١( 


4 


1 الأعلى الذى يضيق فى بعض مواضعه للغاية وتستند هذه المدينة من الشمال 
على جبل ومن الجنوب على الوادى الذى تتتصب فى ضفته المقابلة أجراف متوعرة 
ار أما الحهة ا والخرية بية لهذه سساو 


ی ل اا رس بع چت ای رة تل 
الفأرس ينزل عن فرسه» وقد صنعوا مرحلة من هذا الطريق من الخشب إذا أزيلت 
عة حافات منها أغلق الطريق فى وجه عابره. ولم يكتف أصحاب المهدى بذلك 
با أحاطوها بالأسوار ثم بنوا على قمة جبلها حصنًا يكشف ما وراء E‏ 
_ ومن مزايا ذلك الحصن وتلك المدينة أنها تشرف على عدة طرق هامة مؤدية إلى 
باد ا مغرب فهى تقع فى طريق «تارودنت' السوس إلى مدينة أغمات وريكة ويبداً 
الحيط فى أقصى السوس» ثم يمر مع الشرق حتى يصل إلى جبال نفوسه ثم 
طرابلس"» وقد روعی فی اختیار مکان هذا الحصن آن یکون متوافرًا به 
ار والزرع والمياه وأن يساعد على إقامة حياة لساكنيه إذا ما حوصروا مدة 
التحصينات والنظم الدفاعية فى المدن الأندلسية 
لقد تميرت أكثر المدن الأندلسية التى أسسها المسلمون بصفة حربية بحتة ما يدل 
علو آنها أسست للدفاع عن بعض الناطق المحيطة بكل مدينة . وأسماء هذه المدن 
بجلاء عن هذه الصفات مثل : قلعة جابر» القليعة» قلعة أيوب» قلعة رباح» 
ن الفرج» حصن القصر. . . إلخ. 
الأبراج والأسوار الأمامية: 
_ كان النظام المتبع قبل المرابطين أن تدعم الأسوار أيراج تتوزع فى السور على 
مراحل مختلفة» كما كان يحيط بهذه الأسوارء أسوار أخرى أمامية» وتخترقها 


_([) باظر فى وصف مديئة تيمل وحصنها نظم الجمانت» ص (١۹)ء‏ الحلل الموشية» ص (۸۳)ء الإدريسى فى 
نزهة اللشتاق» ص .)١٤(‏ 

|[ آلآآدرییی - الغرب وارض السودان ص (۹۴) 
۱۸۹ 


أبواب تيسر اتصال المدينة بخارجهاء كما كانت تقام قلعة آو قصبة فى آشد أجزائها 
ارتفاعًا تدافع عن المدينة فى حالة الهجوم من أعلى» وغالبا ما تستند هذه القلعة 
إلى جزء من أسوار المدينة ليسهل على حاميتها الغرار فى الوقت المناسب. 

على أن تحسينات كثيرة أدخحلت فى النظام المعمارى لبناء الأسوار الأندلسية فى 
عهد المرابطين من سنة ٠٠۹٠١‏ - ١١٤٠١٠م‏ نتيجة حتمية للظروف السياسية التى 
كانت تيط بهم وقتمذه وقد وضعوا نصب أعينهم دقع التقدم الذى أحرزه 
النصارى فى عهد ألفونسو السادس عند توسعه فى حركة الاسترداد القومى . 

إذن ما هى التحسينات التى أدخلها المرابطون فى بناء الأسوار بالأندلس؟ لقد 
ابتكر المرابطون نظامًا جديدا فى تخطيط الاأسوار» ذلك أنهم عمدوا إلى الإكثار من 
الزوايا الداخلية والخارجية بالسور بحيث يتخذ شكل خطوط متعرجة منكسرة. 

وميزة هذا النظام أن يترك الجند أعداءهم يتقدمون داخل إحدى الزواياء ثم 
يندفعون عليهم من أعلى الأسوار على الدروب فيفتكون بهم فتكا ذريئ؟. 

ويبدو أن هذا النظام قد حةق أهدافه العسكرية التى صنع من أجلهاء ففى 
حصار الموحدين لمدينة «مراكش؟» أكثر المرابطون من عدد الرماة فى الممرات 
الآولى» واستطاع ابن همشك أن يحكم خطته التى فك بها الحصار وانهزم 
الموحدون". وقد عدد صاحب الحلل الموشية هزيمة الموحدين أمام المرابطين فى 
بسائط مراكش وحول أسوارها ما يقرب من أربعين هزيمة"» وربا كان السبب 
فى هذه الهزائم راجعا إلى هذه النظم من الأسوار. 

ويتشكل السور فى أعلاه من درب يسير عليه المحاربون ويسمونه أحيانًا بامشى 
السور» وشرفات يقذفون منها سهامهم» ودورات يحتمون خلفهاء والدورات كتل 
قائمة تنتهى بشكل مخروطى» ويتخلل جسم الدورة فتحات تساعد المحارب على 
النظر إلى أسفل دون أن تصيبه أسهم الأعداء. 


.)٠١١( السيد محمود عبدالعزيز سالم - المساجد والقصور» ص‎ )١( 


(۲) الحلل الموشيةء ص )۸١(‏ 


(۴) المصدر السابقء ص )۸١(‏ 


ل قبقى من وار المدن الأندلسية عدد كبير مازال سليمًا فى أكثر أجزاثه كما 
ل فى أسوار غرناطة والمرية وقرطبة وأشبيلية وطليطلة وشريش ومالقة 
ا () 


من الأبراج الشائعة فى الأندلس» البرج المضلع أو كثير الضلوع ويبدو أنه كان 
ا روماناء اذه المسلمون عنهم» فقد كان البرجان اللذان بباب قرطبة بمدينة 
مثمنًا شكلهماء وأبراج مدينة «فريجوس؟ مسدسة الشكل'. 

تأثر آلرابطون والموحدون بصفة خاصة بالعمارة البيزنطية» فشيدوا أبراجا 
اة الشكل كالبرج المسدس المنعزل فى حصن العقاب بالقرب من جيان» 
ج الطل على قنطرة القاضى بغرناطة . 

الوحدون البرج الخمن على نحو منتظم فى بئاء أبراجهم «البرائية" 
تغبير أندلسى عن الأبراج الخارجة عن نطاق السور -وما لبث أن شاع هذا النوع 
: تقع على الحدود بين المسلمين والنصارى مثل مدينة القصور وبطليوس. 
ا مدموا أبراجًا مؤلفة من اثنى عشر ضلعًا كما هو الحال فى برج «أسبانتا 
ایوس وبرج الذهب بأشبيلية» وفى مدينة لبلة برج كثير الأضلاع يعرف 
» وقد شاعت الأبراج الممنة فى الأندلس كما نشاهدها اليوم فى مدينة 


ِ8 تصميم إسلامى من ابتكارات الموحدين قصد به تدعيم الستارة لأنه يقع 
و ويربطه بها ستارة اخحرى تسمى "قورجة» ف فى المصطلح المغربى . 


او س 0۲۷ 

ادر الابقء ص (۱۴۸- .)٠٤١‏ 

قر موقع ها الحصن فى معركة الأرك الموحدية فى الباب الخامس۔ 
والقصور) صن .)۱۳١(‏ 


جد والقصور» ص (۱۳۸- .)۱٤٤١‏ 
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والقورجة تطلق على أسوار متفرعة من الأ 


لأسوار الأساسية وتتتهى بأبراج برانية 
لتغلتى الطريق أمام المهاجمين» وتلك الابراج تقع عادة فى أضعف أجزاء السور. 


ويبدو أن الموحدين قد لمجاوا إلى هذا النوع من الأبراج لتفادى خطر المسيحيبن 
على المدن الأندلسيةء ومن آمثلة هذا النوع من الأبراج» أبراج قصبة بطليوس 
وحصن القصر اللذان يرجعان إلى عصر الموحدين 

E 5 el ۾‎ Ui TIE 

وقد تتخذ هذه الأبراج شكل المربع أو الشكل المممن كما هو الحال فى آبرا 
قصبة الموحدين ببطليوس وأسوار مدينة أستجة وقلعة جابر ا 

ولكن البرج البرانى الملمن يمتاز عن البرج البرانى المربع بآنه أكثر مناعة وأكثر 
حصانة إذ أن جوانبه ضعف جوانب البرج المربح حيث يمكن المدافعين من التحرك 


فى كافة الاتجاهات والزوايا. 


م 


إن كان البرج المستدير أفضل من هذين النوعين» على الرغم من أن الموحدين 
لم يستعملوا الأبراج المستديرة» وذلك راجع إلى سهولة بناء الأبراج المربعة والمئمنة 
بالملاط والأحجار عن بناء الأبراج المستديرة. 

وقد شاع بناء هذه الأبراج الأاخيرة فى شمال أفريقية فى.قلعة «آمرجو » 
و«الرباط؛ وهما من عصر المرابطين". 

ومن أمثلة الأبراج البرانية بأشبيلية برج الذهب» وبرج الشرفة» وبرج «اسبانتا 
بروس! بہطلیوس» ویرتبط برج الذهب» بستارة أساسية عن طريق قورجة لم يتبق 
منها اليوم آی آثر» وأصبح البرج منعزلا عن حافة بهو الوادى الك 

السور الأمامى «الحزام البرانى؟: 

هذا النظام مقتبس من الأنظمة البيزنطية» فقد دفعت الحروب المستمرة بين 
المسلمين والنصارى إلى عنايتهم بالعمارة الحربية ليحكموا تحصيناتهم الدفاعية 
فکانت مدنهم محصنة تحصيًا محکما» وکانت أسوار هذه المدن تتأف من ستارة 


)١٠٤١( المساجد والقصرر» ص‎ )١( 
)١٤١١( المصدر السابق» ص‎ )۲( 


(۴) المصدر السايق نضه» ص )١٤١(‏ 
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ور جول الحضن أو المدينة ثم سور أمامى آخر أقل من السور الأساسى»› 
ط هذا السور الأمامى بالابراج ویدور حوله حفیر أو حندق . 
قل نال هذا النظام المعمارى إعجاب المسلمين بالأندلس فأقبلوا عليه وقد بدأ 
به هند زمن المرابطين بشمالى أفريقية كما هو الأمر فى قلعة «آمرجو . 
أن الموحدين قد شعروا بأهمية السور الأمامى الذى اقتبسوه من النصارى إذ 
الأمامى يمنع العدو والمهاجم من شن هجومه مباشرة ماخ الأسوار 
الرئيسية ويعطل من تقدمه بفتح الثخرات التى يمكنه آن ينفذ منها داخل 


ىا يثبت اهتمام الموحدين بهذا النظام والعمل به ماقام به الخليفة «أبو يعقوب 
من تحصين قلعة جابر التى تعد بمثابة المركز الأمامى الدفاعى لمدينة أشبيلية 
ا الاسرار. 

الأسوار الأمامية لقصبة بطليوس المنيعة» ويغلب على الظن أن 
آقاموا الأسوار الأمامية فى جيان وشريش والجزيرة الخضراء وبسطة 


© رز أشبيلية 'الأمامى فقد شيده الخليفة «أبو العلا إدريس المأمون» ابن أبى 


2 C- 


ر يوسف اة ٦۱۸‏ ه- ١۲۲٠م»‏ وحفر حوله خندقاء وقد تبقت من هذا 
تق الى آجزاء هامة من" . 

ذات المرافق: 

يعى أن يتخلل الأسوار أبواب تصل داخل المدينة بخارجهاء وكان النظام 
بنا ع هذه الأبواب هو النظام البيزنطى وهو عبارة عن عقدين متقابلين» 
نما ينفتح إلى .الداخل والأخر ينقتح إلى الخارج» وقد ابعدع المرابطون نوعا 
هذه الأبواب ذات المرافقء ونعنى بذلك أن الممر الواصل بين فتحتى الباب 
أوية قائمة فى شكل المرفق . وتتاز هذه الأبواب بوضع عقبات وراء انحناء 
7 الماجد والقصور» ص .)١١١(‏ 
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الممر امام المماجمين . بتلك الانحناءات ومن هذه الأبواب ذات المرافق بابان 
يوجدان بمدينة غرناطة ويرجعان إلى عصر المرابطين'. 1 
أما الموحدون فقد عقدوا من هذا النظام إذ أنشأوا أبوابًا مرافقها مزدوجة وأخحرى 
ذات ثلاثة مرافق ولم يسقفوا هذه الممرات حتى تتاح الفرصة للجند بالإشراف من 
عل على المهاجمين» وقذفهم بالنبال والنيران الإغريقية ويصبونها عليهم صباء 
ومن هذه الأبواب أيضا بابان بېطلیرس 
أما الأبواب ذات المرافق الثلاثة فتوجد بمراكش» مشل أبواب قصبة الأودية 
وهی من بناء یوسف بن تاشفین› وقد اتخذها عبد المؤمن بن على دارا له 
فأدار أسوارها وبنى مسجدها ومدرستها وأجرى إليها الماء من نحو عشرين میا۵( 
وسوف تأخذ مثالا لهذه الأبواب ذات المراقق المعقدة من بناء الموحدين وهو ذو 
قيمة دفاعية كبرى هو باب الرواح بمدينة رباط الفتح التى اخحتطها آيو يعقوب 
يوسف على المحيط الأطلسى وأكملها المنصور. وهذا الباب مبنى من قطع حجرية 
متوسطة الحجم »> ويؤلف الباب نظامًا دفاعيًا شديد الإتقان حيث بنى له برجان 
مربعان يحميان مدخله وعرات داخلة إلى المدينة على أن يمشى فى مر ذى مرفقين 
وعندما يجتاز السائر هذا المدخل يصل إلى الساحة الأرلى وهى دهليز مربع الشكل 
تعلوه قبة مضلعة قائمة على حوفات مقببة بأنصاف قبوات متعارضة» ويتصل بهذا 
لدهليز المربع ثانى مربع الشكل أيضا يعلوه قبة نصف كروية» ويؤدى هذا الدهليز 
بدوره عن طريق عر إلى دهليز ثالث» مكشوف من أعلى يتعرض عنده المهاجمون 
لقذائف المدافعين باعلى سطح الباب» ويتصل هذا الدهليز الثالث بدهليز رابع 
ج ٤‏ ب e‏ م ک‌ 
تعلوه قبة نصف كروية ينتهى منها الداخل إلى المدينة» وكان من الطبيعى آن يتعير 


لاقامة هله الان أب ذات ال افق الإ دوجة زيادة سخمك البعاء . 
بواب ى المزدوجه زي : 


)١٤١( المساجد والقصور» ص‎ )١( 
)١٤1(ص المصدر السابقء‎ )۲( 
)۲۸ مظاهر الحضارة المغربية - عبدالعزيز بن عبد الله ص(‎ )۳۴( 


(4) اليد عبدالعزيز سالم - وسائل الدفاع الإسلامى قى العصور الوسطى» مجلة اليش عدد (۸۲)؛ 
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ظام الثغور والرباطات: 

ى التدايير الدفاعية الدائمة إقامة الثغور والرياطات» وهى المواقع الحصينة أو 
: تقع على حدود الدولة الإسلامية وذلك إما لدفع العدو وصد غاراته أو 
قاعدة انطلاق لهاجمة العدو وفتح بلاده . 

غرة أن يقيم الجند الرسميون فى الثغرء وقد كان سكان الفغور يشكلون 
ط الأمامية» للدولة فيتناوبون مراقبة العدو والتصدى له. 

ا الرباطات فهى الأماكن التى يرابط قيها المسلمون جهادًا فى سبيل الله بدون 
آچر أو تفع مادی کرباط عبد الله بن ياسين . 

ت الغو راالأنندلسية تجرى على سنن الثغور فى كل عصرء وقد حرصت 
لولة الإسلامية على اتخاذ مدن محصنة ثغرية عند الحدود» وكانت الدولة هى 
هذه الشغور على نفقتها وتبنى بها منازل للجند ويكون البناء فى المدن 
رة عملية مستوجبة اللحراسة الفعالة خوقا من غارة أو بيات من العدو. 

تمافج العمارة الثغرية الحربية رباط «المنستير؛ القائم إلى الآن فى تونس 
ي آلمهذية وهو من بناء قائد عباسى جاء إلى آفريقية فى مهمة عابرة وهو «هزثمة 
أ عين ۲ أحد قواد الخليفة المأمون»ء وهو نقسه الذى بنى رباط «طرسوس؟ فى 
ل الشام وجنوب شرقى آسيا الصغرى. . فهل آقام المرابطون ومن بعدهم 
ا ن جبهه ثغرية؟ كان من البدهى أن يخلقوا لأنفسهم هذه المجبهة» وخاصة 
قامت على أسس راسخة من العقيدة زكتها روح الجهاد التى أشعلها فى 
يمهم الروحى «ابن ياسين؛ مؤسس الرباط فكيف يكونون هم المرابطين 
لهم جبهة ثغرية؟ 

إفن من الضرورى أن يخلقوا لأنفسهم هذه الجبهة» لكى يظفروا باحترام الرأى 
شخصيتهم الإسلامية وليرتفعوا إلى مستوى التقاليد الإسلامية 2 

ِ1 ل تحملت دولة المرابطين هذا العبء ء منذ قيامها وكانت جبهتهم الأولى فى 
ٹوب جیٹ کان قائدها الأمير«أبا بكر عمر اللمتونى» منذ أن ترك الشمال لابن 
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عمه يوسف» فقد رحل إلى الصحراء حیٹ تقع حدوده اللإسلامية السودانية عند 
اانيجر فكان ينشر اللإسلام ويحببه لأهالى الصحراء الذين انحرفت عقائدهم» وقد 
لعبت قوافل التجارة د ورا هاما فی : نشر الإسلام فى تلك البقاع . 


وبعدما اكتملت ليوسف سيادته على المغرب کان لابد له من جبهة أخرى فو 
الشمال ليواجه أعداءء النصارى»› فكان أمامه جبهتان : إما جبهة صقلية وإما جبهة 
الأندلس . ومن الطبيعى آن تکون جبهة الآندلس ھی قرب الجبهتين إليه بل ھی 
الحبهة التقليدية» والتى اتجه إليها من قبله الزناتيون والأدارسة 

وقد فرضت الظروف على المرابطين هذا الاخحتيار» فقد ضغطت النصارى على 
ثخور الأندلس فكان لزامًا عليهم أن يخفوا لنجدة إخوتهم فى الدين الذين 


استصرخحوهم لنجدتهم 


وقد صادف هذا الاستصراخ هوی فی نفس يوسف بن تاشفين إذ تاقت نغسه 


للعبور إلى شبه الجزيرة فأخحذ فى إنشاء المراكب والسقن ليعبر بها. 


ثم أمر بعبور جيشه إلى سبته ونزوله بالجزيرة الخضراء حسب نصيحة كاتبه 
بور جیسه ۽ وېرونه باب کریر ر : 


وعندما شعر ابن تاشفين بمراوغة ابن عباد فى تسليم الجزيرة أرسل جندا بقيادة 
ابن عائشة وأمره باحتلال الجزيرة عنو عنوة» فالتقى بالراضى بن المعتمد وقال له: 
#وعدتمونا بالجزيرة ونحن نأتى لأخذ بلدة ولا ضرر بسلطان إغا آتينا للجهاد 
أن تخليها من هنا إلى وقت الظهر من يومنا وإلا فالذى تقدر عليه پک 
لذا بمكن لنا أن نقول إن المرابطين حتى ولو لم يستصرخحهم ملوك الطوائف 


لكانوا متجهين ختما یک مذهبهم الدينى وبحکم مذهبهم السياسى لاتخاذ جبهة 


وبعد نصر الز! قة رجم يوسف وترك بالاندلس قوة مكونة من ثلاثة لاف 


مقاتل أقاموا فى الثغور والتزموا بأعمال الجهادء وقد أسندت قيادة هذه القوة إلى 


سابقّاء وقد التزمت هذه القوة بآعمال 


دلا لك الزشالة الت وجھها سیر بن آبى بكر إلى الأمير يوسف يشكو 

رف ملوك الطوائف”قائلا: «إن الجيوش بالثغور مقيمة على مكابدة العدوء 

م ارب والقتال فى آضيق عيش وأنكده وملوك الأندلس فى بلادهم 
میغراا راط . 


۴ 3 - بالاندلس:*“ 

كانت لاد الأندلس مقسمة إلى قسمين هما: 

سم الشمالى: تقوم فيه مالك مسيحية ثلاث هى ملكة قطلونيةء وعملكة 
وملكة قشتالة . 

القسم الجنوبى : وهو الأندلس الإسلامية والحدود الفاصلة بينهما تتبع 
رى نهر التاجة من مصبه إلى منبعه › ولا تكاد تبتعد عنه ثم تتجه إلى الحدود 
انيع نحو الشمال إلى مستوى سرقسطة ثم تجرى الحدود من شمالى 
ة يقليل نحو الشرق مع تقويس يسير حتى تصل إلى البحر المتوسط عند 


رقد قسم المسلمون خط الحدود الطويل هذا إلى أقسام هى: 

القم النشرقى؟ يعرف باسم الثغر الأعلى لأن الجبهة هنا ترتفع عن خط 
وتوغل تخو الشنمال من قونقة إلى كتئدة إلى سرقسطة ثم تمد على جبهة 
أ غربية شرقية أهم ثخورها سرقسطة وإفراغة ولاردة. 

ب- القسم الأوسط: ويسمى الثغر الأوسط» وأهم ثغوره من الشرق إلى الغرب 
لى وقلعة رباح وماردة وبطليوس . 

٤ 0 م‎ ١ 00 ۰ . Eb. 

القسم الجنوبى: وهو الثغر الجنوبى وآهم ثخوره شنترین . والعادة فى الثغور 
ثابتة لإ تكاد تتعدل إلا لظروف استراتيجية ملحة وبنسبة ضثيلة» وهذا 
هو هدف الثغورء لأنها إنغا تقام بعد نهاية كل فتح لحمايته لا للتوسيع فيه 
إن المسلمون كلما حققوا فتحًا اتخذوا له ثغورا أمامية تحتشد فيها جنود 
تقح الطيب» ص .)٠۳۲(‏ 

» تاریخځهم السياسى» ص »)١١١ - ١ ٤(‏ د/ عبدالله علام- الدولة الموحدية بالمغرب فى عهد 
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مثاعرون» يثاعرون فيها بصمه مستمرة› 


الثغور على شكل غزو يسمى «صائفة أو شاتية۲ء فإذا تجاوز الغزو الثخغور ودخحل 
أرض العدو فیکون ذلك عا وراء هدف محدد دون قصد توسعی کب الإسلام أو 
الدعوة إلى مدهب معين. ومن آمثلة ثبات ا ور تلك الثغور الفاصلة بين أرض 
١‏ فإن هذه الحدود ظلت ثابتة ثبانًا 


طبرستان وأرض ال ميل والديلم عند بحر قزوين 
مطلقًاء إلى أن دخلها بعض العلويين لاجثين فنشروا فيها الإسلام والمذهب العلوى 
الزيدى فكان ذلك مقدمة لدخول الجيل والديلم أرض اللإسلام ولقيام دولة بنى بويه. 

إذن وظيفة الثغور وظيفة دفاعية أساسها الدفاع لا التوسع› ویشمل الدفاع منع 
أی تشکیل عدائی قرب الحدود آو آى تحصين يكن أن يكون ملجأ يصمد فيه العدو 
قرب حدود المسلمين» وأى تحصن يمكن أن يتحكم فى قلاعهم الشغريةء» ويشمل 
الدفاع أيضا إقرار الهيبة فى نفوس الأعداء حتى لا تحدثهم أنفسهم بالاعتداء على 
حدود المسلمين . 

والمهمة التاريخية التى قامت بها الثغور الإسلامية مهمة حضارية هى العمل 
على خلق علاقات سلمية ثقافية تجارية دينية بين أرض اللإسلام وأرض الحرب 
وتحويل ما يمكن تحويله من نظام آرض الحرب إلى أرض العهد. 

وقد تحولت بعحض الثغور نتيجة لهجوم الأعداء» فمشلا أزاحت أسرة مقدونية 
بيزنطية الحدود الإسلامية ودفعها نحو الجنوب فى أيام الدولة الحمدانية . 

وكان قد وقعت إزاحة للحدود الإسلامية فى الأندلس غا آدى إلى دفقعها نحو 
الجنوب على أيدى ملوك النصارى الإسبان أيام ملوك الطوائف» وكان أبرز ملوك 


النصارى الذى تعهد حركة الاسترداد هو «ألفونسو السادس» صاحب قشتالة . 


ل إزاحة تمت كان سقوط قاعدة «طليطلة؛ التى جاشت من أجلها نفوس أهل 


الاندلس طويلاً والتى تعخضت عن قدوم المرابطين إلى شبه الحزيرة الأندلسية 


ER aE rag aN HEEE i a 
نصرة لإخوانهم فى الدين. ثم شاء القدر بعد ان استقرت الحيوش الرابطيه‎ 


بالأندلس أن تفجع الأمة الأندلسية مرة أخرى بفقد قاعدة جديدة من قواعدها 


العظيمة هى «سر قسطة» قاعدة الثغر الأعلى . 


(۱) المرابطون»ء تاريخهم السياسى» ص ٠١٤(‏ - ١١١)ء‏ د/ عبدالله علام- الدرلة الموحدية بالمخرب فى عهد 
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د المزابطون على ترك الشغور المواجهة لبلاد العدو فى حكم الأندلسيين 
حبر بأحوالهم وأدرى بلقاء العدو وشن غاراته» ولم يمكنوا أحدا من 
أهم مع الإحسان إليهم. 

١‏ أهتم المرابطون بهذه الشغور وأمدوها بالخيل إمدادا داثمًا فكانوا كلما 
كل من الغدو بعثوا بها إلى أهل التغور". 

سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى!: 


المحديث عن الثغور أن نعرج فى حديثنا عن تلك السقطة العسكرية 
بها الجيوش المرابطيةء ألا وهى سقوط «سرقسطة؛ فى أيدى النصارى 
يتتاولها البحث من الناحية العسكرية فقط . 

اكات اترقبطة مقر لزعامة الاسر العربية امتمنثلة فى بنى هاشم التجيبيين 
حلفائهم من بنى هود» حتى قدم المرابطون»ء فكانت سرقسطة آخر القواعد 
أيديهم . 

زت سرفسطة تحتل موقعًا استراتی جا وقوميًاء مهما ولعل عاهل المرابطين 
7 سف بن تاشفين؛ قد آدرك أهمية ذلك الموقع فعمل جاهدًا على آن يحسن 
آله اسٹراتيجيًا . فقد أوصى ابنه علبًا عند بيعته بأمر الخلافة من بعده بثلاثة 
۳ ؛ أن يهادن بنى هود أمراء سرقسطة وأن يتركهم حائلاً بينه وبين النصارى 
ا مرآبطبًا ثابنًا قوامه سبعة عشر آلا من الفرسان توزع على مالك 
8 تذلس» وآن يغهذ إلى الأندلسيين بحراسة الحدود النصرانية فهم أكثر 
إل التصارى وأكثر دربة على قتالهم من المرابطين". 

: 1 ذا يتبين لنا موقع سرقسطة الا ستراتیجی والقومی الذی شعر به مبکرا 
قاند الاس فمن الناحية الاستراتيجية کان موقع سرقسطة بعیدا عن وسط 
ي وهركز الحكومة الرئيسية كما أن موقع سرقسطة الحصين على الضفة اليسرى 
لبروا ومناعة أسوارها العالية قد تساعد الخارجين على تحدى الحكومة المركزية 


ص (۱۹۰)۔ () المصدر السايق ونفس الصفحة. 
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بقرطبة فى وسط الآندلس» وكانت من ناحية آخرى حاجزا طبیعیًاً بین أراضى 
المسلمين وأراضى النصارى 
أما من الناحية القومية فإن وقوع ۶ علكة سرقسطة الملسلمة بين الممالك النصرانية 
التى تبط بها فإمارة برشلونة من الشرق› وعملکتى آراجون ونافار «نبذة» من الشمال؛ 
وعملكة قشتالة من الغرب» فإن هذا الموقع يحتم عليها أن تتبع نحو جيرانها النصارى 
سياسة خاصة يغلب عليها طابءع بع السلم والمهادنة واللى› والحخضوع ع أحاتا فى صورة 
أداء للجزيةء وبالإضافة إلى ذلك كان ملوك سرقطة يست خدمون فى جيوشهم كثير 
من النصارى المرتزقة بل کانوا أحيائًا يعتمدون على التحالف مع ملوك النصارى؛ 
وقداشغر المرابطون منذ أن حلوا بالمجزيرة بهذا المركز الحساس الذى تحتله 
چ المعترك من الإمارات النصرانية المتوثبة عليهاء فجاءت وصية 
مير المسلمين a‏ لابنه على بأن تكون سرقسطة حاجزا بين المرابطين 
ia‏ وتقدم ا لنا الرواية العربية تفاصیل مختلفة عن حوادث حصار النصارى 
لهذه المدينة لسنا فى حاجة إليها إلا بالقدر الذى يوضح مدى خلل طرق التموين 
ومراكزهاء ومدى تقصير الإأمدادات اللازمة لحيوش المرابطين. والتصفح لاأحداث 
تلك القاعدة الثغرية الهامة کاک من ذلك التقصير الذى كان نا من الأسباب 
التى أدت إلى سقوطها. 
وقد شجع سقوط سرقسطة «ألفونسو نسو المحارب؟ أن يتابع ظفره بفتح ما بقى من 
قواعد الثغر الأعلى و ومعاقله› E EE‏ وبرجة»› ثم فتح حصن 
آلاجون ومالن؛ سارک واا “ وغيرها. ولعل تهاوى وسقوط تلك الحصون 
یبرز مدى الخسارة الكبيرة لسقوط سرقسطة › وهذا بلا شك يعد كبوة واضحة وذلة 
كبيرة فى جبين تاريخ المرابطين العسكرى. وقد يعفر لهم ذلك ما أحرزوه بعد ذاك 
من انتتصارات بعد الزلاقة مثل نصر «آقلیش » نة 0٠١‏ ه و«إفراغة سنة 
۸هه. وبهما استطاع المرابطون أن يحافظوا على أغلب رقعة الوطن الأندلمنى 
من أن تتردی فی أيدى الأعداء ولكن إلى حين. 
آما الموحدون فقد ورثوا تلك الثغور عن المرابطين بعدما استقر أمرهم فى المخرب 
والأندلس. 
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اأهتم الموحدون بهذا الثخور وأمدوها بالجند المرابطة وبالخيولء وقد بلغ من 
عبلالمؤمن بهذا الأمر أنه خطط حدود ملكته ومسح جميع أراضيها وحصل 
إة على بيانات دقيقة عن سكان كل ولاية» وعن خحواصها وثرواتها 
وكان يهدف بذلك إلي تقارير الضرائب الواجبة على كل ولاية»ء ومن 
: ری أن يتخ من هذه البيانات أساسًا لتقرير عدد الجند وأنواعه اللازمة 
ا نور تملكته. فكان على الشغور فى المغرب والاندلس أن تقدم البحارة 
وقلى آلناطق الصحراوية الغنية بالخيل أن تقدم الفرسان والخيول ودواب 
وعلى الولايات الأخرى أن تقدم الحند من المشاة والسلاح من كل درب 
ية سكانهاء فمراكش تقدم ٠٠١‏ بحار وثغرها ٠١١‏ وكل من طنجة 
ے ومرمسی عریف ووهران» ومرسی حنین ۱۰۰ بحار وتقدم الاأندلس ۸۰۰ 
تال وتعشد معظم هذه القوى فى ثغور عملكة الموحدين'. 

عل آلرغم من أن الموحدين قد ورثوا هذه الثغور عن المرابطين وشحنوها 
تال والسلاح والخيول إلا أنهم لم يحرزوا مشلما أحرز المرابطون من انتصارات 
ا اک عبرت جْیوش الموحدين إلى الأندلس مزودة بالعدة والعدد ومع ذلك 
جالفهم النصر فى أغلب حملاتهم» فتحطمت حملة الخليفة ١أبى‏ يعقوب 
ضد القشتاليين تحت أسوار وبذة سنة ٥1۷‏ ه - ٠١۷۲‏ م» وفشلت حملته 
شل البرتغال تحت أسوار شنترين سنة ١٠۸٠ه‏ - ١٠۸١‏ م» وهلك الخليفة 
له الحملة ولم يحالفهم الحظ فى الانتصارات إلا فى معركة «الأرك» بقيادة 


اول شد القشتاليين سنة ۱ھ - ١۱۱۹م.‏ 

رکما حدٹ إزاحة لبعض الثغور المرابطية فى الأندلس حدثت أيضا هذه الظاهرة 
ات دولة الموحدين عقب هزيتهم فى موقعة «العقاب» سنة ۹٠1٠ه‏ - 
فلم يعض على هذه الهزية سوى بضع سنين حتى انهار سلطان الموحدين 
وانتقصت حدود غلكتهم ووقع كثير من الخغور فى أيدى النصارى 
قواعد الأندلس الكبرى» فقام آلفونسو التاسع ملك ليون بانتزاع قواعدها 
د ماردة وبطلیوس› سنة 1۲۷ هھ وغيرهاء ثم قام «فرتاندو الثالث» بانتزاع 
ES.‏ 

اع تاریخ الاندلسی؛ ج(۲) ص .)۲٤۷(‏ 

۲١ 


قرطبة سنة 1۳٣۳‏ ه» ثم استولی ملك أراجون على الحزائر الشرقية وعاصمته 
ابلتسية؛ سنة 1۳١‏ ه حتى انحصر ملك المسلمين فى الأآندلس فى مملكة غرناطة . 
حر كات المرابطة فى الثغور المغربية: 

لققد عرف آهل الغرب الرباط» ولعل أول عهدهم به یرجح ا2 زمن الفتح 
الإسلامى» ففى القرن الأول الهجرى كان رباط «شاكر» وهو رباط معروف عند 
الفرنجة «بسيدى شكير» على ضفة وادی نفیس جنوبى مراكش» وشاكر أحد آتباع 
«عقبة ابن نافع الفهرى» بنا يعلى بن مصلين أحد رجال رجراجة السبعة الذين 
يقال إنهم وفدوا على الرسول بمكة -وإن كانت تلك الرواية تحتاج إلى تدقيق- 
فأسلموا وعادوا إلى المغرب ينشرون الدين الإإسلامى»› وقد جدد المولى محمد بن 
عبدالله هذا الرباط سنة ١۱١۷۸‏ ه - ٤١۷١م.‏ 

ويرجع السر فى قيام حركة المرابطة بسواحل المغرب إلى أن تلك السواحل ظلت 
بعد الفتح الإسلامى تتعرض لغارات الأسطول البيزنطى من قواعده فى «صقلية' 
و«سردانية؟» وجنوب إيطالياء لذا فقد كان المسلمون يرابطون فى هذه الأربطة 
کلون من ألوان الجهاد ليصدوا غارات الأعداء ويظفروا بالشهادة» وقد فهم هذا 
الدور الكبير القائد الكبير «عقبة بن نافع» عندما قرر بناء رباط القيروان حيث قال: 
«ثريد أن نقربها من البحر ليجمع أهلها الجهاد والرباط»ء ثم قال: «إننى أخاف آن 
يطرقها صاحب القسطنطينية فيهلكها صاحب البحرء لكن اجعلوا بينها وبين البحر 
ما لا تتتصر فيه الصلاة فأهلها مرابطون». 

ربمرور الوقت أصبح للرباطات هدف آخر فی شمال أفريقية حيث إنها جمعت 


بجانب الهدف الحربی هدقًا آخر دینیا حيث نشات هذه الرباطات كرد فعلى سلبى 


ضد المذاهب الحديدة التى تختلف مع المذهب السنى كالمذهب الشيعى والخارجى 
وغيرها. لذا فضل الكثيرون خوفا على فساد العقيدة آن يرحلوا إلى الرباطات 
وينقطعوا إلى العبادة وتلقين العلوم الدينية » وبذا حرجت الرباطات عن وظيفتها 
الأولى وهى إيواء الجند المدافعين عن الثغور ورد أساطيل الغزاة المغيرين» وبداً 
الناس يقصدون الأربطة ليس للجهاد فحسب بل لتلقى العلم أيضا. وتوافد العلماء 


ينهلون من مواردها العلمية» ومن العلماأء الذين ذاع صيتهم : بو 
حمن ين محمد الحضرمى المشهور باللبدى» وآبو الحسن اللواتى 


هة الأزبطة تتخذ من مذهب مالك دستورا لها ومتهلها الذى لا 
قبل إن: «قصور زياد المرابط بساحل آفريقية دار مالك لكثرة ما فيه من 
باد والصالين من أصحاب مالك؟. 

راق آهل التقى والورع إلى الأربطة منقطعين إلى العبادة فارين بعقيدتهم حتى 
ر روسنم مل عبدالرحيم بن عبد ربه الربعى» وأبو سعيد بن إسحق 
لا اذى کان يقضى بياض نهاره وسواد ليله فى البكاء خوفًا من الله وحسرة 
اقرط من ذثوب واغلق على نفسه بابه حتى مات. ثم تحولت تلك الأربطة 


وق اشرت حركات المرابطة هذه انتشارًا واسعًا حتى توغلت فى السواحل 
بت إلى الحيط الأطلسى وأوغلت فى قلب بلاد السوس ووصلت إلى أطراف 
رآ وعملوا على نشر الإسلام فى تلك البلاد ومحاربة البدع والفساد 
الى الأخرى. ومن أشهر رباطات المغرب الأقصى رباط «تازة٤»‏ رباط «وادى 
رباط «تبطتفطر؟ فى بلاد أزمورء ورباط «سلا؟ على البحر» ورباط 
لين للعبادة؟ قرب فاس» ورباط «هرغة؛ ببلاد السوس» ورباط «أصيلاء 
طات أخرى فى أقصى السوس . 
ربطة الهامة التى قامت فى تلك البلاد رباط «نفيس» الذى أقامه اوجاج 
زلل اللمطى)» الذى كان له أكبر الأثر فى تشكيل حياة دولة المرابطين» ففى 


شاكلة رباط نفيس قام رباط السنغال الذى آنشأه الفقيه «عبدالله بن 
بميذ وجاج ابن زللو» إذ كان المراإبطون يتلقون فيه العلم ويتعبدون 
إلى الجهاد فى سبيل الله والقضاء على عناصر الفتنة فى شمال المغرب. 


۳ 


رباط ابن ياسین 
لا بطة الهامة التى قام بوع تلك البلاد هو الرباط الذى أنشأه الفقبه 
من الار لها بت فی ربوع بلاد ی 
#عبدالله بن ياسین٤»‏ وعلی ما يبدو كان على شاكلة رباط «نفيس» الذى آقامه 


«وجاج بن زللو؛ ٠‏ الذى تعلم فيه «عبدالله بن ياسين؟ ونظرا لأهمية ذلك ال باط 
چاج و في بن یاس ر 2 ر 


وجوه 
موقع الرباط: عندما وفد «عبدالله بن ياسين! إلى ديار «جدالة» ليعلمهم | 

as‏ | ة OS Si REN AS‏ ت لدر. 
ويفقههم فى العلم لم يجد قبولا بن رجال هذه القبائل إذ أخذهم بتعاليم الدير 

الصحيحة التى تتنافى مع ما أل O N PPO E PEE EE,‏ 
. سی کت نوه من ياه العساد و و ما راوه ينتفعصس 
ا “ِ‫ 0 1 ۹ أ 5‘ Lêf‏ 
E‏ الحائر ئرة ويضع حدا جحبروتهم سخطوا عليه وآذوه وطردوهء وقد اشار 
لك ف ا ٠ . 1 EF‏ ل‘ . 
ي إلى ذلك «فقام عليه فقيه منهم اسمه «الجوهر بن سکن؛ مع رجلین من 
برائہ يقال لأحدهما «أيار» وللآخر «أينتكو فعزلاه من الرأى والمشورة وطردوه 


( 
وهدموا دار( 


وقد اخحتلفت المر اج ع فی ا ۹ لجهة التى اتجه إل 1 ليها ابن ياسين) ف عضها یری أن ابن 
ياسين» حرج مستخفيًا من 2 «ضنهاجة؛ إلى أن وصل إلى أستاذه «وجاج ابن 
زللو؛ فقيه «السوس؟ الذى ك کان قد أرسله إليه وكان يترقب ظهور مجمه عن کشب»› 
وقد سمع منه شکواه فعاتبهم «وجاج؛ على ما كان منهم إلى عبدالله وأعلمهم أن من 
(r)‏ 


خالف آمر عبدالله فقد فارق الجحماعة وأن دمه هدر وأمر «عبدالله» بالرجوع إل 


وریا بقی ابن ياسين؟ بديار «جدالة» نزولا على رغبة أميرها ایحیى 
إبراهیم٤‏ الذی آزره ووقف بجانبه وتمسك به وقال له: «إنى لا أتركك تنصرف إغا 
,0( 
تيت بك لانتفع بعلمك فى خاصة نفسى ودينى وما على من ضل من قومی 
ومن هنا فکر «عبدالله بن یاسین؛ آن یبتنی رباطا یأوی إليه هو وصاحبه يتعبدان 
ويؤهلان نفسيهما للدفاع والجهاد على شاكلة رباط «نفيس؟ الذى تتلمذ فيه اب 
ياسين؟ ثم اتجها معا إلى جزيرة نائية ليقيما فيها رابطة 


رى - المغرب» ص .)١١١(‏ قيام دولة المرابطين 
(۲) امغر ب ص (1710( () المغرب» ص )۱٦٥١(‏ 


)۷۸( ابن ابی ز ع - القرطاس» ص‎ )٤( 


i: 


2 ان «ليجى رين إبراهيم» الفضلل فى اختيار موقع هذا الرباط لانه أدرى 
رض قومه واختيار أصلح المواقع له. 

رق أخحتلفت المراجع فى تحديد الموضع الذی ابتنی فيه ابن یاسین» رابطته» 

نئا حسم هذا الخلاف لو نظرنا إلى الهدف الإستراتيجى لبناء الرباط» فالرباط 

عادة فى المناطق التى تنعرض للغزو إذ يتطلب الأمر حشد القوى بقصد الجهاد 

أعتداءء لذا من المرجح أن تكون هذه الجزيرة التى قصدها بن ياسين! وأتباعه 

السينغال الأدنى» الفاصل بين أرض «السودان» والمجال «الليبى». وما يقوى 


) اللي باستمرار وتهدد طرق القسوافل» » وقد كان اللشمون والژنوج يتبادلون 
ك على مدينة «أودغشت» مرات عدةء لذا تعين على عبدالله ابن ياسین» أن 
السنغال؛ الفاصل بين مضارب الملشمين ومضارب الزنوج مستقرا لرابطته» 
ى شر آلإسلام والجهاد فى سبيله فى تلك البلاد ومحاولة رد غارات الزنو ج 


ايتن «عبدالله» فى ذلك إلى عصبته حيث إن الأطراف الجنوبية لقبيلة 


ررر عن السبب فى اخحتيار هذه الجزيرة مقر للرباط . 
جاب واضحة إذا ما تاملنا وصف ١ابن‏ آبى زرع؟ لهذه الحزيرة» فهى جزيرة 
بم الأعداد هائلة من المرابطين التى فاق عددها الألف رجل» وتتوفر فيها المياه 
والنباتات والأشجار وصيد البحر» وهذا عا يساعد على إقامة الحياة فى هذا 
وهى حياة مستقلة يعتمد فيها رجال المرابطين على آنفسهم قى تحصيل 
من مأكل ومشرب ومسكن» هذا بالإضافة إلى موقعه الآمن والحصين فهو 
«حوض الستغال» فى منحنى نهر النيجرا الذى يخترق بلاد «(سيغو» 
یکنو عت مروره بارض «السودان». 

آنظر حين مؤتس مقدمة رياض النغوس» ص .)۲١(‏ ابن خلدون العبر» ج(1) ص (۱۸۳) ابن اہی 
روص القرطاس»› ص (۷۹). 


آحمد محمود -قيام درلة المرابطين» ص .)۱١١‏ 
رو القرطاس» ص (۷۹)ء الاستقصاء ج(۱) ص (۸). 
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- شکل الرباط وبناؤه: U‏ تقدم لا المراجع وصقاً خاصًا لشکل الرباط الذى أقامه 
«ابن ياسين٤»‏ ولكن يمكننا أن تستخلص وصف هذا الرباط من عدة أوصاف لمرابط 


ل 


أخرئ كانت قائمة فى المغرب» ولعلنا نوفق فى إعطاء صورة ولو قريبة لشكل بناء 


ویہدو لنا آن «عبدالله بن ياسين٤‏ حینما ابتنى رابطته أقامها فی أول الأمر من 
خیام وکانت تزداد آعدادها بازدياد عدد الداخلين فى الرباط› ٹم بعد مرور الوقت 
لا يستبعد أن يكون «ابن ياسين؟ قد جعل رباطه على شاكلة رباط «نفيس» الذى 
4 


لم فيه فى بلاد المغرب» وقد تحرى آن يكون حصنه مكينًا يدافع منه المر ابظطون 
اوا ۲ ر و ری ال يحو رابطر 


عن أنفسهم»› ویتیح لھم لونًا من المعيشة الملائمة لحياة ذلك المعسكر کما یھییء لھم 
الانصراف للتعبد والتنسك . 

وقد قال #البکری؛ فی وصف مرابط ومحارس مدينة (سوسةا بالمغرب الأقصى: 
«وخارج مدينة سوسة محارس وروابط ومجامع للصالين› وداخلها محرس عظیم 
كالمدينة مسور بسور متقن يعرف بمحرس الرباط› وهو مأوی للأخیار والصا لین 0١(:‏ 

کہا نفهم من وصف المراجم القدعمة أنه أقيم بالرباط بيوت منتظمة من الحجر»› 
وطواحین لطحن الغلالء ومراجل للماء»ء كما يوجد حصن عالى البناء وأنه قد 
يکون مکونًا من طابقین› کہا يوجد فی الرباط مسحد جامع» ویوجد ي الرباط 
أيضا ربض واسع وفى وسط الربض حصن ثان كبير كثير المساكن والمساجد والمبانى 
العالية» كما تتوافر الحمامات اللازمة للنظافة". 

وهكذا من الوصف السابق نستنبط أن ذلك الرباط لابد أن يتوافر فيه المسجد 
لإقامة الصلاةء ثم الأراضى الخصبة لزراعتها وفلاحتهاء والحمامات اللازمة 


للاستحمام والتنظيف» ووفرة المياه اللازمة للشرب والمعيشة» كما أنه ينبغى أن 
توجد المساكن الصالحة لسكنى المرابطين وكذلك القصاب لتخز 


نظمالتعبذر فی جيوشالدولتین 


القصلالأول؛ التدابير التحضيرية للقتال الهجومى 


الفصل الثانى؛المعركة الهجوميةوسيرالقتال 
الفصلالثالث:. اب عادالعركة 


القصل الأول 

التدابير التحضيرية للقتال الهجومى 
يد: ما المراد بنظم التعبغة؟ 
القميقة مصطلح عسكرى» أطلقه المؤرخون القدامى من العرب على تنظيم 
ب وصف الكتائب فى المعركة أو قبلهاء فتعبير «عبأً؛ عندهم مساو لتعبير 
آما كلمة «التعبتة؛ فى الإصلاح العسكرى الحديث معناها حصر كل القوى 
رجودة فى الدولة وقت الحرب» وعمل مقارنة ین اليش المقاتل وكافة المواد 
3ة لهء سواء أكانت توينية أو غيرها استعدادا للقتال» وتوفيرًا لكافة 
تلزماته» وذلك بحصر الكفايات وتوجیه کل اف الناحية الخاصة به حيث لا 
م الجيش اللحارب شیء. 
ن بضدد دراسة حشد القوات وكل ما يلزمها للقتال سواء أكان ذلك قبل 
ركة آم خلالهاء لأن دخول المعركة فن يبدا قبل المعركة بوقت طويل. وهذا 
كما عرفه العسكريون يمر بمرحلتين: الأولى: مرحلة ما قبل المعركة وهى 
التجضيرية للقتال الهجومى ويطلق عليها فى الاصطلاح العسكرى كلمة 
اتيجية) . الثانية: وهى مرحلة الاشتباك الفعلى مع العدوء ويظهر فيها فن 
ريك القوات» والتنسيتق بينها خلال المعركة وطريقة تنظيمها فى حالتى الهجوم 
لذقاع ويطلتى على هذه المرحلة مصطلح «التكتيكة»' . 
التدابير التحضيرية للقتال الهجومى 

«التنظيم الاستراتيجى للجيوش» 


محمد فرج» الدرسة المكريةء ص (۲۲۷). واللواء محمد جمال الدين محقوظ المدخحل إلى 
العقيدة والاسترانيجية» العسكرية الإسلامية» ص )٤۳٤(‏ 


۳۹ 


أولا: حشد القوى 


كان من عادة المرابطين والموحدين آن يخرج الأمراء والخلفاء للمعارك بأنقسهم 
وإذا ما حدثت ظروف لا تسمح لهم بالخروج لقيادة المعركة» كأن يبقى بالعاصمة 
لإدارة دفة الحكم» وتنظيم حركة المجيوش وإمدادها بكل ما تحتاجها من الحند 
والعتاد» وكانوا يبعثون مكانهم قوادا يشقون بقدرتهم القيادية وشجاعتهم الفائقة› 
وذلك بأن يدعوه إليه ثم يعقد له لواء على رمح طویل» کما حدث مع آبی بکر 
عمرا شيخ لمحونةء فقد عقد له «عبدالله بن ياسين» اللواء وسماه «آمير المسلمين! 
وحت قومه غلى الجهاد معه وسماهم «المرابطين»؟. 

وكان من عادة القدماء أن يغخرسوا لواء الحهاد آمام المسمجد ليراه الجميع 
فيسارعون بالانضمام إليه» وكان مرسوم تعيين القادة عند العباسيين»› يرسلو 
اللواء والخلعة إلى الولاة عند تعيينهم» فإن كان الوالى حاضراً آلبسوه خلعة 
القيادة» وإن كان غائبًا بعثوا له بكتاب ومعه نفس الخلعة" . ولابد أن المرابطين قد 
نهجوا نهجهم لأنهم كما عرفنا يستظلون بظل الخلافة العباسية , 

فإذا ما حرجت الجيورش المرابطية والموحدية» دعا داعی اهاد فتهرع المطوعة من 
کل فج للالتحاق بالجيوش› كما حدث فى موقعة «أقليش؛ التى قادها الأمير اتيم 
ابن يوسف»» فقد جاء فى رسالته التى أرسلها للأمير «على بن يوسف؛: «ومررنا 
بطاعة آمیر أ ين» وناصر الدين > على جهات سمعت منادینا» وتبعت هادینا› 


وانقادت وراءنا أعداد وأمداد برزوا من کمون» وتحرکوا عن سکون» وآنخنا بثغر 
ا و ای ج 2 ال وا 
4 واقد امح مل البر 


وقد عرفنا سابقًا أن أمراء المرابطين أعادوا نظام الإقطاع إلى الاأندلس على م 


كان عليه قبل «المنصور بن بى عامر»“ فكان على كل وال أن يعد الجند ويجهز 


() این الائیر - الکاملء ج (۹) ص (۲۴۲) 
(۲) تمس المصدر الابى> < )١(‏ ص )١٤٤(‏ 
ر ی ج ن 
(۳) المخطرط رقم »)٤1۸۸(‏ الغزيرى اللحفوظ بمكتبة الاسكوريال لوحة رقم ٥٤(‏ آ- ۸١ب)»‏ نقلاً عن غنان 
عصر المرابطبن والموحدين» ح )١(‏ ص )٥١۴(‏ 
رابطين والموحدین؛ ج ن 


)٤(‏ الطرطوشى 


1۰ 


تا كل بحسب إقطاعيته وإمكانياتهاء للاشتراك فى الحروب دفاعًا عن 
» فكان آلأمير أو الخليفة يوجه أوامره إلى الولاة فيحشدون ما تقرر عليهم 
لد فى اميش العام . 

رق عرفنا من قبل أن النظام القبلى هو أساس حشد الجيوش المرابطية والموحدية 
ٍ > فتقدم كل قبيلة ما تعين عليها من الفرسان والرجالة عند الاستنفار العام . 


لم إقتصر الحشد على الرجال فقطء بل كانوا يستجلبون الخيل والعدد 
EC‏ اسلحة والرماح» والبيضات والدروع والتروس والكسى» وتوزيعها على الجند 

فسان وفق نظام معين كما عرفنا سابقًاء فقد وردت فى رسالة الأمير «على ابن 
إلى الوزراء والقواد فى بلنسية عند نزول ابن رذمير عليها «واعلموا آنه قد 
آلآن كتبنا ثائية إلى ولاة أعمالنا كلأهم الله وإياها تأمرهم بتسريب الأقوات 
ليل إتفأذها تخوكم من كل الجهات» وسيرد عليكم منها الكثير الموفور لأقرب 
N‏ 


وگال من عادة الموحدين عند حشد جنودهم أن يجروا تييزا لجنودهم فتستبعد 
لار غير المرغوب فنيهاء ثم تجرى الإنعامات والبركات على من ظفر بالتمييز 
لاشتراك فى الحرب» وقد خحصص للتمييز ديوان خاص يسمى اديوان 
گما عرفتا سابقًا. 

وقد بأ التمييز فى بداية الدولة الموحدية إجراء تعسفًا لاستبعاد الخصوم أو 
ين أو إعدامهم وتطهير صفوف الجيش منهم» ثم تطور هذا الإجراء بمضى 
ن وأصبح ينصرف إلى اختيار الصفوة من الجند. 

رمن آلأمور المطلوبة شد القوى» هى عملية التوجيه المعنوى لكل آفراد الأمة 
ن يأمر الوعاظ على النابر» والقادة فى الثكن» والرؤساء فى أحياء المدن» 
سى لاتا - القنون الإسلاميةء ج )١(‏ ص .]١16(‏ 


لخطوط رقم »)٤۸۸(‏ الاسكوريال نقلا عن عئان - عصر المرابطين والموحدين» ج (1) ص (۳٤٥)۔‏ 


1۱ 


آن يشر حوا الظروف لتی و بها الدولة› حتی یتم تنسيو وتوجيه جمیع إمکانیات 


الدولة السياسية والاقتصادية والعسكرية تحر تحقيق الغاية السياسية للحرب . 


ثانبًا: المسير إلى القتال: 

كان الجند المرابطى عند تحركهم ينظمون كمالو كانوا على وشك خحوض 
المعركة"ء وذلك ليأخذوا حذرهم وحيطتهم» وليكونوا مستعدين لرد أى هجوم 
جانبى أو خلفى يقوم به العدوء وكانوا يقسمون جيوشهم إلى ميمنة وميسرة وقلب 


ومقدمة وساقة» ويحافظ على هذا التنظيم عند النزول والإناخحة فى أى مكان 


(0 
٠ ا‎ 


وقد عرف عن الموحدين أيضا أثناء تحركاتهم حذرهم وحيطتهم ودقة نظامهم»› 
وقد وصف لا صاحب الحلل طريقة سير الجيش الموحدى حيث إنه يبدأ السير 
عقب صلاة الصبح على صوت طبل الرحيل الذى کان یضرب تلاث ضربات»› 
فإذا ركب الخليفةء اجتمع حوله الأشياخ والأعيان ويسير على بعد منه مائة 
فارس» ويتقدم أمامه مصحف عثمان الذى صنع له هودج يحمل قيه على أحد 
1 - 1 ونا 4 - 1f ê‏ .۰ 
الإبل وعلى الهودج أربع علامات حمر» ويتبعه الخليفة» ومن ورائه آولاده ثم 
البنود والطبول فالوزراء» وأكابر الدولة» وتسير الحيوش على ترتيبها دون تزاحم 
فإذا كان وقت النزول أنزلت كل قبيلة فى منزلها وعلى ترتيبهاء لا يتعدى أحد 
طوره» ولهم رتب معلومة» وکان فی محلته جميع الصناع» وکل ما یحتاج إليهء 


كأن المسافر معه مقي" . 


ومتی حط الجيش رحله» أقيم عكر فى متتهى النظام» وأقاموا حول 
معسکرهم خحندقا تصعب مهاجمته» ویحقق لھم ميزة دفاعية بحيث لا يۇتى إلا 
من وجهة واحدة. 
(۱) شاخ - تاريخ الاندلم ترجمة عنان ج (۲) ص )۲۳٣(‏ 

6 س ت ن 


(۲) تقلا عن الاستقصا ح (۲) ص (۴۸) وللقری - تفح الطیب)› ح (۲) ص )١۲۸(‏ وما بعدها 1 
ن ک ن ‌C ‌ tke‏ ب 


(۴) الخحلل الموشيةء ص (١١١ء )١١١‏ 


1۲ 


:مراکز القيادة العامة ونقاط التجمع: 

_ هن المعروف أن «مراكش» كانت عاصمة الدولة المرابطية والموحدية» وقد اختار 
عاهل المرابطين هذه المدينة لتكون نرلة لعسكره» ونقطة مراقبة أمامية تقع على 
قارف جُبال الأطلسى ترقب تحركات قبائل مصمودة وتترصد لها" وهذا يدل 
على حاسة استراتيجية عظيمة وخبرة فائقة بهذا الفن حيث استطاع عاهل المرابطين 
ل يعرف أنسب المواقع لإقامة المدن والمعسكرات التى تكفل له سرعة توجيه قواته 
إلى أية جبهة ينبعث منها الخطر . 

وقد كانت «مراكش» مركز القيادة العليا لهاتين الدولتين تصدر منها الأوامر 
بالكتب مع الرسل إلى القواد والنواب وترابط بها الجيوش على استعداد تام لتلبية 
الأوامر الصادرة إليه بالغزو فى آية جهة. 

ولدينا شواهد عديدة على عظمة الحاسة الاستراتيجية لدى "يوسف بن تاشفين» 
فآ حسن اخحتیاره لمراكز تجىعم جیوشه وقواته› ومن هذه المراكز مدينة سبتة 
إلى اتخذها مركزا لتجمع القوات المرابطية يعبرون منه إلى الأندلس» وذلك فى 


_ وقد آتخذها ابنه «علی٤‏ من بعده مركزا لتجمع جیوشه أيضا» فعندما عبر إلى 
آلأنذلس للمرة الثانية فى جيوشه الجرارة كان عبوره من سبتة فى الخامس عشر من 
جرم سنة ٠٠:۳‏ ه - ١١٠١م‏ وسار إلى غرناطة وأقام بها مدة إلى حين 
قلاحقت به جشوده وتاهبت متطوعته وجنوده. 

وكما اتخذوا من سبتة مركز لتجمع جيوشهم بعدوة المغرب» اتخذوا أيضًا من 
#اليزيرة الخضراء؛ مركزاً لتجمع الجيوش بعدوة الأندلس» وقد كانت هذه من 
ملاك «ابن عباد»ء وتنازل عنها للمرابطين عند عبورهم للأندلس" . 


وكائت غرناطة هى قاعدة الحكم المرابطى فى الأندلس بعد قرطبةء وفيها مركز 
العامة للقوات المرابطية » وإليها يرد الرسلل بكتبهم من العاهل المرابطى»ء ومنها 
الل الوشيةء ص .)٥۲(‏ 

(6) اللصدر السابق» ص (۴۲۴). 

۴) المصدر السابق ونفس الصقحات. 


اشا 


تخرج الجيوش المرابطية وتلحق بها جیوش الولايات الأخرى حسبما بصدر لها 
الأمرء ويبدو أن موقع هذه المدينة كان استراتيجًا هاماء فصادف هوی فی نفوس 
المرابطين فاتخذوها مركزا لعملياتهم الحربية» ولا آدل على ذلك من قول «ابن 
غانية» للمرابطين فى مر موته وقد عول عليها للاستمساك بدعوتهم : «الأندلس 
درقة» وغرناطة قبضتهاء فإذا جشمتم يا معشر المرابطين القبضةء لم تخرج الدرقة 


من آیدیک»'. | 


وقد گان «عبدالؤمن بن على؛ كتظيره االسايق «يوصف بن تاشفين) يتمع بحاشة 
و بدالمؤمن بن يره السابق «يوسف بن تاشفين» يتمتع 


استراتيجية فائقة» فقد أدرك أهمية جبل طارق الذى هو أحد مفاتیح البحر Î‏ 
المتوسطظء فعمفك إلى سمه إحالحة إلى قاعدة أمامة للدقاء ع٠‏ الغرت 
ر :ی چ“ ون ى 2 a‏ رد 


والآندلس . 


وکان لابد له من مراکز تحن لقواته» فوقع اختیاره على مدینتین هما: سلا 
ورباط الفتح» ليكونا مركزين لتجمع الجيوش الموحدية سواء الذاهبة منها إلى 1 
أفريقية أو تلك التى تقصد العبور إلى الأندلس . 

وقد اتخذت الحكومة الموحدية «أشبيلية؟ قاعدة لحكمهم» وإن كان عبدالمؤمن قد 
أمر أن تنقل العاصمة إلى قرطبة لتكون مستقرًا لجيوشه ٠‏ وكانت حجته فى ذلك 
أنها موسطة الأندلس. إلا أن الخلفاء الموحدين فيما بعد قد نقلوا مركز قيادتهم إلى 
أشبيلية وجعلوها مقر لجيوشهم لعدة أسباب استراتيجية؛ منها بعدها عن خطر 
قشتالة الذى بدأ يزداد شيئًا فشيئًاء ووقوعها على طرق مواصلات لاتصالها بالبحر 
عن طريق مصب نهرها فيه» ووفرة مواردها وخيراتها لاتصالها بوادى الشرف. 
رابعا: فن تحريك القوات وتوجيهها: 

أما عن توجيه القوات من مركز القيادة» فقد كان للمرابطين والموحدين مهارة 
فائقة فى توجيه قواتهم بطريققة حاسمة ومنظمة تدل قيادة بصيرة ودقة 
متناهية » فقد كانت جيوشهم تتحرك صوب أهدافها فى وقت واحد للاستيلاء على 


شبه الجزيرة الأندلسية من أيدى ملوك الطرائف 


() ابن الفطيب - اللإحاطة - محقيق عثان ج )١(‏ ص .)١١٤(‏ 
ن اي م يق ج ن 
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وإ كان «يوسف بن تاشفين» على هذا المستوى الرائع فى توجيه قواته فإن 
يله «تاشفين بن على؛ قد نهج نهجه فى تحريك قواته وحسن إدارتها» وقد 
هرت مهارته فى هذا المضمار فى فترة الصراع العنيف مع الموحدين منذ أن تولى 
اة اليوش المرابطية سنة ٠۳۳‏ ه» وإن كانت الحروب التى دارت بينهما فى هذه 
ل ترقى :إلى مستوى المعارك النظمة إذ كانت أقرب شىء إلى ما يسمى فى 
تا الحاضر بحرب العصابات . 

الآن أمام عقليتين مدبرتين قد اشتد الصراع بينهما فى هذه الفترة وهما 
قلية «عبدالمؤمن بن على» قائد جيوش الموحدين» والاأمير «تاشفين بن على ولى 
المرابطين الذى أخذ على عاتقه مطاردة الموحدين واستئصال دعوتهم. وقد 
كزتا الحديث عن هذه الفترة التى تولى فيها تاشفين قيادة الجيوش المرابطية لأنه فى 
ت تحول الصراع بين الجبهتين تحولا خطيرا واتخذ تكتيكًا خاصًا فى تحريك دفة 
لقتال يتناسب وطبيعة تلك المرحلة وامكانيات كل منهماء ويمكن أن نطلق على 
روب هذه المرحلة حروب السهول والصحارى . 

رتفح معالم ذلك الصراع الذى احتدم بين المرابطين والموحدين فيما تتميز به 
بيعة كل من الجبهتين» فجبهة الموحدين أغلب رجالها من القبائل المبلية لذلك 
كانوا أفدر من المرابطين فى حرب الجبال» بينما جبهة المرابطين صحراوية يجيد 
رجالها حرب السهول. 

رقذ لجا عبدالمؤمن إلى خحطة جديدة بعد حصار عنيف من المرابطين فنى فيه 
یر من جیوشه» ففی سنة ۳۳٥ھ‏ خرج عبدالمؤمن بجيشه إلى جبل 
اتاجاوطت» المطل على أرض قبيلة «حاحة» الواقعة غرب اتينمل؟» وذهب إليه 
ن٤‏ على رس جيش» وعسكر بموضع استراتيجى هام يعرف ابتيزغورة! 
ر الموحدين بالجبل نحو ستين يومًا حتى فئيت جميع أقواتهم» وأشرفوا على 
لك والفتاء» وقد وصف البيذق هذه الشدة حيث إنه كان من جنود الموحدين 


ین کان المرابطون يصرخون قى وجوه الموحدين قائلین : (اصعدوا إلى 
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السماء» آو غوصوا ت الازش**: فيجيبهم عبدالمؤمن ب بقو له تعالی : ف سيجعل 
اله بعد عر يسرا) [الطلاق؛ ۷] ويتجة إلى الموحدين مرددا قوله له تعالی : ومن 
چ يق الله يجعإ ل لَه مخرجا ( ویرزقه من حَيّْث لا يتسب 4 [ الطلاق: hy s[TeY‏ 
تيقن عبدالمؤمن بأنه لا مفر من فك الحصار»ء أمر جنوده الملحاصرين بفك الحصار 
بالسيوف› وخرج الموحدون وقد نهكهم الجرع ونالهم الضعف فتلقفتهم سيوف 
المرابطين حصدهم من كل جانب. 

وهنا أدرك عبدالمؤمن آنه لابد من تغبير خططه تباعا لتغيير المرابطين خططهم 
حتی لا یکون فريسة لحیش تاشفین الغنی برجاله وعتاده وتموینه» فیا تری ما هى 
خحطة التحرك الحديدة؟ 

لقد كانت خطته هذه المرة أن تدور المعارك على قمم الجبال ويراوغ الجيش 
المرابطى الذى لا يجيد الصعود إليها والحرب فيهاء فخرج عبدالمؤمن فى غزوة 
كبرى سنة ٤١‏ ۳١ه‏ من تينمل بقصد التجول ى أنحاء غعلكة المرابطين بالمغربين 
الأقصى والأوسط› وإخضاع القبائل للدعرة الموحدية. 

وقد أنفق فى جولته هذه أكثر من سبع سنوات متصلة» وقد آظهر فى هذه 
الغزوة ضربًا من الحيل وبعد النظر والمهارة الحربية عا آنهك بها جيش المرابطين 
واعتراه الضعف والوهن حيث استعمل معه ما يسمى قى الحروب الحديثة «سياسة 


النفس الطويل؛ التى برمى من وراثها تدويخ فريسته. 


e Kk "8 : 2‏ 4 8 : 1 » 
فقد خرج أولا جهة الشرق من تينمل ثم اعتدل وسار فى وسط المغرب ثم اجه 


n C 


شمالا ثم راء متخا م“ ن الحبال بوتا وحصوتًاء فإذا ما انتهى الزاد أرسل ا 
القبائل بعض سراياه تدعوهم إلى التوحيدء فإذا استجابت ودخلت فى طاعتهم› 
استعانوا بمالها ورجالهاء وأن أبت اغتصبوا أموالها ووزعوها على أنفسهم غنائم 
حرب» وعندما تنبه المرابطون إلى هذه الخطة التى رسمها عبدالمؤمن تعقبوهم» 


وساروا بإزائهم فى السهو ل. 


)۸7( الييذق - أخبار المهدى» نشر ليقى بروقنال» ص‎ )١( 


٦ 


حقيقة الأمر أن عبدالمؤمن قد نجح في خطته هذه فقد ثبت حسن اختياره 
لج المواقع التى يعسكر فيها جيشه موجها جنوده أفضل توجيه» فكان 
يلتزمون السير فى الجبال ليتحصنوا بهاء بينما كان المرابطون يكتفون 
قى السهول والبسائط إزاء الموحدين ظانين أنهم سوف يقضون عليهم بهذا 
كارء ولكن كان الموحدون يتحركون فى مجال أوسع حر الحركة يستعينون 
الجبلية التى تمدهم بضروريات الحياة ولا يهبطون إلى السهول إلا عند 
القصوى ليغتنموا شيئًا يقاتلون به إذا لم يجدوا شيئًا من القبائل الجبلية 
ك في غغفلة من جيش المرابطينء فيقول البيذق: «ثم هبطنا لموقع يقال له 
ٹم حرج منا جمع فهزم تاجررت وأقبل بغنائمها»"'. وقد صدقت هذه 
له أيضتًا إزاء تغيير الأحوال المناخية التى تؤثر على سير المعركة وتغير مجراهاء 
١‏ آنه الموجدون إلى أرض غياثة شرقى فارس» ثم استقروا فى جبل عفرا 
المرابطونآبالسهل قريبًا مهم فى مكان يسمى «النواظر». 

ى هذا الوقت اشتد برد الشتاء وعصفت الرياح» وهطلت الأمطار غزيرة 
السهول والمدن قمات كثير من الناس وفقد الجيشان كثيرًا من الجنود» 
كن خسارة المرابطين كانت أفدح» لإنهم كانوا يعسكرون قى السهول ففقدوا 
الوقود" . وبنفس خطة التزام الجبال تم لعبد المؤمن افتتاح مدينة فاس» 
وكذلك عاصمة المرابطين مراكش . 


اش قائد مخحنك بصیر بتوجیه القوات فی هذه الآونة» فليس من الجدارة أن نقارن 
عي المؤمن؛ «بتاشفين بن على أو بأخيه «إسحاق بن على" » ولكن من 


[ آخبار المھدیء ص (۸۸)۔ 
7 اللصدر السابقء ص (۹۰ء ۹۱). 
لما توفی تاشفین بن على جعل المرابطوت أمرهم من بعده لأخيه إسحاق بن على ركان صيبًا ودحل عليه - 
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الإنصاف يمكن آن نقارن «عبد المؤمن ۲ بنظيره «يوسف بن تاشفين؟٤‏ فكلاهما قائدان 
نيزا بفكر عسكرى منظم وعقلية مدبرة على أعلى مستوى فى الفن الاستراتيجى . 

وإذا كانت الجيوش المرابطية قد فقدت العقلية المدبرة والحديرة بتوجيه الجيورش 
فى أواخر عهد دولتهم» فمن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن الجيش الموحدى لم 
يتمع بقيادة حكيمة إلا فى عهد «عبد المؤمن بن على ٠‏ وبعض خلفائهء فقد 
كانت تعتريه عدة ثغرات تعرضه من آن لأخر إلى وقوع الكوارث المؤلمة» منها 
فوضى القيادة التى عانت منها الجيوش الموحدية بعد رحيل عبد المؤمن عنها بالرغم 
هن حشو دها الهائلة. 

وقد كانت هزيمة شنترين أكبر دليل على تخبط القيادة العسكرية الموحدية بقيادة 
الخليفة «أبى يعقوب يوسف»٤‏ للجهاد بالاندلس»› فقد آمر الخليفة باجتماع شیوخ 
الموحدين والعرب والقادة فى مؤتر عام وخرج إليهم ولده وآبلغهم آن أمير المؤمنين 
يطلب رأيهم ويستشيرهم فى أمر توجيه هذه الحملة» هل توجه إلى أفريقياء أم 
توجه آل الأندلس؟ فکان رأيهم بالإجماع أن توجه إلى الأندلس لغزو النصارى 
والجهاد فى سبيل الله» فأبدى الخليفة ارتياحًا لهذا الرأى“ 

ومعنی ذلك أن الخليفة حین خروجه من مراکش لم يکن لدیه رأی حاسم ای 
شان الغزوة التى ينوى القيام بهاء وهذا فى ذاته يكشف لنا جانبًا من ارتباك الخطط 
العسكرية لدى الموحدين»› وأنهم فقدوا الحاسة الفنية فى توجية القوات والتى 


أصبحت تتحرك بدون هدف . 


ولدینا مثال آخر على تخبط القيادة الموحدية وعدم قدرتها على اختيار أصلح 
الجبهات لتوجه إليها قواتهم» فقبل معركة العقاب نرى الخليفة الناصر كتب إلى 
الشيخ #أبى محمد بن آبی حفص! يستشيره فى الغزوة قأبی عليه» فخالفه الناصر»› 
اذ لم يكن له خحطة موجهة مرسومة حيئئذ فنراه مضطربا مترددا يريد أن يقاتل فى 
بلنسية بسبب تخلب العدو عليها » ثم يصل إلى أشبيلية ويستقر بها» ثم يستعد 


= الموحدون مراكش سنة ٥٤۲‏ ه بعد حصار استمر أحد عشر شهراء فقتلوه صضلباء ويه انقرضت دولتهم 


(۱) ابن بی زرع - روض القرطاس» ص (۱۳۹) 
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زوء ثم يرجع إلى أشبيلية ثم يقصد بلاد الأدفونش فيفتمح قلعة شلبطرة ثم 
ضير إلى الموضع المعروف بالعقاب' وهناك منى فيه بهزية ساحقة قتل فيها أغلب 


استًا: صيانة الأسرار العسكرية وإخقاؤها عن العدو: 
إن كتمان السر فى أى عمل عسكرى ضرورة لازمة حيث يتطلب للقائد العام 
لااب تمي منهاء وتضيع عليه فرصة کان فی انتهازها مصلحة له ولحيشه. 
_وللاشك فى آن ثرثرة القادة وانطلاق ألسنتهم من أفدح وأخطر العيوب التى 
جي تجنبها وعدم الوقوع فيها. ومن هنا جرت العادة قبل حوض المعارك أن 
ء القائد الأذهان إليهاء لیمکنه أن يکتم عن الناس سرها» وبحاول معرفة 
لکثیر من آسرار عدوه» بل إن نصره أو هزيته یتوقفان على مدی معرفته لقوات 
قذوه وسر أسرار قواته عنه. 
وقد عرف القادة من المرابطين والموحدين كتمان السر فى معظم حروبهم فكانوا 
فون مقاصدهم أحيانًا كثيرة» بل كانوا يوهمون الئاس بالاتجاه إلى وجهة ماء وإذا 
ويكفى لنتبين مدى كتمان السر فى الجيوش المرابطية أن نتتبع عملية استيلاء 
رابطين على شبه الجزيرة الأندلسية» واستنقاذها من أيدى ملوك الطوائف»› وقد 
ار هذه العملية تتطلب سرية تامة للإخفاء هذدف هذه الجيورش وتحركاتها وعدم 
أية معلومات عنهاء حتى لا تقع جيوشهم بين فكى رحى معركة ضارية 
ن ملوك الطوائف أحد فكيها والنصارى الفك الآخر» وكان لزامًا عليهم أن 
قر النصارى لهم إذا ما انشغلوا بمحاربة ملوك الطوائف فلا يطعنونهم من 
إذن بات الامنر يحتاج إلى خطة عسكرية حكيمة » محاطة بالسرية التامة 
الظن آنه لم يعرف هذه الخطة وهذا المقصد سوى قواد "يوسف» الكبار. 
ت قواته فى سبتة ثم عبرت المضيق مرة واحدة» وبقى هو مقيمًا بها 
تاریخ ابن خلدوت» ج )٦(‏ ص .)۲۹٤(‏ 
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يترقب أخبار جيوشه الأربعة التى زحفت إلى الأندلس فى وقت واحد فكيف 
کانت خطته؟ 

لقد كانت خطته مبنية على السرية التامة والتی أوصی بها قواده» بان يخفوا ما 
فى نيتهم من تحرش بملوك الطوائف بل أمرهم بمصانعتهم والترفقق معهم حتى لا 
تلکشف أغراضهم› وکان فی نفس الوقت يترصد هؤلاء الملوك ويرقب مسلكهم عر 
کثب ٠‏ وأمر فواده بالا يدعوهم للمشاركة فی الحهاد کما فعل فی المرات السابقة 

وتنفيذًا طته أمر قواده بالإقدام على غزو طليطلة وحصارهاء ليوقع الرعب فى 
قلوب النصارى على ألا يشتبكوا معهم فى معركة فاصلة» إغا القصد هو إرهابهم 
فلا یفکرون فی طعنهم من الخلف عند انشغالهم بمحاربة ملوك الطوائف . وبالفعل 
حققی الققواد ا رابطور ن الخطة كاملة فأطبقوا على طليطلة وحاصروها وعائوا فی 
أرجائها وقطعوا أية صلة بين التصارى وملوك الطوائف› ولا تت لھم ذلك وتبقنوا 


جاءوا من أجلها 


-h <-1 E E ت‎ ٤ 
١ منه» شرعوا ينفذون خحطتهم الخقيقية‎ 


وکان اول مابدآوا به خطتهم من ملوك الطوائف هو صاحب عملكة غرناطةء ثم 
بدأوا يزحفون على البيرة ومالقة والمنكب» وقضى بذلك على ملك بئى زيرى» ثم 
توجه القائد سیر بن آہی بکرا إلی أشبيلية لنازلة ملكها «المعتمد بن عباد» أكبر 
ملوك الطرائف وخحلعه عن عرشه» کما اقتقحم الأمير «أبو عبد الله محمد بن 
الحاج» أسوار قرطبة واستولى عليها بعد مقتل «المأمون بن المعتمدا» ودخلت قوات 
المرابطون قرمونة» ورندة ثم المريةء وبعد أن تفرغ سیر بن بی بکر٤‏ من آمر ”ابن 
عباد» حف إلى بطليو س س ملكة المتوكل واستولی عليهاء وقد حدث هذا کله فی 
الوقت الذى كانت فيه قوات «داود ابن عائشة» تستولى على السهلة والبونت 


ومرسية وغيرها. واستطاع يوسف بن تاشفين بفضل تكتمه لأسراره العسكرية آن 


وإذا كانت الجحيوش المرابطية قد عرفت السرية وصيانة أخبارها العسكرية فإن 
الجيوش الموحدية كانت هى الأخرى حريصة على كتمان أسرارها العسكرية فقد 


ll. 


كان «عبد المؤمن بن على أحد القواد الذين تميزوا باکر والمهارة عى کتم أخباره 


۰ 


سگریا ورسم الكمائن وإخفاء الوجهة التى يقصدهاء ويتضح ذلك فى فتوحات 
امون بشمال أفريقية وعلى الأخص عند فتحه لمدينة بجاية ملكة بنى حماد 
یر والقی أراد أن يسارع بضمها إلى علكته لتكون مقرًا له يحارب منه 
ار اوران اف مدینة المهديةء فقد عاثوا فسادا فى الثغور الأفريقية على 
دل ليبيا وتونس وأوشكوا آن تد أيديهم إلى بجاية» لم يكن أمام «عبد 
ا هن یل فى قاذ هذه الشغور من دی مولا سارى غير استيا 


ا عامل آخر لا يقل أهمية عن العامل الأول وهو أن عبد المؤمن خشى أن 
ابطون المتمردون عليه من بجاية مرا لمقاومته» وقد أكد هذا الاعتبار أن 
لأئدلس قد تحالفوا مع «محمد بن مردنيش؟ وصهره ابن همشك؛ وبئى 
ين أسسوا مملكة قوية بجزائر البليار «ميورقى ويابسة؟ بهدف إضعاف 
¿ والقضاء عليهم با مغرب والاآندلس» لهذه العوامل كلها صمم عبد المؤمن 
م بجاية إلى ملكته . 

كانت خطته إزاء هؤلاء الأعداء جميعًا من النصارى والنورماندين 
بم المرأبطين المتمردين عليه» وكذلك أهل بجاية من بئى حماد؟ 

ع کر تند یی انغ علی ان قناز بالسرية التامة 
ل تحركاته» وهذا ما حدث بالفعل . 

فق آجاط عبد المؤمن حملته إلى بجاية بالسرية التامة» ولكى يضلل أعداءء فيما 
إليهء أذن للوفود الأندلسية التى كانت قد طلبت منه الإذن فى لقائه» بأن 
[الة لتقابلهعدينة سلاء ثم أخذ يزود هذه الوفود بالنصائح» وبعد أيام اتجه 
مدينة سبتة موهما أنه سيعبر إلى الأندلس تحقيقًا لرغبة هؤلاء الوفود الآنفة 
ولگ اتجه إلى الشرق بجيوشه فجأة وأمر مناديه أن ينادى فى الناس «ياأيها 
تكلم منکم بکلام معناه لى أين هذا السفر كان جزاؤه السيف»'؟ ثم 
عا نحو بجایة واستولی فی طریقه إلیھا على جزائر بنی مزغان - التى 


الل الموشيةء ص .)۱1١(‏ 


فف 


مكانها مدينة اجرائر الحالية-وقد قر حکامهاء تہ زحف عبد المؤمن إلى بجاية التى 
ES Aa?‏ 
استسلمت له دون مقاومة' '. 


تبين أهمية تكتم الأسرار العسكرية والتى تعتبر من أهم 


هذه بعض الأمثلة 
بجصن f‏ 


المبادىء الع سكرية التى تحفل النصر للعاملين بها . 


سادسًا: بث العيون وأعمال التجسس: 
من المعروف فى النظم العسكريةء آن أعمال التجسس لازمة لكل جيش سواء 
أكان ذلك فى مرحلة التنظيم الاستراتيجى «مرحلة ما قبل الحرب» آو فى مرحلة 


التنظيم التكتيكى «قيام الحرب»» لأن القيادة الناجحة هى التى تدرس ظروف 


المعركة قبل أن تخوضها لتضع خطة محكمة تكفل لها النصرء وهذه الخطة لا 


توضع وضعًا ار تجالبًاء وإنغا توضع على أسس مدروسة» ومعلومات صحيحة عن 
عدد العدو ونوع سلاحه وأسلوبه فى التتال وحلفائه الذين ينضمون إليه خلال 
المعركة» وكذلك معرفة طبيعة الأرض التى سيلتقى فوقها مع عدوه هل هى مستوية 
أم جبلية؟ هل هى صحراوية أم زراعية؟ هل بها آنهار يجب أن يوضع فى الاعتبار 
اجتيازها؟ هذه المعلومات كلها كان يقوم بجمعها الجواسيس وتقدم إلى القائد الذى 
يقوم برسم خطته بناء عليهاء لذا وجب آن تكون هذه المعلومات صحيحة وسليمة 
وبقدر صحتها وسلامتها یکون تصره أو هزبته. 

وقد عرف المرابطون والموحدون قيمة أعمال التجسس فی حروبهم› فکان من 
عادتهم إذكاء العيون فى غزواتهم وقبلهاء وأعتقد أنه ما من حرب قاموا بها إلا 
کانت خططهم وحركاتهم وفقًا للمعلومات التى جمعتها العيون عن أعدائهم» وإلا 
فکیف تتاتی لهم الانتصارات الباهرة التى أحرزوها على أعدائهم فى معاركهم 
۰ الكبرى ضد النصارى؟ ففى معركة الزلاقة آذكى المعتمد عيونه فى محلات المرابطين 
خوفا عليهم من مکاید الأدفونش إذ هم غرباء لا علم لھم بالبلادء وجعل کول 


ذلك بنفسه حتى قيل إن الرجل من المرابطين لا يخرج على طرف المحلة لقضاء أمر 


(۱) ابن الائير» الکامل» ج )١١(‏ ص )١١(‏ 
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جاجة إلا وجذ اين عباد مطيقًا بالمحلة» بعد ترتيب اليل والرجال على أبواب 
0( 


قام الجواسيس بدور رئيسى فى هذه المعركة فقد قاموا بجمع معلومات 
: لها اعتبارها فى رسم الخطة التى سيواجه بها المسلمون النصارى» فإن 
المعلومات قدانبهت المسلمين إلى الحيطة والحذر من غدر آلفونسو ومفاجأته 
قيروى لتا ضاخب الروض المعطارء أن القواد المسلمين قبل الاشتباك فى هذه 
أذكوا عیوتهم داخل محلات النصاری ثم رجعت إليهم بأخبار هامةء 
ا«اسثرقتا الستمع فسمعنا الأدفونش يقول لأصحابه: ابن عباد مسعر هذه 
هؤلاء الصحراويون وإن كانوا أهل حقاظ» وذوى بصائر فى الحروب» 
قير عارفين بهذه البلادء وإغا قادهم ابن عبادء فأقصدوه وأهجموا عليه» 
سپروا فإِن انکشف لكم هان عليكم الصحراويبن بعده» ولا أرى ابن عباد يصبر 
صا قتمو: اللحملة" . 
تد ذلك بعث ابن عباد الكاتب «أبا بكر ابن القصيرة؛ إلى السلطان يوسف 
فة بذلك وفعلا قتام يوسف برسم خطته على هذه المعلومات التى جمعها 
٤‏ فرك ابن عباد يتحمل الصدمة الأولى حيث هجم عليه الأدفونش بكل 
أحاطوا به من كل جهة» واستعرت الحرب» واشتد القتال فى أصحاب 
عاذ وانتهز يوسف فرصة انشغال الأدفونش بابن عبادء فأمر بعض قواده أن 
رسمها له حتى يدخل محلة النصارى فيضرمها نار" . ولقد حرص 
د احرص على أعمال التجسس هذه لا لها من قيمة كبرى في رسم 
الجربيية والتى أضحى يعتمد عليها اعتمادا كبيراء فعندما انتهت معركة 
ةه وشاهد من ملوك الطوائف تقاعسهم فى جهاد النصارى» وغالاتهم لهم 
يمر لهم أن يقصيهم عن كراسى ملكهم ولكنه يجهل الكثير عنهم وعن 
جهيهم اليربية وأسرارهم العمسكريةء فقرر أن يبث العيون فى بلاد 
ی > قح الطيپ» ج (۲) ص )١۲۸(‏ نقلاً عن صاحب الروض المعطار. 


ری تقح الطیب؛ ج (۲) ص .)٥۲۹(‏ 
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لصدر السابق ونفس الصفحة. 


الاندلس لتجمع له معلومات وافية عنهم» فبداً يوسف يراسل المعتمد فى آن 
يستأذنه فى رجال صلحاء رغبوا فى الرباط فى الأندلس» ومجاهدة العدو فى 
بعض الحصون المصاقية للروم»› قأذن له المعتمد بعد أن وافقه على ذلك ابن 
الأفطس «المتوكل٠‏ صاحب الثغور'“ 

وقد جهز یوسف من خیار صحابته رجالا انتخبهم وآمر علیهم رجلا من قرابته 
يسمى بلجين» وآسر إليه ما آراده» فجاز بلجين المذكور البحر ومجموعته إلى شبه 
الجزيرة واستقروا بها مدةء درسوا خلالها مسالك البلاد وطبيعة أهلها وقاموا بمراقبة 
ملوك الطوائف ورصد تحركات جيوشهم وإحصاء أعدادها وعددهاء وأرسلوا ما 
جمعوه من معلومات | یوسف بن تاشفين الذى رسم على صوئها خحطته ن 
خلع هؤلاء الملوك وهذا ما يطلق عليه فى العرف العسكرى الحديث «الطابور 
این : 

ويبدو أن أعمال التجسس لم تجد رعاية من أمراء دولة المرابطين بعد رحيل 
عاهلهم الأول «يوسف بن تاشفين؟ الذى آولى أعمال التجسس هذه جل غايته 
واهتمامهء وأكبر دليل على ضعف أعمال التجسس بعد رحيله تلك الغزوة الكبرى 
التى قام بها ألفونسو ملك «أراجون؛ للأندلس وفاجا بها المرابطين بناء على تحريض 
النصارى المعاهدين فى أول شعبان سنة ۵١۱۹‏ ه - ١١٠١١م.‏ 

فقد استطاع هذا الملك أن يخترق الأندلس من الثغر الأعلى حتى شاطىء البحر 
المتوسط دون أن تستطيع قوة مرابطية أن تقف فى سبيله. 

ويخيل لى أن عيون المرابطين لم يجدوا رعاية أو تشجيعا أو حسابًا من المسثولين 
وذلك لانغماس أمراء الدولة فى الترف والنعيم وتدهور الأحوال الداخلية لهذه 
الدولة» عا جعل عيون الأعداء تنشط فى جع معلوماتهم وإرسالها للوك 
النصارى» وقد قام بهذه المهمة الخطيرة فى هذه الآونة الحرجة النصارى المعاهدون 
الذين يعيشون فى ظل الحكومة الإسلامية » ويتمتعون برعايتها على حين أنهم لم 
يشعروا تحوها بدرة من الولاء. 
)١(‏ عبدالراحد المراکشى - المعجپ؛ ص (۹۹١۱١ء‏ ۲( 


(۲) المراكشى - المعجب - تحقيتى محمد سعيد العريان» ص )٠١٠١(‏ 


4 


وإ ظهور قوة الموحدين با مغرب واستفحال أمرهاء إغا يدل أتم دلالة على 
ى أعمال التجسس فى أواخر عهد المرابطينء لأنه لو لم تكن على هذا النحر 
, المرابطون فى القضاء على تلك القوة الحديدة التى أضحت فى تزايد مستمر. 
ا جلت بهم الهزائم المتالية والتى كثيرا ما وقع فيها جيش المرابطين فريسة فى 
ن «عيدالمؤمن بن على». 

إغتى عن القول أن الموحدين قد آولوا أعمال التجسس اهتمامهم» ويبدو أن 
عاهل الموحدين الأول كان حريصًا عليها نظرًا لصراعه المرير مع دولة 
لين وحاجته المستمرة لمعرفة أسرارهم العسكرية وتحركات جيوشهم وترصدهم 
وقد جح فى ذلك نجاحًا فائقًاء فقد استطاع أن يستميل إليه أعدادا هائلة من 
المرابطين أغراهم با مال وقربهم إليه مع مجموعة القواد والجنود الذين 
مة فى الجيوش الرابطية وانضموا إلى جيوش عبدالمؤمن وجمعوا له 
مات عن جيوش المرابطينء فكان يرسم خحططه وفق هذه المعلومات أو يغير 
) رأيثا فى حرب السهول والصحارى. ويقابل جحافلهم بخطط عسكرية 
خطة المربع الذى أضحى عماد فنه فى القتال ليتغلب به على تفوق المرابطين 
الفرسان» ويصمد بأعداده أمام حشودهم التى كانت تفوقه عدة وعددا. 
وكا جذث فى أواخر عهد المرابطين من ضعف فى أعمال التجسس فقد حدث 
آ ان أوانخر دولة الموحدين بعد رحيل خلفائها الأقوياءء بدليل أننا نشاهد 
¿ الهزاثم منيت بها الجيوش الموحدية مشل إخفاقهم فى حصار وبذة 
نهم فى معركة شتترين والكارثة التى حلت بالجيوش الموحدية فى موقعة 
ب وإذا دل هذا على شىء فإنغا يدل على ضعف أعمال التجسس فى هذه 
أ يعد رحيل عبد المؤمن عنها. 

١الر‏ الة قبل الحرب: 

ن هن عادة المرابطين والموحدين أن يوجهوا رسائلهم إلى من يريدون 
Es‏ خوض القتال معهم» عملا بتعاليم الإسلام الحنيف» يدعونهم أولا 


0 


إلى الإسلام لأنهم إغا يقاتلون الكفار ليدخلوا من الكقر إلى الإأسلام لا إلى 
الغلبة'ء فإن رفضوا الدخول فى الإسلام فرضت عليهم الجزية فإن رفضوا 
دفعها» كان السيف هو القاصل بينهما. 

وتشير الرواية الإسلامية إلى أن يوسف بن تاشفين قبل معركة الزلاقة أرسل إلى 
ألفونسو كتابًا يخيره فيه بين ثلاث: إما أن يعتنق الإسلام» أو يؤدى الجزية لأمير 
المرابطين» فإذا أبى الاثنين فعليه أن يبادر بالأهبة للقتال. وأنه آى أمير المرابطين 
القوى عبر بنفسه إلى أسبانيا ليوفر على ملك الصارى هذا العناء وليلقاه بنفسه» 
وقد شاء الله أن يجمع بینهما فی ميدان واحد» ومن جملة ما جاء فى الكتاب 
«بلغنا يا أدفونش آنك دعوت إلى الاجتماع بنا وتعثيت أن تكون لك سفن تعبر بها 
البحر إليناء وقد عبرنا إليك» وقد جمع الله فى هذه الساحة بيننا وبينك» وسنرى 
عاقبة دعائك» وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال»'. 

وكان لهذه الرسالة عاقبتها السيثة على نفس ألفونسوء فعندما قرأها آلقاها على 
الارض مغخضبًاء وقال للرسول: اذهب إلى مولاك وقل له إننا سنلتقى فى ساحة 
الحرب. 

وتشير بعض الروايات إلى أن الأدفونش آرسل رده لتاب يوسف جاء فيه ١إنى‏ 
فا کت أتوقع أن يصل الحد بالمسلمين على هذه المقترحات الجارحة» ومع هذا فإن 
لدى جيشنًا فى استطاعته أن ينزل العقوبة على هذه الوقاحة من الأعداء(“ 

فطلب يوسف من أحد الکتاب أن یرد عليه» ولا سمعه یوسف رآه ردا مطولا 
فاکتفی بان يكتب فى حاشية كتاب الإمبراطور هذه العبارة: «الذى يكون ستراه» 


وبعث إليه بهذا الرد“؟. 


(۱) مقدمات ابن رشد» ص )۲۹١(‏ 
(۲) ابن خلکانء ج (۲) ص »)٤۸۳(‏ تفح الطیب» ج (۲) ص (۲۷٥)ء‏ الحلل الموشية ص (١۴)ء‏ 
الاستقصاء ص ١٠٠١ء‏ مع خحلاف بسيط فى العبارات بين مختلف الروايات 
س : روا 
(۳) دوزی - ملوك الطوائف» ص (۲۹۸) 
)٤(‏ نفس المصدر السايق ونتقفس الصفحةء وهذا الرد يتكرنا برد الخليفة هارون الرشيد على كتاب للامبراطور 


«نقفور؛ ملك الروم 


۳ 


وكات رسالة يوسف الأولى للأدفونش تشير إلى مضمون رسالة قد بعث بها 
قوقش إلى ابن بعياد» يرمى من وراتها أن تدور رحى المعركة على أرض 
ن صيانة لبلاده وليتمكن من الانسحاب إذا ما دارت عليه دائرة البوار» وقد 
قي تابه[ لابن عباد: إن صاحبکم یوسف قد تعنی من بلاده» وخاض 
وآنا كافيه العناء فيما بقى» ولا أكلفكم تعبًاء أمضى إليكم وألقاكم فى 
ڈگم رقا بکم وتوفیرًا علیک'. 

اه وآهل مشورته: إنى رأيت إن مكتتهم من الدخحول إلى بلادى 
افاجزؤنى قيها وبين جدرهاء وربا كانت الدائرة على يستحكمون البلاد ويحصدون 
غداة واحدةء ولكنى أجعل يومهم معى فى حوز بلادهم» فإن كانت على 
| بجا نالوه» ولم يجعلوا الدروب وراءهم إلا بعد أهبة أخرى فيكون ذلك 
ون لبلادى وجبرا لمكاسبى وإن كانت الدائرة عليهم» كان منى فيهم وفى 
کی ما خحفت آنا أن یکون فی وفی بلادی إذا ناجزونی فی وسطها". 

لم يخف ذلك على القائد الملجرب «يوسف بن تاشفين؛ فقد عبر إليه البحر 
له باليير إليه ليجبره على أن يكون اللقاء فى أرضه» وهذه نظرية استراتيجية 
أجلت النظريات فى المحروب الحديثة» وذلك أن يجبر القائد عدوه بأن تكون 
که على أرضه حفظا على أمن بلاده وسلامتها من التخريب والعدوان» وهذا 
فى الجروب الحديثة مثلما عملت إسرائيل فى معركة سنة ۷١۱۹م‏ فإنها 
صت على آن تكون المعركة خارج حدودها حفظا على أمنها وسلامتها. 

وق كان رد القادة وآلخلفاء المسلمين بالعًَا أثره فى نقفوس الأعداء حيث يتميز 
غه والاختصار الشديد» فالخليغة يعقوب المنصور قد أجاز جوازه الأول إلى 
ال وآجرر نصراً على المسيحيين ما جعل الأدفونش يطلب هدنة خمس 
ت فأجابه إلى طلبه» ولكن الفونسو لم يكد يسترد قوته حتى نقض الهدنة 
ى يعقوب المنصور كتابًا يطلب أن ينزل الخليفة له عن بعض الحصون 
بالأندلس» وا جاء فى هذا الكتاب: «اللهم باسمك فاطر السماوات 
فخ الطيب» ج (۲) ص )٥۲۸(‏ نقلا عن صاحب الروض المعطار .)١(‏ 

ى و الصفحة. 

YY 


بعد» فإنه لا يخفى على ذى ذهن ثاقب» ولا ذى عقل لازب» آنك آمير اللة 


الحنيفية» كما أنى أمير الملة النصرانية» وقد علمت الآن ما عليه رؤساء الأندلس 


ولا تسلم يعقوب المنصور هذا الكتاب مزقه وكتب على ظهر قطعة منه من قوله 

: 3 ا 2 e‏ ا 6 
نعالى: ظارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها وللخرجنهم منها اذلة رهم 
صاغرون 4 [النمل : ۳۷]. ثم ذيل هذه الاآية القرآئية بهذه الكلمات «ما ترى لا ما 


)1١۹۷ ء۱٦٦( ص‎ )۲(  ءاصقئسالا‎ 


۲۸ 


الفصلالثانى 
المعركة الهجومية وسير القتال 
«التنظيم التكتيكى» 


قل أعلٍ نفسه للمعركة» فجهز جيشه وأعد أفراده المقاتلين وزودهم 
برو ى لخوض المعركةء وقد جمع بع المعلومات الكافية عن عدوه: رجاله 
1 بابب زاوی قناتھب وعن مان العر تة وغظروفیا إذا ته 
ن امرك يطلب اتخاذ خحطوة اعاطة هى تقديز لوقت es‏ 
يهى عادة بوضع الخطة التى سيتبعها الجيش خلال القتال. 
زي الجخروب المرابطية والموحدية» يلاحظ أن رسم هذه الخطط لم 
العام بنفسه» فقد حرصت كل من القيادتين على الاستفادة من 
۽ الین يعملؤن قى جيوشهم . 
قواد الفرق المنختلفة أوولاة الأقاليم من رجال لتونة يجتعون بالامير 
تاي جرب للمشاورة فى مختلف الشثون العسكرية» ولاتخاذ خطة 
کت اهار . 
فو ين تاشفين على الرغم من براعته فى رسم الخطط العسكرية لا 
ل إل إلا بعد مشورة. وقد آخذ برآى أصحابه ومن بينهم كاتبه عبد 
طا الأندلسى» فى كيفية معاونة ابن عباد» ضد النصارى» فأشار 
الا قبل إعلاء حصن الجزيرة الخضراء وبا يلك موضعًا 
ا مخلصة) وتبقى فى كل وقت على اتصال دائم بأفريقية(". ` 
رک كا يرف قد اجتمع بقيادة ابإسيوش الأئدلسية والمغريية 
ى 0 مشتركة لمحاربة آلفونسوء وكانت مدينة «بطليوس؛ 


رة العسكرية الإسلامية» ص .)١١٠١(‏ 
رخ الا فى عهد المرابطين والموحدین؛ ج(۲) ص(٤۲۳۴).‏ 
جا( ص (۷7). 


۹ 


وقد نھ الأ اد الى ابطون بعد رحيا يوسف هذا النهح» فلم یتفر دوا بأنفسهم 
ے‌ ر e‏ ا 5 
ق رسم خماط اخروب»› بل کانوا يحرصون کل الحرص على ان یشرکوا ثخة من 


قوادهم الأكفاء المعروفين بالحنكة والتجربة العسكرية. ففى موقعة «أقليش؟ نرى 


کا 
مدينة «أقلق ٠١‏ 
: یش 


وقد کان تاشفین بن على أيضًا قائدا محبوبًا من قادته وجنده» فلم يقدم علي 


عمل عسكري إلا بعد مشورة من خاصته وقواده» ففى غزوة «جبل القصر؛ اجتمع 


الزنم فی جیو ن كثيرة فاستحضر الأمير تاشفين زعماء المرابطين والقبائل الأخرى› 
ونظر ما عندهم فى لقاء عدوهم. وقد تفاهموا جميعا فى وضع خطة مشتركة 
حققت النصر على النصارى الإسبان" 


وكان الخليفة الموحدى أيضًا قبيل نشوب المعركة يعقد مؤترًا حرييا لوضع خطة 


الغزوء ويمع فيه إلى آراء قواده» فعندما أراد عبد المؤمن أن يغزو أفريقية شاور 
(۳( 


الشيخ أبا حفص وأبا إبراهيم وغيرهما 


وقد امتازت القيادة الموحدية بحرصها على استمالة قادة الأندلس والأخذ 
بمشورتهم وآرائهم فى مؤتر الحرب. وقد دلت التجارب على سلامة آراء هؤلاء 
۹ المنصور مجلس حرب للتشاور ووضع 


حشود الأندلس وقبائل العرب وسائر قبائل المغخرب من زناته والمصامدة وغيرهم 


وجند المطوعة وأن ينتظر الخليفة فى المؤخرة ومعه جيوش الموحدين من الاحتياط 


والعبيد والحشم فى موضع مختور: فإن أسفرت المعركة عن انتصار الموحدين› 


)٥۳١( رسالة الام تيم نقلاً عن عتان عصر المرابطين والموخدين» ج(۱) ص‎ )١( 
یر یم ر المرابطين و ين ج ن‎ 
)٤٥١( ابن الخطيب- الإحاطة- تحقيق عنانء ج(۱١) ص‎ )۲( 


(۳) تاریخ ابن خلدون» ج(1) ص )۲۳٤(‏ 


r. 


0 ت الأخرى فعندئذ یبادر الخليقة ف قواته اك لقاء العدوء ولیحمی 
فوا بكة» ويكون العدو حينئذ قد خبت قواه فيكون النصر للمسلمين»› 
جب الخليفة بهذا الرأى وقرر اتباع هذه الخطة( . 

أن وضع خحطة الحرب ضرورة حتمية تتحرك بها الجيوش قبل 
لغارك وبقذر اما كانت الخطة بارعة وقائمة على التشاور والتفاهم مع كبار 
ذر ما كانت ناجحة ومحققة للظفر والانتصار. 

الطلائع فى المع ركة دوريات الاستطلاع؟: 

ارك قادة المسنلمين,دوز الطلائع فى المعارك» فكانوا إذا نزلوا بأارض العدوء 
القرسان طليعة لهم ليختبروا أرض المعركة ويعرفوا مواقع العدو» 
رمات الهامتة عنهاء ويضمنوا أيضًا سلامة الطريق الذى سيسلكه 
ی الخدیث «دوریات الاستطلاع» بهدف الاتصال الدائم 
يام بأعمال التجسس» ويتم هذا غالبًا فى بداية المعركة. 

الطلائع فى العصر الحديث تقوم بأاعمالها مستخدمة السيارات 
ك ومحصبة بسلاح خفيف ليسهل رجوعها للجيش بسرعةء فإن المسلمين 
هلون الطلائع على سوابق الخيل» الجيدة الحوافر والظهور ويرسلونهم 
من كل ثقل يعوقهم» ولم يزودوا بسلاح سوى قوس وجعبة بها عشر 
رون وقد سمطوا حقائبهم خلفه.. 

الهرثمى وصمًا لعدد الطلائع وطبيعة عملهم» فهو يرى بألا تقل 
لاثة: أحدهم ياتى بالخبز» واثنان يتقدمان إلى العدو بحيث يكون 
أف ميل فى تقدمهما ليحفظ كل واحد منهم ظهر صاحبه» ونصح لهم 
تظلعهم على المرتفعات وألا تجرى خيلهم على الأرض التى يثور غبارها 
ن كر هن ثلشى الطريق بينهم وبين عدوم" . 

القرطاس» ص .)۱٤١(‏ 


قى سياسة الحروب ورقة )۳٤(‏ 
ا ى ونفس الصفحة . 


۳۱ 


وقد حرص القادة المرابطون والموحدون على أن يختاروا لطلائعهم فرسانا عرفوا 
بالنجدة وخفة الحركة» هع سرعة البديهة» حيث كانوا ييخصصون فرقة من 
جيوشهم يقدمونها أمامهم للاستطلاع حذرا واحتراسًا من مغبة كمين أو هجوم 
مفاجئ. وكانوا لاينزلون منزلا إلا بعد إذكاء العيون ومعرفة المكان ودراسته جيداء 
ثم تحصينه بالحراس والخنادق» وكان الجيش لايتقدم إلى موقع آخر إلا إذا أخبرتهم 
الطلائع بسلامة الطريتى والمنطقة التى سيرحلون إليها. 

وقد لعبت الطلائع الإسلامية فى معركة «الزلاقة» دور حاسمًا ورائحاء فقد 
حذرت المسلمين من غدر الأدفونش بهم » ودرأت عنهم مغبة مفاجاته لهم» فقد 
بث المسلمون طلائعهم تجاه معسكر النصارى ليرقبوا تحركاتهم وتقدمهم» ورجعت 
الطلائم تخبر أن العدو يشرف عليهم صبيحة يومهم وكان يوم الأربعاءء فاصبح 
المسلمون وقد أخذوا مصافهم» فلما علم الأدفونش باستعداد المسلمين رجع إلى 
أعمال المكر والخديعة» وأجل موعد المعركة» فعاد الناس إلى محلاتي؟. 

ثم لجا الأدفيونش إلى رسم خطة غدر بالمسلمين ليفتك بهم على غرة فأرسل 
إلى ابن عباد يحدد يومًا للمعركة» فقال فى رسالته التى أرسلها له: «غدا يوم 


الحمعة وهو عيدكم» والأحد عيدناء فليكن لقاؤتا هما وى يوم السيت 7 : 


وقد فطن «ابن عباد» إلى حيلة الأدفونش وعرف أنه يريد الفتك بالمسلمين يوم 
الجمعة وبالفعل جاء بالليل فارسان من طلائع المعتمد يخبران آنهما أشرفا على 
محلة «الأدفونش؟ وسمع ضوضاء الجيوش واضطراب الأسلحة» ثم تلاحى بقية 
الطلائم متحققين من تحرك الأدفونش والروم على أثرهاء والناس على طمانينة 
(r)‏ 


فبادر ابن عباد للركوب وبث الخبر قى العساكر 


ر 


ويبدو أن طلائع المرابطين كانت على قدر كبير من المهارة وخفة الحركة» ففى 
عام oY f‏ هھ خرج العدو ليعبث ویخرب فی أراضى المسلمين› وقد عنم متها 


O TE O E E TTT TIE 
ج - ت روس‎ 2 
المصدر السابق وتفس الصفحة‎ )( 


(۳) المصدر السابق» ص ( (or‏ 


فا 


با عَظيًاة وقد بلغ الخبر الأمير تاشفين فأخذ فى أعقاب العدىى 
7 بوس وياجة اوبابرة فى آلف من أنجاد الرجال ومشهور الأبطالء 
۾ بذور حاسم فى الالتحاق بالعدوء فقد تجشمت کل ذروة 
وا تاشفين إلى فلاة بقرب بطليوس» وهو المكان الذى سيضطر 
> فگمن فیه» ثم أذکی "تاشفين؛ طلائعه نحو العدو فآقبلت هذه 
ال العدو والغنيمة فى يده قد ملأت الأرض» ودارت معركة 
اون التاق أعلئ النصارى» فهزموا وانتصر تاشغین واسترد غنائم 


ف 


مهام الطلائع ابا حراسة المحلة بالليلء ففى موقعة أقليش يقول 
رسالت ا امير امین آعلی بن پوننف»: إلى آن جزر: النهنار ملة»ء 
دنا إلى محلننا. . وكنت لم آل احشراسًا للمحلة بطلائع 
انها وتدرآً آفاتها۲" . 

ا اشترلى الخليفة المنضور الموحدى على قلعة رباح عقب انتصاره فی 
الأرك عين لقبادتها «آبا حجاج یوسف بن قادس» وهو من أنجاد القرسان 
دل ٤‏ وکان يسهر على حیاتھا والدفاع عنھا فی سبعین فارىځ. 

م الطلائع بعمل خطير وهام لتأمین سلامة الجنود واحتلال الممرات 
حال الوغرة القطع الطريق فلى الأعتدا: افتعلما عبرت الجيوش 
الوادى الكبير» واتجهت جنوب بياسة ٠‏ اختار الخليفة بعض الفرسان 
جاد من الطلائع» وطلب منهم آن يحتلوا مرات جبل الشارات المؤدية 
8 وميها عر لوسا الوعر الذى تستطيع آن تحتله قوة صغيرة» ونع 
من جوازه. وقد قامت هذه القوة من الطلائع باحتلال ذلك الممرء 
الجيش الموجدى بهاء حتی نزلت الجيوش كلها فى البيط الواقع تجاه 
وقد اعتزم الخليغة الناصر أن يصمد فى هذا المكان للقاء النصارى١).‏ 
ليب الإحاطة- قق عنان. ج() ص .)٤1۰(‏ 

ر تيم قلا عن عنان عصر المرابطين والموحدین» ج(۱) ص (١۳ه)‏ 

قرطاس» ص (۱6۷) , 

عد الرابظین را لموحدین؛ ج(۱) ص (۳۰۱). 


r 


وإدراكًا لأهمية دور الطلائع فى المعركة سنقف أمام وصية الكاتب «أبى بكر 


اء 


الصيرفى»؛ لتاشغفین بن على يتصحه باستخدام الطلائع ويحسن اختيارهم من آهل 
الشهامة» ويحذره من كذبهم وخداعهم فى قصيدته المشهورة مها : 

وتوق من كذب الطلائع أنه لا آری للكذاب فيما يصنع 
۳- اختیار موقع المعركة: 

إن المتتبع لدراسة المعارك الحربية الظافرة فى التاريخ يجد آن حسن اختيار مواقع 
لمعارك كاتنت من الأسباب الرئيسية فى الظفر والانتصارء فبقدر توفيق القائد 
ومهارته فى اختيار أصلح المواقع التى ستدور عليها معركته بقدر ما يصيب فيها من 
نجاح وتوفيق» لأنه يتطلب أن يكون الموقع حصينًا يضمن سلامة جيشه فى حالتى 
الدفاع والهجوم. 

ولم يغفل المرابطون والموحدون تلك الحقيقة الهامة» فكثيرا ما كانوا يحصنون 
مواقعهم بالجبال» يسندون إليها ظهورهم» وبالأنهار وفروعها يجتمعون بمنعطغاتها 
وبالبحيرات والمستنقعات تحيط بهم» بحيث لايقاتلون عدوهم إلا من جهة واحدة 
آو جهتين . 

ولا كانت منطقة بلاد المغرب الأقصى جبلية فقد التزمت القيادات المرابطية 
والموحدية بقاعدة الاحتماء بالجبال والانحياز إلى المرتفعات لحماية الجيوش وتأمين 
سلامتها . 

ونستطیع أن نقول بح أن القيادات المرابطية والموحدية آمنت بجدوى الموانعم 
الطيعية وأهميتهاء وخصوصًا أن بلاد المغرب والاآندلس يكثر فيها تلك الموانع 

بيعي وخصو ر E‏ والح 
الطبيعية من ودیان وجبال وهضاب وبحیرات» فکانوا دائمًا یعسکرون فی تلك 
الأماكن الاستراتيجية متخذين فاصلاً أو ستارًا أو مأمتًا لظهورهم مع حرصهم فى 
الاستحواذ على الأماكن التى يتواجد بها الماء حتى لايهلكون عطشًا ويصمدون 


لخصار طويل . 


(۱) ابن خلدرن المقدمة» ص (۸١۴)ء‏ الحلل الموشية» ص (4۷)ء وإن كان صاحب الحلل ينسب هذه 


لقصيدة إلی: «أبی زكريا بن العربى» 


4 


القياداتراالعسكرية فى تلك الجيوش يبدأ عسكرى يعتبر من أعظم 
هل بها القيادات العسكرية المعاصرة» وهو أتهم اعتادوا أن يقاتلوا 
آوتي حجر من أرضهم» فإن انتصروا لم يصعب عليهم التقدم» وإن 

قرا فى الشعاب والوديان التى يعرفون مسالكها فيمكن لهم أن 
مرة أخرى يؤازر بعضهم بعضًا. 

ق الأ لدراسنة بعض المعارك المرابطية والموحدية لنستدل على 
القواد في اخجتيار أصلح المواقع لمعاركهم الحربية» ونعرف كيف كان 
ر قواقه ویختار لقلب الجيش جبلاً أو أرضًا صلبةء وآنهم كانوا 
ويشكلونها طبقًا الظروف أرض المعركة إن كانت مستوية أو جبلية أو 
أ ي » وكذلك كيف كان هؤلاء القواد يقدرون أثر الحو فى 
اة هل بطْيعة اجو يؤدى بالميش إلى هزائم ساحقة» لهذا 
اتهم بذراسة المناخ وطبيعة الجوء ويوضع هذا موضع الاعتبار عند 
ففو معركة الزلاقة آثبتت القيادات المشتركة من المرابطين والأندلسيين 
ق تیار أصلح المواقع لإدارة دفة القتال عليهاء فقد كان أمامهم 
1 © أن قفو هوب مديئة قورية على نهر تاجة ثم ينقضوا منها على 
للة بوا عليها الحصار ثم يردوها إلى المسلمين. وإما آن يتحركوا 
لى قى الشمال الفربى للدينة أشبيلية'. 


امح آانصاری» لانه توا ا طليطلة لاشتد توغله فى 


أزض يجهلنهاء وليس لهم علم بطرائق النصارى وأساليبهم 
ون هنا يهل على النصارى تطويقه من الخلف» ويقطعوا صلته 


ىإ ارت عليه اة oN‏ أن يلوذ بأسوار 4 ایت ويعتصم 
حمود- قيام دولة المرابطين. 


TO 


بقلعتها الحصينةء» يؤكد ذلك تواتر الأنباء بتدفى قوات النصارى صوب هذه المدينة 


=“ )0( 
للاقاة المسلمم 


ل 


فلما رأى الجيش القشتالى قد التحم بالاندلسيين 


بدأ ينفذ مفاجأته» وهی مباغتة 


العدو من الخلف› فزحف باکبر جزء من جیشه على معسکر الأدفونشر ¢ وأجری 


بحراسة المعسكر» وأشعل النار فيه فاحترق» 


( 


أا عن اخحتيار المواقع التى تقوم عليها معارك الموحدين هذا ما سنوضحه من 
خلال معركة الأرك الشهيرة التى انتصر فيها الموحدون على النصارى. 


ها إلى 


(۱) قيا دولة المرابطيڻ» ص (۲۷۹) رما بعدها 


(۲) تقوم المغاجاة الاستراتيجية على إخغاء نية الهجوم ووقت الهجوم» وحجم القوات المهاجمة ومكان الهجوم 


أى (النية والوقت والحجم والكان) وتتطلب الغاجأة الاسترانيجية السرية التامة فى التخطيط وفى حشد 


القوات وتعينتها مم اتباء أسالبب النداع الياسى والعسكري . انظر اللواء محمد جمال الدين محفوظ 
u‏ ا . ري ر ن 


اذى إل 


العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلاميةء ص .)٤۳١(‏ آما المغاجاة التكيكية قحدث فى 


ا آuها‏ - ا 21 ا أ 3 [ 
التكتيكى ومن أمثاتها اتباع أساليب مبتكرة فى القتال والاندفاع فى امجاه غير متوقع والسرعة 
غ الق اد 2 الغا ٠١‏ لاء غ > حقد ء عا تحت احا الات أ“ 
فى تحريك القوات والتغير المغاجئ لانجاء تحركهاء وتحقى عموما بجا تتحقق به الماجاة الاستراتيجية فيما 


عدا الئية . انظر المصد 


ونقس الصفحة (۱۹). قيام دولة المرابطين» ص )۲۷١(‏ ومابعدذها 


(۳) انظر فى وصف الزلاقة» دوزى ملوك الطوائف» ص )۳۱١(‏ وما بعدهاء أشباخ» ح(۱) ص (۸۲)» و 


بعمدهاء تفح الطب لامقری»› ج(۲) ص .)٥۲۳(‏ عبد الله بن بلکین- التبیان ص (۴۴۸)» الحا 
e‏ رئء ج ن ن 


الموئية» ص »)٤۷(‏ روض القرطاسص» ص )۹٤(‏ 


ل بیر» ثم استراح بها ثلاثة أيام» ثم خرج منها من باب مورادال؟ وسار 
ش مالا صوب سهل «شلبطرة؛ وقلعة رباح»ء آما آلفونسو الثامن ملك 
سرع بحشد قواته بطليطلة بمجرد سماعه عن قدوم الموحدين» ثم غادرها 
نحو الجنوب» واخترق نهر وادى يانة متجها نحو أراضى قلعة رباح إلى أن 
كن اللآرك وعسكر به» يريد أن يلتقى بالموحدين فى ساحة هذا الحصن. 
ك فا فداآنشا هذا الحصن فى محلة تعرف بالأرك وهى من أعمال 
افع على سباحة أحد عشر كيلو مترا فى غربى مدينة «ثيودادريال» 
وهذه المحلة تقوم فوق ربوة عالية تتد سفوحها حتى نهر وادى 
انت وقتئذ هى نقطة الحدود بين قشتالة وأراضى المسلمين. 
ر الخليغة المنصور فى سيره مخترقا أراضى قلعة رباح حتى وصل إلى 
ا عله اميش القشتالى المعسكر فى الأرك»› واستمر فى سيره حتى اقترب 
یک ى نقد ر مرحلتين ٠"‏ متخلا من السهل المبسط منعسكرا له 
ارى الإسبان على الربوة نفسها المعروفة بمنعتها ووعورتها حتى 
فی ۲ ن من عل» ويلوذوا إليها ويتحصنوا بها. 
الربوة فى اتجاه الجنوب على وادى عميق متدرج وهو المكان الذى 

كة» ويجرى وادى نهر يانة بحذاء هذا الوادى من شماله وغربه 
ءة كبيرة جول ربوة الأرك» ويطلق اليوم على هذا الوادى الذى 
لجر" . 
انتيين من خلال هذا الوصف موقع كل من محلة المسلمين ومحلة 
ن امحتمل أن النصارى قد اتخذوا من مشارف ربوة الأرك مكانا 
ىون إلارك» :وذلك ليعتضموا به وقت اللزوم»ويستند 
1 ى يانة اليجموا به ظهورهم» وقد امتاز موقعهم أيضًا بأنه على 
بولیتی» التى يكن أن تدهم بالإمدادات التى يحتاجون إليها. 


کر آاراطی وآلوخلین ج(۲) ص (۲۰۰) 
ی ص .)۱٤۷(‏ 


YY 


واسعا تستطيع أن تمرق فيه خيول المسلمين» حيث كانوا يحتلون البسيط الواقع أمام 
بع آل کرق :يه جي و و 

هذه الربوة فى أسمل الوادى» وقد حصنوا محلتهم بنهر وادى يانة من جهة 
الغرب. 

ولنقف الآن وقفة متأنية لثرى ما يسفر عنه أهمية موقع كل من الطرفين فى 
إحراز النصرء حيث كان كل من القائدين بارعا فى اختيار موقع محلته 
٠‏ ر ⁄ . ل ب = 2۰ - 

وعلى الرغم من آن النصارى كانوا يحتلون مكانًا مرتفعًا وهى ربوة الأرك 
لينقضوا منها على جيوش الموحدين فى البسيط أسقل الوادى» ويلوذوا بها عند 
الفرار» إلا أن الموحدين قد عرفوا ما لهذه الربوة من مزايا استراتيجية فاستغلوها 
فی رسم خطتهم والتى تقوم على تحمل الصدمة الأولى ثم يحيلونها إلى ضربة 

۰. 2 IT NT ا‎ rei = 

مضادة حيث يحيطون بالنصارى فى بقاع هذا السهل ويطوقونهم ويحيلون بينهم 


وبين الاعتصام بتلك الربوة ويعملون لهم مصيدة تحصرهم وتبيد جيوشهم 


وفى ضحى اليوم التاسع من شعبان سنة ۱٩٥ه‏ -٤۹١٠١١م»‏ نشبت المعركة 
وكانت عنيفة» وقد تلقى الموحدون الضربة الأاولى حيث إن القشتاليين قد هبطوا 
من محلتهم فى صغوف كثيفة قاتمة كالليل الدامس والبحر الزاخر» أسرابًا تتلو 
أسراباء وأمواجًا تعقب أمواجا'» وقد أكمل لنا صاحب روض القرطاس كيف 
استطاعت هذه القوة النصرانية أن تسدد ضربتها الأولى: إنها اندفعت حتى لطمت 
خيلها أطراف رماح المسلمين أو كادت ثم تقهقرت قليلاً ثم عادت إلى الاقتراب 
من المسلمين ثم ارتدت وتهيآت للهجوم الفعلى» وقد ركزت هجومها على قوات 
القلب التى يقودها القائد العام «أبو یحیی بن بی محمد بن آبی حفص'؟ وقد 
كانت الصدمة شديدة» فقتل أبو يحيى» وقتل معه جماعة من هنتانة والمطوعة 
وغيرهم. وعندئذ تقدمت قبائل العرب والمطوعة والأغزاز والرماة وأحاطوا 
بالنصاری من کل جانب» ثم دخلت جیوش الأندلس إلى المعركة وزحفت م 
قبائل زناتة وسائر قبائل البربر» واندفعت الجيوش الموحدية جميعها نحو محلة 
القشتاليين» واشتد القتال بين الفريقين وكثر القتال فى مقدمة القشتالين التى قامت 


(۱) روض القرطاس» ص )۱٤۹(‏ 


۴۸4 


هة الأولى» حتى اضطروا إلى التقهقر نحو الربوة فحالت القوات الموحدية 
الك فارتدوا ثانية نحو السهل فحملت عليهم العرب والمطوعة وهنتانة 
غزاز رالرماةء وعملوا فیهم سب هم ورماحهم وحصدوهم حصدا وأفنوهم 
بها تقول الرواية الإسلامة. 
ين هذا العرض يتضح أن القادة المسلمين كانوا ذا مهارة باختيار أصلح المواضع 
تذور فوقها معاركهم» بل ما من معركة ظفر بها المرابطون والموحدون إلا كان 
ذى اختير للمعركة أثر عظيم فى الظفر بأعدائهم . 

التعيئة: 
ق عتا ابن خلدون وصمًا لأنظمة التعبثة وقسمه إلى نوعين فقال: وصفة 
ب الواقعة بين الخليغة منذ أول وجودهم على نوعين: 
الزحف صفوقًا: وهو تتال العجم كلهم على تعاقب أجيالهم . 
الكر والفر: وهو قتال العرب والبربر من أهل ا مغرب . 
اق لون فى هذا التقسيم يخص العجم بطريقة الزحف صفوقاء ثم يعود 
فی موضع آخر بان العرب كانوا يقاتلون زحمًا وذلك لانهم أرادوا أن 
i 1‏ 

اعم ميل تامهم .٠‏ 

إزالة هذا الغموض إذا اعتبرنا أنه يريد بالعرب الذين ذكرهم فى كلامه 
پى هلال الذين حاربوا البربر قى زمانه ببلاد المغرب . 
يذ لتا أ المستلمين فى بلاد المغرب سواء كانوا مرابطين أو موحدين كانوا 
موك الطريقتين فى المعركة الواحدة وإن كان يغلب فى أنظمتهم نظام الصف› 
6 كاتوا يزخقؤن ضفوقا» وقد صفوا خلفهم أمتعتهم ورواحلهم» فإذا اختلت 
وقي القرطاس» ع (١١٠)ء‏ ثم انظر «هويشى؛ فى بحثه عن معركة الأرك: العهد المصرى بمدريد مجلة 
62 .11.P.إvo Camps de alalrcos.‏ عن تفاصبل المعركة وانظر كتابه ئعل٣4إ6‏ 

batalles de la reconqui 


الان خلتون» ص (۲۲۹ء ۲۲۷). 
جم السابیء ص (۲۲۸۔ ۲۲۹). 


الصفوف لآى سبب انسحبوا إلى رحالهم فأعادوا تنظيمها للقيام بهجوم جديد» 
وهذا ما كان يسمى عندهم الكره بعد الفرة» أو «الرجعة بعد الجولة)» والغرض 
من الحولة أن تعرف القبيلة المتسيبة فى الفرار لأنه من المعروف أنهم كانوا يصفون 
جنودهم على أساس قبلى» ويعين القائد لكل قبيلة مركزها ويجعل لها قائدا 
لتتبارى القبائل فى إظهار بطولتهاء وتخزى أن يهزم الحيش بسببها. 

وقد فضل المسلمون نظام الصف فى معظم حروبهم لما فيه من مزايا قتالية 
للعاملين به فهم أصدق فى القتال وأرهب للعدوء وقد أفاض ابن خلدون الحديث 
عن مزايا نظام الصف فقال: «وقتال الزحف أوثى وآشد من قتال الكر والفرء 
وذلك لأن قتال الزحف ترتب فيه الصفوف وتسوى كما تسوى القداح أو صفوف 
الصلاة» ويمشون بصفوفهم إلى العدو قدمًاء فلذلك تكون أثبت عند المصارع 
وأصدق فى القتال وآرهب للعدوء لأنه كالحائط الممتد والقصر المشيد»' . 

وقد حرص المرابطون على استعمال نظام الصف فى معاركهم عملا بالقرآن 
والسئة الشريفة» وقد قدمت لئا الرواية الإسلامية وصقًا لطرائقهم فى القتال «بنظام 
الصف! يقول البكرى: «وكان للمتونة فى قتالهم شدة وباس ليست لغيرهم» وكان 
قتالهم على النجب أكثر من الخيل» كان أكثر قتالهم مرتجلين يقفون على أقدامهم 
صقا بعد صف» يكون بأيدى الصف الأول منهم القنا الطوال» وما يليه من 
الصفوف بأيديهم امزاريق» يحمل الرجل الواحد منهم عدة يزرقها فلا يكاد يخطئ 
ولا يشوى» ولهم رجل قدموه آمام الصف بيده الراية فهم يقفون ما وقفت 
منصته» وإن أمالها إلى الأرض جلسوا جميعاء فكانوا أثبت من الهضاب» ومن فر 
أمامهم لم يتبعوه» وكائوا يختارون الموت على الانهزام» ولايحفظ لهم فرار من 
رحف۲"» وبهذا الوصف يكون المرابطون قد طبقوا فرائض الجهاد ا لخمسة التى 
ذكرها ابن رشد: الطاعة للإمام» ترك الغلولء الوفاء بالأمانء الثبات عند 


.۰ . ۴ 
الزحف وعدم الفرار» ا 


(۱) مقدمة ابن خلدون» ص (۰۲۲۸ ۲۲۹)ء مخطوط الهرثمى ورقة )٤(‏ 
() اہو عبید البکكرى- المغرب» ص )۱١١(‏ 


(۴) مقدمات ابن رشد 


4 


ي المسلموت ضرب المصاف وراء العساكر من المجحمادات والحيوائات 
وها لجا للخيتالة فى كرهم وفرهم» يطلبون به ثبات المقاتلة لتكون أدوم 
© وآقرب إلى الغلب» وكان هذا النظام متَبعًا على مذاهب أهل الكر والفرء» 
فن أهل/الزحفة ليزيدهم ثباتًا وشدة. 
س كانوا يتخذون الفيلة فى الحروب ويحملون عليها أبراجًا من الخشب 
بالمقاتلة وآلسلاح والرايات» ويصفونها وراءهم فى حومة الوغى كأنها 
بيتما كان الروم والقوط بالأندلس يتخذون لذلك الأسرة» ينصبون 
) سريره فى حومة الوغى ويحف به الخدم وحاشيته وجنوده ومن هو زعيم 
اة دونه وترفع الرايات فى أركان السرير ويحدق به سياج آخر من الرماة 
طم هيكلل السرير» ويصير فيئة المقاتلة وملجاً للكر والفر. 
be‏ آلمرابطون وهو قوم صحراويون فإنهم انوا فى أول أمرهم يتخذون من 
وآبهم التى تحمل أمتعتهم» فيئة لهم يسمونها «المجبوذة؛ توثق هجمتهم 
ہمء وقد کانوا یعتمدون علی الإبل فی آول عھدھم اعتمادا کبیرا حتی 
ت جيوشهم» فقد أبقى يوسف نظام الإبالة يقيم منها صفوفًا تحدق 
مۋخرته» وتؤمن طرق مواصلاته» فلا يعمد العدو إلى قطعها 
وقد طهر دور الإبل فى معركة «الزلاقةء"“ كما عرفنا سابقاء وأحياًا 
متها آلفرسان المرابطون سواتر وحصونتًا يستترون وراءهاء ثم ينفذون من 
ب والطعن ثم يعودون إليهاء فهى بهذا تقوم بدور الفيلة عند الفرس . 
السلمين قد أبطلوا هذا النظام على عهد «ابن خلدون» حيث يقول: 
عقلة الول لعتهدنا بالجملةء واعتاضوا عنه بالظهر الحامل للأثقال 
ط يجعلونها ساقة من خلفهمء ولا تغنى غتاء الفيلة والإبل فصارت 
للهزائم ومستشعرة للفرار فى المواقف . 
عادة ملوك المغرب أن يتخذوا طائفة من الحند الإفرنج فى جیوشهم 
سان عتد المرابطين والموحدين» فما السر فى ذلك؟ 


طیب آلقری؛ ج(۲) ص .)٥۲١(‏ 
ا 
1 خلدون» ص .)۳۰٤(‏ 


إننا لنراهم دائمًَا يستخدمون هذه الطائفة فى مقاتلة آهل المغرب من العرب 
والبربر فقط ويرجع السبب فى ذلك إلى أن المرابطين والموحدين يتخذون من فرقة 
الإفرنج مصافا وراء عساكرهم بدلا من المجمادات والحيوانات التى كانوا يتحصنون 
بها وتزيد من ثبات المقاتلةء ومن هنا كانت هذه الفرقة عوضًا عن ضرب المصاف 
وراء العساكر حتى تكون ردءاً للمقاتلة آمامهم» وقد اختاروهم من النصارى لأنهم 
أقوام تعودوا الشبات فى الزحف» ولم يستخدموهم فى مقاتلة النصارى بالأندلس 
حذرًا من مالأتهم على المسلمينء وكان هذا هو النظام المحبع فى المغرب على عهد 


e xas 
, ابن خلدون(‎ 


ويبدو أن المرابطين قد جمعوا بين نظامى الكر والفر ونظام الزحف فى حروبهم 
الأولى ضد ملوك المغرب» وكان هذا نظامًا أمُلته عليهم طبيعة المرحلة التى ظهروا 
فيها وطبيعة البيئة التى يحاربون عليها. ولنأخذ على ذلك مثالا يبين طبيعة حروب 
المرابطين مع ملوك المغرب فى أول عهدهم ولنعرف من خلاله أنسب أنواع التعبئة 
للقتال فى هذه المرحلة. وهذا المثال سيكون حول استيلاء ايوسف بن تاشفين؛ 
على مديلة «فاس» التى تكثر حولها الحصون والتى طال استيلاؤه عليها. وقبل 
الحديث عن الأسلوب التكتيكى لفتح هذه المدينة سنقف قليلاً عند مصطلح 
عسكرى ورد فى عبارة لابن خلدون حيث يقول: «وارتحل يوسف إلى مدينة فاس 
وتقری منازلها»› وافتتح جميع الحصون الحيطة ھا فماذا یعنی ابن خلدون 
بلفظ «تقریى»؟ 

التقرى فى اللغة: استقرى البلاد آى تتبعها يخرج من أرض إلى أرض"» وهو 
أن توجه الجيوش إلى بلاد المنطقة على ألا تقف لحصار مدينة معينة مكتفية بحرب 
الجيوش التى تخرج إليها فقط وما يكن أن تحصل عليه من مكاسب مكنةء کان 
تنضم إليه مدينة- والمدن فى هذا الوقت كلها محصنة- وهو ما يطلق عليه بسياسة 
النفس الطويل حيث يعتمد على إجهاد الخصم وتدويخه حتى يقع فريسة فى يديه . 


(1) فح الطيب٠‏ ج(۲) ص (1 (r‏ 


(۲) تاریخ ابن خلدون» ج(7) ص )۱۸٤(‏ 


(۴) المختار من صحاح اللغة مادة «قراء 


E 


ست ظروف جبهة فاس التى سيحارب فيها يوسف عنيدة قائمة على 
€ وق بدا الصراع بتدخل ا«يؤسف بن تاشفين» بين طرفين هما صاحبا 
کا عتما اخحتلفا ثم استنجدت مكناسة بيوسف» وكان أمير فاس يعتمد 
ينه وين صاحب طنجة «الحاج سكوت البرغواطى؟» كما كان يعتمد 
ر من منارل لفروع مغراوة قوية وهى فروع الريف حول تازا وتكور 
م هة الظروف جرت خرب فاس بتكتيك التقرى عليها وعلى ما حولها من 
ا رة وكثيرة متمشرة على المشارف الحنوبية لجبال غمارة» فكان بذلك 
قاش وغمارةة بيتما كان عرض الصلح والسلم على صاحب طنجة 
ن معه ضضد طغاة مغراوة. 
: ى التطبيق أن تتقذم اليوش من انوب حتى ترد منطقة فاس فتدور على 
تسیر مع نهر سبو أو مع روافده النازلة من جبال غمارة حتى تدور 
ناء من الحصون ثم تعودء إذن ما هو تفسير حملات يوسف هذه نحو 
جا إن الحملة تنقذم فترد مدينة فاس» وقد تلقى بعض الجيوش» وقد 
به الحطضون) ثم تتقدم مرة آخرى نحو غمارةء ثم تعود دون أن تحقق 
ميا إذن ما هو الهدف؟ إن الهدف هو التقرى انتظارًا للشوط الأخير الذى 
ال الطلوب. وقذ طالت عمليات التقرى هذه حتى سقطت فاس عام 
) ووقعت الحصون التى تحكم المنطقة «غمارة؛ عام ١٦٤ه»‏ ثم وقعت 
آ3ا قى شیرقی فاس اعام ٤٦۷‏ ه» على حين كان ابتداء هذه العمليات كلها 
6 أثتاء حصارهم فى القرى المشهورة «تامهديت»'. 
ا هله الظروف إن اننب أنواع التكتيات العسكرية للمرابطين هو نظام 
إلقر ولكن أغلب تكتيكهم العسكرى كان يقوم على نظام الصف «الزحف؛ 
ي معاركهم بالاندلس» وقد ذكر لنا ذلك مؤرخ معاصر وهو الطرطوشى 


با الهادى شعيرة- المرابطوت» تاريخهم الباسى» ص (۸۸ء ۸۹) 


tr 


حيث وصف طريقة اللقاء مع العدو فى بلاد الآندلس» وكان هذا فى مستهل 
الحكم المرابطى: دأما صفة اللقاء وهو ا ترتیب رأیناه فی بلادناء وهو تدبیر 
نفعله فى لقاء عدوناء أن تقوم الرجالة بالدروق الكاملة والرماح الطوال والمزاريق 
المسنونة النافذة»› فيصغون صفوفهم ويركزون را ورماحهم خلف ظهورهم 
ف ھی 

يتبقی أن نعرف عدد هذه الصفوف وتوع السلا ح المستخدم فی کل صف 
ويفهم من النصوص السابقة أن المسلمين فى المغخرب والأندلس كانوا يستخدمون 
صفين وأحياتًا ثلاثة صفوف: فى الصف الأول منها القنا الطوالء وما يليه من 
الصفوف تحمل المزاريق كما يفهم من كلام البكرى السابق فى وصف طراثق قتال 


1)۰( 
لمتونه 


ويبدو أن إبالة المرابطين كانت تشكل صقا ثالثًا تحمل الفرسان الذين يقفون آمام 


الصفوف وإلى الجانین»› وذلك لتمكين الرماة مر“ مزاولة عملهم» وقد غير يوسف 


نظام الإبالة إلى نظام الخيالة بعد استيلائه على مدن ا مغرب الأقصى 


وقد اعتاد المرابطون والموحدون أن يجعلوا على الخيالة امیر خحاصًا يعمدون إليه 


.. وهو نظام متبع فى معظم الجيوش المحاربة فى ذلك الوقت. 
بینما تقوم بحراسة فرسانهم رماة من العدائين والأحباش الذين اشتراهم المرابطون 
والموحدون من غانا» وجعلوا منهم أعدادا كبيرة قف فرق الحرس الخاص ll‏ عرف 
عنهم من إتقان فن الرمى . 

أ ما الموحدون فقد كانوا يصفون أربعة صفوف مر ن الرجال: فى الصف الأول 
بأيديهم القنا الطوال والطوارق المانعة» ومن ورائهم صف ثان من أصحار 


والحراب ومن ورائهم صف من اتخات الخالى والحجارة» . الصف الرابع 


دارة مربعة ترابط فيها قوى الفرسان. 


(1) سراح الملوك» ص(۱۷۹) 
چ 


(۲) المغرب» ص )۱١١(‏ 


tt 


جدوى ,هذه الخطة التى ابتكرها عبد المؤمن ضد المرابطين : 
ين إذا دفتعت إليهم لاتجد إلا الرماح الطوال الشارعة ا 
: فحن تیل من الدفع وتدبرء أخرج خيل المسلمير 
ِھ کا اتی آعیوها صیب من أصابت» فإذا E IEE EAE‏ 


فوائد نظام الصف وأهم مزایاه فیما يان 

نظام مع منتطلبات الترتيب العمقى ما لايدع مجالا لقيام العدو 

ةحرق للجبهة . 

ہو القائذ إمكائية الاحثفاظ بالصف الأخير كاحتياط يزجه فى المكان 

عتا الحاجة أو اتكليغه بمهمة الهجمات المعاكسة. 

ى فبا أأيظرة اكثر من نظام الكر والفر". 

م كر عدد المقاتلين من المسلمين وذلك باستيلاء المرابطين على المغرب 
1 

وا ن بالنصاری فی حروبهم»› تطور نظام الصفوف إلى ما یسمی 

i‏ ای ترت تيب المقاتلين على نظام الكراديس» والكردوس كلمة يونالية 

ناما الكتلة أو الكتيبة» والكتيبة تسمى باليونانية «فلانكس» 


رج لا ابن خلدون خلاصة هذا النظام وفوائده فقال: «إن الدولة الكثيرة 
امالك كانوا يقسمون العساكر أقسامًا يسمونها كراديس» ويسوون 
يوس صفوفه» وسبب ذلك أنه لا كثرت جنودهم الكثرة البالغة وحشدوا 
13 ا أستدذعى ذلك أن يجهل بعضهم بعضًا إذا اخحتلطوا فى مجال 
2 من تدافعهم فيما بينهم لجهل بعضهم بعضًاء فلذلك كانوا 
الساكر إلى جموع ويضمون المتعارفين بعضهم لبعض» ثم يرتبونها قريب 
© الطبيعى قى الحهات الأربع ورئيس العساكر كلها من سلطان أو قائد 


أزكية قلا عن ابن اليسع» ص (۹۸). 
ابن حلدون» ص (۳۲۹). 
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فى القلب يحيط به آريعة جيوش مستقلة بقوادهاء جيش فى اليمين يسمى االميمنة) 
واخر فى الشمال يسمى الميسرة؟» ثم عسكر اخر من وراء العسكر يسمونه 
۱( 


«الساقة٠‏ ويقف الملك فى الوط 


ويمكن إجمال نظام الكراديس فى النقاط التالية"': 


۳- يكن لهذا النظام تشكيل الجيوش ذات العدد القليل ليمكنها من مواجهة 


الحيوش ذات الأعداد الكترة» وذلك بتشكبا معن يخالف تشاكيل العدو 
وص ره :ر ا ا یل 


فیحقق عنص المفاحأة الإإأستراتيجية 


٤‏ نظام الكراديس ب عم فرق الحيش بعضهم ببعض ويعطى فرصة سانحة لقوى 
الفرسان أن تباشر عملها حيث إنه یکون بین جناحی الميمنة والميسرة طريقان 
لمرور الخيل ولرور أصحاب المبارزة فيكون بين الصفوف فرصة عند صاحب 
e iie E a TT‏ الق ۳ 
ليمنة وفرصة عند صاحب اليسرة وفرصة عند صاحب القلب . 

۵ 


-٥۵‏ نظام الکرادیس آثبت فی الحروب لاآّنه إذا انهزم کردوس يثبت كردوس اخرء 
o al Uf‏ 1 اه 0( 
ما الصف فإدا انهزم بعضه تداعی سائره 


ن ص (۲۰۴) 


نظام الكراديس شاعا بين الملمين فى القرن الثانى الهجرى كما كان متبعًا قى النظام البيزتطى › 


وقد عملت به كثير من الأمم الإسلامية وخحاصة إذا ما علمتا أن «مروان بن محمد؛ القليفة الأموى آمر 


بأتاء نظام الکراديين وجنعله اناما ريمجا ا ولكن التصقم اريخ حروب الملمين قيما/ بعد بجد أن 
r‏ = 2 کح 1 


المسلمين لم يبطلوا نظام الصف تهائيا بل كانوا بتعملون النظامين معاء فقد لاقى نظام التعبئة هذا 


معارضة من بعض دعأة الخلافة من آهل البيت الذين اعتبروا العدول عن نظام الصف إلى نظام الكراديس 


بدعة يجب إبطالهاء وظلوا فعلا على الزحف صفوقاء فإبراهيم الإمام كان فى حروبه صد الخليقة 


«المنصور؟ يلتزم نظام الصف ويعد تظام الكراديس بدعة فيقول: «لانصف إلا صف 


ال 4 ٤‏ امام دو الذء نھ 
لنهاية هزبته أمام عدوه الذى اتبع 
(۳) مخطوط الهرثمى ورقة ٠٠١‏ 


(4) ابن الائیر - الکامل؛ )٥(‏ ص (۳۲۹) 
یر له ج ن 


٦ 


الترم المرابطون فئى؛سائر حروبهم مع النصارى بالنظام الخحماسى فى ترتيب 
۾ جيك كانوا يقسنمون جيوشهم إلى خمسة جيوش.. مقدمة» ميمنة 
1 » ھۇاخرة . 
انت المقدمة تتالف من الجحند المشاة» والجحناحان(الميمنة والميسرة) يتألفان من 
الفرسان الفيفة وحملة القسى وحملة النبال» ويتألف القلب من وحدات 
ْ » وإليها يرجع الفضل غالبًا قى إحراز النصر فى المعارك الحاسمةء 
فيفة أو الاحتياطية فكان يقودها يوسف بن تاشفين باعتباره القائد 
اللجيش المرابطى وتتالف من صفوة الجند وقوى الحرس على اختلافها وكل 
اة آر ساقة ائيش . 
ماتا الرواية العربية بوصف لتعبئة الجيوش الرابطية فى معركة كان يقودها 
فين بن على سنة ٠۲٤‏ ه ضد النصارى قى فحص الزلاقة ببطليوس: 
تراء الان واضطربت المحلات ورتبت المراكب فأخذت مصافها ولزمت 
٣‏ راكبها» فكان فى القلب الأمير ووجوه المرابطين وأصحاب الطاعات» 
» البنود الباسقات مكتتبة بالآيات» وفى المجتبين كبار الدولة من أبطال 
1 يم حمر الرايات بالصور الهائلة» وفى الجناحين أهل الثغر والأوشاب 
ل الجلادة عليهم الرايات المرقعات بالعذبات المجزعات» وفى المقدمة مشاهير 
ولفيف الحشم بالرايات المصبغات والأعلام المنبقات"'. 

اللإحظ فى هذه التعبئة أنها قائمة على نظام قبلى محض» فكان الحشم 
تاتيين والمضصامدة يؤلفون قسمًا مستقلاً بذاته» وكان الاأندلسيون 
فة بؤلفون قسمًا آخر مستقلاً أما فرق لتونة وغيرها من أهل اللثام فكانت 
كن الفرق,الأحرى» وكانت هذه الفرق تحشد فى المعركة كالآتى: فرق 
| فرسان زناته فى المقدمة» وفرق الملئمين فى القلب» أما المحاربون من 
انرا اجياتا فى الساقة أو مع أهل التغور فى جناحى الجيش. 
اخ تاريخ الرابطين والموحدين» ص .)٤۷۹(‏ 


الإحاطةتحقبق عنان المجلد الأول ص -)٤٦١١(‏ «الارشاب من الناس هم القسروب 
المرقعات أى فرقة الالوية- المنبقات: المزركشة؟۔ 


EY 


وتقديم فرق الحشم يتفق مع التغاليد القَبلية 
وتعديم فر يق .مخ : بل 


لى حد كبير فقد وضعت فى 
المقدمة ل بثار الضرية الأولى ون بمقابة درع واقية لعساكر لمتونة حت | 
مة لتصطلى بنار الضربة الأولى وتكون بمثابة درع واقية لعساكر لمتونة حيث لا 


تتقدم إلى القتال إلا بعد آن تكون فرق الحشم قد نالت من العدو وأنهكته حينغذ 


تتقدم لاإجهاز عليه والظفر بالنصر ° 


وقد التزم الموحدون بتعبئة جيوشهم على النظام الخماسى بعناصره القبلية كما 
حلث فی موقعة (شنترين؛ والأرك وغيرهما. ففی موقعة «العقاب» التى هزم فبا 
الخليفة الناصرء قد قسم جيشه إلى خحسمة فرق تتأالف المقدمة من القوات المخطوعة 
فى مختلف الطوائف» وتتآلف قوات القلب الاحتياطية من الجند الموحدين وهم 
1i‏ 


أغلبية الجند النظامية » وتتألف الميمنة من القوات الأندلسية والميسرة من قوات البرير 


وة < (YD ıe‏ 
فی مختلف القبائل ي 
وبمرور الوقت تفنن المسلمون فى نظام التعبئة بما اقتبسوه من فنون الحرب لدى 


وارد 


القدماء والأمم الآأخرى وقد عددت دروب التعبئة حتى صارت سبعة تعبثات وإن 


كانوا لايستعملونها كلها ولكنهم أدخلوها قى فنونهم الحربية". 
مربع عبد المؤمن بن على: 


ينسب المؤرخون إلى «عبد المؤمن بن على خليفة الموحدين الأول الفضل فى 


اختراع تشكيلة المربع» التى اتخذت من ذلك الوقت أساسًا لخطط الدفاع الموحدية› 
€ 2 ب ر س = 3 


وقد التجا إليها عبد المؤمن ضد المرابطين فى يوم «منداس)ء فقد رأى عبد المؤمن 

تفوق المرابطين فى عددهم وعدتهم واعتمادهم على قوى كبيرة من الفرسان فلجأً 

ا خحطة المربع المبتكرة التى تعتمد على تخصیص فرجات لصغوف الفرسان ي 
L2‏ 1 


TOT OT ee f :‏ 0 
جميع جوانب المربع تسطيع أن تنطلق منها ثم تعود إلى اماكنها الداحلية دون أن 


تخل بنظام الرجالة المشاة» . ويقوم بالهجوم الأول قوات المطوعة المجاهدة تۇيدھا 
القوات الخفيفةء فإذا استطاع العدو آن يرد هؤلاء وأن يتقدم حتى مواقف الحنود 


النظامية» وقف حملة الحراب أمامه كالسد الحديدى الذى لايخترقء واستقبله 


(۱) اشباع- تاریخ الأندلی» مر(٣۲۴)‏ 
ج ع صں 

(۲) روض القرطاس» ص (۹۸١۱)ء‏ آشباځ- تاریخ الاندلیس» ص )۴١۹۷(‏ 
N‏ ج جح ن ص 


(۴) ینظر جورجی زیدان - تاریخ التمدت الإسلامى» ج( ص (۲۰۷) 
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ا لله القسى,والنبال بسيل من السهام والحجارةء فإذا استطاع العدو أن 
هف الأول وهم حملة الحراب استقبله حملة السيوف والدروع متأهبين 
سان إلى معاونتهم من الأماكن الداخلية » فإذا استطاع بعد كل ما 
ب على القلب والجناحين فعندتذ يقوم الجيش الموحدى بالضربة 
تقدم قوات الضلع الرابع من المربع وهى الساقة أو الاحتياطى المكون 
إل وللاسيما الحرس الخاص» ويقودها الخليفة بنفسه وكثيرا ما كانت 
ف الاحتياطية تساعد على إحراز النصر يشجاعتها وفائق دربتهاء وكائت 
نعم آجيانًا داحل نطاق من السلاسل الحديدية تبرز من خلالها الحراب 
بلك فى العو حينما يجترآً على الدنو منه . 
لعركة وتعاون مختلف الصفوف: 
ق ترتب حسب الخطة الموضوعة؛ ففى بعض المعارك نرى الرجالة 
أى رئ نر العكس» ويكن القول بشكل عام أن المشاة وقسمًا من 
لوا يشكلون عنصر القلب الرئيسى» بينما يشكل الخيالة وقسم آخر من 
هة واليشيرق ءوكان الاحتياطى يشكل من جميع الصفوف» ما 
فتبقى فى المصاف مع بعض النبالة للحماية . 
ا ثشير قبل أن تخزض الحديث فى تعاون مختلف الصفوف أن المرابطين 
قل أعتادوا آلا يبادروا بالهجوم عملا بقول الرسول الكريم: لا تتمنوا 
اؤ قعيى أن تبتلوابه. ففى معركة الزلاقة لم يبادر المسلمون بالهجوم على 
ا اة الإندلسين قد تحملت الضربة الأولى لهجومهم العثيف. 
لار الموجدية» لم يبدأ الموحدون بمهاجمة القشتاليينء بل تلقى قلب 
اوجدى الضربة الأولى» وكانت قوية حيث هب القشتاليون فى نحو ثمانية 
کل قد اجتجب بالحديد والبيیضات والزرد ورکزت هجومًا مکثقًا 
EET‏ 


ية ص(4۸4)ء أشباخ - تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين» ص »٤٤۸(‏ 
عر المرابطين والموحدین» ص )۲٤١(‏ فى القم الأول» )1۳١(‏ فى القسم الثاتى 
ارطایں؛ ص (10٠ ۰۱٤۹(‏ , 


e‏ إذا اضطر القائد الملسلم إلى القتال ولم يجد عنه مندوحة ونظم قواته طبعًا 

لة الشمس والريح › فلا يجعلهم يقاتلون والشمس فى أعينهم» أو حيین هبوب 
ا فإن ١‏ ستطاع أن يجعل E‏ خحلفه»› 
وإلا استدار ستعقا بیت تب عل جات 

وکن لنا آن نقدم وصقًا شاملا لتعاون صفوف المقاتلين على ان خحتلاف أنواعها 
فى المعركة يكمل بعضها البعض فی تلاحم وتعاون عجیب» کالاآتی : 

أً- مکان القائد وإلقاء آوامره: 

فى بعض المعارك كان القائد يتخذ موقعه فى قلب الجيش» فيقيم عريشه أو 
خيمته على مرتفع من الأرض» ليلقى الأوامر ويراقب سير المعركة ويصلح 
الأخطاء التى يراهاء وفى أحيان أخرى يكون الخليفة مشاركا فى المعركة فيتخذ 
مكانه فى مؤخرة الجيوش يقود الساقة ومعه حرسه الخاص ويتدخل فى المعركة فى 
الوقت اللازم ليقلب نظام المعركة لصالحه. 

وبعدما يختار القائد موقعه فى أرض المعركة ينصبون له السرير «الكرسى الكبير؛ 
فى حومة ال لوغى وراء المقاتلة› ویحف به خدمه وحشمه وجنده ومن هو زعیم 
بالاستماتة دونه» وترفع 
والرجالة فيعظم هيكل السرير» ويصير فينًا للمقاتلة وملجاً لهم 


الرايات فى آركان السرير ویحدق به سیاج آخحر من الرمأة 


(0 


وقد قدمت لنا الرواية الإسلامية وصقاً لقبة الخلفاء الموحدين الحمراء» ففى 
معر كة االعقاب» قد ضربت هذه القىة فوق ربوة عالية تتوسط السبط الذى تحتله 
الجيرش الموحديةء ودارت العبيد وهم أغلبية الحرسر ں الخلیفی حول القبة من كل 


لوقت حول 


القبة سياج من الأعمدة والسلاسل الحديدية الضخمة» فكانت سدا منيعاء وجلس 


ناحية» وقد شهروا حرابهم فى اتجاه العدوء وقد ضرب فى نفس 1 


الناصر قن قبته حاملا درقته مرتدیا زبه اخرتی) وفی إحدى يديه سيیفه المسلول 


(1) مخطوط الهزثمى ورقة )٠٠(‏ 


جورجی زیدان- تاریخ التمدن الإسلامى ص )٠٠٠١(‏ 


0۰ 


ف» وأرابطت قرسه مسرجة أمامه» ووضعت الساقات والبنود 
بيد تحت إمرة الوزير «أبى سعيد ابن جامع»'. 
وق لا الطرطوشى واجبات القائد نحو نقسه فى صورة نصائح فقال: 
الجيش العلامة التى هو مشهور بهاء فإن عدوه قد يستعلم حليته 
یله ورایته» ولایلزم خیمته لیلاً ونهارآ» ولیبدل زيه ویغیر خیمته» ویعمی 
کی لابلتمس عدوه غرته» وإذا سكنت الحرب فلا يمشى فى النفر اليسير من 
ارج عسکره» فان غیوان عدوه قد انکبت علیه»' . 
تمل بهذه اللصائح القادة قى حروبهم ضد النصارى»ء ففى موقعة الأرك 
اليو آلهجوم الأول على قلب الجيش معتقدين أنه هو الجناح الذى يقوده 
وكان المنصور قد غير مكانه وآمر بأن ترفع الأعلام الخليفية على القلب 
اء الأوامر من القائد الأعلى إلى قادة الفرق المختلفةء فقد كانت 
كل الظرق لتوضيل آوامرهم إلى قواد الفرق» فقد كان القائد الأعلى 
بصوته المرتفع إن كان آصحابه يسمعون» وإلا أناب عنهم من يبلخها 
ى موقعة الأرك) فقد أناب الخليفة المنصور الوزير يا يحيى فى تبليغ 
أج بوت جهورى يقول للناس: «إن أمير المؤمنين يطلب إليهم أن 
إن هذا موضع غفرانء وأن يتغافروا فيما بينهم» وأن يطيبوا نفوسهم 
وا اتهم لله فيكى الناس» وصاحوا من جانبهم بطلب الغفران من 
يمن يته» وؤصدق طويته» يرجون الخير من الرحمن» ثم قام القاضى 
حجاح؟ وألقى خطبة بليغة تفيض حماسة وبياتًا على الحث على 
ومكانتة وقذره عند الله وكان لهذه الحركة آثارها فى إنعاش النفوس 


٣‏ يى ا (۸١1)ء:انظر‏ أيقتًا أشباخ - تاريخ الاندلس قى عهد المرابطين والموحدين ج(۲)ء 


الوا ص .)۱٤٤(‏ 
رب الق اثالث ص -)٠٤۹ ,۱٤۸(‏ 
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وطوال المعركة كانت الرسل لا تفتر بين القائد الاعلى وقواد فرقه» ليوصلوا 
أوامره إليهم إما شفهية أو مكتوبة. 
ومن الأمور الحديرة بالإشارة إليهاء هى العلاقة بين القائد وقواده» فيجب أن 


۹ 
هَت ]اا 


تنشاً بينهم علاقة حسئة بحيث يرتبط القادة والحند برباط قوى قوامه الثقة 


واغاد المشارب وتقارب القلوب» حتی يستمعوا له وينقذوا أو بره وإلا فقد 


يحدث للجيش نكبة تقضى عليه قضاء مبرما بسبب ترد القادة والحند على أوامره 


و يفسرونها تفسيرًا خاطئاء مئلما حدث فى موقعة «شنترين؟ الموحدية والتى فنى 
فيها آغلب جیوشر الى حدين » وذهب ضحيتها الخليفة آبو یعقوب يوسف لسوء فهم 


' أ أ » 1 
مره فققد صدر أمره بتحريك اليوش من موضع نزوله إلى موضع اخحر ففهم 


القواد أنه صدور بالكف عن القتالء وكان آمر الخليغة أن تقوم قوات الأندلس 


1 
لع 


و مديئة «أشبونة؛ وشن الغارة على أنحائهاء وأن يكون رحيل هذا اليش 
اء فأساء القادة و 1 لفلفة و ظا أنه أ ۱ 1 1 
نهاراء فاساء | دة فهم اوامر الخلیعه وظنوا انه امر بالرحیل فی جوف الليل إلى 


a 3‏ ا طا a‏ 8 
أشبيلية . ويقول صاحب روض القرطام وصرخ الشيطان فى محلة المسلمين أن 


أمير المؤمنين قد عزم على الرحيل وفى هذه الليلة تحدث الناس بذلك وتأهبوا له 


فرحل من الناس طائفة بالليل» فلما اقترب الفجر آقلع السيد أبو إسحاق وأقلع 


کل من کان يليه وتابعه الناس بالرحيل فارتحلوا وأمير 


‌ ۳ ٠ 
لوؤمنن مقيم فی محاںه لا‎ 


0 (0) 
علم له بذلك؛ 


وکان أشنع ما فى ذلك هو ما حدث من غموضر 


وعبور الانهار» ووقع الارتداد فى مناظر مروعة من | 
فلم تمتع القواد واطتود إلى الأوامر الصادرة بالا: حاب النظہم و به ول بن 
( ا و وود ك لنطم فيعر 


IM 1f ۰ L=--* -»‏ 4 1 ا 

عذاری: إن ثقات الخليفة تطوفوا آول الليل على الرؤوس والجموع وأوعزوا إليهم 
ترتيب التحرك» وكيفية القلوع» وأن يكون كل قبيل من جهتهم ثابتين مرصلدب 
ر رات ویم وج٤‏ واب پجوك دل ميل من وهم رصدین 


حتى ترحل المحلة والاد 


Yor 


کا الصبح ظهرت الطامة الكبرى› فلم يبق حول الخليفة سوى الساقة› 
التصارى ما حل نا لمعسكر الموحدى من إقلاع وارتداد الفلول القريبة منه» 
ى مباحة الخليقة) ووصلوا إلى قبة الخليفة الحمراء وأصيب بعدة جراح 
اترا بها ومن الواضح أن أسباب هذه الهزية النكراء» إغا ترجع إلى 
آر الحليفة بوجي قواته» دون أن تكون هناك رابطة قوية تربط بينهم» عا 


ققد آمر بنقل مواقع الجيش من شرقى وجنوبى شتترين إلى الشمال 
اهو أمر عاراضة القواد الموحدون لأنه يضع الجيش الموحدى فى مواقع 
لويق ثم بجاء,الانسحاب المفاجئ وما صاحبه من فوضى» وما انتهى إليه 
فقد الإتصال بين الفرق المنسحبة› وبين حرس الخليفة وخاصته فکانت 


ف الريب أن نفس الأسباب هى التى أدت إلى هزية «الناصر؛ الخليفة 
قى موقعة العقاب» فبالرغم من اكتمال هذه الجيوش عدة وعدداء إلا أن 
ها كانت متنافرةء وقواتهم لم تكن تدين بذرة من الولاء للموحدين»ء بل 
۶ تحمل الكره .والضغينة لهم› ولم تكن هناك صلة مودة بين الطرفين أو 
وله بثيهماء فقد حبست أعطياتهم وتأخرت بينما كان التبع أيام المنصور أن 
طاء للجئد مرة كل أربعة أشهر دون تأخير» ومن هنا حرجت الجنود إلى 
هي كارهون» فعد خبت قواهم المعنوية» وقد بلغت بهم الحالة فى المعركة 
۾ بسلا يقاولا شرعوا رمحًاء ولا أخذوا فى شىء من أهبة القتال» بل 
| الأول حملة الإفرنج عليهم قاصدين لذلك. 

ب اية المعركة وتعاون مختلف الصفوف: 

المفركة مبارزة بين الأبطال من المجانبين تحميسًا للقلوب وتشويقًا للقتال 
الجيشين المتواجهين» ففى معركة "أقليش» المرابطية برز فارس من العرب 
ا من النصاری» فأذراه من مرکبه» ورماه بین یدی موکبه". عندئذ 
زاکتی۔ العجب؛ ص (۱۸۳). 

بن بؤسف قی قح اقلیش کان کاتیھا ابن شرق وهو شاهد عيان نقلاً عن ع صر الرابطين 
ج(1) فن .)٥۳۷(‏ 


or 


صاح المسلمون مهللن ومکبرین › 


li‏ | ع العاقد اأ 
ادا ما نوی العاند الهجوم؛ 


الطول المدوية» لبعد كل إنسان نمسه ويأخحذ مكانه من الصف» وكان شعار 
چو و ل 1 ود 

8 ۰ اا 3 ے 

المرابطين أن يتنادوا بهذه الصيحة يا خحيل الله ارکبی۲'''» بينما كان شعار الموحدير 


0 


مدلل ا ¿a‏ ا لے ھ اد 
وصيحتهم ااصبح والحمدلله» وقد رددوا هذه الصيحه انثناء -حصارهم لوهران حيث 
ى 


تتا ف کا a E PE:‏ 
اجتمعوا فى ابل لمطل عليها فصاحوا صيحة واحدة بلسان واحد» ولم يكر 
CDA. :‏ 

اللمتونيين بصيحون للا 2 


a آ-‎ 


ویصف لنا ابن شرف فی رسالته استعداد جی 


2 اا ا“‎ : I 
المرابطين فى حالته | ی بعد‎ 


ن 
هذه الصيحة «وثرنا كما ثار الشهم بفرصته» وطار السهم لخوصته» وأمرت رجالا 
بلزوم المحلة فسدوا فرج أبوابهاء ولاذوا بأوتادها وأسبابهاء فداروا بها دور السوار 
وانتظموها انتظام الأاسوارء وقد شرعوا الأسئنة من أطرافهاء وأحالوا البواتر فى 
أكفانهاء وأضاقوا الأفنيةء وقاربوا ن لاک۹2 


دور النبالة: 


إذا زحف العدو آمهله الرماة حتی کون فى مرماهم» فيمطروه وابلاً من سهامهم 
وهم جاٹمون على رکبهم جماعات بحیث تخرج سهامهم مجتمعة كأنها صادرة عن 
قوس واحدة» فإذا اقترب العدو أشرعوا رماحهم فی صدرہ بحیث تؤلف سورًا شانکا 
ینم تقدمه» وهنا تشتبك الرماح»› فيشرع الرجال الرماح فى صدور الرجال وقد 
تحصنوا بالدروع الواقية» ثم يتدافعون فلا يزحزح أحدهم الأخر إلا إذا تغلب قوى 


(4 Lek 
ل‎ ۱ 


على ضعيف › أو ثقيل على خفيف› أو تقصف الرماح من شدة 
دور السيافة: 


فإذا ما نققدت المزاريى والنشاب والرماح وهی الات القتال التی يحمی بها 


| و‎ re i2 HEK 1 2 e ڪان‎ {٤ 

وطیس المعركة. وانتقلت المعركة ى ملحمة ٠‏ يتقابل فيها الخصمان»› وجها 

)١(‏ رسالة تيم بن بوسف فى فتح أقليشر کان کاتها ابن شرف وهو شاهد عيان نقلاً عن عصر الرابطين 
يم بن ح افليس ن 


والموحدین؛ ح(۱) ص )٥۳٦(‏ 


(۲) تظم الحمانء ص (۱۲۷) (۳) رسالة تيم السابقة؛ ص )٠۴١(‏ 
)٤(‏ ارجع إلى وصف الطرطوشی فی سراج لملوكء ص(۱۷۹)ء ووصف البكرى فى المغرب؛ ص )۱١١(‏ 
)٠(‏ الملحمة: مكان القتل الشديد» بينما المعركة هو مكان القتال؛ والمأزة ن آماکر 


الحرب , انظر حلية المرسان وشمار الشجعان لابن هزيل الأندلى» 
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قفون بالىيوؤف“ ويتعقبون الرؤوس والأطراف والمفاصل» فى حين 
آهها اروس والدروع الحديدية» وهنا يلتمس كل جندى أية وسيلة سانحة 
4 على خصمهء فقد يضربه بالدبوس أو البلطةء وقد يطعنه بالخنجر› 
ؤر آلأمر إلى المعانقة والضربات المعجزة حتى يصرع القوى الضعيف فيقتله 


س 
. 


من أول مهام الخيالة الاستطلاع» وكان يختار لها سرعان الخيل»ء وتسمى 
آلتى تقوم باستكشاف مواقع العدوء ثم تعود بعد ذلك لتشترك فى 
أويكون عملها فى بدء المعركة القتال بالكر والفر عن طريق المبارزة» وعندما 
الركة كلف بحماية جانبى الجيش أو تهديد أجناب العدو» لان 
اقل لها مع الرجالة» ومن أعمالها أيضًا محاولة القيام بحركة التفاف 
يذر أو إحبأط تلك الحركة من فرسانه إذا حاول القيام بهاء ومن مهامها 
يع الفارين والتقاطهم ثم تكلف فى نهاية المعركة بطاردة العدو وتتبع 
ن الرجالة . 


اقب المشاةٌ فى المعركة يجدها بين كر وفر» يتقدم الراجل منهم فى 
i 1‏ فی ينه ودرقته فی شماله» وقد کشر عن آنیابه» وعض على 
| وب على جبینهء ونظر شذراً ببعض عينه» وأخفى صوته إلا همهمة 
أو تلمظا بالشقاه أو تهامسًا بالحديث. لان كثرة الضجة من أسباب 
ولان ألصمت يساعد على الضبط ودقة التنفيذ فإذا أجبرت القوات على 
او آمرها قائدها» رجعت بانتظام بحيث يكون صدور الجند إلى العدو 
ا فتغاشيتن:النظر إلى الخلف حى يعودوا إلى مواقفه. 


زیا = تاريخ التمدن الإسلامى» ص (۱۸۷)» وحلية القرسان وشعار الشجعان» ص (۱۷۳). 
فرني فى صدر الإسلام - عبد الرؤوف عون» ص (۷٤۲)ء‏ مقدمة ابڻ خحلدون» ص .)۲۴١(‏ 
ك 
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ولا ترتفع آصوات الحند بالتکبیر إلا عند حدوث حدث جلل كهجمة عليفة أو 
i) eres a 3 a ESAT AE‏ 
قتل قائد الاعداء أو فرارهم نهائا أو فتح حصن لهم حیث یکون للتکبیر آثره فی 
حلع القلوب وإثارة الرعب. 

وقد جاء فى رسالة غيم ما يدل على ثبات جنده أمام هجمات العدو وصمودهم 
7 وجهه» «إذ وصلوا إلى مقدمة جيشه وكان هناك القائد «أبو عبد الله محمد بن 
أبى زنقى» مع جماعة فصدمهم ال و بصدور غرة وقلوب أشرة فأنحوا بکلکل 
ورموا بجندل» وشدوا فما ردوا وصادروا فما صدواء وتقهقر القائد آبو عبد الله 
غير مول» وتراجم غير مخل ٤‏ إلى آن اشد ما بطود وزحم من جیشنا بعود» 
فقراءی الحمعان وتدانى العسكرانء وأمسکتا ولاجئٰ› ووقفنا والأناة من › فعند 
ذلك صار النصر فمد يناءء وأناط الصبر فأشرق محياه» وتزلت السكينة وأخلصت 
القلوب اختتكة؛ واهتشزت الفيالىق مائجة» وهدرت الشقائق هائجة»› وجحظت 
العيون غضبًاء وطلبت البواتر سببًاء وآذن الحديد بالجلادء وبرزت السيوف من 
ال“غمادء وتصاهلت الخيول» وتصا ولت القيول» فعند ذلك تواقف القوم كوقفة 
العير بين الورد والصدر»'. 

ثم تقدم لنا الرسالة وصقًا للملحمة التى اشتد وطيسها والتى استعر فيها القتل 
«فعند ذلك اختلطت الخيل بل سال السيل» وأظلم اللبل واعتنقت الفرسان واندقت 
الخرصان» ودجی الليل القتام» وضاق مجال الجيش اللهام» واختلط الحسام 
بالأجسام» والأرماح بالأشباح»› ودارت رحى الحرب تغر بنكالها وثارت ثائرة 

: ' ا : . ۲ 

الطعن والضرب تفتك بابطالهاء فلثغر الصدور ابتراد ولجزم القلوب انتهاد" . 

وعندما ندنو المعركة من نهایتها بت يتطلب من ا لمسلمين مزید من الصبر والشبات› 
وقد تسفر المعركة عن حالتین 


أ- عند انهزام العدو أمام المسلمين» صدر الأمر الفرقة المجردة»"' بتعقب 
القارين بالرماح والسيوف وقد تخففت من الدر روع وکل ما يثقلهاء آما باقی الجيش 


() رسالة تميم الابقة» ص )٥۴۷(‏ 
(۲) نفس المصدر ونفس الصفحة 


(۳) ابن هزيل الأندلسى- حلية الفرسانء ص (۱۷۳)- المجردة وهى فرقة تجرد لأعمال كثيرة منها تعقب القارين 
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ا والسبايا ثم تسليمها إلى صاحب الاقباض. وأحيانًا يقوم 
| قر الأغداء إلى قلاعهم أو حصونهم فلا يشغلون أنقفسهم بحصار هذه 
التقاط الخارجين عنها حتى لا يتجمعوا ويرتدوا عليهم ويحدث 
المسلمين. 
آلأخحرى وهى عندما تسفر المعركة عن هزية المسلمين من انسحاب 
لة هذا الانسحاب كان يختار كتيبة من الفمدائيين الاستشهاديين 
> ویحرقون آلات حصارهم ویترجلون ویکسرون آغماد سيوفهم 
أنفسهم بالعودة» ثم يجثون على ركبهم» وقد شرعوا الأسنة فى 
قاثيم ليغطوا انسحاب إخوانهم كما حدث فى موقعتى «شنترين؛ 
الموحدتين» وكان يقوم بهذا العمل الجرئ غالبًا فرق الحرس الخاص» 
ى معركة «العقاب؛ استطاع النصارى أن يخترقوا قلب الجيش الموحدى إلى 
الأسرد فردتهم السلاسل الحديدية ورماح العبيد المشهورة» ولكن 
روا أكغال الخيل المدرعة إلى رماح العبيد فاخحترقوا الدائرة المدرعة 
لتصارى وفرق جيش الموحدين فى كل ناحية» ولبث الخليفة الناصر حتى 
۾ مکاته وهو یحاول آن یحث جنده علۍ الصمود حتی تم انسحاب 
ثبات الناصر لاستؤصلت جموع الجيش الموحدى» وقد قتل حوله من 
عنه ما يناهز عشرة آلاف عبد ثم اضطر الناصر أن يمتطى صهوة 
با ويترك ميدان المعركة( . 
تهاء المعركة وانسحاب كل من الجيشين ينصرف كل منهما بقدر استطاعته 
ا بجي ودفن الموتى وإحصاء المفقودين . 
الجند فى المعركة: 
ت لكل من المرابطين والموحدين شعاراتهم التى يتميزون بها ويتعارفون 
ا سواء أكانت هذه الشعارات قولية يتصارحون بها عند القتال أو 


س ۰)۹7 آلمراکشی- العجب» ص (۱۸۴). 


YoY 


شعارات للأفراد والحماعات تيزهم عن غيرهم کاتخاذ لون بعینه أو تعلیق علامات 


معينة : 
والشعار القولى هو عبارة عن آلفاظ خاصة سرية كان يتفق عليها سرا بين القائد أ 
وجنوده وهى تشبه ما تسمى فى الحروب الحديشة «بكلمة السر؛ التى بها يتعارف | 


الجند ويحذرون مفاجآة عدوهم . 
ولدينا نص يشير إلى أن المسلمين كانوا يتخذون مثل هذه الألفاظ التى تسمى 
بكلمة السر»ء فيصف لنا ابن صاحب الصلاة مغامرات «جراندة الجليقى» قاطع 
الطريق التى قام بها ضد بعض القواعد الإسلامية بتحريض من ألفونسو هنريكيز 
فقال: «فكان يتسلل فى الليالى الممطرة الحالكة المظلمة الشديدة الريح والثلج إلى 
البلادء وقد أعد آلات من السلالم من أطول العيدان» بعلو سور المدينة التى يريد 
اعتلاءهاء فإذا نام السامر المسلم فى برج المدينة» ألقى تلك السلالم إلى جانب 1 
البرج»› ورقى عليها بنفسه أولا إلى البرج» وينقض على السامر» ويقول له: تكلم 1 
على ما كانت عليه عادتك للا يشعر الناس بناء فإذا استوفى طلوع حملته صاحوا 
بلغاتهم صيحة عظيمة منكرة» ودخلوا المدينةء وقتلوا من وجدوه واستابوه وأخذوا 
کل من فیها سيا وف( . 
ومن الثابت آنه لكل من المرابطين والموحدين شعار عام وهو التكبير الذى كان 
شعار کل مسلم٬‏ يجهرون به عند فتح الحصون أو ظهور بارقة النصر. 
وکانت لهم صيحات تقال عند الهجوم العام» فقد كانت صيحة المرابطين 
«ياخيل الله اركبى»» وكانت صيحة الموحدين «أصبح والحمد اله فاخن 
شارات الجيوش المرابطية والموحدية فقد كان شعار المرابطين العام السواد فى 
ملابسهم ورایاتهم اقتداء بزى بنى العباس» بينما كان شعار الموحدين اللون 
الأخضر كى يظهروا ميلهم للدولة العلوية. وكان لكل من الجيشين لواء هو الرمز 
العام للجيش يشير إلى مركز القيادة أما فرق الجيش الأخحرى وقد كانت ترفع رايات 


ذات ألوان مختلفة تدل عليها كما سبق أن یدنا عن" . 


(۱) نقلا عن عتان- عصر المرابطين والموحدين» ج(۲) ص (۲۷)ء وأيضًا الان المغرب القسم الثالث» ص (۷۸) 
(۲) ابن القطان- نظم المحمان- تحقیق مکی» ص (۱۲۷) 
(۳) انظر اللواء والراية وشارات اللطان. 
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ى رق القواد المسلمون الأوائل مع جنودهم على بعض المصطلحات 
بها جنودهم للعمل بها فى ميدان امعركة» فكانت علاماتهم 
#النفير النغير»» وعند الرجعة قالوا: «الرجعة الرجعة»» وعندما 
کوب الفرسان للحرب نادوا «الخيل الخيل؛ وعند الترجل يقولون: 


نا وتعدد أصناف جنودهم وتنوعت حركاتهم» جعلوا لكل 
با يدل لفظه. على المراد به وهذه أسماؤها: الميلء الانقلاب» 
ة صغرى» استدارة كبرى» تقاطرء اقتران» رجوع إلى الاستقبالء 
أضعاف» اتباع الميمنةء اتباع الميسرة» جيش منحرف» جيش 
مورب» رض» تقدم» حشو» رادفة(. 
ا آراد القائد أن ييل جنده إلى جهة أو يتخذ شكلاً خاصًا من هذه 
ٍ كة من هذه الحركات»› ينادى بكلمة من هذه الكلمات» وهم قد 
من کل نها فيميلون كما يشاء على مثال الحركات العسكرية فى 
آلآيام» ثم امستعانوا على عام المراد بالإشارات اليدانية» ولذلك كان 
آن يراعوا القائد بأعينهم حتى إذا مال مالوا معه» كما عرفنا من نص 
ى يلاد ا مغرب . 
ات والحيل الحربية: 
فی موضوع «التكتيك؛ أى فن القتال» أن نتحدث عن بعض 
العسكرية لجيوش المرابطين والموحدين وهى تظهر مهارة القائد الحربية 
) صفوفةء وقد يلجأ إليها إذا أراد أن يستعجل النصرء أو ليرفع بها روح 
رة آو یحطم بها معنويات عدوه. 
ن هذا النوع من التكتيك- الخدع الحربية- كان منتشرًا فى القرن العاشرء 
الحروب تدور وقتئذ على أساس من هذه الخحدع متمثلة فى الكمائن 
اهرى ٠ء‏ وقد أشار ابن خلدون "' إلى عدة أنواع من هذه الخدع 
لان - العمدن الإسلامیء ج(۱) ص .)١٠١(‏ 


ك باليت- أصول المعرقة العمكرية - ترجمة الجمل»ء ص .)٥١4(‏ 
ن ص (۳۰۹). 
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-عربية فقال: فيها الكمائن والاستطرادء وإرهاب العدو وتضليله» وسوف نتحدث 


عن هذه الحيل من خلال حروب المرابطين والموحدين . 


یجب أن يكون الكمين فى منخفضر من الأرض متعم ويجب أن تكون دابة 
يج يجو ن ں میع و ر 


الجندى الكامن سليمة من العلل التى تبه الأعداء إلى مكان الكمين"'“ » وعادة 
یکون على جانبی الطريققى آو خلف جبل» وکان من الوصايا الحربية التى أوصى بها 


بعضر کتاب «تاشفین بن علی٤‏ یحدره من حلع العدو ويلبهه إلى أحكامها 


RF‏ اوسا لايكون اترا فيكون حول للعدو تطلء 

ا 
واحتا توفع فى مضايقها الوغى ا تروبها وانت موسحع 
ولو كح الوم عند لاتا واخفض كيمنك خلفها د تدفع 


ومن هذه الخدع عند المرابطين» أنه عندما حاول «سیر بن أبى بكر الاستيلاء 
على ملك أمراء الطوائف فى الأندلس» قصد إلى ملك بنى هود» وكانوا «بروطه؛ 
وهى قلعة منيعة وماؤها ينبع من أعلاها وفيها من الأقوات والذخائر ما تكفيهم 
آعوامًا فحاصرها وطال الحصار مدة طويلة» ففكر فى خدعة يتمكن بها من فتح 
تلك القلعة» فرحل عنها وجند أجناده على هيئة الإفرنج فی زيهم»› وأمرهم آن 
يقصدهم ويغيروا عليها وكمن هو وأصحابه بالقرب منها وراء هضبة مرتفعة» فلما 
رآهم آهل القلعة استصغروهم فنزلوا إليهم ومعهم صاحب القلعة» فخرج إليهم 
سير بجنوده وقطعوا طريقهم إلى القلعة» وأعملوا فيهم سيوفهم» وقبض على 


۳ f.5 I j 
4 صاحب القلعة بالید وتسلم الحصن”‎ 


وكان المرابطون غالبًا ما يلجأون إلى هذه الخدع من الكمائن عندما يتعذر عليهم 
اقتحام الحصون والقلاع لمناعتهاء فبعدما عاد الأمير «قيم» من معركة «أقليش٠‏ ترك 
قوات مرسية وبلنسية تحت إمرة قاتديهما حصار قلعة أقليش فلبشا على حصارها 


.)۴١( مخطوط الهرثمى ورقة‎ )١( 


(۲) الحلل الموشيةء ص (۹4) 


(۳) المقری- تقح الطیب» ج(۲) ص )٥۴۲(‏ 


مناعة هذه القلعة وأن حتضارها سیطول تظاهرا بالانسحاب وارتدا فی 
رقا الكمائن» فظن النصارى أن المرابطين قد رحلوا بجيوشهم 
٤‏ فانقض عليهم المسلمون» وأمعنوا فيهم قتلاً وأسرًا واحتلوا 
لى إجتلال هذه القصبة أو القلعة أن ن سقطت فى أيديهم عدة من 
االجاورة ةل . 

ية المؤمن بن على بقدرته الفائقة فى رسم الكمائن والتمويه على 
اقل معاركه يتم له النتصر بكمين أو أكثر يرسمه للعدو. 

ع آلرابطين فى منطقة بنى ملول دوخ آهل هذه البلاد واستولی على 
ف الجلى والشياب والاقوات» فتبعه تاشفين ين على ونشبت بينهم 
5 ازم ها الرابطون واستولى عبد المؤمن على أسلابهم» فهرعت قوات 
اون إلى مكان الموقعة لنجدة المرابطينء وطمعت فى أن تنتزع الغنائم 
اقرتب لها عبد المؤمن الكمائن فى مضايق الجحبل وقدم الغنائم بين 
» وخرجت جزولة وهاجمت ساقة الغثيمة وقتلت بعض حراسهاء 
وان الوخدية وامعنت فيهم حتى آفتتهم واستولت على سائر 


1 


1 »> ثم ارتد عبد المؤمن صوب بلاد جنفيسة ظافً . 


القائد الهزية أمام عدوه ليتبعه» فيبعده عن حصونه وتطول المسافة 
عليه مرة واحدة» ویصدمه بکل قوته فبهزمه» وقد کانت هذه 
فة لدى المسلمين الأوائل ء فيقول الهرثمى: «إنه يجب على المسلمين ألا 
ا استطردهم العدو فلا يحملوا عليه» بل ینتظرون حتی یسکن الوهج 
8 توج عبد المؤمن إلى حاضرة الدولة المرابطية «مراكش» وهو 
نها اومناعتهاء فنزل بجبل يقع غربها ثم بنى عليه مدينة استند 
عه على تلك المدينة فامتنعت عليهم لحصانتهاء عندئذ لحا عبد 
ا ص (۱۰۴ ,)١ ۰٤‏ نظم الحمان ص (۱۸ء ۱۹) 


طون والموحدین؛ ج(۱) ص (۲۳۴۰) 
المجروب ورقة )۴١(‏ 


ذف 


المؤمن إلى حيلة عسكرية» وهى رسم الكمائن الكثيرة لهمء وأمر فرقة من 
الموحدين آن تناوشهم وتظهر لهم الهزية والفرار ليطمعوهم فيهم» ويخرجوهم من 
حصونهم» فانهزم لهم الموحدون يجرونهم إلى الكمائنء» وحينما وصلوا إلى مقربة 
من المدينة التى بناها عبد المؤمن بالجبل» وابتعدوا عن حصنهم» آمر جنده بالثبات» 
وأن يلزموا الأرض ويستتروا من الرمى بالتروس» ثم آمرهم بالهجوم العامء 
وضرب الطبول فخرجت الكمائن وانقضت على القرسان المرابطين ومات فى ذلك 
اليوم من آهل مراکش مالا يحصى' . 


إرهاب العدو وتضليله: 

وهى من الحيل التى يرمى القواد من ورائها لتقوية الروح المعنوية لجنودهم وإثارة 
الرعب فى قلوب الأعداء وهو أمر تتبعه الجيوش الحديثة» ويكون ذلك بإيهام 
العدو بقدوم الإمداد أو إظهار عددهم وقوتهم أمامه ليزيده خوفًا وارتباكًاء وكان 
غالبا ما يفعل الموحدون ذلك مع أعدائهم من المرابطين» فقد عسكر تاشفين بن 
على فى حصن على البحر شمال شرقى وهران فلجاأً الموحدون إلى إرعابهم وبث 
الذعر فى قلوبهم إذ أخذوا يطلقون أصواتًا عالية ودفعة واحدة سمعها المرابطون 
وأهل وهران جميعًا» ثم قادوا جميع دوابهم وسقوها دفعة واحدة من عين وهران 
التى يستقى منها سكان الميناء» كل هذا والمرابطون يرصدون تحركاتهم فى توجس 
ET‏ 

وفى سنة ۹ه خحرج عبد المؤمن لغزو بنى ييغر» وهى قبيلة ذات بأس 
وشجاعة أرسل إليها المهدى ابن تومرت أحد أصحابه ليبشر بمهدويتهء فأنكرت 
عليه المهدوية وقتلته ولم يستطع المهدى إخحضاعهاء فأراد عبد المؤمن أن يغزو هذه 
القبيلة ليستفيد بشجاعتها فى صراعه ضد المرابطين» ولكنها امتنعت عليه كما 
امتنعت على المهمدى إذ وضع أبناؤها الحطب على ظهور الجحمال» وأضرموا فيها 
النيران» ودفعوها مذعورة فى صفوف الموحدين» فزعزعت صفوفهم وملاأتهم رعبًا 
( الحلل الموشيةء ص )٠١۴۳(‏ 


(۲) نظم الحمان - ص(۱۲۷)- ت۔. محمود مکی 
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ال إتى بسغر فى أثر الجحمال بسيوقهم وهكذا اهت العركة بهزية 
3ء الموحذين على مدينة تلمسان هرع المرابطون بقيادة «يحيى بن أبى 
المعروف بالصحراوى إلى مدينة فاس ليتحصنوا بها وينظموا خطط 
اع عن المدينةء فغير الموحدون نهر سبو وصعدوا جبل «زالاغ؛ المشرف 
1 وأوقدوا النيران فوق الجبل ليرهبوا بها المرابطين الذين تلكهم 
زع فدخلوا مدينة فاس وتحصنوا بهاء وضرب عليهم عبد المؤمن 
اقم أفتتح المدينة بعد ذلك . 

القوآد أحيانًا تجمع قواد كثيفة فى جهة ما لينخدع بها عدوه فيظن 
ن متها في خشدوا قوات كبيرة تقابلها ويهمل نوعًا ما مواقعه 
يرع هذا القائد بالهجوم على تلك النقطة الضعيفة فى سرعة خاطفة» 
فة من إعذوهء ومن امغلة تضليل العدو ما فعله الخليفة المنصور 
لار حي رفع الأعلام الخليغية على قلب الجيش ليوهم العدو بأنه 
| قود الخليفة ثم سرعان ما غير موضعه إلى المؤخرة مع جند 
اي تركز هجوم القشتالييين على القلب ظانين آنه جناح الخليفة بينما 
وجند اموحدين وجند الأندلس وأحدثوا تطويقًا والتفافا على الجيش 
اچم حټی بددوا شمله وأحرزوا نصرا مؤزرا فى موقعة الأرك. 


والموحدين ٠‏ ج0 ص (۲۲۹) تقلا عن ابن القطان 
لل يراه ص .)۴٠١(‏ 


r 


المصلالتالك 
مرحلة ما بعد المعركة 

فی أعقاب کل معركة کانت شار بعض المشحلات اللتى تر تبط با خرب» وتعد 
نتيجة مقررة لهاءوکان لابد من إيجاد حل لهذه المشكلات› ورسم السياسة العامة 
التى يلتزم بها المسلمون من المرابطين والموحدين إزاء مشكلات تلك المرحلة. 

وما لاشك فيه آن الرسول الكريم بيو قد تعرض لهذه المشكلات فوضع لها الحلول 
ورسم ا لخطوط الرئيسية العريضة لمعالحتهاء وقد التزم المسلمون من المرابطين والموحدين 
بسياسة الرسول َة فى كل ما تعرضوا له من مشكلات الحرب والتى أفاض فيها 
الفقه المالكى بدلوه فى هذا المضمار» وسوف نتناول هذه المشكلات بالتفصيل : 

أولا: مشكلة الأسرى ومعاملتهم 

كان من النظام المتبع قى الحروب الإسلامية» أن يؤخذ الأسير بعد هزية قومه 
فیشد وثاقه بربط يديه خحلف عنقه»› ٹم یوضع مقیدا فی محبسه» حتی يفصل 
القائد فى أمره. وقد طبتق قواد المرابطين والموحدين تعاليم مذهب مالك فى نظام 
الأسر ومعاملة الأاسرى» فقد دهب مالك وجمهور أهل العلم إلى أن الإمام مخیر 
فى الأسير بين خمسة أشياء: إما أن يقتل» وإما أن يأسر ويستبعد» وإما أن يمن 
فيعتق» وإما آن يأخذ فيه الفداء» وإما أن يعقد عليه الذمة ويضرب عليه الجرية'. 

والتخيير فى الأسرى ليس الحكم فيه بالهوى» وإنغا هو على وجه الاجتهاد فى 
النظر لمصلحة المسلمين» كالتخير فى قتل الأسيرء فإن كان الأسير من آهل 
النجدة والفروسية والنكاية فى الملسلمين قتله الإمام» فإن لم يكن على هذه الصفة 
وأمنت غائلته وله قيمة استرقه قائد المسلمين وقبل فيه القداء إن بذل فيه أكثر من 
قيمته» وإِن لم تبڌذل فيه قيمة ولا فيه محمل لأداء الحرية أعتقه كالضعفاء والزمنی 
الذين لا قتال عندهم ولا رآی لهم ولا تدبير» وإن لم تكن له قيمة وفيه محمل 


لأداء الجزية عقد له الذمة وضربت عليه الجزية'. 


(۱) مقدمات ابن رشد» ص (۲۷۷) 


(۲) المصدر الابق» ص (۲۷۷» ۲۷۸) 


وقد يرى الإمام باجتهاده خلاف ماذكرنا طالما فى مصلحة المسلمين هذا 
الإجتهادء كأن يغرى هذا الأسير المعروف بالنجدة والفروسية ببذل الأموال الكثيرة 
لستميله إلى جانب المسلمين حيث يرى الإمام آخذه أولى من قتله. 

ويكره أغلب أصحاب مالك فداء الأسرى بالمال» ويقولون إنغا كان ذلك ببدر 
لآن الثبى اة علم أنه سيظهر عليهم ولكتهم يتفقون على جواز قداء أسرى 
رى لمن" ': 

وسوف نعرض بعض الأمثلة لمعاملة الأسرى لدى المرابطين والموحدين كما نص 
عليه ,الفقه المالكى» والذى آباح للقائد العام مبدأً الاجتهاد فى معاملتهم حسبما 
يتفق مع مصلحة المسلمين» والنفع العام لجيوشهم . 

ففى سنة ٠۳۲‏ ه خرج عبد المؤمن بن على الموحدى بقواته قاصدا الاستيلاء 
على حصن اتنيئلين» الذى دافع عنه حاكمه المرابطى «يوجين بن ويدون؟ ببسالة 
تى أدركه الإربرتير؛ فهرب الموحدون نحو الجنوب واستولى على: «آيرمناد 
ميمون؟ واتاسلوات؛ ودخلوا تارودنت قاعدة السوس الأدنى» ثم «يتمونوين؟ ثم 
إيجلى». ويقول البيذق: «وقد أسرنا كيرا من نساء المرابطين» كما آسر المرابطون 
مثا كثيرا من النساء ومن بينهن زوجة القائد الموحدى «يعزى بن مخلوف؟ وحملن 
إلى مراكش» ثم رجع عبد المؤمن إلى تينمل ومعه سبايا المرابطين ومن بينهن 
السيدة «تاموجونت؟ ابنة الوزير المرابطى «ينتان بن عمر» الذى شفع فى المهدى ابن 
تومرت عند السلطان «على بن يوسف» وخلصه من القتل الذى كان قد دبره له 
ققهاء المرابطين برياسة «مالك بن وهيب»» وظل المهدى يذكر له هذا الجميل طول 
حياته» فلما استقر عبد المؤمن بتينمل؛ وقفت السيدة «تاموجونت؛ وقدمت نفسها 
لعبد المؤمن وذكرته بصنيع والدها فى المهدى: يا أمير المؤمنين شفع والدى «ينتان 
أبن عمر؛ فى المهدى. قال لها: صدقت» آنت طلبقة. . قالت: وهل يصح أن 
أطلق وحدى من أربعمائة؟ فقال لها: صدقت» وأمر بإطلاق جميع النساء فى 
كرامة حتى وصلن مراكش. ويذكر «البيذق» أن «على بن يوسف» قابل الجميل 
( مقدمات ابن رشد» ص (۲۷۸)۔ 


(7) المصدر السابق ونفس الصغحة. 
(6 اعبار المهدى ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين»ء نشر لیقى بروقال 1۹9۸ء ص (۸۸). 
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بمثله فأمر بإطلاق زوجة «يعزى بن مخلوف» ومن معها من النساء وبعشهن إلى 
تینمل فى أمن ودعة وكرامة» فقال عبد المؤمن: ١إنعا‏ أعمالنا ردت إلينا ونحن قوم 
لا نعمل على هتك العروض»'. 

وكان عبد المؤمن أحياتًا يطلق الأسرى بدون فداء وذلك إذا رجا بإطلاقهم 
صلاحهم ونفعًا يعود عليه وعلى دعوته» وفى نفس السنة اتجه عبد المؤمن بجيوشه 
لحاربة المرابطين جنوب تدلى ووقعت المعركة بين الفريقين وانتهت بهزيمة المرابطينء 
ولا وصل الموحدون إلى «داى» فر حاكمها المرابطى «على بن ساقطرا» واستولى 
عليها الموحدون دون مقاومة» وأعلن من كان بها من صنهاجة بيعتهم للموحدين 
وطالبوا عبد المؤمن بالإفراج عمن كانوا معهم من أسرى صنهاجة فأجاب 

( 

مطلبهم 


ۆفى بعض الأحيان كان «عبد المؤمن بن على يلجا إلى قتل الأسرى اتقاء 


شرهم» ففى سنة ١۵۲ه‏ رج عبد المؤمن فى جيش ضخم من الموحدين قوامه 
ثلاثون آلف مقاتل وسار إلى قلعة «تازاجورت» وكانت تدافع عنها حامية مرابطية 
RE 2. IENE 2‏ 
بقيادة «بدر بن ولحوط؛ فاقتحمها واستولى عليها وسبى أهلها' ٠'‏ وفى رواية اخرى 
أن قائد «تازاجورت» كان يدعى «يحيى بن مريم؟ وآن عبد المؤمن «قتله وقتل معه 
نحو عشرين ألما من المجسمين وأسر زوجته ميمونة بنت ينتان بن عمر وصحبها 
معه إلى الجبل حتی افتديت فيما بعد بمن كان من آسرى الموحدين فى ىننان 
وفى بعض الأحيان كان يسترق الأسير إذا لم يجد فداء» أو كان غير آهل للمن 
عليه فيقوم بخدمة سیده ورعی مواشيه وله حق بيعه إذا اقتضت الحال» وكان يمام 
سوق عقب المعركة لبيع السبايا على عادة أسواق الرقيق» فقد جاء فى رسالة ابن 
عبدون فی فتح قلعة شنترين: «وأمرنا بإقامة سوق سبيهم وأموالهم على مرآى 


وستتمع مئ تائم وو جالهح فازحادت , الاق وکو دا وره ر6 
ومسمع من سهم رر ر ریحهم ۽ ر ا 


(۱) اخپار المهدی ابن تومرت.. ص(۸۸) | 
(۲) عنان- عصر المرابطين والموحدین» ج(۱) ص )۲۳٣(‏ 
(۳) آخحبار المهدى ابن تومرت» ص )۸٥(‏ 


)۲۲١( هذه رواية ابن القطان فى نظم الجمان نقلاً عن عتان» ج(۱) ص‎ )٤( 


)۲۲٣( المراكشى- المعجب» ص‎ )١( 


وقد ازداد عدد النصارى المأسورين فى عهد الموحدين فقد كان أسطولهم يغير 
على سواحل النصارى فيأسر رجاله أعدادا غفيرة من أهلها ذكورًا وإناثًا ويأتون بهم 
إلى بلاد الأندلس ويحملونهم إلى غرناطة ويقدمونهم إلى السلطان فيأخذ منهم ما 
یشاء ویهدی ویبیع'» وكان "ابن ميمون؛ قائد أسطول المرابطين ثم الموحدين فيما 
بعد يقوم بهذا الدور قيبعث بالأسارى والعلوج إلى سلطان المرابطينء ثم بعد ذلك 
إلى «أبى يعقوب» الموحدى"' بعد أن دخل ذلك القائد فى طاعة الموحدين. 

وكان نظام المفاداة من النظم الحبعة بين المسلمين فى المغرب والأندلس وبين 
النصارى لأنهم كانوا فى حروب دائمة» وكانت هذه الحروب تنتهى عادة بأاخذ 
أسرى من الجانبين» وكان أحيانًا يتفق الطرفان على أن يفدى أسير من المسلمين 
بأاسير من النصارى وكان عادة نو لهذا التبادل زمان ومكان يتم فيه. 

فتروى المراجع أنه عند غزو البرتغاليين لمدينة «باجة» واحتلالهم لها أخذوا من 
آهلها أعدادا كثيرة أسرى بعد أن أحرقوها وهدموا أسوارهاء وقد أنقذ الموحدون 
معظم هؤلاء الأسرى بالفداء"'. 

وفى سنة ١۷٠ه‏ كثر عدد الأسرى بين المسلمين والقشتاليين عن طريق حروبهم 
البحرية التى كانت لاتفتر آن تندلم بينهم» فعندما اشتد عدوان البرتغاليين فى البر 
والبحر قرر الخليفة «أبو يعقوب الموحدى» أن يقوم بمجهود لرد هذا العدوان فبعث 
أسطوله المرابط «بسبتة» تحت إمرة «غانم بن مردنيش» لغزو شواطئ البرتغال» فاتجه 
صوب «أشبونة وهاجم ثغرها واستولى على سفينتين من سفن البرتغال برجالها 
وعاد بأسطوله إلى سبته» وعندئذ سارت حملة بحرية برتغالية إلى الجنوب› 
وهاجمت شواطئ ولاية المغرب الجنوبية واستولت على جزيرة «شلطيش* وأسرت 
كثيرًاا من سكانها المسلمين وبقوا فى الأسر حتى افتداهم الخليفة أبو يعقوب 
آلو حدى٥).‏ 


(۱) القلقشندی- صبح الأعشیء ج(٥)‏ ص (۲۷۲). 
0 ابن خلدون» ج(٦)‏ ص(۲٤۲)۔‏ 

(0) الان المغزب- القم الثالٹ» ص (١۰١٠-۴١٠)۔‏ 
(©) المرجع السابق نفسه» ص(١١۱١)‏ 


ثم أم الخليمة أب يعقوب أن يموم أسطوله بغزو البرتغال مرة آخحري» فخرج 

2 ووو يوم اا ا د ر ر 
hM f ' als‏ . ب ا E‏ 

«غانم بن مردنيش؛ واخحوه ابو العلاء» فی حملة بحربة نحو مياه الس تخال 


الشمالية » وتعحمق المسلمون فى داخل مياههم»› ولكن البرتغاليين دبروا لهم كمينا 


وانقضوا عليهم ومزقت صفوفهم وأسر غانم وأخوء أبو العلاء وجملة من أكابر 


الموحدين» واحتوى البرتغاليون على أسلابهم ومتاعهم وبعض من سفن الموحدين 
وأسروا من كان بهذه السفن وذلك عام ١۷٥ه.‏ وقد كتب غانم من موضع اعتقاله 
إلى الخليفة الموحدى يلتمس الغوث» فعهد ذلك الخليفة إلى «هلال بن مردنيش؟ 
النظر فى فداء أحيه» فجمع الال اللازم لذلك وبعث به إلى أشبيلية وحمل إلى 
النصارى»› وتم الإفراج عن غانم وآخيه وبقية اضا. 


وفى سنة ۵۷۷ ه حدثت موقعة بحرية أخرى بين الأسطول الموحدى بقيادة 
عبد الله بن جامع؛ قائد أسطول سبتة ومعه «أبو العباس الصةقلى» قائد أسطول 
أشبيلية ضد الأسطول البرتغالى جنوبى «أشبونة)» وقد هزم فيها البرتغاليون وقتل 
قائد أسطولهم» واستولى المسلمون على عشرين سفيئة من سفنهم وأسروا تحو 
ألف وثماغائة أسير وغنموا غنائم وفيرة من العتاد والسلاح»› وبادر القائدان 
المنتصران «اإبن جامع والصقلى» فى السير إلى الحضرة الخليفية وفى صحبتهما 
الأسرى والغنائم وقد قدموا هذا كله إلى الخليفة فأمر بتخصيص بعض الأسرى 

( ۹ 


* . = .0 
لافتداء غانم بن مردنيش وآمر بإعدام الباقين .٠‏ 


ں و 

من هذا بتضح أن نظام فداء الأسرى كان معمولا به بين الجيوش المرابطية 
والموحدية والنصارى» وكان المسلمون يتبعون فى ذلك ما نصت عليه الشريعة 
الإسلامية فى أغلب الأحيان. هذا وإن كانت المراجع لم تمدنا بوصف تفصيلى يبين 
كيفية تبادل الأسرى إلا أنه على ما يبدو كان نظامًا متبعا بين جيوش دول العالم 


قبل المرابطين والموحدين وإبان حکمهم أيضًا . 


)1١١( البيان المغرب - القسم الثالٹث» ص‎ )١( 


(۲) المضدر الابق» ص (۱۱۷ء ۱۱۸) ونلاحظ تعارض روایة ابن عذاری فى آقتداء غانم بن مردئیش» وانظر 


ای حلدورن» <(1) ص )۲٤۱(‏ 
ن ر a‏ ن 


۳4۸ 


وقد قدم لنا الأستاذ «الحضرى» وصفا لفداء تم سنة ١٣۲ه‏ - 1٤۸م‏ بين 
المسلمين والروم» وربا كان هذا النظام متَبعًا إبان دولتى المرابطين والموحدين: «وقد 
تقابل الفریقان فی يوم عاشوراء» على نهر «اللاموس» وکان عدد من فودی به من 
اللسلمين ٤٠٠ ٠‏ أسيرء فوقع الفداء كل نفس عن نفس صغخير أو كبير» وقد عقد 
اللسلمون جرا على النهرء وعقد الروم جرا فكان المسلمون يرسلون الأسير 
الرومى على جسرهم ويرسل الروم الأسير المسلم على جسرهم» وقد ذكر 
الخضری من دلائل التسامح الإسلامی أنه بقی مع المسلمين بعد انتهاء التبادل ٠١٠١‏ 
أسير رومى فتفضلوا على الروم بإطلاقهم بلا مقابل»'. 
معاملة الأسرى: 

كيف كان يعامل المسلمون أسراهم؟ قبل أن نجيب عن هذا التساؤل يجدر بنا آن 
نتحدث أولا عن معاملة النصارى لأسرى المسلمين حتى يتضح الفرق بين المسلكين . 

وسوف نقف أمام نص نستشف من خلاله غلظة النصارى وقسوتهم فى معاملة 
أسرى المسلمين» يقول أشباخ: «ولابد أن عدد الأرقاء فى إسبانيا النصرانية كان 
عظيمًا جدا» وذلك أن جميع الأسرى فى المعارك المستمرة التى كانت تنشب ضد 
السلمين كان يقضى عليها فيها بالرق وكانوا يكلفون بأشق الأعمال» وكانوا 
يمنخون الحرية أحيانًا بشرط اعتناقهم النصرانية » إذ كان يسوغ للنصارى فقط أن 
يكونوا أحرارا " فى مالكهم النصرائية الإسبانية». 

وقد كانت الدولة البيزنطية تعطى السيد حى التصرف المطلق فى عبده فيميته أو 
يبيعه كما يشاء" وقد زاد عدد الرقيق فى هذه البلاد زيادة هائلة لعدم الرغبة فى 
عتقنهم حتى بلغ عددهم فى بعض الأنحاء ثلاثة أرباع الأحرار من أبنائها يلاقون 
شر المعاملات بل أن بعض تلك الدول كانت تعد تجارة الرقيق من أهم مواردها 
وكانت تحصل مكوسنًا على العبيد والغلمان والخصيان؟. 
(1) تاربخ الأمم الإسلامبة- الدولة العباسة» ص )۴١(‏ 
۳ تارب الأئدلس فى عصرى المرابطين والموحدين؛ ج(۱) ص )٠١١(‏ 


(۳) محمد كرد على- الإسلام والحضارة العربيةء ج(۱) ص )۹٤(‏ 
(4) نورمان بينز- الإمبراطورية البيزتطية- تعریب مؤتس وژاید» ج(۱)» ۰١۹٠م‏ ص( 1۹۳) 


4 


آما الإسلام فقد أحسن المعاملة لهؤلاء الآسرى»ء وكثيرا ما كان الرسول علا 
يعمل على رعايتهم واحترام إنسانيتهم» فكان يعفو عن الأسرى ويقبل فيهم الفغداءء 
ويوصى أصحابه بألا يكلفوا عبيدهم فوق طاقاتهم من الأعمالء وأن يرحموهم إذا 
کلفوھم بھا کما أمرهم أن يطعموهم ما يطعمون ویکسوهم غا فلس 2 

ويكفينا فى هذا المقام ما حرص عليه اللإسلام فى إكقمال الحرية للعبيد والأرقاء 
فجعل عت العبد أحد أبواب ثمانية من مصارف الزكاة» فالعبد يساعد من آموالها 
فى سداد أقساط ليكاتب سيده حتى يمنحه حريته» كما جعل الإسلام عتى الرقبة أ 
كفارة كثير من المخالفات الدينية التى يرتكبها المسلم ككفارة القتل واليمين 
والظهار. . . إلخ. 

وقد كان المسلمون يقيمون للأسرى المعتقلات بعيدة عن المناطق السكنية بحيث 
تتوافر فيها شروط الإأقامة عقب الحروب مباشرة وكانت هذه المعتقلات مسورة 
وتتوافر فيها كل مايجب أن يراعى فى أماكن إقامة جيوش الدولة الآسرة نفسها" ٠»‏ 
كما حرص المسلمون على أن يقدموا للأسرى الأكل والملبس المناسبيين. وقد 
أوصى القرآن الكريم بذلك حيث يقول تعالى :$ ويطعمون الطَعَام على حب مسكينا 
ویتیما رأسیرا © نما نطعمکم لوج الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ) [الإنسان: 
]٩ ۸‏ وقد أو صى الرسول بإطعام وإكرام أسرى بدرء وقال E‏ 
والأسير من آسرى المشر كر ن لابد آن يطعم ويحسن إليه حتى يحكم فيه" قك 
حدد الفقهاء واجبات المسلمين نحو أسرى الحرب فى سبعة أمور هى: معاملة 
الأسير» معتقلات أسرى الحرب» القيام بأود الأسرى وكسوتهم ومحاكمتهم وحمل 
الأسرى على الإدلاء بالأسرار العسكريةء وتقرير مصير الأسرى» وتقديم الجندى 
نفسه للأسر» وفك الأسرى» ومن أراد الاستزادة فى ذلك فليرجع إلى كتاب «آئار 
الحرب فى الفقه الإسلامى»' . 


(۱) الخضرى- تاريخ الدولة العباسية» ص (۲۱۲) 
() وهبة الزحيلى- آثار الحرب فى الفقه الإسلامى- دار الفكر بيروت طبعة ثانية ٠‏ ص )٤٠١(‏ 
(۳) انراج : ص(۹٤۱)‏ 

راج ص 


() الدكتور وهبة الزحيلى عن رسالة الدكتوراة من كلية الحقوق جامعة القاهرة 


۷. 


وخلاصة القول أن الإسلام كان يرعى حق الأسير ولايلقيه فى المعتقلات حتى 
يموت جوعا وعرياء ولا يكلفه من الأعمال ما يقصم ظهره آو:تهدر ادمه کنا 
رأينا فى أيامنا هذه من معاملة أمريكا لأسرى المسلمين فى قاعدة «جرانتاناموا!» 
وكما تفعله أيضًا فى أسرى المسلمين فى العراق وما نشرته صحف العالم من صور 
تعذيب أسرى العراق على أيدى الجنود الأمريكان ومن وضعهم فى أوضاع تهدر 
آدميتهم» وإطفاء أعقاب السجائر فى أجسادهم وانتهاك أعراض نسائهم» كما 
اقشعرت أبداننا من صور المشانق التى أقاموها لإإعدام رجال المقاومة المسلمين 
بالعراق . والإبادة الجماعية لأحياء بأكملها 

ولايغيب عن بالنا ماتقوم به إسرائيل اليوم تجاه الأاسرى الفلسطينيين وذلك 
بإجراء التجارب العلمية علیهم والتی لم یتأکدوا بعد من نتائجهاء كما آنهم 
يشوهون هؤلاء الأسرى تشويها يعس عقولهم ونفسياتهم بالإضافة إلى أجسادهم 
وذلك باستخدام أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجيا بهدف القضاء على هذه 
الفثة وإفساد حياتها النفسية والتى أغلبها من الشباب فهو تخريب متعمد وقتل مدبر 
متخذين من قضية أسرى الحرب ستارًا لهم . 

وقد عامل المرابطون والموحدون أسراهم معاملة طيبة وفق ما روته لنا المراجع» 
فشصروى لنا المراجع أن «عبدالمؤمن بن على» الخليفة الموحدى قد جاءته نصارى 
المهدية الذين وقعوا فى الأسر ويثسوا من مقاومته وطلبوا منه الأمان لكى ينسحبوا 
فأرسلوا عشرة فرسان ليفاوضوا الخليفغة فى آن يؤمن النصارى على أرواحهم فقبل » 
ووصلت به سماحته آن أمر بتجهيز السفن الموحدية لنقل النصارى إلى بلادهم 
سالین» وکان قراراً حکیمًا إِذ کان «ويليم» ملك صقلية قد قرر أن يقتل جميع 
المسلمين ببلاده إذا أقدم عبد المؤمن على الفتك بنصارى المهدية. وما يدل على 
رحمة عبد المؤمن وسماحته وخاصة بالسبايا من العبيد أنه يقول فى رسالته التى 
أرشلها إلى ولاته يأمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر «فلا سبيل لأحد عن هنالك 
آن یبتاع شيئًا منهن أو يبع حتی يستأذن الحاكم بامره منم والشیوخ› لئلا يذهب 
الحى فى ذلك ويضيع» ولتققدموا للنظر فى أسواقهن من ترضون دينه 
وأمانته» وتتحققون ثقته وصیانته» فمن أبيح له البيع والابتياع أحضره الأمين 


۷۱ 


المذكورء ليرتفع بشهادته الشك و التزاع وتجرى السنة مجراها وعتثل بالاأمر المطاع » 
وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء فى جميع من تغنموه منهن من تلك الأرجاء حتى 
ن ب جن و ن من 
تخاطو نا بأصا. أمر هر وكفته» وتعلمو نا مر ذلك بجلبتهة لر سم لكم فه مايكون 
ي ۱ 5 € کک ر ر ن .2 و © - 


)0( 


عليه اعتمادكم ويجرى إليه اقتضاؤكم 

وإذا كان هذا هو حال عبد المؤمن مع أسراه من النصارى فكيف كانت معاملة 
أعدائه لأسرى الموحدين؟ 

لقد قدمت لنا الرواية العربية صورة بشعة من تعذيب النصارى لأسرى الموحدين 
قام بها ابن همشك! وحلفاؤه من النصارى عند هجومهم على غرناطة وانهزام 
الموحدين وتناثر جيوشهم بين قتيل وغريق e‏ وبالرغم من فداحة الكارثة التى 
ألمت بالموحدين فإن "ابن همشك» اخذ ر يتفنن فی تعذيب آسراهم قأفحش میم 
اء 


لخلة بمرآی م“ ن إخوانهم اللحصورين إد کان یلقی بهم من الشواهق ويضعهم فى 


كفة المنجنيق ويقذف بهم وکان سم أغصان الشجر العادى بعضها ا بعض 


ویربط الإنسان بینھا ٹم يسرحها حتى يذهب كل غص“ ن بحظ من الأعضاء"'؟. 


وقد ارتاع عبد المؤمن لتلك الكارثة التى أصابت جيشه فجهز یا نما 
وزوده بالمؤن والعدد الكافية وجعل على رأسه ابنه «يوسف بن عبد المؤمن؟ وقضى 
على قوات ١ابن‏ همشك؛ وصهره ١ابن‏ مردنيش قضاء مبرمًا فى موقعة السبيكة 


سنة ۵٥۷‏ هه - ٣٣٠ام.‏ 


ثانيًا: فرض الحزية 
فرض اللإسلام ضريبة يدفعها آهل الذمة فى مقابل قيام المسلمين بالدفاع عنهم 
وحمایتهم من آی عدوان يتعمرضون له» ولإظهارهم جمظهر الخحاضع كم الإسلام 
فى دولة الإسلام» وهى بثابة إقرار لدافعها من المعاهدين بالمواطنة الصالحة فى هذه 


۱ 
الدولة. وهذه الضريبة تسمى الحزية٤»‏ وتقررت الجزية فى قوله تعالى ê:‏ قاتلرا 


(1) رسالة عبد المؤمن بن على من إنشاء الكاتب أبى جعقر بن عطبة- مخظوط كاب نظم الحمان لابن القطان 
لوحة 1٥(‏ ب - ٠١‏ |) نقلا عن عتان- عصر المرابطين والموحدين» ح(١)‏ ص )٥٥۲(‏ 
ر ن راز حدین؛ ج ن 


(۲) ابن الخطيب - الإحاطة اللجلد الأرل؛ قق عنات» ص (۳۰۷- )۳١۹‏ 


YY 


لين لا يُؤمنون بالل ولا بالْيوْم الآخر ولا يحرْمون ما حرم الل وَرْسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين وتوا الكتاب حتى يعطوا اأجزية عن يد وهم صاغرون ¢ [التوبة :۲۹]. 

والجزية هى مبلغ معين من المال يفرض على الرؤوس من غير المسلمين ويسقط 
بالإسلام» ويدفع عن غنى وقدرة كما قوله تعالى: عن يد ). 

وقد أفاض أصحاب مالك الحديث عن الجحزية وجعلوها نوعين: جزية اعفوية» 
کالتی فرضها عمر بن الخطاب»› وأخری «صلحية) لاحد لها إلا ما صولوا عليه 
من الإمام من قليل أو كثير. 

وتؤدى الجزية على ثلاثة أوجه: جزية مجملة » جزية مفرقة على رقاب 
الأعداء» دون الأرض› وثالثة أن تکون مفرقة على رقابهم وأرضهم أو على 
أرضهم دون رقابهم . 

والجزية العفوية هى التى توضع على الغلوبين على بلادهم المقرين فيها 
لعمارتهاء فإنها عند مالك رحمه الله تعالی على ما فرضه عمر بن الخطاب رضى 
الله عثه أربعة دنانير على أهل الذهب' وهى تعادل اثنى عشر درهمًا. 

ويروى أصحاب مالك أن الجزية لا تؤخحذ إلا من الرجال البالغين لانها ثمن 
لتاميتهم وحقن دمائهم ؛ والصبى والمرأة لايقاتلان»› والعبد مال من الاموال"» 
ويستشنى منها أيضًا الأعمى والمقعد والمجنون والراهب إن كانوا فقراء. 

ويرون أن تؤخذ الحزية من أهل الذمة عند وجوبهاء واختلف فى حد وجوبهاء 
فقيل إنها جب بأول الحول حين تعقد لهم الذمة ثم بعد ذلك عند أول كل حول 
وإن كان مالك یری أنها تجب فى آخر الحول. 

أما الجزية الصلحية إذا وقعت مبهمة من غير تحديد أن تؤخذ بعجلة عند أول 
الحول لأنها عوض عن تأمينهم وحقن دمائهم وترك قتالهم› وقد وجب لهم ذلك 
بعقد الصلح". 

وقد عمل المرابطون والموحدون بتعاليم السنة الإسلامية الحنيفية فى حروبهم مع 
النصارى فكانوا ينذرونهم قبل الحرب بالدخحول فى الإسلام أو قبول دفع الجزية أو 


(۱) مقدمات ابن رشد» ص (۲۸۱). (۲) المصدر السابق وتفس الصفحة 
(۳) الصدر الابق» ص (۲۸۲). 


الحرب كالرسالة التى آرسلها يوسف بن تاشفين إلى آلفونسو السادس قبل معركة 
الزلاقة» وكالرسائل التى كان يبعث بها خلفاء الموحدين إلى قواد النصارى 
ليخيروهم باعتناق الإسلام أو دفع الجزية قبل إعلان الحرب عليهم. 
وقد أفادت المراجع فى أن يوسف بن تاشفين كان عادلا فى جباية الأموال فلم 
يعرض على رعيته إلا ما أمر الله تعالى به وأوجبه حكم الكتاب والسنة من الزكاة 
والأعشار وجزية أهل الذمة وأخماس غنائم المشركين'. وقد كانت الجزية تجبى 
على الوجه التالى: 
-١‏ آغنياء يؤخذ منهم ٤۸‏ درهمًا. 
۴- متوسطو الحال يؤخحذ منهم ٤‏ درهمًا. 
۳- فقراء یکسبون ویؤخذ منهم ۱۲ درهیً۱ 
وبإقرار المرابطين والموحدين لنظام الجزية كما فرضه الإسلام يكون قد: 
-١‏ أوجب لدافعيها من الحقوق ما أوجبه للمسلمين. 
۴- اسقط عن الذميين واجب حمل السلاح» وجعل فى عنق الدولة واجب الدفاع 
عنهم والمقاتلة فى سبيل أرضهم وذراريهم . 
۴۳- باح لهم التمتع بجا هو حلال عندهمء وإن كان هذا المحلال حرامًا عند 
المسلمين ولم يفرض عليهم أدنى عقاب لذلك. 
£ مکنهم من آن يشعروا بوجودهم العقائدى وأباح لهم أن يقيموا بيعهم 
وکنائسهم» وآن يقيموا شعائرهم دون رقيب أو معارضة. 
ثالتًا: توزيع الغنائم على الجند ونصيب الدولة منها 
قد جرت عادة المرابطين والموحدين أن يجمعوا الغنائم بعد تتبع المنهزمين ثم 
توضع فى يد شخص أمين حاسب يسمى: «صاحب الأقباض» أو صاحب 
النفل»(" 


کما هو متبع فى غالبية الجيوش المعاصرة» ولا تقسم هذه الغثائم حتى 


(۱) ابن ابی زرع- روض القرطاس»› ص (۸۷)»› عبد الله بن بلکین- التبیان؛ ص (۱۲۷) 
ن آبی زرع- روض القرطاس» ص ن : ن 

(۲) حسن إيراهيم حسن- النظم الإاسلامية؛ ص (۴۷۷- )۲۸١‏ وتاريخ الإسلام السياسى لنفس المؤلف» 
( 
ج( ) ص ( (Fo‏ 


(۳) الإدريسى - التراتيب الإدارية» ج(1) ص )۳۸٠(‏ 
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تنتهى الحرب لثلا يتشاغل الجند بها فتحل بهم الهزيةء فإذا انتهت الحرب عجل 
أمير الجيش بقسمتها فى دار الحرب ومع ذلك يجوز تأآخيرها إلى دار الإسلام 
بحسب مايراه أمير الجيش . 

وهناك فرق بين الغثيمة والفئ» فالفئ هو كل مال وصل من الأعداء للمسلمين 
عفواً من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب. أما الغئيمة فهى كل ما أصابه 
المسلمون من عساكر الكفار وعن طريق الحرب. 

ويبدأً الإمام بإخراج الخمس من الغنيمة فيقسمه بين أهل الخمس على خسمة 
اسهم وهم الذین ورد ذکرهم فی قوله تعالی : واعلموا اما نمم من شَيء فان لله 
خمسة وللرّسول ولذي الْقربى واليَامى والْمَساكين وان السّبيل ¢ [الائفال ١:‏ ثم 
يقسم الأربعة الأخحماس الباقية على الجند الغانمين» غير أن الإمام إذا رأى أن يمن 
على الأسرى بإطلاقهم فعل وبطلت حقوق الاين فيهم'» وهى نفس قسمة 
الفىء إلا أن أربعة أخماس الفئ الباقية بعد خمس الإمام كانت تقسم فى صدر 
الإسلام بين الجند فى الأعمال الحربية وما تتطلبه من شراء الأسلحة وغيرها من 
معدات الحرب» وقد ظلت الحال على ذلك حتى ظهرت الدواوين وقدر أرزاق 
الحند. 

وقد عمل المرابطون والموحدون بهذه التعاليم» فعندما غنم المرابطون فى حروبهم 
ضد أمراء مغراوة وأمراء درعة وسجلماسة مغانم كثيرة» وزع ابن ياسين خمس 
هذه الغنائم على فقهاء درعة وسجلماسة والباقى على جنود المرابطين . 

إذن حظ الدولة من الغنيمة هو حمس الغنائم والفئ كما جاء فى مذكرات عبد 
الله بن بلکین؛ فی معرض حدیشه عن عدل «یوسف بن تاشفین؟ بأنه لم يفرض 
على الناس إلا ما أمر الله تعالى به وأوجبه حكم الكتاب والسنة من الزكاة 
والأعشار وجزية أهل الذمة وأخماس غنائم المشركين". ومن الطبيعى أن هذا 
الخمس حق بيت الال ينفق منه السلطان على جنده ويشترى منه السلاح اللازمء 
وما تتطابه أمور الدولة من نققات . 


(۱) حسن إبراهيم حسن- تاريخ الإسلام الياسى» ج(٤)‏ ص ,)٤٥٤,٤٥۴(‏ 
(0) التبیان» ص (۱۲۷). 
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آما حظ الحندى من الغنيمة فكان ثلاثة آنواع: 
-١‏ أسهمه من الغنيمة: كان يأخحذ الرجل منهم سهمًا واحداء والفارس ثلاثة 
j 0‏ 


> وقد نوه ابن رشد إلى ذلك قائلاً: «وغير بعيد 


) ۰ f 
اسهم دهم له وسهمان لقرسه‎ 
أن يكون تأثير الفارس بالفرس ثلاثة أضعاف تأثير الراجل» بل لعله واجب» وربا‎ 


یرمی من وراء ذلك أن يبن أهمية الفرس فى القتال»ء فعليه يقعم عبء المعركة فى 
ن و یبا يه العرصس يه يمع عب ر 
مراحلها الثلاث: فبه تقوم فرقة الطلائع بعملها قبل الاشتباك» وعليه يقوم الفُرسان 
بحماية جناب الجيش› 2 عليه العماد عند مطاردة الفارين فی حال النصر أو 
النجاة بصاحبه من الموت فی حال الهزعة ما الراجل فغناؤه عند الاشتباك الفعلى 
والمبارزة وهو ثلث المراحل الرئيسية للمعركة) 

۲- النفل: وهو شىء من المال غير محدود يعطيه القائد مكافأة لن أجاد القتال 
زيادة على سهمه تشجيعا له» وقد اختلف فيما ينقله اللإمام فقيل إنه لا ينفل إلا 
من امس لأن الأربعة الأخحماس للغاغين» والخمس مصروف إلى اجتهاد الإمام 
وهو مذهب الإمام مالك" وهذا ما فعله ابن ياسين فقد استولى على فىء عظيم 
من سجلماسة فأاخرج مله حمسه وفرقه على فقهاء سجلماسة ودرعة الذين کتبوا 
إليه لتخليصهم من ظلم أميرهم «مسعود بن وانودین الزناتى؛ ثم قسم الہاقى على 
المرابطين“» بل دأب المرابطون فى أغلب غنائمهم أن يوزعوا الخمس أو أغلبه على 
اللجاهدين فقضلاً لتحفيزهم على الغزو والظفر من جديد" . 

وقيل إن الإمام لاينفل إلا بعد الخمس من أربعة الأخماس لأن الخمس عندهم 
قد صرفه الله تعالى إلى المذكورين فى الآية فلایخرج عنهم منه شیء» وقد قیل: 
له آنه ينمل من جملة الغنيمة قل ان يخمسها› ولایری مالك رحمه الله تعالی 


لاومام أن ينفل قبل القتال لئلا يرغب الناس فى العطاء فتفسد نياتهم فى الجهاد. 


(۷۲) انظر ابن رشد فی البداية» ج(۱) ص )۴١٤(‏ 
ر ابن رشد فى البداية» ج : 


() ائظر عبد الرؤرف غون- القن الحربى» ص (۲۷۷) 


۴۳- سلب القتيل: وهو فرس وسلاح وملابس ونقائس القتيل» وقد كانت العادة 
المتبعة أن سلب القتيل لقاتله إلى أن خمسه عمر بن الخطاب» فیروی ابن رشد؟ عن 
بعض حروب الفرس أن «البراء بن مالك» قتل مرزيانا فارسيًا وأخذ سلبه الذى قدر 
بثلائین ألما من الدراهم» فلما بلغ ذلك «عمر بن م الخطاب» قال فى أصحابه: إا 
OT O E‏ 
وبذا وضع عمر بن الخطاب مبداً تخميس السلب إذا بلغ حدا کبیرًا أو زاد زیادة 

ت 2( 

-٤‏ الرضصخ: :هو نصيب من لا نصيب لهم قى الغنائم كالأطفال والنساء والعبيد 
إذا باشروا القتال أو قدموا معاونة ة فعالة أو مساعدة مجدية مفيدة خلال القتال مثل 
معالجة المرضى وتقديم اماء وإعداد الطعام ومناولة السهام. وكان بعض الذميين 
أيضًا يشتركون مع المسلمين فى القتالء فكانت هذه الطوائف تنح قدرًا من الغنيمة 
وهو شیء يقدره القائد ولایبلغ به به سهم المقاتل؛ » وقد ذكر آبو يوسف أن الذمى 
والعبد والمرأة برضخ لهم من الغنية" أى يأخذون قدرًا لايبلغ السهم. 

رابعًا: العلاقات السياسية والسلمية الناجمة عن الحرب 

تنتهى الحرب بين الدول الحديثة عادة بمعاهدة صلح تعقد بين المححاربين يقر رر 
فيها انتهاء حالة الحرب والعودة ال العلاقات السلمية بین الطرفين› ویسبی معاهدة 
الصلح عادة اتفاق الهدنة» وإبرام ما يسمى بمقدمات الصلح . 
والصلح الذى تنتهى به الحرب ف فى الإسلام إما صلح مؤقت وإما صلح مؤبد› 
فالمؤقت يسمى الموادعة أو المهادنة وهو مصالحة آهل الحرب على ثرك القتال مدة 
معينة بعوض او یره سواء فیهم من يقر علی دینه ومن لم یقر؛ :دون آن: یکونوا 
اک جک الاش 


(۱) بداية المجتهد» ج(۱) ص(۲٠۴)‏ 
(۲) انظر مقدمات ابن رشد» صس(۲۷۰) 
(۴) کتاب الخراج؛ ص(۱۲۲). 


(8) آثار الخرب فى الفقه الإسلامىء ص )٦1١(‏ 


آما الصلح المؤبد: فهو عقد الذمة» والذمة قى اللغة: العهد وهو الأمان 
والضمان والكفالةت وعقد الذمة عند الفقهاء: هو التزام تقريرهم فى ديارنا 
وحمايتهم والذب عنهم ببذل الجزية والاستسلام لهم من جهته ° 1 
وإذا كات الحرب قائمة مع العدو فأحس بضعقه وطلب الأمان والصلح فیجیبه 
المسبلنوؤناضبة ماايرى ولي الامر من المصلحة :جى ولو كان مقَصد العدو 


المخادعة لقوله تغالئ: وإن جنحوا للسلّم فاجتح لها وکل على الله إنه هو السميع | 


ی 
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العَلیم 69 إن يریدوا أن يخدعوك فان حسبك الله هو الذي أيدك د بنصره وبالمۇمنين 4 
[الاأنفال: ١١ء ]٦١‏ 

ولکن یجب أن تکون الغدعة من الخفاء بحيث لايقع المسلمون عليهاء أما 
الخدعة المكشوفة فلا يكن معها الصلح ولاييكن أيضًا دوام الصلح عند الاطلاع 
على نية العدو وإن كانت خبيثة لقوله تعال لی: ظ وإما تخافن من قوم خيانة فانبا. لبهم 
على سواء ) وحکم الصلح عند المسلمين أن يلزموا الوفاء به وبشروطه الصحيحة 
لقوله تعالی: «أرفرا بالعقودي [المائدة:٠]‏ وقوله تعالى f GE‏ 
مدتهم) [التوبة:٤].‏ 

وإذا اشتمل الصلح على عوض مالى فيجب دفعه بحسب مايتفق عليه سواء مم 
الجانب الإسلامى 3 من غین . 

وقد اشترط الفقهاء لعقد الصلح شروطا يجب أن تذكر فيه وهو أن يكون الإمام 
طرقًا فى العقد أو ناثبه الذى يفوض إليه العقد ولو تفويضًا عامًا كوالى الإقليم 
مثلاً لأن الهدنة تحتاج إلى سعة نظر وتقدير للمصالح العامةء ويجب أن يعقد 
العقد إن كان فيه منفعة للمسلمين ستعود عليهم» وكذلك يجب أن يحدد بمدة 
معينة فلايترك مفتوحا وأن يكون الصلح خاليًا من الشروط الفاسدةء ونظرا 
للحروب الدائرة والمستمرة بين الموحدين والنصارى فقد كانت تعقد بينهما هدنة أو 


ضلا من هدا القبيل توقف فبها الحرب لفترة محينة ينص عليها العمقد وشروط 


الصلع. 
(۲) اثار الحرب فى الفقه الإسلامی» ص(۴٦٦)‏ () المصدر السابقء ص )٦٦۳(‏ 
(۴) المصدر السابقء ص(1۲٦)‏ () الممدر الابق» ص(11۸) وما بعدها 
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وتحکی لنا المراجع عن عدة معاهدات وقعت بين النصارى الإإأسبان والمسلمين 
منها تلك المعاهدة التى وقعها «الكونت نونيودى لارا» حاكم طليطلة» وألفونسو 
الثامن ملك قشتالة» وانضم إليهم «آلفونسو هئريكيز؛ ملك البرتغال فقد بعثوا 
رسلهم إلى الخليغة «أبى يعقوب يوسف» يطلبون المهادنة والصلح بعد اشتداد 
هجوم المسلمين على أراضيهم والانتقام لفشلهم في حصارة «وبذة٠»‏ وقد استمرت 
المغاوضات شهرين وانتهت بعقد الهدنة بين الخليفة وبين الملوك النصارى وذلك فى 
شهر ذى الحجة سنة ٦۸‏ ه- ١١۷۳‏ م» وكان مما حمل الخليفة على إيثار الصلح 
والمهادنة رغبته فى التفرغ لأعمال الإنشاء وتعمير البلاد التى حربت من جراء 
العدوان والخزو مشل باجة وغيرها . 

وما لاشك فيه أن هذه الهدنة كانت فى صالح الموحدين» فقد تفرغ الموحدون 
لتقوية جيوشهم وتنظيمها استعدادا لمعارك أخرى قاسية» بلل أحدثت تصدعا فى 
جبهة النصارى وخاصة جبهة البرتغال» حيث أحس« جيرالدو» أو «جرانده 
الجليقى» حليف ملك البرتغال أنه قد فقد مكانته بهذه الهدنة وقد أغلقت فى وجهه 
فرص المغامرة ضد الموحدين ولم يجد أمامه أفضل من الدخول فى خدمة 
الموحدين» فسار فى صحبة ثلاثمائة وخمسين جنديا إلى أشبيلية سنة ۸٦٥ه‏ - 
4ءهم» والتمس قبوله عبدا وخادمًا للخليفة فقبل الخليفة التماسه ووصله 
بالإحسان والإكرام ثم قتل بعد ذلك خیانته واتصاله بالفونسو هنریکيز". 

وفى سنة ۵۷۵ ه- ١۱۸١م‏ وقع النصارى عقد صلح ومهادنة مع الخليفة «أبى 
يعقوب يوسف» حيث أوفد وليم الطيب ملك صقلية النورمانى رسله إلى الخليفة 
وهو بأفريقية يطلب الصلح والمهادنةء وقد تم الصلح على أن يدفع ملك صقلية 
إتاوة سئوية تم الاتفاق عليها بين الطرفين» ثم أرسل ملك صقلية مع رسله إلى 
الخليفة تحمًا وذخائر نفيسة منها حجر ياقوت يسمى «الحافر؟ لاستدارته فهو شبيه 
بحافر الفرس» وقد وضع فى تابوت مصحف عثمانء الذى دأب الموحدون على 


إبراز احتفائهم به" . 


(), (۲) البیان المغرب- القسم الثالتء ص )١١۳۴(‏ 
(۳) المراكشى- المعجب» ص )١٤١(‏ 
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وإذا كان هذا هو الحال فى لجوء ملوك النصارى لعقد الهدتات واتفاقيات الصلح 
خوفًا من قوة الدولة وعظمة سلطانهاء فإنه عا يرثى له أن تلك الصورة المشرقة قد 
دلت بصورة أخرى مز رية دلت على ضعف سلطان تلك الدولة وطغيان النصارى 
عليهء ومحاولة الموحدين العمإ ل على انسترضاتهم والتقرب اي ليهم» وظهر ذلك فى 
أواخر عهدهم عندما بدا يتصدع كيان دولتهم الداحلى ببب الخصومات رالتطاحر 
حول کرسی العرش 

وقد بدآت صورة هذه العلاقات تزدری وتأخذ مأحذ الإجحاف بالمسلمين ميل 
عصر الليفة المأمون الموحدى الذى لحأ إليهم ليستعين بهم فى مقاتلة خصومه» ففتح 
لهم باب إمبراطوريته على مصراعيه» وظهر نفوذهم داخل هذه الإمبراطورية» فقد 
بلغ م ن شططهم مع هدا الخليفة أن فرناندو الغالث ملك قشتالة حينما عرف ضعف 


الموحدين وحاجة المأمون فى عقد معاهدة وحلف معه اشترط عليه شروطا قاسية 


ذكرها صاحب روض القرطاس منها: أن يدفع ثلاثمائة ألف قطعة من الفضة› وأن 
يسلمه المأمون عشرة من الحصون الإسلامية ی منطقة الحدود ر یختارها بنفسه» 
وأن تبنى بمراكش كنيسة للنصارى يقيمون فيها شعائرهم» وأنه إذا أسلم أحد من 
النصارى فلا يقبل إسلامه ويرد إلى إخوانه يقضون فى أمره» وفق ما يرون» وإن 
تنصر أحد من المسلمينء فليس لاأحد عليه سبيل'. ثم يقول ابن أبى زرع: إن 
ملك قشتالة قد أمده بجيش کثیف م ن انی عشر آلف فارس من النصارى ليستعين 
بهم فی مقاتلة حصومه بالمغرب الطامعين فى الخلافةء وأن هذا الجيش الضخم قد 
وصل إلى المأمون فى شهر رمضان سنة ١۲٦ه‏ فكان المأمون بذلك أول من قام 
بإجازة الروم إلى العدوة على هذا النحو" 

ولكن يبدو أن فى هذا الرقم مبالغة» فليس من المعقول أن بمده ملك قشتالة 
بهذا العدد الضخم من فرسانه» والجيش القشتالى كله لم يكن يضم فى كثير من 
المواقع أكثر من هذا العدد من الفرسان» والأقرب إلى الصحيح أنه أمده تقريبًا بقوة 
تبلغ خمسمائة فارس» وهذا الرقم يقرره ابن عذارى فى موضع آخر حيث يقول: 
ا ی الجنود» جمع نحو خمسمائثة فارس من الرومء لا کان یبغی 


> ۳ 
من الخحركة 2 


(۱). (۲) روض القرطاس» ص (۱۹۷) (۴) المصدر السابی» ص )۲١٤(‏ 


A۰ 


وبعدما تغلب الأمون على خصومه كان فى مقدمة ما عمله أن ابتنى للنصارى 
فى داخحل مراكش كنيسة كبرى وكانت آول كنيسة أقيمت بالعاصمة الموحديةء وقد 
اتخذ منها النصارى وكرا يلوذ به القادة والجند من الروم عند تدبير المؤامرات» وقد 
تكاثر عددهم وصاروا شوكة فى جانب الخلافة تؤازر المنازعات وتدبر الانقلابات 
السياسية والعسكرية. 

وقد حبت الخلافة الموحدية هذه الجالية النصرانية بمزيد من الامتيازات وخصوصًا 
فى عهد الخليفة السعيد عا حدا بالبابا «أونوسان» الرابع آن يبعث بالقس الوبى 
فرنانديث» إلى مراكش فى عهد هذا الخليفة ليكون أسقَقًا بهاء وقد بعث مع هذا 
القس كتابًا يهنئه فيه بانتصاراته على خصومه» ويشيد بالدور الذى قام به الجند 
النصارى فى هذه الانتصارات» ثم ينصحه بأن يعتنق النصرانية لكى يغنم حماية 
الله وعطف النصارى» ثم يرجوه لضمان حماية النصارى حتى لا يتعرضوا إلى 
القتل والبطش» وذلك بأن يخصص لهم بعض الحصون المنيعة الواقعة تحت سلطانه 
فليتجأوا إليها عند الضرورة» كما كتب البابا فى نفس الوقت إلى أمراء تونس 
وبجاية وسبتة يرجوهم أن يسهلوا لنصارى مراكش الاتصال بإخوانهم فى تلك 
الثغور» ثم يبعث السعيد برده على هذا الكتاب مع الأسقف «لوبى! يشير فيه إلى 
إكرام الموحدين لرسوله ويرجوه أن يحسن الاختيار فيمن يخلفه للإشراف على 
النصارى الموجودين ببلاد الموحدين ثم يختم الكتاب بتوجيه الشكر إلى الباب؟. 

والمراجع الإسلامية قد غصت بثل هذه المعاهدات فى عقود الصلح التى كائت 
تجرى بين المسلمين والنصارى فى المغخرب الإسلامى وتحتاج إلى باحث مدقق 
يحققها ويخرجها إلى النور فى بحث قيم. 

أما فيما يخص التقاليد الدبلوماسية التى كانت تتبع عند إبرام هذه العقود وتلك 
المعاهدات» فإنه كانت تناقش المعاهدة ثم يقرر نصها النهائى شفويًاء وعندما يتم 
التوافق على النقاط الجوهرية فإنه يلخص ما اتفق عليه شفهيًا ثم يصادق عليه 
بتشبيك الأصابع أو بقسم» وتعتبر هذه العملية بمثابة إبرام المعاهدةء وأحيانًا تسلم 
رسالة للسفراء تنص على انعقاد المعاهدة. 


(۱) انظر نص هذا الکتاب فی قم الوثائتق فی آخر هذا الكتاب 


A 


وأول معاهدة مكتوبة وجدت» يرجع عهدها إلى سنة ۱١۷١‏ م» كما يرى بعض 
المؤرخين» ولكن يمكننا أن نقول باطمئنان أن أول رسالة مكتوبة كانت عام 
١٬م»‏ وجهها أسقف «بيزا؛ إلى السلطان الموحدى أبى يوسف تشير إلى معاهدة 
مكتوبة آبرمت مع ذلك الخليفة المىحدى؟. 

أما فيما يختص بالشكليات فإن عدم الإشارة فى صلب المعاهدة إلى بعضها - 
مثل حضور الشهود ومصافحات التأكيد وترجمة النص- ليس هذا معناه عدم 
إجرائهاء على أن معاهدات القرن الثانى عشر الميلادى تورد أسماء المفاوضين 
وتعلن أن الله هو خير ضامن وهو الشهيد الوحيد فى إمضاء المعاهدة» وذلك رغم 
كون السغراء المفوضين كانوا محاطين فى الواقع بمترجمين وعدول وكتاب أو 
نساخحين» وقد تشير المعاهدة آيضًا إلى تشابك الاأيدى كعنوان على إبرام العقد 
وكذلك إلى كون المعاهدة حررت فى نسختين أصليتين 

وسوف نقدم صورة عن سير المففاوضات بين السفراء النصارى وملوك المغرب 
حسبما رواه «لاطرى؛ الذى جمع الوثائق الدبلوماسية التى كانت خلال العصور 
الوسطى قاعدة لعلائق المغرب ببعض الأمم اللاتينية مثل وبذة وفلورنسة والبندقية 


0 0( 
وجنوة. . . . 


يأتى السفير المسيحى إلى أفريقية حاملاً من أميره رسالة اعتماد تخوله حق 
التفاوض فبستقبل من طرف ملك ال مغرب ويرفع إليه تحيات أميره وهداياءء ثم 
يرجو منه أن يحدد له اليوم الذى يمكنه أن يبسط فيه لجلالته بصورة أوسع وآتم ما 
جاء لأجله. 

وكان الاستقبال الرسمى يؤجل فى الغالب لبضعة آيام يقضيها السفير فى زيارة 
الوزراء والحاشية الملكية» وفى الوقت المحدد يقدم السفير نسخة من المعاهدات 
السابقة أو مذكرة تحتوى على بنود مشروع الاتفاق الجديد فصلا فصلا ثم يحرر 
السلطان تقريرًا حول هذا المشروع يحال على لجحنة تدرس بنوده. 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد الله- مظاهر الحضارة المغربية » طبعة ۷١۹١م‏ الدار البيضاء 


(۲) المصدر السابیء ص (۹۹) 


YAY 


ونظرًا لوجود أسرى مسيحيين فى المغزب كان السفير يغتنم فى الغالب فرصة 
وجوده با لحضرة المغربية ولقائه مع السلطان فيطلب فك أسر بعضهم» وكانت 
الحكومة المغريية تتفضل فى الغالب بتلبية رغبته فتبادر بتسهيل افتكاك الأسرى 
المطلوبين» وقد تتحمل هى نفسها تكاليف الفداء ثم تفتتح المحادثات فيما بعد 
وكانت تجرى فى الغالب بالقصر أو فى منزل أحد كبار الدولة. وفى جلسات 
المغاوضة كان أعضاء الوفدين الإسلامى والمسيحى يدلون ببعض النقاط والمذكرات 
التى تشكل فيما يعد مشروعا تهيديا يتخذ أساسا للمداولات» وعندما يتم الاتفاق 
بين الطرفين على آسس المعاهدة الحديدة تحرر نسخة من المشروع باللغة العربية أولا 
وذلك فى أغلب الأحيانء وبعد تحرير الأصل العربى تنعقد جلسة رسمية لترجمة 
هذا الأاصل إلى لغة الإسبان النصارى» ثم يتم إمضاء اللسخ ثم طبعها بالخاتم 
3 

وكانت هذه المرحلة الأخيرة تجرى فى أبهة ضمن محفل غفير فى نفس المكان 
الذى انعقدت فيه جلسات المؤتر» ويستدعى عادة للمشاركة فى هذا الحفل بعض 
رجال الدين المسيحى من القاطنين بالبلدة» وبعض الشهود من المواطنين المسلمين 
وبعض قواد جند الروم المسيحيين المنخرطين فى الجيش المغربى» وهؤلاء يوقعون 
على المعاهدات كشهود"' هذا بالإضافة إلى المفوضين وتراجمتهم. 

كل ذلك يقع إذا ما تم إجراء المغفاوضات وتوقيع المعاهدات فى المغرب نفسه. 
ما إذا حرر نص المعاهدة فى إسبانيا مثلا مع سفير مغربىء فإن طريقة العمل 
تختصر»ء وقد علل بعض المؤرخين هذا الاققضاب فى الشكليات وذلك لوفرة 
العلاقات بين الإسبان والعرب وانتشار اللغتين العربية والإسبانية بين الشعبين» فإذا 
ما تم الاتفاق بين السفير ووزراء الأمير اللإسبانى حول أسس المعاهدة؛ تتكفل 
الدبلوماسية الإسبانية نفسها بتحرير نسختين للمعاهدة بالإسبانية يكتبان فى نفس 
الوثيقة كل فى جهة يقصلها هامش قد سجلت فيه مستندات أخرى» ويوقع الوزير 
الإسبانى باسم أميره على النصين ثم ترسل الوثيقة إلى المخرب ليذيلها السلطان 
(۴) المصدر الاب وئفس الصقحة 


AY 
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بخاتمه وإمضائه فيحتفظ بتسخة ويعيد الاخحرى» وكانت هده الطريقهة تتبع فى 
1 2 ريع J‏ ج 


الغر الاو اک اه خنره: 
ر2 ا کے ا 


. 


وفى بعض الأحيان كان النص الإسبانى المزدوج يسجل فى نسخت 


ا vJ‏ 1 ا 1 -t 5 1 a f‏ 
يختمهما الا مير الإسباني بطابعھ اولا نہ یوجھان إلى المغرب بعد ذلك لتطبع 
1 


N E |‏ 1 
با-خاتم السلطانى › ويتم العقد بتبادل و يتفم الطابع» 


و رسالتین مختو مته 


٤ 1‏ 1 آ أ 1 

ويحتفظ الأمير المسيحى بالنص الذي يحمل طابع السلطان» بينما يحتفظ هذا 
- / أ 

لمعاهدة الميرمة ٤۱۲۷م‏ بين ملك 


ريخية تالية ليست بطويلة لعلها تعد 


روح قانونية تساير القانون الدولى الان ومدی حرص ھۇلاء المسئولين على ضصمان 
احترام السيادة لدولهم» كما يظهر أيضًا حرصهم على تطوير علاقات مسالة مه 
أ 2 EE j‏ 2 } > 


1 أ 


النصارى الأسبان وغيرهم على الرغم ما كان يسود العصور الوسطى من حروب 


)١(‏ مظاهر الحضارة المغرية» هر 


() انظر وصف 1م درماس لاتری) ر ۱ 


الحضارة المغرييه- صر 


9 لباب الغاس € 


الأساطيل البحرية لدولتى الرابطين والوحدين 
الفصلالأول؛ نشأة البحرية فى دولة المرابطين 
الفصل الثانى؛ نشأة البحرية فى دولة الموحدين 
القصل الثالث: المعركة البحرية وإدارتها وأسلحتها 


الفصل الأول 
نشأة البحرية فى دولة المرابطين 

من المعروف أن المرابطين كانوا قومًا صحراويين فى أول عهدهم» قلم تكن 
لدیهم خبرة أو دراية بركوب البحر»ء وشاء القدر أن تزحف جموعهم صوب 
المغرب الأقصى ثم اتجهت نحو السهول الساحلية بقصد الاستيلاء على أهم موانئ 
وثغور البحر الأبيض المتوسط مثل طنجة وسبتة»› ويبدو آنهم حتى هذا الوقت لم 
یکن لديهم أية قوة بحرية تؤازر جيوشهم البرية للاستيلاء على هذه السواحل» 
بدلیل آن «يوسف بن تاشفين؟ فى حربه لمدينتى طنجة وسبتة سار إليها من جهة 
البر بعساكره بينما بعث ابن عباد» قطائعه البحرية لتعاونه من جهة البحر حتى 
ملگ( . 

ولقد أدرك عاهل المرابطين ١يوسف‏ بن تأاشفين؟ بعد انتصاره فى معركة سبتة 
أهمية الأسطول البحرى فى كسب المعارك»› فبداً هتم به ویولیه عظیم اهتمامه. 

ويبدو أنه استعان بخبرة آهل السواحل المشتغلين بركوب البحر ولعله استعان 
أيضًا ببحارة من الاندلس ودور صناعتها فى تدعيم آسطوله'. 

ومن هنا ظهر للمرابطین فى عهد «يوسف بن تاشفين» أسطول صغير يتالف من 
السفن التى تنقل الحند من المغرب إلى الأندلس وإن كان يتميز ذلك الأسطول 
بكثرة سفن النقل عن سفنه الحربية"ء وقد شارك هذا الأسطول فى نقل جنود 
المرابطين من بر عدوة المغرب إلى بر عدوة الأندلس وض معركة الزلاقة» وأصبح 
ذلك الأسطول همزة الوصل بين العدوتين ليحقق به «يوسف بن تاشفين؛ مشروعه 
العسكرى الكبير باستيلائه على بلاد الأندلس وضمها لدولته الناشئة. 


۱۲ ابن ای زرغ“ روض القرطاس» ص(۱٩).‏ 
(۲) حسن أحمد محمود- قيام دولة المرابطین» ص (۳۹۲). 


)( أشياخ - تاریخ المرابطين والموحدین» ج(۲) ص(۲۴۷). 


YAY 


وبفتح جزيرة الأندلس بدأ عهد جديد فى تاريخ البحرية المرابطيةء ذلك آنهم 


وضعوا يديهم على آهم موانئ البحر الأييض سواء فى المغرب أو الآندلس فکاتت 
لھم فى سبتة وقادس والمرية أساطيلل دائمة» وكانت قطائع النقل تتجمع بنوع 


خحاص فى مياه سبتة وطنجة والجزيرة الخضراء وطريف وسلا لنقل الجيوش المرابطية 


إلى شبه الحزيرة الأندلسية أو منها إلى المخرب . 


ٹم بدا الأسطول المرابطى فی عهد يوسف بن تاشفين يظهر كعنصر فعال فى 


معر كة النضال ولم يقتصر قطعه على النعا فقط 3 اکثروا من قطعة البحرية 
فاشترك أسطول المرابطين فى معركة بلنسية التى دارت بين المرابطين وبين 


فمن المحتمل أنها كانت فى عهده فى طور البناء والتكوين إلا أنها فى أخريات 
حياته قد اكتملت وظهر نشاطها وعين لها أمير يقودها وهو «عيسى بن ميمون» 
الذى عرف بلقب «أمير البح" . 

وقد ارتقى الأسطول المرابطى فى عهد «على بن يوسف» وأظهرت وحداته 
نشاطا ملحوظا فی البحر الأبيض المتوسط يؤيد ذلك ما ذكره الإدريسى: «من أن 
أحمد بن عمر المعروف برقم الأوز» كان واليًا لأمير المسلمين «على بن يوسف ابن 
تاشفين؛ على جملة من أسطوله'. 


(۱) هو فارس قشتالى بدا حياته فى خدمة ملوك المللمون بالأندلس من بلى هود ثم خرج عليهم وانضم إلى 
ملك قشتالة حتى طرده سنة ٠١۸١‏ م» ومن هذا التاريخ بدأ يهر مخامرا يعمل لكب الال منضماً تارة 


للا اء 
للمسلمين راخ 


ون واحری للنصاری» ویيدو فى معظم حملاته العسڪریه فاطع طریی وريس عصابهء وقد 


ظطهرت جراتمه فى مأاساة بللية حيث غدر بأهلها وحرق قاضبها ابن جحاق (ينظر فى تاريخ 

الکمیادور: الیان المرب <(۲) ص (۳۰۵ )۳١١‏ - نقح الطيب» <(۲) ص -)٥۷۷(‏ أعمال 
سادور: الب زب؛ ج ن <+ bah xam‏ ب 

الأعلام» ص(۲۰۳. )۲١٤۴‏ 


(۲) اشبا والموحدین» <(۲) ص (۲۳۷) وقيام دولة المرابطین» ص (۹۳") 
ن والموحدین ۰ ج ن وقيام درله امراب ن 


(۳) انظر قبام دولة المرابطین» ص (۴۹۳) 


(4) المغرب وأرض السودانء ص )٥٤(‏ 


A4 


وقد ظهراتفوْق هذا الأسطول المرابطى. قى أكثر من معركة بحرية تصدى فيها 
ساطيل النصارى فيرهبها ويجبرها على الفرار. 
فقد عقدت دويلات: بيزة› وجنوة» وإمارة برشلونةء حلفا لافتتاح الجزائر فى 
۵۰۸ ه- ١١١١ه»‏ فخرج من مياه جنوة أسطول الغزو وقوامه نحو ثلاثماثة 
ية ومعه وحدات بحرية أخرى من برشلونة وفرنسا وحاصروا مدينة ١ميورقة)‏ 
أصمة الجزائر ثم اقتحموها وضربوها. 
وقد حاول؛والى ميدورقة الاستنجاد بالمرابطين بعدما فدرض الحصار على المدينة 
اء عام قاسى فيه المسلمون آهوالا وشدائد لم يروها من قبل» ولكنه توفى آثناء 
ص ر» وحاول خلفه القائد «أبو الربيع سليمان؛ أن يغادر الجزيرة ليسعى فى 
ب النجدة» فأسره النصارى» ولكن اللنجدة جاءت إلى «ميورقة» على يد بحار 
ر هو القائد «أبو عبد الله بن ميمون؛ الذى استطاع أن يخترق الحصار بسفينته 
ت جنح الظلام» ولم يستطع النصارى ماقا به. 
وكان على بن يوسف» قد أتم عندثذ أهبته البحرية الضخمة» فبعث لإنجاد الجزائر 
ذها أسطولا ضخمًا قوامه نحو ثلاثمائة سفينة» وأقلعت السفن المرابطية بسرعة 


رل الحزائرء بقيادة آم البحر المرابطى «ابن تفرتاش» أو «تافرطاش؛ء ولا 
: مير البحر المرابطى ابن تفرتاش e‏ 3 علم 
يزيون وحلفغاؤهم بق دم هذا الأسطول المرابطى الضخم» وأدركوا أنهم لا آمل لهم 


ازيرة فى أواخر سنة ٠٠۹‏ ه - ١١١١‏ م» واحتلها المرابطون وشرعوا فى 
یرها» ولا انصرفت السفن النصرانية ناجية إلى أوطائهاء دهمتها العواصف 
2 اج العالية» فحملت منها أربع سفن صوب ثغر دانية» فطاردها القائد بو 
اد حتی غرقت منها واحدة وتكن من سر اللات الاخرى'. 
و منذ ذلك الحين أنه أصبح الأسطول المرابطى قوة هائلة» يحسب لها 
اعلاء آلف حساب فقد دخلوا فى صراع بحرى عنيف مع النصارى النرمانديين 
صحاب صقلية وأغاروا على سواحلها عدة مرات حتى ضج ملکھا بالشکوی'. 
این خلدونء ج(٤)‏ ص ۰)۱٣١(‏ ورو القرطاس» ص »)٠۰٥(‏ صبح الأعشی» ج(٥)‏ ص .)٠١۷(‏ 
قيام دولة المرابطین» ص .)۳۹٤(‏ 
۲۸۹ 


واتسعت دائرة نشاط الأسطول المرايطى حيث امتدت غاراتهم إلى سواحل 
إيطاليا وفرنسا وبدأت تحتك مع أساطيل بيزنطة فى شرق البحر الأبيض 
المنوسط ٠"‏ وبدآت المراجع الإفرنجية تؤرخ لغارات أسطول المرابطين وتتحدث عن 
بطولة وإقدام قائده «على بن عیسى بن ميمون؟ الذى أخذ يغزو جنوب إيطاليا 
وبلاد الشام وشواطئ بروفانس ويحرق كل مايصادفه من قرى وقصور وكنائس› 
وقد سجلت مدونة ألفونسو السابع نشاط «على بن عيسى بن ميمون» وذكرت أن 
الحالية المسيحية ببلاد المرابطين قد أسرها على بن ميمون أثناء إغارته بحوض البحر 
الأبيض وأنه نقلها إلى مراكش لتدخل فى خدمة الأمير المرابطى"'. 

من هذا يتضح أن المرابطين قد امتلكوا فى أواخر أيامهم أسطولاً ضخمًا من 
القطائع والسفن المقاتلة» وعا يؤكد هذه الحقيقة آن الأمير تاشفين بن على كان وهو 
يجوز معركة وهران ضد الموحدين كان يعلق أمله فى النجاة على الأسطول» وقد 
استدعاه فعلاً لينقله إلى الأندلس» ولكن القدر شاء أن يصرع هذا الأمير ثم تنتقل 
هذه الأساطيل بعد فترة قصيرة إلى خدمة الدولة الموحدية. 


()() قیام دولة المی‌حدین» ص )۴۹١(‏ 
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الفصلالثانى 
نشأة البحرية فى دولة الموحدين 

لقد بلغت البحرية الموحدية شأوا عظيمًا فى عهد عبد المؤمن بن على الخليفة 
الأول للموحدين› فقد استحوذ على سائر أسطول المرابطين بعدته ورجاله الأكفاء. 

ولم يكتف بذلك بل شرع فى إنشاء قطع آخرى بلغ أربعمائة سفينة ألقت 
مراسیها لی جمیع سواحل ااي ,. 

وقد بلغ من اهتمام عبد المؤمن بالأسطول أنه أنشاً عدة مدارس حربية لتخرج 
القادة الأكغاء والبحارة المدربين على استعمال السلاح وركوب الخيل والسباحة 
وأساليب الحصار برا وبحرا وحيث أنشا لهم بركة على مقربة من مدينة مراكش 
وضعت فيه القوارب والسفن الحربية الصغيرة يتدرب فيها الطلاب على التجديف 
وقيادة السفن وكل ما يتصل بالفنون الحربية". 

ومن مظاهر اعتناء عبد المؤمن بالأسطول آنه قام بمسح أراضى ملكته وفرض 
على كل ولاية الضرائب حسب ثروتها وحالتهاء وكذلك مایجب آن تقدمه كل 
بحار» وثغخرها مائة وخمسين» وكل من طنجة وسبتة ومرسى عريف ووهران 
ومرسى حنين مائة بحار» وآلزم الأندلس بتقديم ثمانمائة بحار. 


وقد لعب أسطول الموحدين آدوارًا هامة ى معارك الخلافة الموجحدية عند افتتاحج 
المهدية التى يحتلها النورمانديون سنة 000 ه - ١١٠١م‏ حیث خحرجت جیوش 
عبد المؤمن من جهة البر تجاه تونس» وكان الأسطول الموحدى بقيادة: "أبى عبد 


() من هذه السفن مائة وعشرون بالمهدية» ومائة صفيئة بمسوانى سبتة وطنجة والريف» ومائة سفيئة بسواحل 
أفريقية «تونس» ورهران ومرسى حنين» ولمانون سفينة بعدوة الأتدلس» بنظر السلارىء الاستقصا 
ج(۲) ص (۱۲۸) 

0( آضباخ- تاریخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدین» ص )٤4١ -٤۸۹(‏ 

() اشباځ- تاریخ الأندلس» ج(۲) ص )۲٠۷(‏ 


الله بن ميمون؟ يحاذيها من جهة البحر وقد أرسل الملك «وليم؟ إلى المهدية أسطولا 


وقد سجل أسطول الموحدين فى عهد الخليفة أبى يعقوب يوسف» نشاطا 
ملموسًا فن جهة البرتغال التی اشتدت هجماتهم وتکرر عدوانهم على حدود 
المسلمين بالاندلس › فعث أسطوله المر E E E‏ إمرة «غانم بن مردنيش؟ 


لغزو شواطئ البرتغال» فصار صوب أشبونة وهاجر ثغرها واستولى على سفينتين 


وتروی المراجم أن أسطول الموحدين قام بعدة اشتباكات مع أسطول البرتغال 
ليوقف عدوانهم على ثغور المسلمين وأثبت مقدرة رائعة فى التصدى لاأساطيلهم 


وإيقاف هجماتهم وآنزل بهم هزيمة ساحقة فى معركة بحرية عنيفة سنة ۵۷۷ه“ 


١م‏ قتل فيها قائد الأسطول البرتغالى «روبنيو»» واستولى الموحدون على 
عشرين سفينة وأسروا نحو ألف وثمانمائة أسير» وقد ظهر من خلال هذه المعارك 


مجموعة ره آم اء البنخر الموحدين م" أبرزهم «غانم م" مردنیش ٩‏ وأخحوه آبو 


العلاء وعبد الله بن جامع 


وکان للأسطول الموحدى وحدات کبيرة ترابط او المعمورة وسبتة وتونس ومالقة 


وقادس وأحيانًا فى مياه البرتغال الجنوبية . 


(۱) اشباس تاريخ الاندلس»› (۲) ص (۲۴۷) 
ا ع 5 


(۲) البيان الغرب لقسم الثالث> ص (11۷ء ۱۱۸)ء ابن خلدونء 
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وقد بلغت البحرية الموحدية أوج قوتها فى عهد الخليفة «أبى يعقوب المنصورا» 
ففي عهده نشيت عدة مواقع بحرية بين الأسطول الموحدى وبين القطلونيين على 
مقربة من طرطرشةء وأحرز أمير البحر الموحدى كثيرًا من ضروب التفوق''. 

ولاعجب فى ذلك فقد ذاع صيت هذا الأسطول وعمت شهرته الآفاق مما حدا 
#بصلاح الدين الأيوبى' أن يستنجد به فى حروبه ضد الصليبيين فى المشرق. 

وسنختم الكلام عن أسطول الموحدين بنص هام يدل على مدى نشاط هذا 
الأسطول والدور الذى کان یلعبه على سواحل بلاد النصاری: يقول صاحب صبح 
الأعشى عن أسطول الموحدين: "وبالبلاد البحرية أسطول الحراريق المغرق فى البح 
الشامى» يركبه الأنجاد من الرماة والرؤساء المهرةء فيقاتلون العدو على ظهر البحر 
وهم الظافرون فى الغالب» ويغيرون على بلاد النصارى بالساحل وما هو بقربة 
فيأسرون آهلها ذكورهم وإناڻهم ويآتون بهم بلاد المسلمين فيبرزون بهم ويحملونهم 
إلى غرناطة إلى السلطان فيأخذ منهم ما يشاء ويهدى ویبیع» "۰ وفى نفس المعنى 
يقول ابن خلدون عن قائد الأسطول الموحدی ابن میمون: کان يبعث بالاسارى 
والعلوج للخليفة أبى يعقوب الموحدى»" . 

ويكن للباحث أن يستشف من هذين النصين أن أسطول الموحدين كان مسيطر 
على ساحل البحر المتوسط حاميًا لسواحله وثغوره من أى اعتداء عليهاء» وأنه كان 
يقوم بغارات مستمرة على سواحل بلاد النصارى فيأسرون من أهلها أعدادا كبيرة 
تعمل فى خدمة السلطان. 

ولكن ما أسباب تلك الغارات المستمرة وھل کانوا علی حق فی غاراتھم على 
بلاد النصارى وسواحلها؟ 

بلا شك أن هذا العمل عمل مشروع يقصد من ورائه الردع لإرهاب أعداء 
اللسلمين وإلقاء الرعب والفزع فى قلوبهم» فلا تحدثهم أنفسهم بالاعتداء على 


(۲) آشباخ- تاریخ الأندلس» ج(۲) ص )۲٤۷(‏ 
(۲) القلقشندی ج(٥)‏ ص (۴۷۲) 


)۲٤۴۳( تاریخ ابن خلدون» ج0( ص‎ (r) 
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حدودهم» وهذه نظرية عسكرية متبعة فى العرف العسكرى قد آقرها الدين 
الإسلامى حيث يقول تعالی n‏ وأعدرا ہہ ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعد و کم 4 [الأنغال: .]٠١‏ وهى نظرية تعرف فى الاستراتيجية 


العسكرية بنظرية (الردع) 
ر زی 


وهده الهجمات من جانب رجال الأسطول المرحدى بالاندلس کانت تدکیھا 


روح الجهاد والعقيدة الإسلاميةء تلك العقيدة التى خلقت من رجال هذه الدولة 


روحا جديدة وبخاصة سكان بلاد الشواطىء إذ تدفقت جموع لمرابطين فی ثغور 
E EEE VY ei‏ ا ڈزاف ‏ ر | 
لا ندلس لا یبعول سیا سوی اجهاد فی سبیل لله › وبسبب دلك کثرت فی سواحل 
إسبانيا الإسلامية المراكز الحربية التى غصت بآعداد وفيرة من المقاتلين وقد يطلق 
عليها الأربطة 

ويبدو أن السلطات الحاكمة كانت تشجع هؤلاء النفر فى غارتهم هذه على 


د د ت . i Ee n‏ 
سواحل النصارى وكانوا يقدمون لهم المساعدات والمؤن اللازمة لذلك» وقامت 


تلك الدولة بتقليد بحرى فريد سرعان ما انتشر من الأندلس إلى غيرها من البلاد 


العة 


ه القرات البحرية العرية فى مياه البحر المخوسط» ص 
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القصلالثالكث 
المعركة البحرية وإدارتها وأسلحتها 

أ- إدارة المعارك البحرية : 

من الطبيعى أن يسبق المعركة البحرية إعداد لها مثل حشد القوى وتعبئة 
الأساطيل والاستطلاع البحرى ثم الاقتراب وهذه كلمة مختصرة عن كل مرحلة 
من هذه المراحل: 

-١‏ حشد المقاتلة: 

من أولی مهام أمراء البحار بعد تفحص السفن وتزويدها بالنفط والوقود وشحنها 
بالأسلحة أن تحشد بالبحارة المقاتلين» ويتم الحشد عن طريق النقباء الذين يكلفون 
بجمع الجند من بين الذين يجيدون الحروب البحرية . ونظرا لما تتطلبه الحروب 
البحرية من نوعيات خاصة كانت الدولة تفرق عليهم الأعطيات فی احتفال عظیم 
يقام عادة قبيل الإبحار يحضره الخليفة ووزير الجيش وصاحب الديوان". 

۲- تعبئة الأساطيل: 

كانت تعبئة الأساطيل تأخذ الشكل الخماسى: قلب وجناحان ومقدمة ومؤخرة» 
وتصطف السفن إما على هيئة نصف دائرة حتى إذا حاول العدو الاقتراب منها 
أخاطت به وحطمته. وإما أن تصطف صفوفًا مستقيمة لتنطح مراكب العدو 
«باللجام؟ وتفرقه. 


(۱) نظرا لئدرة المادة التاريخية فى تاريخ المرابطين والموحدين فإننا لا نجد فارقا كيرا فى إدارة المعارك البحرية 
بون أساطيل المشرق الإسلامى ومغربه» وسوف نعتمد على بعض المراجع الثى تحدثت عن الاساطيل 
العربية بصفة عامة» وخاصة أئنا لن نجد لأساطيل المغرب طابعًا خاصًا فى معاركها البحرية» ومن أهم 
المراجع التى اعتمدت عليها: القوات البحرية العربية فى مياه البحر الخوسط للدكتور إبراهيم العدوىء 
ومقدمة ابن خحلدوت» وآثار الأول لسن بن عبد اللهء فمن أراد الاسترادة قلیرجم إلى هذه المراجع . 

(۲) د. إبراهيم العدوى» القوات البحرية العريية» ص (۱۸4). 
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-٣‏ المسير فى البحر: 
تح ك قطع الاسطول بعد إصدار الأمر إليها من آمير البحر» وفى أثناء سير 
کا ر ر ن :هير ر یر 

الأسطول يتحتم على أمير البحر أن يقوم بعدة تمويهات ليخفى أسطوله عن أعين 
الأعداء ويحذر إغارة سقن الأعداء عليه» ومن هذه التمويهات: عدم إيقاد النيران 
وإطفاء كل المصابيح» ويأمر القائد بتركيب قلوع زرق' حتى يخفى مراكبه عن 
أنظار العدوء وهذا شبيه با تفعله الجيوش المعاصرة من طلاء طائرتها ومركباتها 
بلون يناسب لون الصحراء حتى تخفى على العدو 
£ الاستطلاع والاقترات: 

قبل الالتحام مع أساطيل العدوء يقوم کل قاد من الأسطولين بالاستطلاع 
الببحرى»› فیرقب حرکات صاحبه ویحدد مکانه ثم دنو منه بحذر ولا تتم عملية 
الاقتراب عادة إلا فی هدوء الريح وسکونها» وذلك لیصرف القائد سفنه حسب 
خطته ویجتهد ألا تهب الريح عليه حتی لا توقع الخلل فى شه 

وقد عمد أمراء البحر العرب إلى خطة جديدة لجذب سفن الأعداء إليها وذلك 
بان يلقى عليها الكلاليب ثم تجذب سفنهم حتى تقترب من سفن المسلمين ثم 
توضع الواح بين جوانب السفن حتى تكون جسرا ينتقل عليه الجند المسلمين إلى 
العدو داحل سفنه ويقاتلونه عليها" . 

وقد کان لأمراء البحر اخحتصاصات واسعة من قبل الخلفاء وولاة الأمر› وکان 
يقوم آمير البحر بتوزيع هذه الاختصاصات على بضعة أفراد يعاونونه فى عمله. 

فقد كانت كل وحدة من وحدات الأسطول العربى معدة إعدادا تام من حيث 
رجالها ومعداتهاء وذلك وفق نظام دقيق» فلكل سفينة عدد من النواتية أو البحارة 
ا 


يخضعون لكبيرهم الملقب بالرئيس أو الريس» ويتولى الريس مع رجاله 


ا 
اندين د ویو ریس مج ر . 
تدبير آمر جريان سفينته بالریح أو المجاديف وكذلك عليه مهمة إبحار السفينة 


وإلقاء مراسيها. 


(۱) الحسن بن عبد القه آثار الأول» ص (۱۹1) 
(۲) ابن خلدون- المقدمة» ص(۲۱۲) 


(۴) د. إبراهيم العدوى- قوات البحرية العربيةء ص )۱۸٤(‏ 
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وإلى جانب النواتية يوجد فرق من الجند المعدة للقتال البحرى» وتعمل تحت 
إمرة قائد يشرف على إعداد الأسلحة وتسيير دفة القتال على السفن. 

كل هؤلاء يعملون تحت إمرة أمير البحر وهو القائد العام للأسطول وهو الذى 
يتولى رئثاسة السفن الحربية كلهاء وكان ينح سلطات مطلقة من قبل الخلفاء فى 
إعداد حملاتهم› فله الحق فى اختيار رجال الأسطول ومعاملتهم واللإشراف على 
ناء القن ازقزاسشتها»بوالإشتراف .على أعمال التجسس البحرية : 
ب- الأسلحة البحرية: 

من الاسلحة الرئيسية لرجال الأاسطول: القسى التى تشد بواسطة اليد أو 
الرجل» ثم المنجنيق الذى كانت تخصص له مركب لحمله وحمل حجارته والجنود 
الذين يعملون عليه» ثم يقوم برمى مراكب العدو بالحجارة» والقوارير المملؤة 
بالئفط أو الحرار المملوءة بالحير الحى المدقوق» يرمى بها جند الأعداء بقصد أن 
يعمى غبار هذا المسحوق أعينهم» ويلتهب عليهم فى هواء البحر المشبع بالبخار» 
وهذا ما يشبه قنابل الغازات المسيلة للدموع وغيرها. كما کان يرمى الأعداء بقدور 
ملوءة بالصابون لتزل أقدامهم وتزلق فوق خشب الاأسطول فيكونون عرضة لرماح 
وسهام المسلمين" . 

ومن الأسلحة البحرية الفتاكة أيضًا مايسمى «اللجام أو الفأس» وهو عبارة عن 
كتلة طويلة من الحديد مدببة المققدم كسنان الرمح يحملها الجند فى سفينتهم ثم 
يدفعونها على سفينة العدو لتصدمها به فى مقدمها فتحرقها وتغرقهاء أو يحمله 
الرجال وينطحون به السفينة نطحة قوية فيحدثون بها ثقبًا عميقًا ويتسرب الماء إلى 
جوفها فتغرق ثم يطلب من بها الأمان". 

وكانت تزود كل سفينة بنوع من الكلاليب تستخدم عندما تدنو منهم سغينة 
الأعداء إذ تلقى الكلاليب لتوقف سفنهم» ثم يشدونها إليهم ويرمون عليها الألواح 
(1) بنظر حق آمراء البحار ومهام اختصاصهم فى كتاب الدكتور/ إبراهيم المدوى القوات البحرية المرية 


(۲) الحسن بن عبد الله- آثار الأرلء ص(٣۲۱› )۲٠۱١‏ 


(۳) نفس المصدر السابقء ص )۲٠١(‏ 
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ويقيمون جسراً من الخشب» ينتقل عليه الجند لقتال العدو» وكان يبطل عمل 
الکلالیب بان تقطع بفاس ثقيل'. 

ومن الأسلحة البحرية الشديدة الفتك «النار البحرية؟ التى استخدمها الروم 
وزودوا بها أساطيلهم. وكان العرب يجهلونها فى بادئ الأمر حيث لجأوا إلى 
إطفائها بالماء فازدادت اشتعالا. 

واستطاع الروم الاحتفاظ س هذه النار التى نسبت إليهم وعرفت باسم النار 
الإغريقية إلى القرن العاشر الميلادى- الرابع الهجرى. 

واستطاع العرب الوقوف على سر هذه النار وترکیبهاء فکانت تتكون من كبريت 
نقی» وحامض الطرطريك› والصمغ الفارسى والقار الخام والنترات› فإذا مزج 
الخلبط معا وغمس فى هذا الخليط نسيج كتان» ثم أشعلت فيه النار انتشر اللهب 
فى الحال» وتطفىء النار بالرمل فقط آو بالخل. 

ثم تطور هذا السلاح فيما بعد وظهر منه نوع أشبه بالممرقعات وكانت تتكون 
من وحدات كل منها هوى رطلا من الكبريت المسحوق مع رطلين من الفحم 
البلدى أو ست أرطال من نترات البوتاس وملح البارود» ثم يوضع المزيج فی 
غلافات طويلة ضيقة محكمة أشبه «بالخرطوشة؛ وتغطى فتحتها بسلك حديدى» 
وتشعل هذه الأنابيب وتقذف فى الهواء بواسطة المجانيق ويسمع لها انفجار مدوى 
یصحبه دخان کثیف مسبوق بلهب خاطف» بيد آن النار التى زودت بها السقن 
الحربية كانت عبارة عن أنابيب من النحاس تقذف من مقدمة المراكى ١‏ 
ج- طرق الوقاية من هذه الأسلحة: 

نما لاشك فيه أن كل محارب يحاول جاهدًا حماية نفسه من طعنثات خصمه» 
وبخصوص طرق الوقاية من السهام والرماح والسيوف» فقد سبق أن تحدثنا عنها 
فى باب الأسلحةء ولکن أخحطر سلاح يجب آن يتقى خطره هو النفط آو النار 
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(1) د. إبراهيم العدوى- قوات البحرية العربية» ص(۱۷۸) 


(۲). (۳) المصدر الساب٤ق‏ ص (۱۸۲) 


۹۸ 


الإغريقية وذلك لسرعة اشتعاله فى القار الذى كانت تطلى به السفن» ومن طرق 
الوقاية لدفع هذه النار عن سفن المسلمين هو أن يعلقوا حول سفنهم اللبود المبللة 
بالخل والماء حتى لا تشتعل فيها النارء وإما أن يبللوها بالخل الممزوج بالشب 
والنطرون»ء وإما آن يطلوا سفنهم بالطين المعجون بالنطرون» وكان رجال 
الأسطول يحتمون من تلك النيران بدهن أجسامهم بالبلسان؟. 
و أنواع السفن: 

كان الأسطول يتألف من الوحدات التالية : 

-١‏ الشوانى: 

جمع الشونة -أو الشينى- وهى مركب حربى كبير ذو أبراج وقلاع ويستعمل 
للدفاع وللهجوم ويجهز فى آيام الحرب بالسلاح والنفطية» ويحشد بالمقاتلة أو 
الجنود البحرية» وهو من أقدم أنواع السفن ومن أهم القطع التى يتآلف منها 
الاسطول الإسلامى وغيره» لأنها كانت أكبر السفن وأكثرها استعمالا لحمل المقاتلة 
للجهاد» وكان متوسط مايحمله الشينى الواحد مائة وخمسين رجلا ويجدف بائة 
مجداف . 

ومن وصف الشوانى من الشعراء ابن حمدیس الصقلى السرقوسى» قال بمح 
«آبا یحیی الحسن بن على بن یحی . 


اتشات gوانى‏ طايرة وينيت على ماء مدنا 
ببروج قتال ت#سبها فى شم شواهقق ها قننا 
۲- الأغربة: 


جمع غراب وهى نوع من المراكب لا تختلف عن الشوانى» وسمى بهذا الاسم 
لان مقدمته کانت تشبه راس الغراب آو الطائرء وکان یسیر بالقلاع کما کان يسير 
بعدد من المجاديف لايتجاوز مائة وثمانين مجداقا» ومن خصائصه آنه كان مزودا 
(1) قوات البحرية العربية فى مياه البحر الخوسط» ص (۱۸۳) 


7 السلاح قى الإسلام- عبد الرحمن زکى؛ ص ,)۴١(‏ 
(۴) المصدر السابى» ص .)۲١(‏ القرات البحرية الحربية ص )1۱١۷(‏ 
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الخشب يهبط على م مركب العدو وير على ظهره ه الجند فيقاتلون 


(0= f 


بالأسالیب جر 


۳- الحراريق: 
وتعرف أحيانًا بالحراقات لأن السفينة منها أو الحراقة اخحتصت بقذف العدو 
بالأسلحة النارية وأنابيب النفط» وكانت الحراقات تقل عن الشوانى فى الحجم 
ریه وادا بے ل ر ل ر ! 


وتتاز بوجود المجانيق عليها لقذف العدو بالنار المحرقةء وقد حلت محلها اليوم 
المدمرة"٠‏ 

-٤‏ الشلنديات: 

مفردها شلندی وهی مركبة حربية كبيرة مطحة لحمل المقاتلة والسلاح وتعادل 
ي أهيمتها الشونة والحراقة وآصلها فی اللاتينية Chelandsuan‏ واستعملھا العرب 
فقالوا: صندل ويستعملها الإفرنج لنقل البضائع" 

-٥‏ البطس: 

وهى نوع من المراكب أخذه المماليك عن الصليبيين وكان يستعمل فى حمل 
المجانيتى والمقاتلة والسلاح والذخيرة وسائر آلات الحرب» وهى عظيمة البناء 

یی و 3 ره وتار ر 

وتشتمل على عدة طبقات يشغل كل طبقة منها فثة معينة من الجند بأاسلحتها 
وتسيرها قلوع كثيرة تقدر بأكثر من أربعين قلعا“ . ومن امحتمل أن تكون قد 
نتشرت فى بلاد المغرب والأندلس لاحتكاكها بالصليبيين فى معاركهم المستمرة 

“- القراقير والحمالات: 

مفردها قرقور وهی نوع من السفن العظيمة التى تحمل الزاد والكراع للأسطول 


ل اسمها بالإسبانية «كاراكا» بينما تقوم الحمالات بنقل الذخيرة 


لسالاح فى الإسلام» ص »)١١(‏ والقوات البحرية العرييةء ص(1۷١)‏ 


لاح فى الإسلام؛ ص )۴١(‏ 


(۳) اللا فى الإسلام» ص (۱۳)» القوات البحرية العرية) ص )١۱۹۸(‏ 
ح ی 2 ن و ر ر ن 


() السلاح فى الإسلام» ص (۷٤)؛‏ القوات البحرية العربية» ص (1۱۹۸) 


العربية ؛ ص (۱71۹) 


5 


۷- الطرادات: 

وهى جمع طرادة أو طراد وهى سفن صغيرة على هيئة البراميل؛ بدون سطح 
وتستعمل فى مطاردة العدو لسرعته'؟: 

بينما الطريدة فهى مركب حربى سريع کان يستخدم فى نقل الخيل للأسطول 
وقد أخحذ الإفرنج من العرب هذه التسمية قعرفت فى إسبانيا وإيطاليا. 

۸- الشباك: 

وهی مراكب حربية صغيرة الحجم تستعمل عادة فى البحر المتوسط ويقال فيها 
أشباك وشباك وهى تحتوى على ثلاثة قلاع وأحيانًا تسير بالمجاديف . 

هذه عجالة عن أسطول المرابطين والموحدين»› وإن کان خارجا عن موضوع 
البحث وهو (الجيوش الإسلامية وحركة التغيير) ولكن الباحث رأى أنه يعد من 
تتمة الحديث. لذا قد قمت بتقديم نبذة عنه لعلنى أكون قد وفقت فى تقديم صورة 
ولو قريبة منه تجعلنا نقدر لهذا الأسطول قدره لما قام به من معارك بحرية فى 
حوض البحر الأبيض المتوسط ليذود عن شواطئ بلاد المسلمين فى المغرب 
والاندلس . 


() السلاح فی الإسلام ص ۴۳۸) 


9 الہایے السادس 4 
دراسة مقارنة ليحضالعارك 

أولا :من معارك المرابطبن (معركة الزلاقة) 

ثانًا: من معارك الموحدين (معركة الأرك) 


ثالثا؛/[ة ارنةببين اله رك تبن 


رابكا؛:مناقشة آراء المستشرقين حول دولة المرابطبن 
خامسا : خصائص الحياة العسكرية لدولتى المرابطين والموحدين 


أولا؛ من معارك المرابطبن (معركة الزلاقة) 
الموقف العام 
-١‏ موقف المسلمين فى الأندلس: 

أ- كانت جبهة الأندلس الإسلامية إبان عصر الطوائف يسودها الفرقة والضعف»› 
وغلب کل آمیر على ناحية منها حتى بلغ عددهم ثلاثة وعشرين ملكاء» وكل واحد 
منهم يتوجس خيفة من قواده أن يغلبوا على بعض قلاعه وأن ينضموا إلى الأمير 
اجاور لهء كما أنهم انغخمسوا جميعًا فى الترف والنعيم ما أدى إلى ضعفهم 
وتخاذلهم أمام ملك قشتالة الذى رأى انهيار جبهة الأندلس فرصة سانحة للقيام 
بحركة استرداد كبرى لبلاد الآندلس وقام بعدة حملات حربية تلاحقت حلقاتها فى 
الضغط على الحبهة الإسلامية توجت باستيلاء آلفونسو على مدينة طليطلة. 

وكان سقوط «طليطلة؛ ضربة قاضية للمسلمين فى الأئدلس إذ إن آلفونسو لم يقنع 
بها بل استولى على جميع الأراضى الواقعة على ضفتى نهر تاجة وعلى قلاع مدريد 
ومقودة» ووادى الحجارة» وقلعة رباح» بل غدا يهدد قرطبة وماردة وبطليوس . 

وهنا رأى الأمراء المسلمون فى الأندلس شبح السقوط ماثلاً أمام أعينهم فاتحدوا 
لاول مرة واجتمعت کلمتهم على آن يضعوا حدا لفتوح ألفونسو»› وإِن کانت 
قوتهم مجتمعة لا تكفى لرد عدوانه» لذا اتفقت کلمتهم على الاستنجاد بقوة 


ويكفى لبيان آن طلب الاستنجاد هذا أصبح ضرورة ملحة ما جاء فى كتاب 
«أبى بكرا وزير ابن عباد أكبر آمراء الأندلس (لقد غصت المساجد المتروكة 
بالقساوسة من أعداء الدين ونشرت الصلبان فوق المنابر التى كان يتلى فيها الأذان 
من قبل» وأآخذت النواقيس تقرع من فوقها للقداس بعد أن كان يدعى 
الصلاة). 


() انظر رسالة الماجستير المقدمة من محمد إبراهيم زغروت إلى كلية دار العلوم فى جامعة القاهرة سئة 
۲م من صفحة )۲١۸(‏ وما بعدهاء وكذلك انظر للباحث مقالة فى مجلة كلية الملك خالد المكرية 


العدد السادس سئة ٠ ٤‏ ١ه‏ بعلوان معركة الزلاقة 
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ب- إذن ما هى الوجهة التى سيطلبون منها النجدة والغوث؟ بلا شك أنها تلك 
القوة الناشئة فى بر عدوة المغرب» إنها قوة إخوتهم فى الدين» تلك هى قوة 
المرابطين» فقد اتفقت كلمة هؤلاء الملوك على الاستنجاد بهم واستدعائهم 
لااندلسن: 

فأمت مدينة مراكش وفود شعبية كبيرة" قدمت من الأندلس بزعامة بعض الفقهاء 
تطلب العون والغوث من أمير المرابطين» الذى كانت سياسته - والوفود الشعبية تعلم 
ذلك - ترمى إلى المحافظة على الوحدة الإسلاميةء وإنقاذ ما يكن إنقاذه من الأراضى 
الإسلامية فى إسبانية» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالجهاد فى سبيل الله . 

۲- موقف النصارى فى إسبانيا: 

وإذا كان القرن الخامس الهجرى قرن ضعف للجبهة الإسلامية فى حوض البحر 
المنوسط وغرب أوروبا حيث سقطت الخلافة الأموية وتفرق شمل الأندلس» فإنه 
على الصعيد الآخر بدأت حركة المقاومة النصرانية تدخحل فى طور جديد من أطوار 
نضالها هو طور الاستردادء فق انهارت المقاومة الإسلامية على غير انتظار وبات 
على القوى المسيحية أن تجمع شملها وأن توحد صفوفها لترد المسلمين على 
أعقابهم . 

وقد بدأت حركة الاسترداد هذه على يد الملك «شانجة» الكبير سنة ١.٠٠١ ٠ ٠‏ 
الذى استطاع أن يوحد قوى النصارى فى نبرة» وقشتالةء وليون» وأرغوئة› 
وبرشلونة عن طريق المصاهرات حتى بسط سيادته على إسبانيا النصرانية . 

ولا خحلفه ابنه «فردناند الأول» أضفى على حركة الاسترداد روحها الصليبية 
حيث بدأ المسيحيون فى كافة جهات أوروبا ينظرون إليها على أنها حركة حروب 
مقدسة. 

(۱) ابن عذارى أبو عبد الله محمد المراكشى ت (القرن السابع الهجرى) اليا المغرب فى بيان أخبار ملوك 
الأندلس والمغرب. . القسم الثالث تحقيق مجموعة - ط تطوان ۰٩۱۹م‏ نشر معهد مولاى الحسن بتطوان 

ج (۱) ص (۳۱۱) 


(۲) حسن أحمد محمود (الدكتور) قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب - ط ۷٥۱۹م‏ 


)۲٤۸( ص‎ 


۳۹ 


وباركت الكنيسة الرومانية هذه الحركة وخلعت عليه لقب «إمبراطور؟ لتؤكد 
سيادته على إسبانيا المسيحية» ومن هذا المنطلق بدأ يطالب بإخضاع المسلمين فى 
الأندلس لسلطانهء بل طالب بإجلائهم عن البلادء فقد روى اين عذارى» أنه 
قال: «إنغا نطلب بلادنا التى غلبتمونا عليها قديًا فى أول أمركم فقد سكنتموها ما 
قضی لکم»۔ وقد تصرنا الآن عليكم برداءتكم» فارحلوا إلى عدوتكم واتركوا لا 
بلادنا فلا خير لكم فى سكناكم معنا بعد اليوم» ولن نرجع عنکم أو يحکم الله 
بیننا وبینکم وقد جنی «فردنانده ثمار حرکته تلك حیث بنی اسراتیجیته فی 
مدافعة | لمسلمين على خحطة ذات شقین : 

أ- إرهاب المسلمين وبث الذعر فى قلوبهم فلا يدعهم يذوقون طعم الراحة أو 
الطمأنينةء فيدفعهم إلى حرب مستمرة تقل كاهلهم وتستنفد طاقتهم وأموالهم» 
عندئذ يضطرون إلى دفع الحزية وتقديم الأموال لدفع حطره» وقد حدث ما أراد 
حيث سارع كل من صاحب طليطلة وأشبيلية وبطليوس وسرقسطة فى دفع الجرية 
إليه وجنى من وراء ذلك أموالا طائلة . 


ب- وإذا ما آنس من أمراء المسلمین ضعقًا مضی فی توسعه لا یلوی على شىء 
فقد هاجم قليمرية» واتجه صوب الشرق فهاجم سرقسطة ثم انحدر إلى الجنوب 
فحاصر طليطلة وأشبيلية وبلنسية» وتمخضت حملاته المتعددة عن توسيع رقعة 
أملاكه"" وما كاد الأمر يؤول إلى «الفونسو السادس» حتى عمل على استمرار 
حركة الاسترداد حيث جمع أطراف ملك أبيه وأمعن فى التقرب من الكنيسة 
الرومانية فوثق صلته بها واستدر عطفهاء وأضحت هذه الحركة حربًا صليبية 
ترعاها كنيسة روما وتجند المسيحيين من أجل المشاركة فيها. 

وسار ألفونسو السادس على خطة أسلافه فعمد إلى ضرب الحصار حول القلاع 
والحصون بينما تعمل قواته على إتلاف الزرع وإهلاك الضرع› حتى إذا عض 
الجوع المحاصرين سلموا للطاغية بدون قيد أو شرط. ثم قام بعدة حملات حربية 
تلاحقت حلقاتها فى الضغط على الجبهة الإسلامية قد توجت باستيلائه على 
«طليطلة» عاصمة القوط القدية. 


() البيان المغخرب - مرجع سابق - ج (۳) ص (۲۸۱)۔ 


قيام دولة المرابطین - مرجع سایق = .)٠١۱(‏ 
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وکان لسقمَوط هده لمديلة آثره العميق على الجبهتين الإإاسلامية والنصرانية 
فالمسلمون قد تفشى الرعب فى أوضالهم وبادروا إلى «آلفونسو السادس» يخطبون وده 
ويسترضونه بالمبالغة فى دفع الإتاوة ولكنه لم يقنم بذلك بل عمد إلى اقتحام الديار 
وضرب الحصار على الحصون الإسلامية فأخحذت تتهاوى آمامه واحدة بعد الأخرى. 

وتضاعفت آمال النصارى بسقوط طليطلة عاصمة القوط القدية» وسما قدر 
ألفونسو السادس فی نظر معاصریه فاتخذ لقب (ذو الملتبن) وصار یکاتب آمراء 
المسلمين قائلاً: «من اللإمبراطور ذى الملتين المغفضل أدفونش بن شانجة)'» وقد 
آشار عليه أتباعه بلبس التاج فقال: لا حتی أطأً ذروة الملك وآخحذ قرطبة واسطة 
السلكف"؟. 

وعندما رآى المسلمون بالاندلس شبح سقوط المدن الإسلامية ماثلاً آمام أعينهم 
اتحدوا لأول مرة واجتمعت كلمتهم على أن يضعوا حدا لأطماع الفونسو السادس 
وان کانت قوتهم مجتمعة لا تکفی لرد عدوانه آو الدخول معه فی معركة حاسمة . 
ومن هنا تطلب الأمر أن يستنجدوا بقوة إسلامية آخرزی: إذن ما ھی الرجهة الى 
سيطلبون منها النجدة والغوث؟ ومن هم الذين سيستدعون للجهاد فى الأندلس؟ 
ظروف ال جحبهة الإسلامية فى المغرب العربى: 

إنها بلا شك تلك القوة المؤمنة الناشئة فى يرعدوة المغرب» إنها قوة المرابطين 
التى قامت من أجل الجهاد فى سبيل الله وإعلاء كلمة الإسلام» ودانت لها بلاد 
المغرب الإسلامى وبلاد السودان حتى جنوب نهر السنغال فى دولة قوية فتية تحت 
قيادة الأمير «یوسف بن تاشفين؟» وقد آأجمعت آراء الفقهاء والأمراء فی الأندلس 
وعلى رأسهم آميرهم اکر «المعتمد بن عباد» آمير آشبيلية على استدعائهم 
للمشاركة معهم فی جهاد المسيحيين بالاندلس» فأمت مدينة 7مراکش» حاضرة 
المرابطين آنذاك وفود شعبية من الأندلس يحملون کتاب ابن عباد» اف ايوسف بن 
تاشفين؟ يطلبون العون ويستصرخون الهمم. 
() قيام دولة المرابطين - ص )٠١٤(‏ 


() ابن بسام: آبو الحسن على الشتترينى - ت (۲٤٥ه‏ - ١٤٠١ءم)‏ الذخيرة فى محاسن الحزيرة - ط القاهرة 


۸ هھ - ط بیروت ۱۹۷۸م - تحقیق إحسان عباس القسم الرابم المجلد الأرلء ص (۱۳۱) 
ب يق ن ع 
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وما جاء فى بعض هذه الكتب التى وردت من ابن عباد وغيره «وقفغت على 
الجهاد عزائمك وصح العلم بآئك لدعوة الإسلام أعز ناصرء وعلى غزوة الشرك 
أقدر قادر» فوجب أن تستدعى لا أعضل من الداء وتستغاث. . ٠.‏ ولا و 
يوسف بن تاشفين على جلية الآمر وظهر له مدى الخطر الذى ينتظر إخوانه 
المسلمين بالآندلس رفع لواء الجهاد وبعث رسله يجوبون أرجاء المغرب محرضين 
المسلمين على الخروج إلى جهاد النصارى بالآندلس مهما كلفهم ذلك» فقد روى 
عنه أنه قال: «.... ولئن عشت لأعيدن جميع البلاد التى ملكها الروم فى طول 
هذه الفتنة إلى المسلمين ولأملأنها عليهم خير ورجالاً لا عهد لهم بالدعة ولا علم 
عندهم برخاء العيش إغا هم أحدهم فرس يروضه»'. 

الزعامات السياسية فى المعسكرين 

أولا: فى المعسكر الإسلامى: 

آ- فى المعسكر الأندلسى: 

كانت أبرز شخصية إسلامية فى المعسكر الإسلامى الأندلسى هى شخصية 
«المعتمد بن عباد» آمير آشبيليةء فقد كان صاحب فكرة استدعاء المرابطين إلى 
الأندلمن» بى القكرة ودافع عنها» وراسل «يوسف بن تاشفين؟ يصور له سوء 
الحال ويلهب حميته وحماسته ويستدر عطفه» وتعهد بتموين الجيوش الإسلامية 
وتقديم كافة مستلزمات المعركة» وهو الذى قاد معسكر الأندلسيين فى معركة الزلاقة 
وتحمل الصدمة الأولى لاوسبان حتى انفرجت المعركة عن نصر مبين للمسلمين . 

ب- فى المعسكر المغربى: 

كان «يوسف بن تاشفين؟ ألمع الشخصيات وآبرزها فى المعسكر المغربى بل فى 
المعسكر الإسلامى كله» فقد كان محط أنظار مسلمى الأندلسء فهو بطل الإنقادذ 
الذى تطلعت إليه الأنظار وانعقدت عليه الآمالء قاد معركة الزلاقة بعد أن خطط 
لها ونفذ خططه بدقة وإحكام» وحقق النصر للمسلمين ووضع حًا لمطامع ألفونسو 
السادس وصان الأندلس من أن تتردى فى أيدى الأسبان قرابة قرنين من الزمان. 


(: 


(۱) المصدر الابق - مخطوط بغداد القسم الثائی» ص )۲١۹(‏ 
(۲) المراكشى محيى الدين أبو محمد عبد الواحد بن على - ت ۹ه - المعجب فى تلخيص أخبار أفريقية 
والمغرب - تحقیق محمد بن سعید العریان - ط القاهرۃ (۱۳۹۸ هھ - ط ١۱۳۴۳۲‏ ه) ص )١١۴(‏ 


۳۹ 


ثانيًا: فى المعسكر المسيحى: 


کان من آبرز الشخصيات گی المعسكر الأسبانى التصرانى شخصية «آلغونسو 
السادس» الذى حشد قوى النصارى واستنقر همم الأمم المسيحية» فدوت أصوات 
الاستتغاثة والاستنجاد قى أرجاء آوروبا) وقد عملت الكنيسة الرومانية على إذكاء 


الحما فی نفو الحطوعين من النصارى فخف فرسان إيطاليا وقشتالة وأرغونة 
وار ا کے وعیں من ری 2 ا وارعو 


وجليقية وليون وغيرها لنجدة أبناء عمومتهم من اللإسبان والمشاركة معهم فى 
معركة فاصلة ضد المسلمين 
آهداف الطرفين 

أولا دف السلكين: 

كان هدف المسلمين من لقاء النصارى فى هذه المعركة هو استنقاذ جزيرة 
الأندلس من آیدی الإإسبان وذلك بوضع حد لغفطرسة ألفوتسورو السادس وکسر 
شوکته ئم استرداد مدينة طليطلة التى جاشت من أجلها قلوب المسلمين قن 
الأندلس بعد سقوطها فى أيدى الإسبان. 
ثانيا: هدف النصارى: 

كان هدف النصارى الإسبان فى هذه المعركة مواجهة جيوش «يوسف ابن 
تاشفين؟ والقضاء عليهاء وبذلك يخلو لهم الجو فى الأندلس مع ملوك الطوائف 
فيسومونهم سوء العحذاب ويستنزفون آموالهم وطاقأتهم ثم يستردون ما بقى فى 


يديهم من مالك وقلاع حسب خطتهم المرسومة فى حركة الاسترداد الكبرى. 


الاستعداد للمعركة الكبرى «الفتح التعبوى» 
-١‏ القوات المتضادة: 
احتلفت الروايات العربية والنصرانية فى تقدير قوات المسلمين والنصارى التى 
اشتركت فى معركة الزلاقة على النحو التالى": 
(1) يوسف آشباځ تاریخ الأندلس قى عهد المرابطين والموحدين - ترجمة عئان - ط القاهرة ۸١1۹م‏ - 
ج (1) ص (AT)‏ 


(۲) انظر الرأى الأول فى تاريخ الأندلس ليوسق آشباخ ج )١(‏ ص (٤۸)ء‏ والثاتى قى الحلل الموشية فى ذكر 


| الاحبار الراكشية - مؤلف مجهول نثشر علوش - رباط الفتح سنة ۱۹۳٩‏ م - طتونلس ۹۲۳٠م‏ = 
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من الجدول السابق تبدو لنا عدة ملاحظات يجب آن توضع فى الاعتبار: ‏ 


-١‏ دأبت كل من الروايتين العربية والنصرانية فى المبالغة فى تقدير قوات 
أعدائهاء وفى نفس الوقت تقلل من عدد جيوشها أو تلتزم الصمت أحيانًا ما ثل 
عقبة أمام الباحث فى التقدير الحقيقى للقوات المتضادة. 

۲- وإذا كان لنا من رآى فى تقدير عدد القوات المتضادة فيمكن أن نلتقى مع 
الرأى الثانى لصاحب كتاب الحلل الموشية الذى قدر قوة المسلمين ٤۸(‏ ألمًا) وقوة 
النصارى ۸١(‏ ألمًا) وهى أكثر الروايات اعتدالا وبعدا عن المبالغة وأقرب إلى 
الحقبقة . 


۳- يستخلص من الروايات المختلفة فى تقدير القوى المتضادة أن عدد المسلمين 
كان أقل من عدد النصارى فى هذه المعركة» وهذه حقيقة أشارت إليها بعض 
المرانجم المتة"': 

س ا 
۲- مقارنة القوات: 

يبدو من المقارنة بين القوات المحضادة أن هناك ثلاثة فروق بين قوات المسلمين 
وقوات النصارى تتضح I)‏ 

-١‏ آن العناصر المشتركة من المسلمين كانت مقصورة على مسلمى الغرب 
والأندلس فقط فلم يشترك فى هذه المعركة أى عناصر إسلامية أخرى من المشرق 
ص (۳۸). والفالث روض القرطاس لابن أبى زرغ الفاسى: الشيخ آيو الحسن على ين عبد الله ت 

(ھ - ١۳۲م)‏ الأتيس المطرب بروض القرطاس فى آخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس - ط 


الرباط ١۱۹۳۲م»‏ ط أوبسالة سنة ۳٦۱۹م‏ تحقیتق ونشر کارل تورتیرج - ط ۱۹۳۳م - مص(۹۰) 


(۱) آشہا» تاریخ الاندلس - مرجم سابق۔ ج (۱) ص (۸) 
س س 7۶ “ت 


۳۱ 


الإسلامى» بينما تكونت جبهة العدو اللإسبانى من عدة أجناس مختلفة من إيطاليا 


وفرنسا وجليقية وقشتالة نما جعلها حربًا صليبية أذكت آوارها الكنيسة الرومانية. 


-٣‏ على الرغم من أن عدد القوات الإسلامية كان أقل من عدد قوات النصارى 


إلا أن روح الجهاد الخالصة التى اضطرمت فى نفوس المسلمين كانت عوضًا عن 
ذلك النقص 

۳- أما عن تسليح القوات ققد كان بينهما تباين واضح» فالمرابطون لم يألفوا 
السلاح المقيل من لبس الخوذات والدروع والزردء كما يفعل آهل الأندلس فى 
حروبهم» فقد اعتاد المراب طا ن | لح با اة کے ية تنا 1 بعتي البدوية 
البسيطة» فكانوا يتسلحون بدرق اللمط والقنا الظطوال والمزاريق_المسنونة"'»› 


واستعان الجيش المرابطى بمرق من الرماة بالسهام والنشاب عرفت بإتقان الرماية 
وشدة الفتك بينما تسلح النصارى بأسلحة ثميلة مر لبس الخوذات والدروع 
ر و و 

< 


العا دة bes‏ الا محا العينننء ولا مدی ما کان يتمم نه 
بغة والزرد حيث لم تظهر ! جر یں ۲ و2 جن :کدی tC‏ 


الفارس المرابطى من خحفة الحركة والمرونة حيث تحرر تماما من الأسلحة الثقيلة التى 


تعوف حر کته ونع مرونته 
تټوي جره ونح :موو 


-١‏ فی ربیع الأول ٩۷٤ھ‏ - ١۱۰۸م‏ عبر يوسف بن تاشفين بجيشه مر 
ربیع الاو ( : 
سبتة» وما كادت السفن تنشر قلاعها حتى صعد إلى مقدمة سفینته ورفع يديه نحو 


السماء ودعا الله مخلصاً «اللهم إن كنت تعلم أن فى جوازى هذا خير وصلاحًا 


! 
للمسلمين فسهل على جواز هذا البحر»ء وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا 
أجوزه»"". وشاء الله آن يهدأ البحر وجازت السقن سراعًا إلى شواطئ الأندلس› 


ولا نزل أرض الأندلس سجد لله شكرًا. 


(۱) الحلل الموثية فى ذكر الأخبار المراكثية - مرجع سابق - ص( )١١‏ 


() ابن آبی زرع - روض القرطاس» ص (۹۴) 
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-٣‏ ثم تقدم صوب قلعة الجزيرة الخضراء فى احتفال حضره الققضاة والقرسان 
و«المعتمد بن عباد» آمير أشبيليةء ثم أمر «ابن تاشفين؟ بتحضين هذه الجزيرة فرتبت 
بها حامية حراستها وشحنها بمقادير هائلة من الأقوات والذخائر لكى تخدو ملاذًا له 
ولجنوده إذا ما منيت الحملة بالفشل» ثم غادرها فى جيشه إلى مدينة أشبيلية. 

۳- فما كانت قواته تقترب من هذه المديلة حتى خف الناس إليه من ساتر 
الجهات متطوعين للمشاركة فى الجهادء فغصت بهم المساجد والرحبات وانضمت 
إليه قوات الاندلس النظامية؛ كل أمير يقود جيشه» وعنى أمير أشبيلية «المعتمد ابن 
عباد» عناية خحاصة بإعداد مقادیر عظيمة من المؤن» ولبث «يوسف بن تاشفین1 ا 
أشبيلية ثمانية أيام يرتب فيها قواته وينظم آموره. 

-٤‏ ثم تحركت القوات المشتركة صوب مديئة «بطليوس! فى أهبة واستعداد 
كامل على النحو التالى: 

قوى فرسان المرابطين فى الطليعة وعددهم عشرة آلاف فارس يقودهم الأمير 
المرابطى «أبو سليمان داود بن عائشة». 

قوى الأندلس مجتمعة ويقودها الأمير الأندلسى المعتمد بن عباد؟ وكانت 
تؤلف جيشًا خاصًا منفصلاً عن جيش الرابطين . 

قوى جيش المرابطين ويقودها الأمير المرابطى «يوسف بن تاشفين» بنفسه وقد 
صار بعدهم بيوم واحد. 

وكان ينزل فى المساء المحلة التى يغادرها الأندلسيون فى الصباح» وذلك تمريها 
للنصارى حتى لا يقدروا قوة المسلمين الحقيقية. 

ووصلت الجيوش مجتمعة إلى مدينة «بطليوس؟ ولبشت هناك ثلاثة يام يضعون 
خحطتهم الحربية . 

ثانيًا: حشد النصارى: 

-١‏ فى تلك الأثناء كان نبا مقدم المرابطين إلى الأندلس قد وصل على جناح 
السرعة إلى معسكر النصارى أمام أسوار «سرقسطة)» وكان ألفونسو السادس قد 


1۲ 


ركز معظم قواته عليها كى يعجل بسقوطهاء ولم يحمله على رفع الحصار عنها 
سوى الخوف على طليطلة وعلى آراضيه الجنوبيةء ثم أعاد حشد قواته وتأهب بكل 
طاقاته ليخوض المعركة مع المرابطين. 

۲- ثم اتحد ألفونسو السادس إزاء هذه المحنة مع «سانشور اميريز؛ ملك أرجون 
ومع الكونت «برنجار ريمونده» وكان الأول مشغولا بمحاصرة طرطوشة والثانى 
يتأهب لغزو بلسية» فعدل كل منهما عن مشروعه وانضما بقواتهما إلى الفونسو 
السادس . تہ حشد آلفونسو قوات آخری من جليقية ولون وبسكونية وقشتالة› 
ووفدت عليه أيضًا أعداد غفيرة من فرنسا وإيطاليا' ما أضفى عليها صفة الحروب 

ونظم آلفونسو قواته فجعلها فى جيشين» وجه أحدهما إلى غرب الأندلس 
فأشبيلية على أن يجتمع مع الجيش الثانى الذى قاده بنفسه فى طريانة قبالة قصر 
ابن عباد». وقد وصلت هذه الققوات جميعها إلى مدينة بطليوس حيث الالتقاء 
المرتقب مع المسلمين. 

ثم عسكر الجيشان على مقربة من بطليوس فى سهل تتخلله الأحراش تسميه 
الرواية العربية (الزلاقة) أو السهلة وتسميه الرواية النصرانية (سكر الياس)ء وفرق 
بين الجيشين نهر صغير يسمى بنهر «حجير» أو نهر بطليوس . وضرب «يوسف ابن 
تاشفين» محلته وراء ربوة عالية منفصلاً عن محلة الأندلسيين أمام محلة النصارى . 
-٤‏ خطة المعركة: 

أولا: خطة المسلمين: 

بناء على المعلومات التى حصلت عليها الطلائع والعيون» وبعد دراسة متأنية 
لقوات النصارى وحجمها وطبيعة أرض المعركة والعوامل الحوية› وضعت خطة 
المسلمين» وقد كانت خطة جماعية قائمة على الشورى والتفاهم حیٹث جمحع 
یوسف بن تاشفين قادة المسلمين فی مۋؤتر حربی وأدلی کل میم برأیه › وقد 
حرص على أن يستەن زا آراء الأندلسين بصفة خاصة لانهم أكثر دراية باسلوب 
(۱) أشباخ - تاريخ الأندلس - مرجع سابق» ص(٠۸)‏ 
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التضارى فى القتالء وأعلم بمكرهم وخداعهم؛ وقد تم الاتفاق على أن تكون 
الخطة والأسلوب كالاآتى: 

-١‏ اختيار أرض بطليوس مكاتًا للمعركة حيث تتخلله الأحراش وتكثر فيه الربوات. 
- انفصال الجيش الأندلسى عن جيش المرابطين» على أن يواجه الأندلسيون 
النصارى مواجهة كاملة لإنهاك قواهم» وقد عبئ جيش الأندلسيين كالاآتى : 

«المعتمد بن عباد؛ يرابط بجيشه فى قلب المقدمة» «والمتوكل بن الأفطس۲ فى 
الميمنة» وأهل شرق الأندلس فى الميسرةء وباقى الأندلسيين فى الساقة. 
۳- بینما يتوزع جيش المرابطين كمائن تفاجئ العدو بعد اصطدامه بجيش 
الأند a)‏ وتنعهم من التراجم أو الفرار. 
اتفق القواد على آن یکون اسلوب القتال کالاتی : 
# يخوض الرابطون القتال بنظام الصف وهو نظام من التعبئة يختلف عما تعود 
عليه النصارى فی قتالهم . 
# اعتمد الجيش المرابطى على نوعية من السلاح «السهام والإبل؛ مما كان له 
آکېر الأثر ا حسم المعركة کما سنوضح بعد. 
ثانيًا: خطة النصارى: 
وكانت خطة النصارى لا تقل إحكامًا عن حطة المسلمين فكانت تعتمد على : 
-١‏ اتخاذ سهل الزلاقة مكانًا لمرابطة الجيوش وميدانًا للمعركة. 
-٣‏ قسم الجيش إلى قسمين رئيسيين هما: 
أً- قسم يقوده الكونت «جارسيان؟ والكونت «رودريك؛ وخصص لهاجمة 
#المعتمد بن عباد». 
ب- القسم الآخر يقوده «الفونسو السادس؟ بنفسه وقد رابط فى القلب» بينما 
کان «سانشور امیريز» ملك أراجون» والکونت «ريمونده جناحين له . 


(۱) آشپاخ -تاریځ الاندلیس - ج )١(‏ ص (۸۷) 
6 ا 9 ن 
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ج أما فرقة الطلائع فكانت بقيادة البرهانس 
٤ 2‏ 


۳- آن تبدأ الطلائع بالهجوم على المعسكر الآندلسى ثم يعقبه هجوم كاسر من 
جيش النصارى الأول الذى يقوده الكوتتان «جارسيان! و «رودريك» حتى 
یتم القضاء على أهل الأندلس» ثم ينصرف الجيش الثانى بقيادة «آلفونسو 
السادس» إلى جموع المرابطين في حدق بهم ويوردهم موارد التهلكة› 


وبذلك يقضى على قوة المعسكرين الإسلاميين 
ٍ ا . 
محلیل خطة المعر كة 
لقد حالف القائدي 


E ا کک ا‎ i hoa ٤ 
إلا أن خطة القائد المرابطى المسلم كانت أكثر توقيقا إذ برهنت على عبقريته المدة‎ 


یار حن ”ن ا ر کر ر - ل 


منهماء فهما يحاربان على آدنی 0 کل متهماء فھی قريبة من ديار 


| e 


يستطيء أن يجلب منها المؤن والذخائر والمقاتلة فى آى وقت يشاء؛ كما 


خحصول س أن عنصم بها إذا ما اضطر للانسحاب . آما 


٤‏ فقد كان أبعد نظرا فی اخثیاره من بطلیرس مداتا للمعركة 


فهى قريبة من ديار بنى الأفطس يمكن أن يلوذ بها إذا ما انكسر جيشه فلا تكون 
خحسارته كبيرة» فإذا ما باءت الجيوش الإسلامية كلها بالإخحفاق تحصن بالجزيرة 
الخضراء التى سبق أن حصنها بحامية وأودعها الكثير من مؤنه وعتاده» وفى هذه 
الحالة تعتبر حط دفاع حصين له. هذا بالإضافة إلى طبيعة أرض المعركة التى تكثر 
فيها الأحراش والربوات العالية المناسبة لبث الكمائن التى اعتمدت عليها خطة «ابن 
تاشفين» بالدرجة الأولى . 


۲- كما أن حشد جيوش الأندلس فى المقدمة عمل له ما يبرره» فهم آدرى 


بمسالك بلادهم وطرقاتهاء وربا خحالج «ابن تاشفين» الشك فى موقف الأندلسيين 


معركة الزلاقة سنة ٤۷٩‏ ه شكل رقم (۳) 


NY 


تغییر سير القتال وإرباك فرسان النصارى»ء فقد أمر بعبور الجمال إلى أرض 
العركة» فعبر منها ما أغص ساحة القتال وارتفع رغاؤها إلى عنان السماء ولم يكن 
أهل الأندلس قد رأوا جملا قط ولا آلفتها خيولهم» فصارت خيل لنصاری مجنح 
ak 4 (5 4‏ 
من رؤيتها''' وتفزع من رغائها. 
وکان هدف يوسف من إدخال الإبل إلى ساحة المعركة آن يحدق بها عسكره 
O, OT. 0 Ale aa ae‏ اة هت ك م اا هھ i,‏ 
ويتخذ منها منافذ لفرسانه تخرج للطعن ثم تعود فارة لتحتمى بها ثم يقذف بها 
خيول النصارى فتجنح بفرسانهاء فيتخذ منها النبالة المسلمون فرصة سانحة بأن 


يسددوا سهامهم إلى تلك الخيول بدلا من الفرسان. 


واضطرب الفرسان بخیولهم حتی صار کل فارس مشغولا بفرسه يجر عنانه» 
وشغلوا عن المعركة بالحيرة هن آمر خیولهم»› فکانوا طعا سهلا لرماح المسلمن 
وسيوفهم» وهذه الخطة هى نفسها التى اتبعها القائد «صلاح الدين الأيوبى» فى 
انتصاره العظيم فى موقعة «حطين» . 


-٥‏ الرسالة قبل الحرب: 
كان الموقف لا يحتمل التأجيلء فما تحمله جيوش المسلمين من المؤن كان قليلاًء عا 
يهدد تلك الجيوش بالجحوع إذا طال مكشها فى تلك البقعة» فأرسلل «ابن تاشفين» رسالة 


۶ 
2 
إلى آلفوئنسرو کماهو متبع فى الشريعة الإإسلامية » يخبره فيها بين ثلاث : اعتناق 
الإسلام» أو أداء الجزية ء فإذا أبى الائنين فعليه أن يبادر إلى القتال. وما جاء فى هذه 
الرسالة «لقد بلغنا يا أدفونش“ آنك دعوت إلى الاجتماع بناء وتنيت أن يكون لك 
فلك تعبر البحر عليها إليناء فقد أجزناه إليك» وجمع الله فى هذه البقعة بيننا وبينك 
وسترى عاقبة دعائك وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال»". فاألقى ألفونسو الرسالة 


على الأرض وقال للرسول: قل لمولاك إننا سنلتقى فى ساحة الحرب 


(۱) القری التلمائی:؛ أحمد بن محمد التلمسانی - ت (١٤١١ه‏ - ۳۳١١م)‏ نقح الطيب من غعصن 
الاندلس الرطیب - ط القاهرۃ ۱۳۰۲ ط صادر ۱۴۳۸۸هےء ج (۲) ص )٥۲١۹(‏ 
ں ار : ج ن 
(۲) الأدفونش عو الاسم الى أطلقته الرواية العربية على الفونسو السادس 
(۳) الحلل الموشية- مصدر سابق» ص »)۴١(‏ اين خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى 
بکر ت ٦۸۱(‏ هھ - ۱۲۸۷ءم) وفيات الأعيان وآنباء الزمان - تقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - 


(مطبعة السعادة ۱۳۹۷ ه» طبعة بولاق ۱۲۹۹ھ = ج (۲) ص .)٤۸۳(‏ 


۸ 


سيرالقتال «الفن التكتيكى للمعركة) 

مرحلة سير الاقتراب: 

تهياً الطرفان للمعركة واقترب كل منهما من الآخر وجمعت بينهما ساحة 
القتال» وأخذ كل معسكر يحث أفراده فوقف العلماء والفقهاء فى صفوف المسلمين 
يحثونهم على الصمود والاستشهاد» ووقف الرهبان والقسس فى صفوف جيش 
النصارى يحثونهم على القتال. 

المرحلة الافتتاحية: 

بدأت طلائع المعركة بهجوم عنيف من النصارى إذ سير ألفونسو القسم الأول 
من جنده بقيادة الكونتين «جارسيان ورودريك؛ لينقضا بمنتهى العنف على معسكر 
الأندلسيين الذى يقوده «المعتمد بن عباد؛» وكان هدف آلفونسو أن يبعث بذلك 
الهجوم المفاجئ الاضطراب والفزع فى صفوف الأندلسيين ولكن أشد ما أدهش 
النصارى إذ رأوا أمامهم جيشًا من فرسان المرابطين قوامه عشرة آلاف فارس يقوده 
«داود ابن عائشة؛ يساند مسلمى الأندلس ويحول دون تحقيق الآهداف الاولى 
للهجوم ال 

ولا عرف يوسف بن تاشفين آن قوات داود ابن عائشة لم تستطع سد هذه 
الثغرة دفع إلى أتون المعركة جيشنًا آخر بقيادة «سير بن أبى بكر» على راس قبائل 
زناته ومغراوة» ولم يشترك هو فى القتال» وكان هدفه من ذلك أن تستمر المعركة 
داثرة الرحى لأطول وقت ممكن حتى تشغل على النصارى تفكيرهم وتستغرق جل 
اهتمامهم فلا يشعرون بما يدبره يوسف بن تاشفين من عنصر المفاجأة ويكون 
الإجهاد قد بلغ منهم أقصاه. 

مرحلة القتال المتلاحم:١“‏ 

وهال الأندلسيين منظر فرسان النصارى فى دروعهم الحديدية «وكأنهم كتل من 
السحب القاعة فأيقن بعضهم بعد عنف الهجمة الأولى بالهزيمة فلاذوا بقرار 


(۱) روض القرطاس - مرجع سابق - ص .)۹٤(‏ 


() انظر اخريطة الموضحة لالتحام القوات» ص (۳۲۱) شکل رقم (۳)۔ 


۳4 


مشين» بيد أن فرسان أشبيلية بقيادة «المعتمد بن عباد»؛ صمدوا أمام النصارى 


وقاتلوا قتال الأسود الضوارىء وأنقذوا بذلك شرف الأندلس بمساندة إخوتهم 
المرابطين» وطال أمد الهجوم وطال معه صبر ابن عباد ورجاله» ولكن إلي حين 

وآيقن آلفونسو بالنصر عندما رأى مقاومة ابن عباد ورجاله تضعف تباعا أمام 
سيل جنده الجارف» ورأى حركة الفرار تتسع بين مسلمى الأندلس شيًا فشينًا فترك 
النصارى مواقعهم الأصلية وأخذوا يتعقبون آهل الآندلس وهم يتقهقرون وابتعدوا 
عن مکان معسکرهم آما فی إيقاع الهزعة «بابن عباد؟. وفى هذه اللحظة الحاسمة 
والحرجة عمد يوسف بن تاشفين؟ إلى مفاجاته التعبوية والتى غيرت من سير 
القتال» فقد وثب بجيشه فى أتون المعركة فى الوقت الذى آخحذت فيه قوى 
النصارى فى الهبوط مصحوبًا بدوى طبوله الهائلة تدق دقا فتهتز لها الأرض وترعد 
لها فرائص الفرسان هولاء فهاجم معسكر النصارى واستولى عليه وأضرم فيه 
النار» فاضطرت قوات آلفونسو إلى أن ترتد صوب المعسكر تريد آن تنقذه من 
الوقوع فى يد المرابطين 

وما كاد أهل الأندلس يعلمون بذلك حتى انقلبوا من الفرار إلى الهجوم وأطبقوا 
على النصارى من الخلف فأصبحوا بين شقى الرحى» وأجبر ألفونسو السادس 
أن يخوض المعركة بين سندان ابن عباد ومطرقة ابن تاشفين» ودام القتال المتلاحم 
بضع ساعات صورها لنا ١ابن‏ خلكان» بأنها كانت ساعات حرجة كانت الهجمات 
فيها سجالا حول احتواء معسكر النصارى الذى اقتحمه المرابطون وقصدوا محلة 
الأدفونش أله لفونسو؛ فاقتحموها ودخلوها وفتكوا فيها وقتلوا وضربت الطبل 
وزعقت البوقات فاهتزت الأرض وتجاوبت الجبال والآفاق وتراجع الروم إلى 
محلاتهم بعد أن علموا أن أمير المسلمين فيهاء فصدموا أمير المسلمين فخرج لهم 
عنها ثم كر عليهم فأخرجهم منهاء ثم كروا عليه فخرج لهم عنهاء ولم تزل 


الكرات بينهم تتوالی . I‏ 


(۱) تقلا عن نقح الطب - مرجم سابتق - ج (۲) صص(١۴٥)‏ 
ت 2 ا ت ك 
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مرحلة الحسم: 

ولا حمى وطيس القتال لجأ ابن تاشفين إلى مفاجأة أخرى ينهى بها المعركة 
ويحسمها لصالحه حيث دقع بحرسه الخاص إلى ميدان المعركة وهى فرقة من العبيد 
السود قوامها أربعة آلاف أسودء دخلوا المعترك بدرق اللمط وسيوف الهند ومزاريق 
الزانء فانتقضت على قوات النصارى انتقضاض الصاعقة» وشقت طريقها إلى 
الفونسو نفسه»ء وتلاحق به عبد أسود لصق به وقبض على عنان فرسه وانتضی 
خنجرا کان متمنطقًا به فأثبته فی فځذه فهتك حلق درعه ونفذ من فخذه» وجرحه 
جراحخات ساخنة . 

وكانت الشمس قد أشرفت على المغيب وأدرك ألفونسو ورجاله أنهم يواجهون 
الموت بعد أن أآفل طالعهم كل الأفول» ولا جن الليل وبسط الظلام حجابه على 
سهل الزلاقة الذى غطى بالجثث والدماء» بادر ألفونسو فى ثلة من صحبه إلى 
الاعتصام بتل قريب» ولم ينج من جيش النصارى مع ملكهم هذا سوى قلة قليلة 


تقدر ببخمسمائة فارس معظمهم جرحی» ولم ينقذهم من الموت سوی دخول 
الظلام حيث أمر یوسف بن تاشفین بوقف القتال. 
مرحلة المطاردة: 


يعتبر العسكريون مرحلة مطاردة العدو بعد هزيته وتحطيم قواته من أهم مبادئ 
الحرب والتى يحرص عليها الجيش المظفر لأنها تعزيز للمكاسب الأرضية التى ظفر بها. 

والدارس لمعركة الزلاقة يجد أن المرابطين قد تققاعسوا عن مطاردة جيش 
النضارى المهزوم» وفى الحقيقةء إن هذا أحد المآخذ العسكرية التى نأخذها على 
المرابطينء فلو طاردوا عدوهم عقب ذلك النصر لكان حريًا أن تسحق المىلكة 
النصرانية فى هذا الوقت حيث لم يتركوا لهم وقًا للئهوض من عشرتهم فكان 
بوسع المرابطين مطاردة القشتاليين وانتهاز فرصة انهيار جيشهم فى محاولة لاسترداد 
طليطلة وهذه أآحد الأهداف الرئيسية . 

وإن كان بعض المؤرخين قد أشار إلى حدوث خلاف بين المعتمد بن عباد 
ويوسف بن تاشفين بخصوص تقاعسه عن المطاردة إلا أننا نعزى ذلك على ما يبدو 
إلى ما يتحلى به ابن تاشفين من شيم أصيلة فى معاملة جرحى العدو المقهور حيث 
روى عنه فى هذا الصدد «آنه لم يرد أن يحمله الزهو إلى اللإسراف فى التنكيل 


فف 


بالعدو المقهور»""'“ وخاصة آن من عادة الملثمين فى الحروب آنهم يأنفون أن يطعنوا 
عدوهم من الخلف وهو يولى الأدبار» فهم لا يتعقبؤن من فر آمامه". 
الدروس المستفادة 

للحرب بدون شك مبادئ تعتبر المغاتيح الرئيسية للنصر» ومبادئ الحرب وإن 
كانت مثار حديث العسكريين اليوم إلا آنها وجدت فى ظل العسكرية الإسلامية 
منذ قرون بعيدة» وقد طبقها المرابطون فى معركة الزلاقة بمهارة فائقة إلى مستوى 
التجربة المغيدة والدرس النافع لكافة العسكريين وإليك بعض هذه الدروس؛ 

-١‏ تيز حشد القوى عند المسلمين بحشود ضخمة من النظاميين والمطوعة 
وكانت على درجة كبيرة من الدربة والتمرين الذى أهلها للقتال» ظهرت فى 
مواجهتهم لجموع النصارى فى تلك المعركة التى خرج منها المسلمون بضرورة 
أهمية الحبهة الإسلامية المححدة والتى أثبتت جدواها عندما توحد مسلمو المغرب 
والأندلس فى مواجهة قوى النصارى مجتمعة» وهذا بلا شك معضل الداء الذى 
تعانيه أمتنا الإسلامية اليوم فى مواجهة الصهيونية وعربدتها فى فلسطين. 

۲- وعنصر المفاجاة كان من أهم العناصر التى هيات النصر للمسلمين» وقد 
ظهر ذلك عند دخول «يوسف بن تاشفين) المعركة فجأة واحتوائه على معسكر 
النصارى بينما كان ألفونسو مشغولا بمطاردة الأندلسيين. وكانت تلك المفاجأة هى 
عامل الحسم الذى أنهى به المرابطون هذه المعركة لصالحهم 

-٣‏ ومن مبادئ الحرب التى عمل بها المرابطون هو مبدا «الاقنصاد فى القوى؛ 
وقد لاحظنا ذلك فى خطة ابن تاشفين عندما كان يقذف إلى أتون المعركة بفرقة تلو 
الأخرى حسب ما يستدعيه موقف المعركةء ثم رأينا كيف ادخر قوة الحرس الخاص 
التى قذف بها إلى ميدان المعركة ليحسم أمرها لصالح المسلمين . 

-٤‏ وإذا كان على القائد أن يحافظ على سلامة جنده والمشتركين معة فى 
المعركة وهو المبدأً الرابع من مبادئ الحرب فإن ذلك المبداً كان نصب عينى ابن 


() الحلل الموشية - مرجم سابق - ص(۹٤)‏ 
(۲) البكرى: أبو عبد الله بن عبد العزيز ت (۸۷٤ه‏ - ۹۷ ١1م).‏ المقرب فى ذكر بلاد آفريقية والمغرب 
نشر دى سيلان» وهو مأخوذ من كتاب المسالك والممالك - ط ۷١۱۸م‏ ص (١١١)ء‏ وانظر الرسالة 


1 
السابقة نفس الصفحات 
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تاشفين فلم يدع الآندلسيين يواجهون عبء الهجمة الأولى للنصارى بل دفع إليهم 
بفرقتين من فرسانه يمتصان عنف هذه الهجمة ويطيلان أمد المعركة. 

-٥‏ وتعاون الجميع وتضامنهم من أجل الوصول إلى النصر كان من أهم المبادئ 
الحربية التى كفلت للمسلمين النتصرء فقد تضافرت جهود الأندلسيين مع إخوانهم 
المغاربة على كافة المستويات والمحاور العمكرية» نلمس ذلك فى مستوى القيادة 
والتموين والفرق المختلمة والنبالةء السيافةء الخيالةء الإبالةء المشاةء فلم يدخر 
أحد وسعاً إلا وأدلى به فى دلو المعركة. 

أما القيادة فى هذه المعركة فقد كانت على مستوى عال حيث تميزت بروحها 
الجماعية الاستشارية التى يسميها العسكريون اليوم «القيادة المشتركة٠‏ فى رسم 
الخطة وتوزيع سائر المهام والواجبات على القوادء وقد تحلى كل من القائدين ابن 
تاشفين وابن عباد بالإقدام والصبر والشجاعة والتى من شأنها بث الثقة فى نفوس 
الجنود وقد ظهر ذلك فى خوضهما المعمعة وإدارة المعركة بنفسيهما لا يباليان 
بالأخطار التى تحف بهما إنغا كان هم كل منهما إحدى الحسنيين الظفر أو الشهادة. 

1- استنزفت معركة الزلاقة قدرة الصليبيين فلم يعد فى مقدورهم قتال المسلمين 
إلا بعد مضى فترة طويلة» كما آنها حققت نصرًاً مؤزرًا للمسلمين ردع ملوك 
الشمال ومنعهم من معاودة تحدياتهم لأمراء المسلمين بالأندلس . 

۷- وكان لحسن تنسيق التعاون بين جيوش ابن عباد وابن تاشفين الفضل فيما 
أحرزه المسلمون من نصر مؤزر»ء وقد انتهج ابن تاشفين استراتيجية الاقتراب غير 
المباشر فى ضرب مؤخرة ألفونسو السادس» ثم دخول المعركة بعد أن يكون ابن 
عباد قد أنهك جيوش الصليبيين واستنفد قواهم. 

۸- وکان من نتائج الزلاقة أخيرً أن ارتفعت معنويات المسلمين» واستعادوا 
الشقة بالذات والقدرة على هزية العدو» وقضى نصر الزلاقة على تمزق ملوك 
الطوائف لبعض الوقت» حتى حلت الخصومة بعدئذ بين الأندلسيين المقيمين فى 
البلادء والمرابطين القادمين من المغرب. ولم تلبث هذه الخصومة أن اتسعت حتى 
قسمت المسلمين فى الأندلس إلى قسمين يتربص كل واحد منهما بالآخر . 


فف 


ثانيا: من معارك الموحدين (معركة الأرك) 
الموقف العام فی الأندلس 
-١‏ الموقف على الجحبهة الإسلامية: 


أ ت ظى ت 5و1 ال انين الک2 يد داعية 

لمعربیه طهرت در لمرابطیں دبری علی . 

إسلامی يدعى عبد الله بن ياسين؟› ستطاع أن يوحد بين قبائل صنهاجة الحنوب 
ب 2 2 


, . : 4 2 AE BR: 
ويصنءع منهم قوة عسكرية تضم بلاد المغرب ثم تعر البحر لتجاهد أعداء اللإسلام‎ 
ويصنع منهم در‎ 


فى شبه جزيرة الأندلس» وتخوض فيها سلسلة من المعارك العمسكرية كان على 


رأسها انتصار الز لاقة العظيم عام ۹٩۷٤ه‏ - ١۸١٠م‏ كما عرفا 
ثم شاء الله أن يحول وجهة هذه الدولة من التقدم والتوطد إلى الإدبار والانهيار 


إذ بها جد نفضها فجاة امام طفرة إسلاميه فام 


المفاجئ فبينما هى فى آوج سلطانها ! 
بها الفقيه المسلم #المهدى ابن تومرت؛ المغربى فى مستهل القرن السادس الهجرى 
مستهدقًا بها تقويض ملك دولة المرابطين» وبعد ضراع سیاسی ااعنسکری طال مده 
توجت جهرده بسقوط مراکش حاضرة الدولة وإعلان قيام «دولة الموحدين»؛ عام 
۱م - ۱٠٤١‏ م» التى شملت جميع أقطار المغرب العربى حتى حدود مصر 
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ا i‏ 
باللإضافة إلى شبه جزيرة الاندل 


لاندلس 

وقد تعاقب على ملك دولة الموحدين مجموعة من الخلفاء بدأت بالخليفة عبد 
المؤمن بن على» عام ٤ه‏ وانتهت بأبى العلاء الواثق بالله عام ٠٠1١‏ ه» وفي 
عهد الخليغة الموحدى الثالث «يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن» ٠0۸م‏ 

٥ه‏ کان نصر المسلمين فى موقعة الأرك الشهيرة ضد النصارى فى الاندلس. 
فما الظروف والملابسات التى أدت إلى خحوض هذه المعركة؟ 

ب- أسباب المعركة: 

بعدما تولى الخليفة يعقوب المنصور مهام الخلافة هدآت الحروب فى الاأندلس 
بضعة أعوام لعدة أسباب كان منها مرض الخليفة «المنصورا» ثم انشغاله بثورات 


المخاربة فى أفريقية. 


A: 


وعندما توجه المنصور لإخماد إحدى تلك الثورات فى المخرب الأوسط انتهز 
البرتغاليون فرصة غيبته وحاصروا مدينة «شلب؛ على حين غرة وقطعوا عنها 
الإمدادء فاضطرت المدينة إلى التسليم فى صورة محزنة ولم ينج من سكانها 
البالغين ستين ألا سوى ثلاثة عشر ألقاء خارقا بذلك الهدئة التى عقدها مع 
الموحدين عام ١۸٥ه.‏ 

ومن جراء ذلك توالت وفود الأندلس إلى الخليقة المنصور تضج بالشكوى من 
وطأة النصارى وتفاقم غارتهم المتكررةء مما حدا بالمنصور أن يعدل خط سيره من 
أفريقية إلى الاندلس للمجابهة ملك قشتالة'. 
۲- الموقف على الجحبهة النصرانية: 

لقد حرص «آلفونسو الثامن؛ طوال مدة الهدنة على إيقاف الحرب بالاندلس» 
وعدم إثارة المسلمين ضده ليتفرغ إلى فض النزاع الدائر بين ملوك النصارى فى تلك 
الآونة. 

ولكن حينما عين آلفونسو الثامن «مارتن دى بسيرجا؛ مطرانًا لطليطلة خلقًا 
للمطران «جونزالو؟ راح المطران الجديد يثيرها حربًا صليبية ضد المسلمين» وكونوا 
حملة كبيرة ضد مسلمى الأندلس وهاجمت البلاد إلى أقصى الجنوب تخرب 
وتدمر وتسبى النساء والأطفال. 

ولم يقنع بذلك بل حرص ألفونسو الثامن ملك قشتالة على القيام بخرق الهدنة 
والإعداد لحملة نصرانية كبرى فانصاع له وكتب إلى الخليغة المنصور كتابًا يدعوه فيه 
إلى القتال ويتحداه بأسلوب يفيض غرورا وغطرسةء فلما وصل هذا الكتاب إلى 
المنصور اشتد حنقه واستعد للحرب وأمر بإذاعة الخطاب على عامة المسلمين ˆ 
فصاحوا جميعا يطالبون بالانتقام وأجمعوا على الجهاد. عنذئذ مزق المنصور 
الكتاب وكتب على ظهر قطعة منه: 


() ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد - ت (7١۸ه‏ - ١١‏ ٤٠م)‏ العبر وديوان المبتذاً وا خير - ط دار 
الكتب المصرية 1۹۳۲م وط بولاق ٤۲۸١ه.‏ 
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ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لاً قبل لهم بها وأنخرجنهم منها أذلَة وهم صاغرون ) 
[النمل: ۳۷]. الجواب ما ترى لا ما تسمع'؟ ثم ذكر هذا البيت: 

ولاكتب إلا الخترقيةغتكدة ولا رسل إلا المخميس العرمرم 

الزعامات السياسية فى المعسكرين 
فى معسكر المسلمين: 

-١‏ الخليفة يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن» قائد المعركة وخليفة 
المسلمينء يتحلى بالصبر والشجاعة الفائقة» قوى العقيدة»› راسخ اللإعانء» كان 
حريصًا على استشارة قواده بعكس أبيه يؤسف بن عبد المؤمن الذى كان من أكبر 
أحطائه انفراده برأيه وعدم استشارة الناصحين فهلك عند آسوار «شنترين؟ وفشل 
فى أكثر من معركة . 

۲- آبو عبد الله بن صناديد: من أعظم قواد الاندلس وأكثرهم خحبرة بمكايد 
العدو فى الحروب»› وقد ساهم فى وضع خطة المعركة برأى وجيه عمل به 
4 ور 

۳- آبو یحیی بن آبی حفص : کبیر وزراء الخليفة المنصور› وقد امتاز بسداد 
الرأى والفطنة والشجاعة فی کثیر من الحروب› وقد ولاه المنصور القيادة العامة 
لحيش الموحدين فى هذه المعركة. 
فی معسکر النصاری: 

-١‏ ألفونسو الثامن: ملك قشتالة » وقائد جيش النصارى فى معركة الأرك یعده 
المؤرخحون من أبطال حركة الاسترداد الكبرى لممالك الاأندلس بعد الفونسو 
السادس»› وقد منى بهزعة ساحقة فى هذه المعركة. 

۲- مارتن دى بسيرجا: مطران طليطلة كان وراء اشتعال تلك الحرب بما بثه فى 
نفس آلفونسو الثامن وإثارة النصارى ضد المسلمين وكان يوم بدور معنوى بين 
صفوف الحيش النصرانى حثه على الثبات ومواصلة القتال ضد الموحدين . 


(۱) ابن خلکان - وقيات الاعيان وأتباء الزمان - مرجع سابق - حيث آورد نص هذا الكتاب؛ ج(۷) ص(١)‏ 


وا 


أهداف الطرفين: 

المسلمون: كان المسلمون يهدفون إلى الدفاع عن الأراضى الإسلامية والذود عن 
آهلها الآمنين ضد عبث القشتاليين واعتداءاتهم المتكررة» ثم تأديب ألفونسو الثامن 
الذى نقض الهدنة المبرمة بينه وبين المسلمين فلم يرع عهداً ولم يصن ذمة» وصار 
أكثر إعراضًاء فتطاول على المسلمين وعلى خليفتهم ومن ثم لابد من کسر شوکته. 

النصارى: كان النصارى يرمون إلى إنزال الهزية بالجيش الموحدى» وضياع هيبته 
ومنعته فى شبه الجزيرة الأندلسية بحملة صليبية كبرى على غرار الحملات الصليبية 
التى يواجهها صلاح الدين الأيوبى بالمشرق الإسلامى» هادفين من ذلك إضعاف 
المسلمون فى الأندلس حتى يتمكنوا من استردادها بلدا بلدا. 

الاستعداد للمعركة «الفتح التعبوى» 

-١‏ القوات المتضادة: 

أحجمت الرواية العربية التى وقعت فى أيدينا عن ذكر عدد قوات المسلمين 
المشتركة فى هذه المعركة» بينما أفاضت القول فی ذکر آعداد قوات النصاری وکن 


تقدیریها کالاتی : 

آً- رواية ابن أبى ززع : ۰ ۲٠۰,۰۰‏ ما بين فارس وراجل وهى رواية فيها 
ى من آلبالغة. 

ب- رواية الضبى': ۲,۰۰ فارس + ۲۰۰,۰۰۰ راجل» وکان مع 


الجيش القشالى جماعات من تجار اليهود لشراء آسری لحف وأسلابهم . 

والرأى الثانى آقرب إلى الواقع حسبما تشير إليه خسار القشتاليين فى المعركة 
التى قدرها صاحب نفح الطيب: ا و ر وق 
رواية ابن الاثير0): e EES‏ 


7 الائیس المطرب بروض القرطاس» ص(۹٤۱).‏ 

7 الضبی: احمل بن یحی بن أحمد 9م - ١١۴‏ م) بغية الملشمس فى تاريخ رجال آهل الأندلس 
المكتبة الاندلسية مجریط ٤۱۸۸م‏ ج۳ ص٣۲‏ 

9 المقرى - نفح الطيب - مرجع سایق - ج(۱) ص(۱٤)۔‏ 

(6) ابن الأثير: على بن أحمد - ت ١(‏ ۳٠ى‏ ۲ ) كاب الكامل فى التاريخ ط القاهرة (۴۵۷٠ى‏ - 
ط الآهلية ۳ھ ج(۲) ص(٤)‏ 
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۲- مقارنة القوات: 


يستفاد من معظم الروايات أن عدد قوات المسلمين كان اقل من عدد قوات 


sit ‘1‏ 1 = و e-o 5 a‏ * 5 
النصارى» وليس فى ذلك أدنى مبالغة» فقد كانت العناصر المشتركة فى جيوش 
المسلمين تتألف من جنود المغرب والأندلس فقط . بيئما كانت جبهة النصارى مر 
حث د هائلة جاءت مء مالك غرب آوروبا ما أكسبها الصبغة الصلييةء هذا وإن 


كانت قوات النصارى قد فاقت قوات المسلمين عددا فإن روح الجهاد العالية التى 


تحلى بها المسلمون كانت عوضًا عن ذلك النقص» فليست العبرة فى الكم وإغا 
تكون فى إعداد المقاتل وقوة إيمانه. 
۳- حشد القوی 


أول: حشد المسلمين: 


لرجال والشباب من کل 


دوت صيحة الحهاد فی جيمع أنحاء المغخرب» رع الر 
ie) Teo etra‏ و اڭ 1 NE‏ : 
مکان للانضمام إلى ألوية المجهاد فى الأندلس» وعند مدينة «القصر الصغير؛ بدا 
الخليفة يعقوب المنصور ينظم جیوشه ويوفر لها تموينها. 

وفی أوائل عام ١ه‏ اجتاز الخليفة البحر بجيوشه إلى الحريرة الخضراء 
بالاندلس على الترتيب الآتى: قبائل العرب» ثم قبائل زناتةء ثم المصامدة ثم 
غمارة ثم المطوعة» ثم الموحدون ثم العبيد. وأخيراً عبر الخليفة فى حشد كبير من 
أشياخ الموحدين والزعماء والفقهاء. 

وبعد ذلك استأنف جيش الموحدين سيره إلى «أشبيلية» وهناك مكث الخليفة 
عدة أيام يستکما. آهبتهء ثم أجرى عيزا لحيشهء فاستعرض الجند صقا صفاء 

e 2‏ اچوی چ ت رص 

وقبيلاً قبيلاًء ثم أخرجت الرواتب والبركات ووزعت على سائر الحشود. 


ٹم بادر الخليفة بالسير نحو قشتالة خحشية من نفاد المؤن وعندما بلغته الأخبار بأآن 


0) 


ملك قشتالة قد حشد قواته متجها شمال قلعة رباح على مقربة من قلعة «الارك» 


معتزمًا أن يلقى المسلمين بها وألا يسمح لهم بعبور الحدود إلى داخل أراضيه 


(۱) انظر: روض القرطاس» ص(0٤۱)»‏ وانظر يض : البیان المغرب» )۰۱۹۲ء ۱۹۳۴) 


۴۲۸ 


وعند وضول المنصور إلى هذا المكانء وقَريًا من جيش النصارى ضرب 
معسکره» ثم عقد مجلسًا من القادة والأشياخ لبحث الخطة التى بجب اتباعها فى 
خوض المعركة. 

ثانيًا: حشد النصارى: 

تجهز «آلفونسو الثامن» ملك قشتالة للقاء الجيش الإسلامى منذ أن سمع بعبوره 
إلى الجحزيرة الخضراء. ثم طلب العون من ملوك النصارى وانتظر أيامًا فى طليطلة 
حتی وافقه حشود النصاری وعندما أكمل استعداداته غادرها مسرعا إلى الحنوب 
مخترقا نهر وادى يانة متجهًا نحو أراضى قلعة رباح حتى وصل إلى حصن الأرك 
وكان الحصن يقوم على ربوة عالية تمد سفوحها إلى نهر يانة والتى تعتبر حدا 
فاصلاً بين قشتالة وأراضى المسلمين» وفى هذا المكان عسكر الفونسو الثامن بجيشه 
عازمًا على لقاء المسلمين فيي . 

-٤‏ خطة المعركة 

أولا: خطة المسلمين: 

تميزت خطة المسلمين بالروح الاستشارية حيث انعقد مجلس استشارى حربى 
على مستوی عال من قادة الأندلس والمغارية وكبار الوزراءء واستمع المنصور إلى 
آراء الجميع› وبعد مشاورات استقر الرأی على تنفیذ رأى كبر قواد الأندلس «آبى 
عبد الله بن صناديد؛ لما له من خبرة كبيرة بمعرفة آساليب العدو ومکائده ووسائل 
خداعه وكانت خطة المسلمين كالآتى : 

-١‏ يكون الوزير القائد «آبو يحيى بن أبى حغص» قائدا عامًا للمعركة» وأن 
تنطوی تحت رايته جميع الفرق من مغاربة وأندلسيين. وأن يتولى قيادة فرق الأندلس 
قائد أندلسی معروف بشجاعته فاختير عبد الله بن صناديد؟ لقبادة هذا الجناح على 
آن یخضع بدوره للقائد الاعلی «آبی یحی بن بی حفص؟ فى كل أوامره. 

تتكون القوة الرئيسية المكلفة بلقاء العدو من جند الأندلس والمغاربة 
النظاميين وعلى هذه القوة مواجهة الهجمة الأولى لمجيش العدو. 


() یوسف آشباخ - تاريخ الاندلس- مرجع سابق = ج(۲) ص(۸۳). 


۳۹ 


۳- أما بقية الجيش وهى القوة المؤلفة من قبائل البربر ومعظمهم من غير 
النظاميين» وجمهرة المتطوعين فتكون قوات احتياطية يدفع بها إلى المعركة عندما 
موقف المسلب 
ر 


پ٣‏ رج یں 


‌ 

-٤‏ أما الخليفة ومعه قوات حرسه فيرابط وراء التلال منتظرً الفرصة لينقض 
فجأة إذا ما ظهر الإعياء فيرجح كفة النصر للمسلمين . 

-٥‏ وکان أعظم ما فى هذه الخطة ذلك التمويه العجيب الذى أشار به ”ابن 
صنادید؛ حیٹ رآی أن یرابط الوزیر آبو یحیی بن أبی حفص فى قلب الجيش بدلا 
من الخليفة» وأن يرفع فوق قبته الأعلام الخليفية ء بينما رابط الخليفة بقوات الحرس 
الخلیفی وراء التلال» حتی لا یکون هدقًا للقشتالیین ينالون من . 

ثانيًا: خطة النصارى: 

-١‏ رآى ألفونسو الثامن أن يترك أساليب القتال القدية فى الحرب ورسم خطته 
بطريقة مرنة اشتملت على حلين حسبما تليه طبيعة الموقف. 

الأول: تجنب الاشتباك مع المسلمين فى معركة حاسمة وإبعادهم عن التحصن 
بالقلاع ليرغمهم على الانسحاب لنفاد المؤن وتفشى الأمراض أو لحلول الشتاء. 

الثانى: أن تقوم فرسانه بتوجيه الضربة الأولى لقلب الجيش الموحدى الذى يقوده 
الخليفة- كما يظنون - معتمدين فى ذلك على تسليحهم الثقيل الذى لم تألفه 
فرسان الموحدين من جهة وهبوطهم السريع من أعلى ربوة الارك كالسيل 
الجارف .من جهة أخرى. 

- ادخر آلفونسو بعض القوى ليدفع بها إلى ساحة القتال كلما تفوق عليهم 
الموحدون فى القتال. 

تحليل الخطتين: 

ما لا شك فيه أن خطتى الطرفين كانتا دقيقتين ومنظمتين للغاية فكل منهما 
أحكم خطته لينال بها من الآخرء أما عن الفونسو الثامن فقد وفق فى نقل المعركة 


ن 


)١(‏ عتان: محمد عبد الله - عصر المرابطين والموحدين فى المغخرب والأندلس القم الأول والنائى ط 


(۳۳ھ - (OE (p1:‏ ص(۲۰۰) 


إلى بلاد المسلمين وتوسيع دوائر الصراع على حسابهم» ثم وفق أيضًا فى اختيار 
مكان محلته حيث رابط بها على هضاب قلعة الأرك ليكون أعلى من خصمه 
ویتحکم فيه ویسیطر عليه» فإذا كانت الدائرة عليه توزعت جنوده ووجدت لھا 
مسالك نحو بلاده وقلاعا يعتصمون بها كقلعة رباح المجاورة لهم» هذا من جهة» 
ومن جهة أخرى يضمن استمرار تموين جيوشه بالمؤن اللارمة لهء لذا كان فى 
مقدوره أن يتحمل حربًا طويلة الأمد» هذا فی الوقت الذى لا تستطيع فيه جيوش 
الموحدين الاستمرار فى حرب طويلة خوقًا من نفاد المؤن. 

أما خطة الموحدين فقد تيزت أيضًا بالدقة والإحكام فقد كانت خطة جماعية 
تعاونت فيها مختلف الفرق والقيادات بصفغة روح الفريق الواحد»ء فالاأندلسيون 
تسند قيادتهم إلى قائد منهم فكانوا أكثر استجابة وطواعية للأوامر من لو أفردت 

ومن مزايا خحطة الموحدين بالإضافة إلى جماعية القيادة ذلك التمويه الذى صدم 
کل آمال القشتاليين» فقد ركزوا هجموهم على القلب ظانين أن الذى يقوده هو 
الخليفة » بينما اقتضت النطة تغيير مكان الخليفة ورفع الأعلام الخليفية على القلب 
لتضليل» العدو فضاع أمل القشتاليين فى التركيز على القلب وإن جاء هجومهم 
عنيفًا وقاسيًا . 

سير القتال «الفن التكتيكى للمعر كة)“ 

أ- مرحلة السير والاقتراب: 

بدأت قبيل المعركة بوقت قلیل مهام سرایا الطلائع فى الجيشين حع المعلومات 
عن تحركات الجيوش وتشكيلاتهاء وقد ظهر نشاط طلائع المسلمين وفعاليتها فى جمع 
معلومات دقيقة عن العدو وفى إبادتها لأكثر من سرية استطلاع تابعة للقشتالين. 

ثم عبئت الجيوش تعبئة حرب وعقدت الرايات لسائر القبائل والطوائف. 
وشقت حملة النبال طريقها تحت آعلامها الخضراء إلى مقدمة الجيوش لتفتح القتال 
مع العدو. ثم آمر الخليغة «يعقوب المنصورا جیوشه بالزحف نحو محلة النصارى 


() انظر الخريطة لمراحل سير القتال ص )۴١١(‏ شكل رقم (ه) 


فف 


أوضا 


ع القوات 


ج 
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دة 


شکل رقم )٤(‏ 


إلى أن اقتربت من محلاتهم» وخرجت بعض كتائب العدو للاقاة الموحدين ولكن 
لم يحدث أدنى هجوم من المسلمين لأن المنصور لم يرد أن يخرض المعركة فى 
ذلك اليوم بل قرر خوضها فى اليوم التالى» فلما رأى النصارى جمود الموحدين 
خشوا من رسم الكمين أو استطرادهم فعادوا إلى محلتهم قوق ربوة الأرك وقد 
أثقلتهم أسلحتهم الحديدية. 
ب- المرحلة الافتتاحية: 

وفى ضحى اليوم التالى التاسع من شعبان سنة ۱ھ - ١۱۹م‏ آمر الخليفة 
الموحدى جیوشه بالزحف واندفعت جنوده تحاول اقتحام سفح التل الذى يحتله 
ملك قشتالة» وإذا بقرسان الأعداء تهبط كالليل الدامس والبحر الزاخر أسرابًا تتلو 
أسراباء وأمواجًا تعقب آمواجاء وقد هبط فى الدفعة الأولى منهم ما بين سبعة 
آلاف وثمانية آلافى فارس کلهم قد احتجب بالحدید والبیضات والزرد واندفعت 
هذه القوة حتى لطمت خيلها أطراف رماح المسلمين ثم تقهقرت قليلاً وعادت 
للاقتراب من جيوش الموحدين وتهيات للهجوم الفعلى"". 
ج- مرحلة القتال المتلاحم: 


ركز القشتاليون هجومهم على قوات القلب التى يقودها القائد العام «أبو يحيى 
ابن أبى حفص» ظانين آنها القوة التى يقودها الخليفة» فقاتل أبو يحيى وجنوده 
أشد قتال ولكن الصدمة كانت عنيفة والهجمة كانت قاسية فقتل أبو يحيى ومعه 
جماعة من رجاله. عندئذ تقدمت قبائل العرب والمطوعة والأغزاز"“ والرماة 


7 رورض القرطاس - ص(۷٤۱» ,)۱٤۸‏ 

(۲) عنان - عصر المرابطين والموحدين - مرجع سایق - ج(۲) ص(۹٥۲۰)‏ وما بعدها 

(۴) الأغزاز هو جنس من الترك» وقد أشار صاحب صبح الأعشى إلى وجود طائفة منهم فى جيوش 
الموحدين. ويبدو أن جيش الموحدين كان يضم أجناسًا أحرى من الأكراد والجراكة الذين بعث بهم 
صلاح الدين الأبوبى لقتال أبى يعقوب المنصور الوحدى» وعئدما قشلت تلك الحملة توزعت جنودها فى 
ا مغرب الحربى فاستقطبها المتصور ثم أدخلها قى خدمته. . انظر القلقشندى صبح الأعشى- ط دار الكتب 
۸ء وط القاهرة ۱۹۲۲م ج(٥)‏ ص(۷١١)»‏ آنظر رحلة التجانى تحقيق: حسن حسئى عبد الوهاب 


المطبعة الرسمية التونسية سنة ۸٥1۹م‏ ص(١١١- (١١٤‏ المراكشى: العجب- مرجع سابق ص( -۱۹) 


افا 


وأحاطوا بالنصارى من كل جانب ثم دفع القائد «ابن صناديد" قائد الميمنة بجيوش 
الأندلس إلى المعركة وزحفت معه قبائل زناتة وسائر قبائل البربر. 

واندفعت الجيوش الإسلامية بجملتها نحو محلة القشتاليين واشتد القتال بين 
الفريقين وسالت الدماء بغزارة وكثر القتل فى مقدمة القشتاليين التى اضطلعت 
بالهجمة الأولى حتى اضطرت إلى التقهقر والفرار نحو الربوة التى تحتلها محلتهم» 
وأسفرت الجولة الأولى تلك عن تحطيم قلب الجيش الموحدى وتزيق مقدمة جيش 
النصارى . 

ويعطينا صاحب روض القرطاس وصقًا تفصيليًا لدوران المعركة بعد هزية 
القشتاليين فى الجولة الأولى» فقد كان آلفونسو الثامن معتصمًا مع باقى قواته بربوة 
الأرك» فلما فر القشتاليون يحاولون الاعتصام بهذه الربوة ويستمدون العون من 
ملكهم لكى ينظموا أنفسهم ويعاودوا الهجوم ثانية على المسلمينء دار الموحدون 
فى السهل وحاصروا تلك القوة وحالوا بينها وبين الصعود إلى الربوة ثم ارتدوا 
ثانية نحو السهل» فحملت عليهم ساثر قوات المسلمين' بسيوفهم ورماخهم. 


د- مرحلة الحسي: 

ودارت معركة حامية استمرت سويعات واستبدل النقص فى العدد عند 
الموحدين بالإقدام والشجاعة» وبدا على القشتاليين التعب والإرهاق عندئذ زحف 
المنصور فى قواته الاحتياطية تحت لوائه الأبيض ليجهز على البقية الباقية أو يلجثها 
إلى الفرار» وكانت ملحمة مروعة والفريقان يقتتلان تحت سحب كثيفة من الغبار؛ 
وأرجاء المكان تدوى بوقع سنابك الخيل التى تفرى القتلى وقرع الطبول وأصوات 
الأبواق وصليل السلاح وصياح الجحند وآنين الجرحى وانفرجت الشدة ولاحت 
تباشير النصر أمام المسلمين» وتساقطت فرسان النصارى آمام ضربات الموحدين» 
ونفذ المنصور بقواته إلى قلب الجيش القشتالى الذى يقوده آلفونسو الشامن بنفسه 


() ابن آبی 2 - روض القرطاس - الصفحات السابقة . 


() انظر خريطة أوضاع القوات الحضادة »ص )۳۳١(‏ شكلل رقم )٤(‏ 
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يحيط به عشرة آلاف فارس - وهى البقية الباقية من القشتاليين - تساقطوا جميعا 
صرعى إزاء هجمات الموحدين . 

ولم يشا لفونسو بالرغم من اشتداد ضغط المسلمين عليه ومواجهته لخطر الهلاك 
والسحق المحقت آن ينقذ نفسه بالفرار» ويتحمل عار الهزية» ولكن عندما رأى 
رجاله استحالة الوقوف آمام ضغط المسلمين تضرعوا إلى ملكهم أن يحتفظ بحياته 
حيث إن الله قد تخلى عنه» فرفقض آن يستجيب لهم فجذبوه رغم آنفه» وارتدوا 
نجو طليطلة وقلوبهم تقطر أسى وحزتًا لما لحق بهم من معرة الهزية» وتأييد الله 
بالنصر لحنوده المسلمين' . 
ه- مرحلة المطاردة واستثمار النصر: 


قام الموحدون بعد انتهاء المعركة على هذا النحو بمطاردة لفلول الجيش القشتالى 
المنهزم التى اعحصمت بحصن الأرك» فطوق المسلمون هذا الحصن حيث كان 
المنصور يعتقد أن ألفونسو الثامن قد التجا إليه ولكنه عرف بعد ذلك آنه لاذ بالفرار 
إلى طليطلة . فاقتحم المسلمون الحصن وأسروا منه ۰ ۰ ۰ ۲٤,‏ أسير نصرانى . 

وقد اختلفت الروايات فى مصير هؤلاء الأسرى فيروى صاحب نفح الطيب أن 
المنصور فدی بهم ۰۰۰ ٥,‏ آسير مسلم بينما يروى صاحب روض القرطاس بأن 
امنصور من عليهم جميعًا بالإفراج وأطلق سراحهم» وأن هذا التصرف قد أغضب 
قادة الموحدين بل ندم عليه الخليفة المنصور نفسه". ولم يكتف المنصور بمطاردة 
١‏ القشتاليين فى آراضى قلعة رباح واستيلائه على بعض حصونها بل إنه واصل سيره 
إلى الأراضى القشتالية واخترقها شمالا حتى وصل إلى طليطلة فحاصرها وضربها 
با مجانيق وألفونسو معتصم بداخلها مكسور الجناح لهبوط معنوياته» ولكن 


() انظر ما قيل عن معركة الأرك فى روض القرطاس»ء صر(١١٠)»‏ عئان - عصر المرابطين والموحدين ج(١)‏ 
ص(۸1)ء والمقرى تفح الطيب ج(١)‏ ص(۱۸٤):‏ انظر آيضتًا رسالة الماجستير السابقة بعثوان الجيش فى 
عهدى المرابطين والموحدين . المقدمة من محمد محمد محمد إبراهيم زغروت وكذلك انظر العركة فى 
مجلة الملك خالد العسكرية لنقس الباحث العدد السابع سنة ٠٠١‏ ٠اه‏ 

المقری طبع اولی - ج(۱) ص(۱۸٤)ء‏ ابن ابی زرع ص(۱١٠)‏ 


o 


مراحل سیر القتال شکل رقم (ه) 


المنصور لم يفلح فى اقتقحام أسوار المدينة فعاد منسًا إلى الجنوب بعد أن اكتفى 
بعقد هدنة مع القشتاليين» وربا كان دافعه وراء الانسحاب خشية نقاد التموين أو 
تفشى الأمراض فى جيوشه ولا سيما نهم مقبلون على فصل الشتاء. 

وبعد آن انتهى المنصور من توزيع الغنائم على الجنود وأودع نصيب الدولة فى 
بيت ال مال سار بجيشه المظفر إلى آشبيلية وأقبلت عليه الوفود مهئئة بالنصر وجادت 
قريحة الشعراء بفرحة هذا الانتصار العظيم ومنهم الشاعر الأندلسى «على بن 


1 


حزمون»' الذى أنشد قصيدته بين يدى الغليفة قائلاً: 


E‏ رة اللفس نق حاتت الفتح باندلسن 
فذر الكفار وشاته إن الإسلام لفى عرس 
النتائج والدروس المستفادة 


أولا: على الصعيد السياسى: 

تعتبر معركة الأرك من معارك الإسلام الفاصلة حيث خاضتها قوى الإسلام 
مجتمعة من المغرب والأندلس ضد تيار حركة الاسسترداد الكبرى التى اضطلع بها 
ملوك النصارى فى غرب أوروبا. 

وإن كانت لهذه المعركة بعض التتائج فى المجال السياسى فإنها نتائج محدودة 
استطاعت أن تکبح نشاط النصارى إلى حين» وتوقف زحفهم على أرض المسلمين 
ثمانى عشرة سنة» بعدها استأنف ألفونسو الثامن ومعه ملوك النصارى حركتهم 
المسعورة لاسترداد البلاد وأنزلت الهزية الساحتة بالموحدين في موقعة العقاب عام 
۹ه - ۲١١١م»‏ فمحت كل أثر لنصر الأرك العظيم» وتوالت بعدها مدن 
الأندلس فى السقوط تباعا فى أيدى الإسبان. 

وما يؤسف له أن الموحدين لم يحاولوا استثمار هذا النصر العسكرى حيث 
نظروا إليه على أنه هدف فى ذاته دون أن يربطوه بإستراتيجية سياسية» ومن هنا 


() المراكشى: العجب فى تلخيص أخبار المغرب - ص(١١١- )۱١۷‏ 
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يبرز هذا التساؤل: هل غير نصرهم العسكرى فى موقعة الآرك من الخارطة 

السياسية للآندلس؟ إن الموحدين قد أغغلوا هذا العامل الهام» فظروف الممالك 

النصرانية عقب هزيتهم فى موقعة الأرك كانت مهيأة لاستثمار الموحدين العامل 
السياسى» حيث انعدم التنسيق بين تلك الممالك النصرانية وأضحت كل منها 

تخطب ود الموحدين بمفاوضات سرية بعدما استشرى بينها النزاع والمحروب 

لمستمرة» وقد عرفنا سابقًا أن المنصور الموحدى رحف بجيوشه إلى طليطلة معقل 

النصارى وموضع الداء والهدف الرئيسى له من المعركة ثم لظروف غامضة يفك 

الحصار عنها ويتركها ويعود إلى المغرب . 

وهذا هو الخطا الفادح الذى وقع فيه المنصور حيث إنه أعطى النصارى فرصة 
استعادوا فيها آنفاسهم وأعادوا تنظيم جيوشهم» وسرعان ما أخذوا بثأرهم فى 
موقعة تالية لهم وهى موقعة العقاب التى كانت نتيجة حتمية لهذا الخطأً السياسى 
الفادح» وقد روى عن ألفونسو الثامن عقب هزيته فى الأرك آنه حاتق رأسه ولحيته 
ونس صليبه وأقسم آلا ينام على فراش ولا يقرب النساء ولا يركب فرسنًا ولا دابة 
خی ياحذ بالفار. 
ثانبًا: على الصعيد العسكرى: 

أبرزت معركة الأرك مجموعة من الدروس العسكرية المستفادة منها: 

أ- تميزت القيادة العامة بروحها الاستشارية الجحماعية فأكسبت القائد العام قوة 
التأثير فى رجاله» وقد انعكس ذلك فى ظهور الروح المعنوية العالية بين الجنود» 
وسادتهم روح الفريق ما كان له أكبر الاثر فی رفع الكفاءة القتالية للمسلمين 
وإحراز النصر. 

ب- أظهرت تلك المعركة مدى ما يتمتع به الخليفة المنصور من دماثة الخلق 
والتحلی بآداب الحرب الإسلامية وحسن المعاملة مع الأعداءء فإنه لم يلطخ صفحة 
نصره الرائع بالالتجاء إلى قسوة لا مبرر لها فى معاملة الأسرى» بل أطلق سراح 
() المقری - تفح الطیب - ج(۱) ص(۱۸٤)‏ 
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أسراه دون افتداء» ولعل فى هذا المسلك الإنسانى ما يعطى صورة صادقة لسماحة 
ديننا اللإسلامى . 

ج- أبرزت المعركة مبدأ عسكريًا فى غاية الأهمية وهو الاحتفاظ بقوى 
احتياطية ترجح ميزان المعركة بالنصرء إذ احتفظ المنصور بقوات احتياطية من 
حرسه دخل بها المعترك ليحسم المعركة لصالحه فى الوقت المناسب . 

د- كما أبائت المعركة عن أهمية المغاجأة والتمويه على مسرح العمليات حيث 
اققضت خطة الموحدين نقل الخليفة إلى الاحتياطى ورفع أعلامه الخليفية على 
القلب الذى يقوده «أبو يحيى بن أبى حفص)» فركز القشتاليون على القلب 
قاصدين قتل الخليفة فضاع جهدهم هباء» ثم لعبت المفاجأة دروها الحاسم عندما 
زج بقوته الاحتياطية إلى أتون المعركة وبددت شمل من بقى من القشتاليين. 

هذه إحدى معارك دولة الموحدين الذين بذلوا جهودا فادحة فى ا الاضطلاع 
بحركة الجهاد قى غرب أوروبا وصد عدوان النصارى عن الأندلس الإسلامية طوال 
عصر الخلفاء العظام من حكامهاء الذين ما فتقثت جهودهم متضافرة فى تدعيم 
الكيان العسكرى لدولتهم الإسلامية حكومة وشعًا» مسخرين فى سبيل ذلك 
الهدف كل مواردهم الاقتصادية والبشرية فى تعبئة حربية دائمة . 

وسجل التاريخ العسكرى لهذه الدولة حافل بالأمثلة التى تبرهن على القيمة 
العظمى للكيان العمسكرى الذى حرص خليفتهم الأول عبد المؤمن بن على 
ومن جاء بعده من الخلفاء الموحدين على إيجاده. وبهذا الكيان العسكرى حققوا 
انتصارات رائعمة كان أعظمها انتتصار الأرك الشهير كما عرفنا. وعندما 
غاب هذا البدأ العسكرى الهام من حياة الموحدين آسلمهم إلى الضعف 
والتخاذل وتوالت عليهم الهزائم وصارت دولتهم ثرا بعد عين. 

ولا يغيب عن أذهاننا أن ما تعانيه أمتنا الإسلامية اليوم إغا هو افتقادها 
للكيان العمسكرى الذى يلم شملهاء ويقرب قاصيهاء ويعضد دانيها فى 
تخطبط منسق لتحقيق غاية قومية أو هدف إستراتيجى يقوم به قادة 
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ر ١‏ ى 
العسكرية الحديثة التى جعلت من الحكومات والدول حكومات حرب. 


لی رفع سعار 
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وكرامتها ويجعلها أمة مرهوبة الخحانب بقوتها العسكرية الرادعة وصدف الله 
۰ 


العظيم إذ يقول: ظ وأعدرا لهم ما استطعتم من فوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 


الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 4 [الاتفال: 3°] : 


۰ 


ثالذا؛ ا لمقارنة بين المعركتبن 

مما لا شك فيه أن هاتين المعركتين تعتبران من معارك الإسلام الفاصلة التى اغعتز 
بهھما الإسلام وعلت کلمته» فقد خاضتهما قوی الإسلام مجتمعة هن المغارية وحند 
الأندلس» دفاعا عن محارم الإسلام وذودًا عن حياضه» ووقوفا ضد تيار حركة 
الاسترداد الكبرى التى اضطلع بها ملوك النصارى الإسبان فى أرض الأندلس . فقد 
انتهت الزلاقة بنصر رائع رد سيل النصرانية الحارف عن الأندلس المسلمة» بعد أن 
كاد يئذرها بالمحو والفناء العاجلء فغنم الإسلام حياة جديدة فى الآندلس» امتدت 
إلى حين وهيأات الآندلس لتكون ولاية مغربية تابعة للمرابطين ثم للموحدين» لمدة 
قاربت مائة .وخحمسين عامًاء وكان نصر الارك أيضًا تدعيمًا لقوى المسلمين وتحطيمًا 
لسيل النصارى الجارف وسدا له. 

وإذا ما تعرضنا لهاتين المعركتين بالنقد والتحليل لوجدنا كثيرا من التشابه فى 
تنظيماتهما الإستراتيجية والتكتيكية فى بعض النقاط وتباينًا فى بعضها الآخر» وما 
يقوى تلك المقارنة ويذكيها أن كلا من المعركتين يمثل دور الأوج والقوة لكل من 
دولتى المرابطين والموحدين» وإن كانتا متباعدتين من حيث التاريخ والزمان» 
فالزلاقة فى عصر الاأمير يوسف بن تاشفين المرابطى والثانية فى عصر الخليفة أبى 
یعقوب المنصور الموحدى. وسوف تتضح المقارنة من خلال النقاط التالية: 

-١‏ الأسباب والدوافع التى أدت إلى اندلاع المعركتين كائت متشابهة» فقد كان 
أهداف المرابطين والموحدين موجهة إلى الحفاظ على رقعة بلاد المسلمين فى 
الأندلس› وإيقاف زحف النصارى نحو حدودها والتصدى لشروعهم فى استرداد 
بلاد المسلین: 

- آما عن حشد القوى الإسلامية فى المعركتين» فقد كان متميزًا بحشود 
ضخمة مضطرمة بروح عالية» على درجة كبيرة من الاستعداد للقتال» مدربة أعظم 
دربة على القتالء وقد تم إجراء تمييز لها قبيل المعركة ظهر من خلاله كمال 
استعدادها وتام أهبتها للقتال: إلا أن هناك فروفا فى حشد القوتين؛ فقد تميزت 
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حشود الموحدين بأعدادها الضخمة فى تلك المعركة فهو جيش يضيق له 
الفضاء'. وهذا هو دأب الموحدين فى معظم حروبهم. 

على أن جيوش المرابطين قد عوضت هذا العجز فى الحشود بروحهم القتالية 
العالية» فقد كانت حشود المسلمين من مرابطين وأندلسيين يواجهون فى الزلاقة 
قوى اسبانيا النصرانية كلهاء والتى حشدها الزعيم النصرانى «ألفونسو السادس!» 
أما فى يوم الأرك» فقد كانت حشود الموحدين مقتصرة على منازلة ملك قشتالة 
وقواته دون أن يعتمد على معونة حليفه ملك ليون»ء أو ملك نافارا. 

وقد شاركت جنود الأندلس فى كلتا المعركتين» وقامت بنصيب موفور فى 
هاتين المعركتين إلا أن دورهم كان مختلقًا فى المعركتين. ففى معركة الزلاقة 
حشدوا فى مقدمة الجيوش وكانوا يكونون جيشًا مستقلاً عن جيش المرابطينء 
فکانوا أول من أصيب من معسكر المسلمين» وكثر فيهم القتل لولا أن تداركهم فى 
النهاية «يوسف بن تاشفين؛» وهذا بخلاف ما حدث فى معركة الأرك حيث لقيت 
الجيوش الموحدية النصارى مجتمعة وفى جبهة واحدة. ومن ثم كانت موقعة 
الزلاقة «مقسومة الفقل مكدرة الصفوا ولكن معركة الأرك جاءت «هنيئة الموقع 
عامة المسرة)". 

۳- وقد كانت القيادة على مستوى عال فى المعركتين سواء القيادة العامة أو 
قيادة الفرق المختلفة. وقد تحلى القائدان لكل من المعركتين بالإقدام والصبر 
والشجاعة التى من شأنها بث الثقة فى الجنود» وقد تمتعا بالحزم ورباطة الجأش» 
وقد ظهر ذلك جليًا فى أشد مواقف المعركتين تحرجًاء فقد صبر ابن تاشفين؟ فى 
الجولة الأخحيرة التى دارت رحاها بينه وبين «ألفونسو السادس» وظلت الجولات 
سجالا بينهما حتى انكشفت المعركة على ظفر هائل له» وكذلك صبر المنصور فى 
الجولة الأخيرة والفاصلة بينه وبين آلفونسو الفامن؛ والتى تكسر فيها قلبا الجيشين 
الموحدى والنصرانى فلولا صبر كل من العاهلين ورباطة جأش كل منهماء ثم 
إشاعة تلك الروح فى رجالهما لما حققًا ظفرهما هذا فى المعركتين . 


(۱) ابن الائبر الکامل» ح )١۱۲(‏ ص )٤٥(‏ 
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(۲) روض القرطاس» ص(١١٠).‏ البيان المغرب- القم الثالٹ؛ ص )١۱۹١(‏ 
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وقد كان كل من الرجلين مطلعًا اطلاعًا تامًا على رجاله» يعرف قدر كل منهم 
حق المعرفة» ووضع كلا منهم فى المكان اللائق به كما عرفنا سابقا فى توزيع 
القيادات المختلفة والأدوار على القواد ليقوم كل منهم بدوره المنوط به» ولا نكون 
مبالغين إذا قلنا إن هاتين المعركتين فى حقيقتهما معركة بين عزيتين؛ عزية القائد 
المسلم وعزيية خحصمه»ء وقد اتضح لنا مدى ما تمتع به القائدان المسلمان من عزعة 
ورباطة جأش وجلد على المكاره. 

وقد تميزت القيادة العامة فى المعركتين بروحها الجماعية الاستشارية عا أكسب 
القائدين قدرة التأثير فى مرؤوسيهماء وتَتعهما بحب الجميع لهماء وقد انعكس 
ذلك فى الروح المعنوية العالية» وتمتع الجيشان با يسمى فى عرف العسكريين 
المحدثين «بروح الفريق؛ مما كفل للجيشين كفاءة قتالية عالية بعناصرها المختلفة . 

وما لا شك فيه أن دور القائدين بشخصيتيهما وسلوكيهما وأسلوبيهما فى 
القيادة كان لهما آثر بالغ فى بناء هذه الروح العالية» والمتتبع لدراسة معنويات 
الجيشين المرابطى والموحدى يرى مظاهر هذه الروح فى عدة نواح منها: 

أ- الوحدة والتعاون القائمة على فلسفة «التوحيد» الذى هو مبدأ الإسلام 
وجوهره والذى تخلغل فى كيان هؤلاء الجنود وعمر قلوبهم وأنفسهم» ومن ثم 
كانت الاتجاهات الفكرية للجماعة الإسلامية موحدة ومركزة فى مبادئ وعقائد 
عامة يعتنقها جميع جند المرابطين والموحدين» وهذا هو الأساس الأول والأصيل 
لوحدة الحماعة اللإسلامية وتماسكها. 

ب- الفخر والاعتزاز بالحيش والأمة» وهذا الإحساس هو الذى ولد روح 
الفريق فى وحدات الجيشين اللذين تمتعا بسمعة طيبة نتيجة للانتصارات التى حفقها 
كل منهما فى الحروب السابقة» ويكفينا فى هذا المقام أن نبين نظرة المعتمد لجيوش 
المرابطين عند طلبه النجدة والاستغائة كما روى ابن بسام (صح العلم بأنك 
لدعوة الإسلام ناصر. . ووجب أن تستدعى لا أعضل من الداء وتستغاث). 

ج- فضيلة إنكار الذات التى يدعو إليها الإسلامء ويحرض المؤمنين على أن 
يؤدوا أعمالهم ابتغاء وجه الله ونيل ثوابه ونعيمه» وبهذه الفضيلة ظهر من أبناء 
() الذخيرة» ص (۲۹۳). . 
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صناديد» على عساكرهم عا أذكى روحهم المعنوية وأحسوا بكيانهم وقيمتهم فضنعوا 
المعجزات فى تلك المعركة. 

£ وقد تمیزت خطة المغركتين بالروح الاستشارية الحماعية› فقد عقد کل من 
القائدين قيل المعركتين موعَراً حرا جمعا فه قادة کل منهما ليأخذا آراءهم 
ويستعينا بأهل الخبرة والتجربة منهم» وهذا ما حدث قبيل معركة الزلافة والأرك - 
كما سبق الحديث عن خطة المعركتين . 

-٥‏ وبعدما توضع الخطة كان المرابطون والموحدون على مختلف مستوياتهم 
يلتزمون بها كما وضعها القائد الأعلى»› وكانوا يحرصون على تنفيذها بالصورة 
التى انتهت إليها. وهذا ما حدث فى معركة الزلاقة فقد رسم يوسف خطة الحرب 
ولم يحد عنها مطلقًاء رغم ما تكبدته الجبهة الأندلسية من خسائر فادحة» ولكنه 
تدخل فى المعركة فى الوقت المناسب حبما خطط لها فى خطة المعركة. وكذلك 
فإن الموحدين قد حافظوا على خطتهم التى وضعوها فكفلت لهم النصر. 

-٦‏ وفى مقدمة العوامل التى ترتب عليها انتتصار المرابطين والموحدين هى روح 
القتال العالية التى يتمتع بها جنود هاتين المعركتينء وما لا شك فيه أن روح القتال 
تلك هى العامل الهام فى المعركةء فالعدد والسلاح لا يقومان مقام الشجاعة 
والإقدام والرغبة فى إحراز النصرء ولم يغفل قائدا المعركتين هذه الناحية» بل حرصا 
عليها آشد الحرص وخاصة فى أحوج ساعات المعركة» فيوسف بن تاشفين» 
يخوض المعركة بنفسه فى مقدمة الصفوف وقد عقرت تحته أفراس ثلاثة» يثبت بين 
الصفوف وهو یذکی حماسة جنده للنصر أو الشهادة بعبارات تفيض حماسة وقوة› 
فقاتل المسلمون قتال من يطلب الشهادة ويتمنى الموتء وكذلك كان المنصور مثلاً 
رائعا لجنده فى حماسته فهو لا يقل عن «يوسف بن تاشفين» شينًا فى هذا المجال» 
فقد ترك ساقته وموضعه عندما اشتد هجوم النصاری على قلب جيشه» وسار منفردا 
من خاصته وحرسه» ومر على الصفوف والقبائل وآلقی إليهم کلاما حماسیًا فی 
الهجوم على عدوهم والنفاذ إليه وعاد إلى موضعه وساقتة » وهو لا یفتر ولایزال 
يثير حماسة جنده ويدفعهم إلى القتال والصبر إزاء هجوم النصارى العنيف. 

(۱) روص القرطاس»› ص .)۹١(‏ 
() البيان المغرب - القسم الثالث» ص .)۱۹٤(‏ 
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۷- وقد تشابهت كلتا المعركتين فى بداية كل منهماء ففى معركة الزلاقة بدأ 
النصارى فيها بالهجوم وكان على المسلمين تلقى الهجمة الأولىء فقد هجم 
«ألفونسو السادس» على جنود الأندلس فى تلك الموقعة حتى أجبرهم على الفرار 
ثم آخذ يطاردهم دافعا جنوده إلى الأمام» وكذلك فى معركة الآرك الموحدية فقد 
اضطلع «ألفونسو الثامن؟ بهجوم عنيف على قلب جيش الموحدين حتى فنى آغلبه 


وقتل قائد المعركة» وربا كان المسلمون يرسمون خططهم على ضوء ذلك الهجوم 
الذى غالا ما يبادر به النصارى»ء فقد كان الملمون يتحملون الصدمة الأولى 


للنصارى محاولين الصبر والثبات والتقليل من خسائرهم بشتى الطرق»؛ ثم بعد 
ذلك ينقلب دقاع المسلمين إلى هجوم مركز بعد اسستنفاد كل طاقة لجند العدوء 
وهذا ما حدث فى موقعتى الزلاقة والأرك فقد تحول دفاعهم فيها إلى هجوم عنيف ا 
أفنى سائر جند العدو كما وضحنا سابقًا. 
۸- وقد اعتمدت كل من خحطتى الزلاقة والأرك على عنصر المباغتة والمغاجأةء ا 
واتضح ذلك فى دخول «يوسف بن تاشفين» المعركة فجأة واحتوائه على معسكر 
النصارى بينما كان ألقونسو وفرسانه مشغولين بطاردة الأندلسيين وكانت مفاجاته 
هذه ضربة قاصمة لمحيش النصارى أنهى بها معركة الزلاقة لصالحه» وهذه المغاجأة 
ذكرتنا بالمفاجأة التى أحدثها «المنصورا فى موقعة الأرك آيضًا حيث تدخل بقواته 
الاحتياطية مع باقى فرق الاأندلس والفرق الأخرى فى الوقت المناسب مركزين 
هجومهم على قلب الحيش القشتالى وإفنائه عن آخحره ثم القيام بحركة تطويق 
لفرسان النصارى عندما حاولوا الفرار إلى ربوة الأرك للاعتصام بها فحالوا دون 
صعودهم وأفنوهم عن آخرهم. 
۹- وقد ظهر فى خطتى المعركتين أيضًا عنصر التمويه على العدو» ففى معركة 
الزلاقة أختفى جيش المرابطين وراء ربوة عالية محجوب عن آنظار النصارى»ء ثم 
توزعوا كمائن ومصايد تنقض على جيش النصارى عند اللحظة الجحاسمة فى 
المعركةء وكذلك كان التمويه عماد خطة معركة الأرك» فقد غير المنصور مكانه فى 
المعركة حيث أآمر أن ترفع الأعلام الخليفية على قلب اليش 'حتى يظن العدو آنه 


ی 


الجتناح الذى يقوده الخليقة بينما ترك الخليفة هذا الجناح إلى ساقة المجيش واختفى 
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ئی مکان محجوب عن أنظار العدو» وفعلا تركز هجوم التصارى على قلب 
الجيش الموحدى ظانين أنه الجناح الذى يقوده الخليفة» بينما تدخل المنصور بجناحه 
فى وقت حرج من أوقات المعركة وهو الوقت الذى وصل فيه القشتاليون إلى ذروة 
الإجهاد والتعب. 

-٠‏ وتختلف المعركتان من حيث عنصر المطاردة» ذلك العنصر الذى نفتقده 
داثمًا فى حروب المرابطين» فمعركة الزلاقة بالرغم من أنها قد صدعت من قوى 
ملكة قشتالة» وقضت مؤقتًا على الخطر الذى كان يهدد ملوك الطوائف فإنها 
اقتصرت على تحقيق النصر للمسلمين» ولم يتبع يوسف نصره فى هذه الموقعة باية 
مطاردة للنصارى الذين ذهبت ريحهم وهزموا هزية منكرة» فلم يحاول «ابن 
تاشفين! محاولة أخرى لاسترداد طليطلة أو غزو أراضى قشتالةء وضاعت منه 
فرصة ثمينة ونادرة فلو حاول ذلك لاسترد طليطلة وهو الهدف الإستراتيجى من 
الحرب» بينما المنصور فى معركة الأرك نراه يطارد فلول عدوء المنهزم ويحاصره فى 
قلعة الأرك› ثم يستولى على عدة حصون فى أراضى قلعة رباحء ثم لم تقض 
بضعة أشهر حتى خرج المنصور فى قواته ثانية لغزو أراضى قشتالة ووصوله إلى 


آبواب طليطلة بهدف ردح العدو. 


وخلاصة هذا أننا قد ألممنا إلامة مفصلة لمعركتين من أشهر المعارك الإسلامية 
وأعظمهاء وقد لاحظنا من دراستنا لهما أنهما تشابهتا فى الكثير : فى الحشدء 
والمسير» والأسباب» والقيادة الرشيدة» وتتع الجيوش بروح الفريق» وجماعية 
القيادة» وإقامة المجالس الحربية القائمة على التفاهم والتشاور ثم الالتزام با خطة 
مهما كانت الظروف دون تحجر» وتيز جيوشهما بروح القتال وخفة الحركة والقدرة 
على المناورة» والالتزام بخطة الدفاع وتحمل الصدمة الأولى التى سرعان ما ينقلب 
الدفاع فيها إلى هجوم عئيف وخاطف» وقد ظهر فى أثناء سير القتال طرق الحل 
الفتوحة من القيام بالمباغتات الممجعة للعدو والتى تسبب الذعر والاضطراب 
لجنوده» مع ادخار القوى للقيام بها بحركات مضادة يترتب عليها تطويق لأجناب 
الجيش النصرانى . 
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رایعا:کلمة حق ورای؛ 
«مناقشة آراء المستشرقين حول دولة المرابطبن» 

يجدر بنا فى هذا المقام أن نجلى للأآذهان حقيقة تلك الدولة المرابطية ونظهر ما 
لها وما عليهاء ونعرف هل أنصف المؤرخون هذه الدولة؟ أم انساقوا وراء أهوائهم 
ومیولهم؛ فذكروا المخالب ولم يشيدوا بالمحاسن كما يفعل المستشرقون. 

كآنى بهذه الدولة الفتية لم تنل نصيبها من العدل والنصفة فى معظم الروايات 
العربية وغيرها من مؤرخى الإسلام والأجانب. وربا يرجع ذلك إلى قصر حياة 
دولة المرابطين والتى لقيت حتفها وهى فى عنفوان شبابها قبل أن تهرم أو تشيخ› 
فجاءت بعض أخبارهم شذرات متفرقة فى صفحات المراجع اللإسلامية وجاء 
بعضها الاخحر مطموسة معالمه وحقائقه بسبب تعصب كثير من المؤرخين للبلاط 
الموحدى. هذا ولم تكن المراجع الأوروبية بأسعد حظا من سالفتهاء فقد جاءت 
رواياتها مصبوغة بصبغة التعصب الدينى والجنسى فى أغلبها. 

ومن هذه الآراء التعصبة التى تشتدت فى الحكم على المرابطين آراء المؤرخ 
«دوری» الذى يقول فى بعضها: «لم يكن الشعب الأندلسى بأسعد حظا عندما قدم 
إليه المرابطونء ذلك أن الحكومة والقادة والجندء قد أفسدوا جميعًا فى وقت قريب 
من إمارتهم کا و ققد کان قنواد يوسف يتما وفدوا إلى أسبانيا صحراویین 
بسطاء يتحلون بفضائل التقوى والشجاعة» ولكنهم سرعان ما غرقوا فى النعيم 
ومتع الحياة ما أغدقه عليهم يوسف من كنوز أمرائهاء ففقدوا تلك الفضائل 
وعكفوا على التمتع بتلك الخيرات يريدون أن يقلدوا ملوك الأندلس الذين 
خلعوهم» ولکن لسوء حظهم آنهم كانوا من ذوى الحلد الخشن الذى يحول دون 
تمتعهم بمظاهر النعومة والرقة فعجزوا عن مجاراة الأندلسيين». 

ثم يقول فى موضع آخر: ولم يكن الجند المرابطى بأفضل وضعًا من قادتهم 
ورؤسائهم» فقد كانوا معروفين باللؤم الخالص نحو أهل الاأندلس وبالجين والهلع 
أمام العدوء وقد أفزع جبنهم الآمير «على بن يوسف» ما حدا به أن يجند 
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لدين یأتی بهم «علی بن ميمون» قائد آسطوله من شواطئ 
جليقية وقطلونية وإيطالياء ومن مظاهر لؤمهم مع أهل الأندلس أنهم كانوا يسلبون 
منهم كل ما حلا لهم وراق من مال ونساء» وقد شجعهم على ذلك ضعف 
حكومة المرابطين التى عجزت أن تقاوم طغيان هؤلاء الجن . 


A النصارى‎ 


مما لا شك فيه أن فى آقوال «دوزى» تحاملاً كبيرًا على المرابطينء فقد وصفهم 
بالخشونة إزاء الأندلسيين» فماذا يعنى بالخشونة؟ لقد حرصت مصادرنا القدية على 
أن تصف الملشمين بالخشونة كصاحب روض القرطاس والبكرى وابن خلدون» وهم 
يقصدون بالخشونة هذه الخشونة الضرورية لحمل عبء الكفاح» وليس المقصود 
الخشونة الوحشية التى يعنيها «دوزى؛ . 

فإن آفة الدول فى فكر المؤرخين القدماء هى الترف والانغماس فى متاع الدنيا. 
وقد انخدع كثير من الدارسين بلفظ الخشونة» فتصوروا أن حكم المرابطين هو حكم 
وحشى خحشن» ووضعوا فى الطرف المقابل لذلك ترف أهل الأندلس ورقة 
طباعهم» وهذا فهم منحرف عن القصد والاعتدال وقع فيه المؤرخ «دوزى»» وکل 
ما بمكن أن يقال عن خشونة المرابطين هو أنهم كانوا يتشصفون بصغات تؤهلهم 
تأهيلاً تامًَا للقيام بدورهم التاريخى العظيم من حيث الخشونة والتمسك بالمبادئ» 
والتزام البساطة وقوة العزم وسلامة الطبع. وقد أشاد ١ابن‏ حمديس) بخشونة 
الملشمين اللازمة لإظهار شجاعتهم فى القتال فقال:. 

آلفت قلوبهم الخحضوع لربهم والبأس فى أسيافهم متكبر 

يرمون أغراض الحتوف بأنفس ووجوهها لعيونهم تتنمر 

وتغور فى هام العلوج جداول للضرب من أغمادهم تتفجر 

من كل وحشى الطباع کأانه بين القنا الخطى ليث محذر 

لهذا نرجو أن نتحاشى كثيرًا من السمات الوحشية التى أظهرها الدارسون 
الحدثون فى وصف اللثمين» وآن نعتبر تلك الخشونة إنغا هى لازمة لإظهار بأسهم 
Dazy: Historie des Musulmans d'Espagne (1932) V. IIIp 162 - 164 (0)‏ 
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فى القتال» أو اعتبار الملشمين آهل مكارم كمكارم الجاهلية قبل الإسلام على 
الأقل» أما قول «دوزى» عن قواد المرابطين بان كنوز الأمراء الأندلسيين التى أغدقها 
عليهم يوسف قد جعلتهم يفقدون فضائلهم بسرعة» يكفينا فى الرد عليه فى هذا 
المقام أقوال رواية معتدلة تشيد بخلال المرابطين التى لم تغيرها حياة الآندلس وترفه 
حين قدم أشياخ المرابطين فيها - الأندلس - وكانوا قبلها أقوامًا ربتهم الصحراء» 
نيتهم صالحة لم تفسدها المحضارة ولا مخالطة الأسافل"'» ويقدم لنا صاحب 
الحلل الموشية أيضًا رواية عن شاهد عيان قد عاصر عهد المرابطين حتى استيلاء عبد 
المؤمن المىحدى على مراكش وهو «القاضى أبو بكر بن العربى؟ المحوفى سنة 
۲ه فقد جاء فى كتابه «عارضة الأجود فى شرح الترمذى! قوله: «المرابطون 
قاموا بدعوة الحق ونصرة الدين» وهم حماة المسلمين الذابون والمجاهدون دونهم 
ولو لم يكن للمرابطين فضيلة ولا قدم ولا وسيلة ولا موقعة إلا الزلاقة التى أنسى 
ذكرها حروب الأوائل» وحروب داحس والغبراء مع بنى وائلء لكان ذلك من 
أعظم وآربخ تجرهم». 

ثم يبدو تحامل «دوزى» على المرابطين قاسًا فيصفهم بالجين إزاء العدو ويرى 
جبنهم فادحًا حتى إن الأمير على اضطر أن يتغلب على بغضه للنضارى بأن يحشد 
منهم فرقا فی جیشه . 

ويكفينا لدحض هذه الشبهة آن نسمع ما قيل فيهم: «وكان لهم فى قتالهم شدة 
وجلد ليس لغيرهم يختارون اموت على الانهزام ولا بحفظ لهم فرار فى زحف»"'. 

فهل من العدل أن نتصفهم بالحبن إراء العدو وهم الذين حققوا انتصارات باهرة 
بعد نصر الزلاقة فى اقليش سنة (١١٠٠ه‏ - ۸١٠١م)ء‏ وفى أفراغة سنة (۲۸ه 
- ١١٠١م).‏ وأنهم استطاعوا على وجه العموم حتى أواخحر عهدهم الذى استطال 
بالأندلس زهاء خمسين عامًا آن يحافظوا خحلالها على رقعة البلاد الإسلامية 
بالآندلس ولم يسئ إلى كفاحهم ضد النصارى سوى قيام الثورة عليهم فى مختلف 
القواعد عند ظهور الموحدين وعبورهم إلى الأندلس. 
)١(‏ الحلال الموشيةء ص .)٥۹(‏ 


(۲) االمصدر السابقء س )٠٠٠٥(‏ 
(۳) انظر آشباح» ج (۱) ص (1۹)ء وابن الآبارء الحلة السیراءء ص )۲١۹(‏ 
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والمتتبع لتاريخ «دوزى» يلمس حملة التشهير ألتى آقامها على المرابطين وعلى 
عاهلهم ايوسف بن تاشفین»'''» وإن کان یجد فی بعض الروایات ما یعینه على 
تحامله إلا أنه كان غير مدقق لتلك الروايات» فقد نقل عنها دون أن يتعرف على 
میول أصحاب هذه الروايات» فقد نقل عن المراكشى صاحب المعجب وهو كما 
عرف عنه مؤرخ ينتمى إلى البلاط الموحدى» لذا كانت روايته عن المرابطين غير 
دقيقة بدافع التعصب والانحياز 
وقد عرف عن «دوزى؟ تعصبه ضد المسلمين وتحامله الشديد عليهم علیهم وآنه کشیرا ما 
ميل إلى التعميم الذى أسلمه إلى الخطاً فى استنباط النتانجح» وقد رماه المستشرق 
«كوديرا* بهذا التحامل ووجه إليه نقد فى هذا الصدد قائلاً: «لقد صيغت أحكام 
قاطعة جدا مجحفغة بالنسبة لحكم المرابطين› ولا کنا نقد أنه لا مبرر لهذه 
الأحكام» بالرغم من مكانة «دوزى» العظيمةء الذى حذا حذوه معظم الكحاب 
المتأخرين» فإننا نعتقد أنه يجب أن نقول شيئًا من عندناء لأنه إذا كان يبدو أن العلامة 
الهولندى يستند فى آقواله على آقوال مأخوذة من الكتاب المسلمين والنصارى»ء فإنى 
أشعر أنه يجيش بكثير من التحامل» وهذا يرجع بالأخحص إلى ما يظهر من تعصبه 
ضد رجال الدين» وإلى تطبيق التعصب بالنسبة للأمة الإسلامية وإلى ميله الراضح 
إلى التعميم» وإلى استخراج التتائج بالاستناد إلى قليل من الوقائع)". 
وما لا شك فيه أن دولة المرابطين كاية دولة لها محاسنها التى تزكيهاء وعليها 
مثالبها التى تۇخذ عليها. فإن كان للمرابطين قادةٌ وجندا من 2 ق 
إجمالها فى فكرة الحهاد التى قامت عليها دولتهم منذ مهدها الأول فى الصحراء» 
ٹم إعانًا بهذه الفكرة انتقلت من الصحراء إلى بلاد المغرب ثم زحفوا إلى الاأندلس 
منققذين محاربين»› وهذا التغيير من الصحراء إلى بلاد المغرب ثم إلى المدينة 
والحضارة بالأندلس» تطلب منهم تكفا مستمرًا وهو الذى أجهدهم حتى استنفد 
کل قراهم قبل الأوان» وقد ليشت الدولة المرابطية قادة وجندا طوال عهد «يوسف 
ابن تاشفين» وأوائل عهد ولده «على٤ء‏ دولة مجاهدة تحتفظ بكثير من فضائلها من 
التقشف والمنعة والعدالة والتمسك بأحكام الكتاب والسنة. 


(۱) تاریخ ۶دوزی' مم جم سایق ح (۴) ص ۱٥١١(‏ - ۱۹۸) 
زیخ «دوزی؟ مرجع سابی؛ ج ن 
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وإن كانت بلاد الأندلس ھی جبهتهم الثغرية والتى كان عليها مسرح معارکهم 
فيكفى أنها استنفدت منهم كل جهد وطاقةء فى استنقاذ تلك الجبهة وسحقهم 
لجيوش إسبانيا النصرانية فى موقعة الزلاقة العظيمة» وتصديهم لطامع آلغونسو 
ملك أراجون وألفونسو ريمونديس ملك قشتالةء بل لا يلك الإنسان إلا أن يقر 
لهم بالفضل العظيم لما سجلوه من صفحات مشرقة من الكفاح قى فترة حالكة 
كانت تر بها الدولة من ثورات داخلية وف ظهرت مع ظهور الموحدين» منذ 
موقعة أقليش ٠١١٠ه‏ إلى موقعة أفراغة ۲۸٥ه»‏ وبهذا كله تظهر بجلاء بسالة 
هذه الزمرة الأكفاء من قادة المرابطين وما قاموا به فى سبيل إعلاء كلمة الله . 

وإن كانت هناك بعض الخالب التى تعكر على المرابطين صفحة صفوهم 
العسکری فیمکن إجمالھا فیما یأتی : 

-١‏ فقدهم لعنصر المطاردة وعدم استشمار النصر فى أغلب معاركهم مع العدو 
كما حدث عقب موقعة الزلاقة وقد وضحنا ذلك سابمًا. 

۲- ومن الثغرات العسكرية التى تؤخذ على المرابطين والتى صدعت من هيبتهم 
فى شبه الجزيرة الأندلسية هى سقوط «سرقسطة» قاعدة الثغر الأعلى عام ٤٠١١ه.‏ 
وبهذه السقطة العسكرية قامت أزمة رهيبة استمرت زهاء ستة عشر عامًا لم يبلع 
فيها المرابطون ريقًاء وحمل الأمير «أبو الطاهر تيم؟ بطل أقليش مسثولية هذه 
السقطةء وزاد من قسوة هذه الأزمة تشنيع أهل سرقسطة أثناء الحصار وبعده 
بالمرابطين» فقد كتب قاضى سرقسطة إلى الاأمير «تيم؟ المرابطى رسالة تعنيف 
وتقريع» يؤنبه فيها على اقترابه من سرقسطة ثم نكوصه عنهاء وقد جاء فى 
رسالته :«يا معشر المرابطية» نتم المطالبون عند الله بدمائناء بريتم من نصرة الإسلام 
يغنينا الله عنكم» هو السد الذى إذ فتق فتقت بعده أسداد» وخرجت من 
والنكوص عن نجدتهم . 

۳- وترتب على سقوط سرقسطة سقوط باقى قواعدهاء وفى غمرة هذه 
الأحداث المحزنة منى المرابطون بهزيمة ساحقة قى كتندة عام ٤٠٠ه»‏ وكان سببها 


)٥۳۸( ص‎ )١( انظر تلك الرسالة فى قسم وناق مرابطبة - تحقيق عنان - عصر المرابطين والموحدين» ج‎ )١( 
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ن ملك أراجوان ابن رذمير» زحف بجيشه للاستيلاء على قلعة أيوب فلما آراد 
اأرابطون إنقاذ هذه القلعة اشتبكوا مع جيش ابن رذمير؟ فى معركة حامية هزم 
فيها المرابطون فى 0 بلدة صغيرة تسمى «كتندة» واستشهد فى هذه الموقعة عدد 
من العلماء وكانت النحيجة أكبر من العادة لأن الهزية جاءت والروح المعنوية 

- من المعروف أن المرابطين قوم صحراويون»› وعلی الرغم من بداوتهم 
وتقشفهم إلا نهم کانوا یتمتعون بکثیر من الفضائل والصفات الحسنة من الشجاعة 
والفروسية والتقوى والورع ع والتعلتق بالحهاد فى سبيل الله » إلا آن هناك طوائف من 
الحشم والعبيد التابعة لهم كانت تعتدى على الناس وتعبث بالأمن تحت ظل ستار 


اللثام م المرابطى› فكانوا يتلشمون على الناس ويهیبونهم› ویأتون أبوابًا هره ن الفجور 


كثيرة بسبب اللفام وهمًا. لذا نرى ١ابن‏ عبدون؛ وكان فى بلاط «على بن يوسف» 


يسجل ذلك فی رسالته ويضع حدا لهذه الأعمال قبقول عند ذكر المرابطين: يجب 
ب س 


آلا يلثم إلا صنهاجى أو لتونى أو لمطى»› فإن الحشم والعبيد ومن لا يجب يلثم» 


يلفمون على الناس ويهيبونهم» ويأتون أبوابًا من الفجور كثيرة بسبب اللثام 


ثم يقول ابن عبدون»: (يجب ألا يمشى أحد فى المدينة بسلاح › فإن ذلك 
٤ ۰‏ و 2 ٤‏ ۳( 
داعىة إلى الفسادء ولا سيما البربر؛ فإنهم قوم إذا غضبوا قتلوا أو جرحوا) 
وهذا ما يعطينا صورة )ا يتسم به بعض الجند البربر من سرعة | 
و e‏ و يتسم برد 
الأعصاب ما يدفعهم إلى القتل أو الجرح بسهولة دون تروية أو تعقل 
وبعدك» هذه أحوال المرابطين بین المديح والقدح؛ وإدا أردنا أن نحکم لھم أ 
نحكم عليهم فليتصفح الناقد ما آنجزوه من أعمال فی سبي الحهاد وإعلاء كلمة 
الله على أرض الاأندلس م مقارنة ذلك بعمر دولتهم القصير بالآندلس» الذى بلغ 


رها التبغين:عاما 2 کلھا حروب E‏ چ امار ا خلالها نصر 


(1) رسالة ابن عبدون فى القضاء والحسبة المنشورة بعئاية ليقى بروقتال» ص (۲۸) 


(۲) المصدر السابق وتقس الصفحات 


0 


خامسا: خصائص العسكرية الاسلامية 
لدولتى المرابطين والموحدين 


وإِن ك ن لکل جیش خحصائصه وسماته التى تميزه» فإن لحيوش المرابطين 


والموحدين فى المغرب الإأسلامى ملامحها وسماتها المستمدة چ الإإسلام 


وظروف البيئة واخحتلاف الأجناس. وتباين العصور. ويمكن لناء توضيح تلك 
وطرو يئه و جناس» وتبايسن و٤‏ وصيح 


السمات فى النقاط التالية : 
أولاً: العقيدة العسكرية: 

إن (الحهاد فى سبيل الله) هو جوهر العقيدة والإسترايجية العسكرية لدى 
المرابطين والموحدين » وهذه العقيدة عميزة عن العقائد العسكرية الأخحرى فهى عقيدة 
مبئقة من القرآن الكريم والسئة النجوية عا جعلها ت تتبوأ مكانة عالية» وتتميز 
بالاستقرار والأصالة والحيوية» والتجديد والمحافظة ان الهوية الإسلاميةء فهى 
ربانية التلقى ونبوية التوحيد. بيتما العقائد العسكرية الأخرى فتصوغها وتضع 
مبادئها القيادات السياسية والعسكرية العليا ی ضوء غایاتها القومية فھی من وضع 


س 
البشر وشتان بين عقيدتين وهذه العقيدة العسكرية جع بين هذا العنصر الربانى 
الثابت وبين عنصر الإجتهاد من جانب الفقهاء والعسكريين أولى الأختصاص 
والأمر. فهى عقيدة منفتحة تستفيد من سائر العقائد الأخحرى فى ميادين العمل 


والتطبيق . 
ثانبًا: النظريات الإستراتيجية للحرب عند المرابطين والموحدين تنسجم غاا 
مع غاية الحرب فى الإسلام: 
إد تغوم على نظرية الجمع بين الهجوم والدفاع توت مقتضيات الموقف العسكري 


كما سنجد نظرية «الردع؛ الإسلامية التى تستهدف إرهاب العدو لنعه من العدوان. 


وبذلك يتحمَق حق الدماء والاقتقصاد د التام فى القوى المادية والمعنوية. E‏ 
و يتحعن حھن يه والمعنو 


ذلك من خلال الصوافى التى كان يقوم بها الأمراء المرابطون والخلفاء الموحدون 


بأنفسهم فى أرض العدو بصفة مستمرة إرهابا للعدو حتى لا تحدثه نفسه بالعدوان 


00 


صلی أراضی 
الحَيْل ترهبون به عدو الله وعدوكم ) [الأئفال : ek‏ 
ثالنًا: القدرة على توافر الكفاءة النوعية والاستعداد للقتال: 

حيث كانت الجيوش فى تآهب دائم وحذر ويقظة حتى لا تؤخذ على غرة» 
وکما | کات القيادة العامة تعمما ل على أر ن يڪون هتاك جزء من القوات مستعدة 


للقتال فور الإنذار بالخطرء وهو ما يسمى فى العصر الحديث «بدرجة الاستعداد 


القصوى؛ مع كفاءة عالية قى أعمال المخايرات والامن ومقاومة الحاسوسية 
وتوجيهات الماد ة فى القتال' '. وعا يلفت النظر حقًا أن تلك التوجيهات كاتث 


وى بغاية الإاسلام ومقاصده هن القتال التى هى من الشرف 


يسهل على المقاتلين بذل ا1 لهج لهج والأرواح فى سبيلها. 
رابعًا: القدرة على توافر الكفاءة القتالية للجيوش المرابطية والموحدية: 
ويتضح فى النقاط التالية: 


أ- بناء المقاتل: يقرر العلم العسكرى أن كفاءة المجيوش تقوم على خمس دعائم 


رئيسية هى: المقاتل الكفء؛ والسلاح الققوى» والانضباط› والروح المعنوية» 
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وروح القريق 
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والمتامل فى هذه الدعائم يلاحظ أهمية الجوانب المعنوية بجانب الجوانب المادية» 
فالعنصر البشرى هو العنصر الحاسم فى بناء الجيوش»› فالإنسان هو الذى يفكر 


ويضء الخطط ويقاتل ويستخدم السلاح ويقود الحيوش ويتصرف فى المراقف 
ويصح ۴ 


فی ضمائرهم عقيدة التوحيد فى العبادة وقى الأخحلاق»ء وإعلانه للكرامه الل نسانيه 
رھپ ع وح ى و وا و سال 


وتحريره للشخصة الإسلامية من كل آشكال الخوف ما عدا الخوف من الله عز 
سل ومقاومته للعبودية لغير الله » وعنايته بالصحة التفسية والجسمية اللتين 

تعتبران حجر الأساس لبناء المقاتل الكفء» وهذا واضح كما عرفناه فى مرحلة 
الرباط إذ تولى الداعية «ابن ياسين ن وضع هذه النظم لبناء المقاتل» ويمكتك 
الرجوع والاطلاع عليها. 

وقد أثبت التساريخ العسكرى لهاتين الدولتين أن المقاتل المسلم الذى تربى على 
منهج الإسلام» مقاتل من طرار فريدء لا ترقى إلى بلوغه أعظم الأساليب التى 
قررتها عقول القادة والمربين فى كل زمان ومكان»ء فالموت فى المعركة أمر لا يخافه 
السلم بل هو عنده أمل يسعى إلى الظفر به» وهو الظفر بالشهادة وتيل المخفرة 
والرضوان»› ومن ثم فقد تجمعت للمقاتل المرابطى والموحدى كل السجايا والمضائل 
الحربية على أمثل وأعلى الوجوه» مثل الشجاعة وقوة التحمل» والفشونة والحزم 
والطاعة والصراحة والغيرة على الشرف والنجدة والنخوة والثظام والانضباط 
وتقدير الواجب والإيمان بالحق والقتال عن عقيدة. وقد قيل عن المقاتل المرابطى : 
«وكان لهم فى قتالهم شدة وجلد > ليس لخيرهم» فهم يختارون الموت على 
الانهزام ولا يحفظ لهم فرار من زحف؟. ويقول المقرى أيضًا: «مع ما ظهر لابطال 
اللشمين ومشايخ صنهاجة فى المعارك من ضربات السيرف اتی تقد الفارس» 
والطعنات التى تنتظم الكلى فکان لهم بسبب ذلك ناموس ورعب فی قلوب 
المتتدبين لقتالهم“'. وبذلك كان المقاتل المرابطى مقاتلاً لا يقهر والسر هو 
لإسلام؟ وعقيدته العسكرية. 

ب- التدريب على القتال: وهو من آهم عناصر كفاءة الجيوش فى القتال» وقد 
عرفنا أن أعمال الفروسية شرط أساسى من أعمال الرباط » وآن الدولتين المرابطية 
والموحدية کانتا حریصتین علی تدريب قواتهما بصورة مستمرة» وعرفنا أيضنًا أن 
عبد المؤمن بن على؟ أعد بركة ليدرب الطلاب على السباحة وأعمال الفروسية 
وكان يشرف عليها بنفسه» وبذلك فقد توافرت الكفاءة القتالية العالية لكل أفراد 
الجيش قادة وجتوداً. وجعلتهم على درجة عالية من الاستعداد للقتال e‏ وقد 


ترتب على هذا التدريب تقليا ل خحسائر الجيش فی الأرواح والمعدات» ذلك لأن 


7 نقح الطب ج (۲) 
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الجندى المدرب جيدا أقلل تعرضًا للإصابة من زميله ناقص التدريب» ومن الآقوال 

المأثورة فى هذا الصدد «أن العرق فى التدريب يوفر الدم فى المعركة٠‏ وكانت 

موضوعات التدريب تشمل : تقوية الأجسام بتعليم السباحة وركوب الخيل والسباق 
ج lb‏ 2 قل ؟ 2 ل 
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فى الجرى»› والسباق بين الفرسان على اليل أو الإبل والمصارعة ورفع الأثقال إلى 


غر ذلك مر آلوان التربية الدينية والرياضية 
در ں ار ,2 پی“ والری ا“ 


لی تیٹی ا م القَوّى السليم؛ 

وشمل التدريب أيضنًا» التدريب على السلاح والرماية بالقوس والنضال بالسهام 
والطعن بالرمح والحربة والضرب بالسيف› وھی أسلحة القتال المعروفة قی ذلك 
الوقت» وقد عرفنا سابقًا آن الخليفة الموحدى كان يحرص على مشاهدة هذا 
التدريب كل عصر فى حضرة أكابر الدولة وتعثل الحرب تمثيلاً حي بين يديه . 


ج- الانضباط ومراعاة التقاليد العسكرية: يعرف الانضباط فى علم النفس 
العسكرى بأنه الحالة العقلية والنفسية ومقدار التدريب التى تجعل الطاعة والسلوك 
السليم أمورا غريزية فی جمیح الظروف ()» وهو ما يسمى أحيانا «الضبط والربط؛ 
وأن الانضباط شىء يمكن تنميته فى العقل عن طريق التدريب ويتجلى فى الطاعة 
والسلوك السليم بصورة غريزية أو تلقائية"ء ويمكن آن نوضح ذلك بصورة 
آرضح للانضباط» فنقول إن الطاعة ليست هى كل محتويات الانضباط› وما هى 
إلا جزء منه» وإن الانضباط الحق لا يكتمل إلا إذا فعل المرء ما يعرف أو يعتقد آنه 
صحیح فى غيبة الأوامر أو الرقابة وأن يحافظ على الطاعة والسلوك السليم فى 
جمیع الظروف» وفى ظل العوامل والمؤثرات والضغوط المختلفة وهذا ما يعبر عنه 
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بان تكون الطاعة والسلوك السليم أمورا غريزية فى جميع الظروف . 

وقد أجمحع القادة العسكريون وعلماء النفس على أن ذلك النوع من الانضباط 
الذى يقوم على الطاعة والسلوك السليم حتى فى غيبة الأوامر وبدون الحاجة إلى 
رقیب» وفی جمیع الظروف» هر الانضباط الذى يجب أن يتحلى رجال العسكرية 


1 .= 0( 
ی اروب اخديثه به 


)١(‏ مدخلل إلى العقيدة والاستراتيجية 


(۲)» (۳) المصدر السابق ونقس الصفحات 
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وبناء على ما تقدم نستطيع أن نقول إذن: ما هى أسس بناء الانضباط فى 
جيوش المرابطين والموحدين؟ 

الواقع إن منهج الإسلام فى التربية السلوكية الذى التزم به المرابطون والموحدون 
قد غرس فى الملجاهد منهم صمة (الانضباط الذاتى) الذى يدفعه إلى الطاعة 
والسلوك السليم بصورة غريزية وبلا رقابة من أحد وفئ کل الظروف . فإن كانت 
النظم الموضوعة فى أرقى جيوش العالم تعتمد فى غرس الانضباط فى النفوس 
على دوافع سياسية أو مادية أو قهر السلطة أو لتخويف من العقاب» فإن دوافع 


الإسلام أكثر عمقا وأقوى آثراً وأسمى هدق لان جذورها تثبت فى التكوين النفسى 


درجوا عليها فى مرحلة الرباط التى أسس لها ١ابن‏ ياسين» الفقيه والمربى» ومن 
هذه الأسس 

-١‏ اهتمام المرابطين والموحدين بتوفير الجرية والكرامة الإنسانية للجندى 
باعتبارها من أهم المعايير التى تزيد من فاعلية الجند فهى قضايا تمس الفرد 

8 1 1 = 2 لاہ ۰ کا ١‏ 
والمجتمع . فإن الذين یسافون لا نمیم یوما من الایام آن یکونوا قادة فکر» او 
قواد جيوش أو أئمة ودعاة 

۲- تنمية الضمير الواعى الذى يدفع بالجندى إلى آداء واجبه على أكمل وجه 
معتمدا على قوة ذاتية داخل نفسه لا على قوة أو سلطة خارجيةء فتنفى من حساب 
الجندى المسلم الحاجة إلى رقابة أحد عليه وتدفعه إلى أن یرعی الله فی عمله, 

۳- پناء الحندی المرابطى والموحدى على تقدير المسئولية والإخلاص فى العمل غا 
دفع به إلى إتقان عمله على أكمل وجه دون انتظار مكافأة من أحد أو ثثاء ليه . 


تریب العملى على الانضباط كما علمنا فى نظم الرباط قد أدى إلى 
ترجمة المنهج إلى سلوك عملى حتى أصبح الانضباط سجية وملكة وعادة. 
-٥‏ كما آن ربط هذه التقاليد العسكرية بتوجيهات الإسلام يؤدى بالجندى إا 


الاقتناع بها وبأهدافها ويكون قوة دافعة على الالتزام بها. 


۴0۹4 


-٦‏ وكذلك ربطها بالأخلاق الفاضلة التى ينادى بها الإسلام والتى تحلى بها 
جند المرابطين والموحدين جعلهم أهلاً للمكانة العليا بين الناس وأهلاً للانتتصار 
المؤزر على أعدائهم» فشتان قوم يحاربون لله» وآخرون يحاربون من أجل مطامع 
الدنياء ويقول ابن جنون عن المرابطين:(كانت لتونة أهل ديانة ونية صادقة 
خالصة» وصحة مذهب» ملكوا الأندلس من بلاد الإفرنج إلى البحر الغربى 
الحيطء ومن مدينة بجاية من بلاد العدوة» إلى جبال الذهب من بلاد السودان لم 
يجر فى عملهم طوال أيامهم رسم مكروه» ولا معونة ولا خراج فى بادية ولا فى 
حاضبرة .وحطب لهم على آريد من الفى منبر. ...). 

د- الروح المعنوية: وتعرف الروح العنوية فى علم النفس بأنها هى؛ (الحالة 
العقلية للفرد فى وقت معين» وتحت تأثير ظروف معينة» فأحيانًا يكون الفرد 
شجاعًا قويًا متلئًا بالحماسة تحت تأثير ظروف معينة وفى وقت آخر وتحت ظروف 
أخرى نجده مترددًا متخاذلا فاقد النشاط» فحالة الفرد العقلية التى تحركه - فى هذا 
الوقت أو ذاك- إلى السلوك المتسم بالقوة أو الضعف) أو بالسعادة أو بالحزن تسمى 
«الروح المعنوية») . 

وتعتبر الروح المعنوية العالية من أهم عوامل النصر فى الحرب إذ هى الباعث 
الأساسى لإرادة القتال وهی مستودع القوة والقدرة على مواجهة العدو ومشاق 
المعركة وأهوالهاء والتصميم على إحراز النصر مهما كانت التضحيات . 

ویحتل العامل المعنوی مکانًا هاما فی التخطیط الاستراتیجی فی کل الجیوش إذ 
هو العامل الذى يحكم إصدار القرار ببدء العمليات العسكرية أو تأجيلهاء لذا نرى 
«تدمير الروح المعنوية للعدوا من أهم الأهداف الاستراتيجية التى تسعى الحيود 
المتصارعة إلى تحقيقهاء فتضع الخطط للضربات التى تستهدف تدمير المعنويات سواء 
بأعمال القتال أو الحرب النفسية. فيا ترى كيف كانت الروح المعنوية لدى جيوش 
المرابطين والموحدين؟ 

ما لا شك فيه أن هاتين الدولتين كانتا تضطرم بروح معنوية عالية غرستها فيهم 
عقيدة الإسلام التى يدينون بها. إذ يعتمد الإسلام فى بناء الروح المعنوية على 


(۱) روض القرطاس» ص (۸١۱)ء‏ والاستقصا للسلاریء ج (۱) ص (۱۲۸) 


(1) مدعل إلى العقيدة والاستراتيجية ص )۲٣۲(‏ 
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سس قوية منها: تنمية الاتجاهات النفسية الصحيحة للأفراد»ء وغرس عقيدة القتال 
غرسًا يقوم على النهج العملى والسلوکی - كما عرفنا - فى رباط «اين ياسين؛ 
ورابطة المهدى ابن تومرتا» فكل منهما كانت أكاديمية عسكرية تعنى بغرس 
روح الجهاد فى نفوس مريديها وأتباعها. 

وتعتمد الروح المعنوية أيضًا على عدالة القضية التى يدافعون من أجلها» وتنمية 
الإحساس بالخطر المحدق بالامة من أعدائهاء والاعتماد على الثقة بالنفس وبالقائد 
وبالإمة ثم التعبشة المعنوية قبل الحرب وخلالهاء ومن ثم رفع المعنويات بأعمال 
القتال. 

وقد ظهرت الروح المعنوية واضحة جلية منذ آن اندفعت جيوش المرابطين من 
رباط السنغال متجهة صوب الشمال كأنها الصاعقة'“ فعرض ابن ياسين» فرقه 
العسكرية التى يبدو أنها كانت مركبة من المشاة فحسب عرضصًا يقصد به إذكاء 
الحماسة" فى شعورهم ثم خطبهم قائلاً: (قد أصلحكم الله وهداكم إلى صراط 
مستقيم» فوجب عليكم آن تشكروا نعمته وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكرء 
وتجاهدوا فى الله حق جهاده. أخرجوا على بركة الله تعالى وأنذروا قومكم فإن 
تابوا وأنابوا ورجعوا إلى الحق فخلوا سبيلهم وإن تمادوا فى غيهم استعنا بالله 
وجاهدناهم)" . وإذا كان «عبد الله بن ياسين؛ هو صاحب الفضل الأول فى بعث 
المرابطين وإذكاء روحهم المعنوية العالية فإن «يوسف بن تاشفين؟ صاحب الفضل 
الأول أيضًا فى تنظيم هذه الطاقة وتسخيرها فى معركة الجهاد. 

ففى معركة الزلاقة وقبل الالتحام جمع يوسف أصحابه وندب لهم من يعظهم 
ويذكرهم بالصبر والثبات» فظهر منهم من صدق النية والحرص على الجهاد 
واستسهال الشهادة ما سر يوسف» ثم استعرض جنده على حصن الرقة فرآى منهم 
ما يسره فقال للمعتمد: هلم لما جئنا له من الجهاد وقصد العدو» وحرص 


المرابطون على رفع معنويات جندهم فخصصوا للعسكر قضاة يقضون بين الجند 
() قبام دولة المرابطينء ص (١ذ۳۷)‏ (۲) الجامعة البوسقية» ص )۴١ »۳٣(‏ 


() ابن آبی زرع: روض القرطاس» ص (۷۹) 


) تفح الطیب؛ ج (۲) ص (۲۹٥)ء‏ دوزی-ملوك الطواتف ص (۲۹۰ء ۲۹۱) 
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ا R‏ ت أ 0( i‏ ا 
ويحضصونهم على اجهاد» ويؤمونهم فى الصلاة ٠‏ وبهده الروحج العالية كان 
ا 1 its‏ اا ( 

للمتونة شدة وباس ليس لغيرهم وبيذلك ملکوا الارصر و 

كان المرابطون يؤمنون إيماتا شديدا بعدالة القضية التى يحاربون من أجلها عن 


عقيدة واضحة تدفعهم إلى الاستمانة من أجلها. ومن آقوال «يوسف بن تاشفين» 
فى إصراره على حرب التصارى وحرصه على استعادة أرض الأآندلس كلها من 
أيدى الروم عندما لاحظ استكانة ملوك الطوائق (ولاأن عشت لأعيدن جميع البلاد 
التى ملكها الروم فى طول هذه الفتنة إلى المسلمين» ولأملأنها عليهم - يعلى 


الروم - خيلا ورجالا لا عهد لهم بالدعة» ولا علم عندهم برخاء العيش»› إغا هم 


٤ 1 :‏ : 0( 
آحدهم فرس يروضه ویستفرهه»› أو سلاح يستجدیه» أو صریخ یلبی دعوته) 


والمحتبع للتاريخ العسكرى لدولتى المرابطين والموحدين يجد هذه الروح المعنوية 
عالية سواء عند الإعداد للقتال آو أثناء سير القتال كما عرفنا عند الحديث عن 
مع ر کتی : الزلاقة المرابطية والأرك الموحدية› وما قام به القواد للإذكاء روح الحهاد 
فی جنودهم . 
خامسا: نمط القيادة العسكرية فى دولتى المرابطين والموحدين: 

يحدد علماء النفس للقيادة العسكرية نمطين: الأول القيادة الإرغامية وتسمى 
أيضًا (بالقيادة المطلقة أو القبادة المستبدة)ء أما الثانى فهو : القيادة الإقناعية؟ . 

والقيادة الإرغامية ھی القيادة ال لتی يرغم بها الققائد مرۆوسيه على طاعته معتمداً 
على سلطته ومرکزه وقوته» وأما القيادة الإأقناعية فهى القيادة التى يحصل بها 
القائد على طاعة مرؤوسيه وهم مقتنعون بأوامره» ومن مساوئ القيادة الإرغامية 
آنها قد تؤدى إلى توليد شعور عدائى نحو القائد وإلى ضعف كفاءة المرؤوسين فى 
تحقيتق الأهداف وإنجاز الأعمال التى أرغموا على تحقيقهاء وقد تؤدى إلى تفشى 
روح السابية عند المرؤوسين والاكتفاء بالعمل الذى يجنبهم عقاب القائد» كما أنها 


() الذخيرة- ابن بسام قسم )٤(‏ ص )١۲١(‏ 
۲ ) البكرى - المغرب» ص )١17(‏ 
۴) المراكشى- ال 


لعجب؛ ص (۲۲۹) 


)٤(‏ المدحرإ 


قيدة والاستراتيجية العسكربة ص (۲۸۹) وما يغدها 
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تؤدى إلى محاولة الهرب من العمل فى غيابه» وعلى العكس من ذلك فإن القيادة 
الإقلاعية تؤدى إلى توليد شعور بالارتياح والرضا عند المرۋوسین وبالتالى تۇؤدى 
إلى ارتفاع روحهم المعنوية وتوليد روح المحبة والإأخلاص للقائدء وتؤدى إلى 
توفير الكفاءة العالية لدى المرؤوسين فى تحقيتق الأهداف التى يوجههم إليهاء وإلى 
خلق روح الإيجابية فيهم. إذن كيف كان نط القيادة فى هاتين الدولتين؟ 

إن القيادة الإقناعية كانت النمط السائد فى دولتى المرابطين والموحدين غالبا 
فقد کان «یوسف بن تاشفین؟ غير مستبد برأيه» بل كان يلجأ دائمًا إلى الاستشارة 
والاهتداء باراء قواده ویشرکهم معه فی کل عمل یوم به» واستطاع بقدرته ولباقته 
أن يقئع مرؤوسيه بقبول قراراته ويتضح ذلك من خلال مشاورته وتفاهمه معهم 
عند نجدة ملوك الطوائف كما عرفنا سابقاء وكذلك عند الاستيلاء على الحزيرة 
الخضراء» فقد استمع إلى رأى كاتبه «عبد الرحمن بن أسباط؛ وإلى غيره ثم اتخذ 
قراره بعد ذلك» وظهرت تلك الروح فى أجلى صورة لها فى إعداد جيوشه 
الأربعة للاستيلاء على الأندلس من أيدى ملوك الطوائف»› فقد أقنع قواده الأربعة 
بسلامة خطته وبصحة قراره فانطلقت نحو غاياتها مصممة على تحقيقها والظفر 
بها . وسار خحلفاژه على نهجه متخذين من ٤ط‏ القيادة الإقناعية سا لهم وما 
كان نصر المرابطين فى موقعة أقليش الشهيرة إلا نتيجة لهذه القيادة الإقناعية» فلو 
كان الأمير اتميم بن يوسف» مستبدا بقيادته لما استمع إلى نصح قائديه المجربينء 
ولا ثبت أمام النصارى فى الوقت الذى كان يريد الارتداد والإحجام عن لقائهمء 
ولکنه اقتنم برای قراده وأصدر قراره بلقاء الأعداء. فكان ذلك النصر العظيم الذى 
أعاد أمجاد المسلمين عد نضصر الزلاقة 

وقد سار خلفاء الدولة الموحدية على هذا النمط من القيادة اللإقناعية فكان عبد 
المؤمن بن على يتم بحب مرؤوسيه وطاعتهم له فحقق بهذه الروح العالية 
انتصاراته الباهرة ضد خصومه بل كثيرًا ما شاهدنا بعض القواد اللمتونيين فى 
أواحر دولة المرابطين يهرعون إليه تاركين أماكنهم فى جيش المرابطين حًا فى 
أسلوب قيادته الاستشارية» وقد استطاع بقواده هؤلاء وجنده أن يقضى على دولة 
الملتم٠‏ ووا < TE‏ 28 اقات 
لملثمين وهی فى رب ن شبابها ویقیم ملکه لوا ع على أنقاضها. 
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ولکنه ىدو أن 


م٠‏ الأحان» وأظي مثال لذلك قادة «(أ , تعقوت يوسف٤‏ الذى استد برآيه 
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مشت روح السلسه سل فد طهرت انار دلت فشله الدريم وبدة 
تفشت روح بية بيلهم» وقد ظهر ر د ریع فی ر 
وأصايته بكارثة عثيفة اح ضحيتها فى موقعة اشنترين؟» أما ابنه المنصور فلم يوفق 
ر ر ن ا ا ی 5 ریں ر ۴ ر 


لا فضا حرمه ونصح قادته والتزامه برو 
٤‏ ل E‏ پس و 


سادسًا: نظرية الأمة المحاربة «إعداد الدولة للحرب»: 

لقد اتف الاستراتيجيون على أن إعداد القوات المسلحة للحرب ما هو إلا جانب 
واحد من عمل ضحم يحتوى - بالإضافة إليه - على جوانب آخرى مثل إعداد 
اقتقصاد الدولة للحرب» وإعداد الشعب معنويًا وماديًا للحرب» وإعداد أراضى 
لدولة للحرب» وهذا العمل الضخم الذى يطلتق عليه «إعداد الدولة للحرب» 
هو عمل من أعمال الإستراتيجية العليا أو الشاملة('ء وهذا العمل واسع المدى 
یشمل کل ما یمنح الدولة القدرة على ردع العدوان فى أية لحظة» وتحقيق النصر 
فى أقل وقت مكن والصمود لحرب طويلة الأمد» والتقليل من الخسائر التى تسببها 
ضربات العدو والمحافظة على مستوى عال من الروح المعنوية وعلى إرادة القتال 
والصمود لدى الشعب» أى أنه عمل يتطلب حشد کل القوى السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والمعنوية والعسكرية فى تخطيط منسق لتحقيق غاية قومية أو هدف 
استراتیجی وار 

وإذا كانت نظرية إعداد الدولة للحرب من نظريات العصر الحديث» فإن دولتى 


المرابطين والموحدين قد حققتاها على أعلى مستوی من الكفاءة والقدرة با جعلهما 


(1) مدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية» ص )١٤٤(‏ 
(۲) الاستراتيجية العليا آو الكبرى أر الشاملة : هى تنسيق وتوجيه جميع إمكانيات الدولة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والعمكرية إلخ نحو تحقيت العابة السياسية للحرب» ومعنى ذلك أن القوات المسلحة 


لبت إلا أداة واحدة من آدوات الاستراتيجية العليا لمحقيق الأهداف العليا للدولة - مدخل إلى العقيدة 


مئ 


Tt 


يفوقان إعداد الدول الحديثة فى هذا المجال. ولم لا؟ وهاتان الدولتان تدينان 
بالعقيدة الإسلامية التى جعلت الجهاد فى سبيل الله أشرف غاية للأمة الإسلامية 
والذى يشكل جوهر العقيدة العسكرية الإسلامية» وهذا الجهاد لا ينحصر فى إطار 
قال الأعداء بالنفس» بل يمتد ليشمل كل الحوانب الاقتصادية والسياسية 
والأخلاقية والمعنويةء بل قد جاء الجهاد با لمال مقدمًا على الجهاد بالنفس لأهميته 
کما فی قوله تعالی: ظ وجاهدوا بأموالكم وأنقسكم فى سّبيل الله 4 [التوبة: .]٤١‏ 
وقول تعالى: إن الذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا بأموالهم رتمهم فى سيل الله 
[الأنفال: .]۷١‏ وقد عرفنا سابقًا دور الرباط فى الدولتين فى تربية النفس على 
الفضائل ومكارم الأخلاق والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وهذا ضرب من 
يروب الجهاد فى سبيل الله بل هو الجهاد الاكبر كما سماء الرسول َء فإذا 
أضيفت هذه الجوانب إلى جانب مجاهدة الأعداء وإعداد القوة لردع عدوانهم 
وللدفاع عن الامة والشرف والعرض والمالء والذود عن العقيدة ونشر الدعوة 
الإسلامية» كل هذا بجانب المرابطة والحراسة والحذر واليقظة» يكون الإسلام قد 
وضع نظرية إعداد الدولة للحرب بصورة تفوق الأمم المعاصرة» والمتصفح 
لسجلات التاريخ العسكرى لهاتين الدولتين» يجده حافلاً بالأمثلة التى تبرهن على 
القيمة العظمى للكيان العسكرى الذى تحلت به جيوش هاتين الدولتين «فكثيرا ما 
خرجت جيوشهما لمحاربة جحافل النصارى التى توثبت عليهما من كل صوب 
وحدب» ومع ذلك تعمجز جحافل النصارى فى التغلب عليها وقهرها لأن تلك 
الأمة المسلمة فى المغرب والاندلس تلك كياتًا عسكريًا وهو ما لا تملكه دول 
النصارى مجتمعة» وقد تحدث كثير من القادة عن أهمية الكيان العسكرى للأمة 
وفى ذلك يقول الجنرال الفيتنامى «جياب٠:‏ (إن القاعدة العريضة لوجود الدولة هى 
الأمة المسلحة» وبغير هذه الأمة الملسلحة لن يكون هناك أى كيان مهما بلغ حجم 
القوات وإمكانياتها) ويقول الجنرال «ديجول» فى هذا المضمار أيضًا: (كلما عدنا إلى 
دروس التاريخ الحربى البعيدة أو القريبة جد آن الشعوب أو الدول التى تفقد كيانها 
العسكرى تخسر الحرب قبل أن تدخل أية معركةء بل قبل أن تطلق رصاصة واحدة). 
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هذا فهل يحق لنا بعد ذلك أن تفخر بهاتين الدولتين اللتين أقامتا كياتًا عسكريًا 
صلبًا تحطمت عليه دفوق سيل الحملات النصرانية الزاخحر» وسبقت بذلك كل 
المدارس العسكرية الحديثة؟ 

وإن كان ثمة فارق بين الكيان العسكرى لدولة المرابطين ودولة الموحدين فيتضح 
من خلال أنظمة الحكم فى كلا الدولتين» فقد كانت نظم الحكم المرابطية يغلب 

الطابع العسكرء ی الخالص فی آغلب تاریخھاء كما كان معظم حكام الولايات 
یک ۾ الو 

من قادة الجيش البارزين آمثال : سیر بن آہی بکر اللمتونى» و «محمد ابن الحاجا» 
و ایحیی بن غانية» وعيرهم کثیرون کانوا من آکابر القادة» وقد عبشت معهم کل 
إمكانيات الدولة وطاقاتها نحو غاية واحدة وهى غاية الجهاد فى سبيل الله» بل فى 
سبيا ى هذه الخاية تنقلت الدولة فى أطوارها الثلاثة: من الطور الصضحراوء الى 
الطور المغربى وآخيرً إلى الطور الأندلسى الذى باشرت فيه نشاطها الحربى فى 
الأندلس» والذى امتد آثره إلى جنوب غرب أوروبا محافظة على كيانها 
العمسكرى» وقد شاهدنا فاعلية هذا الكيان فى تحقيق عدة انتصارات فى تلك الحبهة 
سالفة الذكر. ثم آضف إلى هذا الصراع صراع آخر استنفد طاقات تلك الدولة 
الفتية آلا وهو صراعهم مع الموحدين عا عجل بإضعافها وموتها قبل أوانها 

أما الموحدون فعلى الرغم من أنهم كانت تحدوهم مثل هذه الروح التى كانت 
تحدو المرابطين فى محاربة الإسبان والذود عن شبه الجزيرة الأندلسية فإنهم لم 
يحزروا مثلما أحرز المرابطون من التوفيق فى هذا الصدد وذلك راجع إلى نظم 
دولة الموحدين الى كانت أميل إلى الطابع المدنى منها إلى الطابع العسكرى»ء ولم 
يحدث هذا بطبيعة الحال إلا بعد رحيل الرعيل الأول من خلفاء الموحدين إذ مال 
من أتى بعدهم إلى الترف والنعيم وهذا بلا شك هو آفة الدول على مدى 
العمصورء لذا نراهم لم يحكموا بناء الكيان العسكرى للأمة كما أحكم بناءه 
المرابطونء فلا عجب أن يعبر الموحدون بجيوشهم الحرارة مرارا إلى الأندلس 
مزودة بکمیات هائلة من العتاد والسلاح ح وع ذلك لم یحرزوا توفيقًا فی 
حملاتهم» وقد عرفنا سابقًا كيف فشل الخليفة «أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن؛ 
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فى حملاته ضد القشتاليين فى معركثى وبذة؛ و «شنترين» ولم يذكر لهم من 
الانتصارات الخالدة سوى انتصار واحد حققه الخليمة المنصور فى معركة الأرك» 
على أن هذا النصر العظيم لم يلبث أن محت آثاره موقعة العقاب المشئومة والتى 
أحرز فيها القشتاليون تصرهم الساحق على جيوش الموحدين التى كانت ضربة 
قاضية لقوى الموحدين بالأندلس والمغرب. 

وقد كانت تعترى الجيوش الموحدية على الرغم من ضخامتها عدة عيوب أثرت 
فى كيانها العسكرى عا عرضها للهزائم أحيانًا ومن هذه العيوب: 

آ- اضطراب القيادة وفوضويتهاء فإن لم تكن لهم بعد «عبد المؤمن بن على" 
الخليفة الأول قيادة حازمةء فد كان اختيار القيادة يتوقف على الظروف الطارئة› 
ویتم غالبًا قبيل وقوع الغزو أو المعركة المرتقبة» هذا بالإضافة إلى نمط القيادة 
الموحدية» وقد كانت قيادة استبدادية وهذا ما عرف عن الخليفة "آبى يعقوب 
یوسف٤‏ حیث استاثر بالقيادة ولم يستمع لنصح الخبراء من قادته ما انعكس أثره 
على جنوده فأصبحوا سلبیین وغیر متعاونین معه» لذا فشل فی معظم غزواته 
وحروبه. أما فوضوية القيادة وعدم دقتها فقد عرفناها فى موقعة وبذة فى 
اللحظة الحرجة التى أوشك فيها الأندلسيون أن ينهزموا وقد زحزحوا عن مواقعهم 
و المعركة على أشدها نرى الخليفة يجلس داخل قبته الحمراء مع الطلبة يناقشهم فى 
بعض المسائل الفقهية"“ كما عرفنا سابقًا. 

ب- وعلى الرغم من كثرة حشود الموحدين إلا أنها كانت مصابة بداء التفكك 
وعدم التناسق بين مختلف العناصر المحاربة »> وما يثبت ذلك وجود بعض الفصائل 
العربية الذين حرصت الخلافة الموحدية على حشدهم فى الجيش الموحدى حيث 
ساهموا بقسط وافر فى تبعة هذا التفكك إذ رأيناهم يضنون بتعاونهم ويحجمون 
على القتال فى الساعات الحرجة» وقد تسبب هذا الإحجام فى شل حركة الجيش 
الموحدى ونال من قدرته وقواه المعنوية. 


(۱) عنان - عصر المرابطين والموحدين٠‏ ج (۲) ص )۸٥(‏ 
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ج- وفد کان لاختلال مراکز التموين وإمدادها للجيوش الى حديه انره السییء 
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فى عدم كفاية هذه الجيوش وعدم القدرة على الصمود والثبات كما عرفنا ويبدو أن 


هذا کان راجا إلى امتداد خطوط التموين إلى مسافات بعيدة من مصادرها فی 


موجودا على الرغم من إقامة قواعد التموين الهائلة فيما بس «سللا وسبته» ولا 
سیما فی وادى «سبوا فإن الجحيوش الو حدية كانت حينما تعبر إلى الاندلس 
وتتوغل فى أراضى العدو تشعر بنقص تعوینهاء وکان هذا بالتالى يؤدى إلى 


انشخال معظم الجند بالقوت» وهذه المثالب وإن كانت قد ترکت آثارها على الکيان 
العسكرى للموحدي. إلا آنها لم تمح ترابط الجميع وتوافة فى كياتهج العسښكرى 
ر وجدين : را 1 


فهو موجود وإِن کان أقإ من الكيان العسكرى للمرابطين فاعلية وتأثيرا . 


۴4 


خانم البحث 
أما عن نتائہ لج البحث فهى دراسة عسكرية فنية لمجيوش ں المرابطین والموحدين 
بالمغرب والأندلس متناولة الدراسة الاستراتيجية» وكذلك الدراسة التكتيكية من 
خطط ونظريات حربية أجادت بها قريحة قواد هذه الجيوش» وكذلك الوقوف على 
و وأسالیب قتالهم م ونظمهم الحربية وكيفية إدارتهم للمعارك› وکیف میت 


دة تلك الجيوش ببراعة فاثقة فى اختيار ميادين المعارك وكذلك براعتهم فى إقامة 


اوا العسكرية وعمارتها الحربية من إقامة المحصون والقلاع والأسوار 
والأبواب ذات المرافق المتعددة. وقد خحطا البحث نحو تحقيق غاياته وأهدافه 


خحطوات واسعة ظهرت من خلالها الحقائق والنتائج منبثة فى ثناياه وسوف 
نستعرض بعضصًا منها: 

- كشف البحث عن نشأة الجيوش وتنظيمها كما كشف عن أطوارها المختلفة 
التى مر بها الجيش المراإبطى وكذلك جيش الموحدين» وقد تميزت تلك الأطوار 
بملاء متها مع بزب كل مرحلة مر بها كل من الجيشين إذ يتناسب والهدف 
الاستراتيجى الذى وضع لهاء فقد کان هدف ١ابن‏ ياسين؛ فقيه المرابطين وداعيتهم 
الروحى توحيد قبائل صنهاجة الكبرى فى وحدة تستظل بهديه ومبادئه» وقد حقق 
ذلك فى ثلاث مراحل متتابعة بدأت بتوحيد آهل اللثام من قبائل صنهاجة الجنوب 
فى الصحراء» ثم كان الهدف الإستراتيجى الثانى توحيد صنهاجة الكبرى بانضمام 
قبائل صنهاجة الشمال إلى صنهاجة الجنوب» ثم زحفت جموع صنهاجة الكبرى 
نحو الأندلس لتحقيق الهدف الثالث وهو تكوين جيش الدولة الإسلامية الكبرى 
والذى تصدى لحملات النصارى» وقد تميز ذلك الجيش بعدة مميزات كان أبرزها 
تلك الروح الجديدة التى سرت فى رجاله حيث عمل ابن ياسين» على صهر 
العصبية القبلية فى بوتقة واحدة هى بوتقة الإسلام وجمع قلوبهم جميعًا نحو 


هدف واحد هو الجهاد فى سبيل الله . 


واضحة ل حلة م أهم مراحا هاتين الدولتب هو وكا اة بة لدولة 
ر ر ناو کو ن ن و د ا 2 ر 


ال ابطي: ومرحلة بداية لدولة الى حدین وهی مرحلة مليئة بالأحداث کما عرفنا من 


خلال البحث كما آنها تستحق أن يفرد لها بحث مستقل 


۳- وتحدث البحث عن شروط التجنيد فى هذه الجيوش وآظهر أن الطور الأول 
ی کل من الحيشين لم تكن له شروط معينة فى التجنيد بقدر ما كان يهدف إلى 
جذب الأنصار والمريدين للانضمام لن 5ا منهماء وكان نظام التجنيد فى تلك 
الف ة ققوم عل الال ام ألخلة التطو ع الاختمارى ندفع ال حا للانضمام 
لهترة يقوم على زام اخلقی و رې حيتت يندع الرجل ٤‏ 
للجيش بدافع حه لفقيهه وتأثره بتعاليمه وهديه» ثم ظهر التجثيد الإجبارى فى 

و 


بن على» المورحدى» وقد وضعت الدواوين وأخحذت الدولتان بنظم الجندية وفق 
المذهب المالكى عند المرابطين وهدى ابن تومرت وتعاليمه عند الموحدين . 


-٤‏ وكشف البحث عن صفوف الحيوش المرابطية والموحدية التى تكونت منها 


تلك الحيوش وكانت تتكون من: العبيد السود الذين كانوا يجلبون من السودان 


ویشکلون فرق الحرس الخاص. ثم فرق من الحند النصارى الإسبان الذين استعان 


بهم المرابطون فى ضبط أمن بلاد المغرب وحراسة قلاعه وحصونه» وكان منهم 
أيضا فرف للحرس الخاص بالملوك والأمراء تہ فرق من جند الأندلس الذين 
اعتمدت عليهم القيادة المرابطية والموحدية أعظم اعتماد فى حروبهم نظرا لخبرة جند 
الأندلس بقتال النصارى ومعرفهم لأساليبهم وطرائقهم فى القتالء» ومن هنا 
حرصت القيادة المرابطية على حشد فرق الأندلس فى مقدمة جيوشهم لهذا الهدف 
بالإضافة | فرق الحند الاأصلية التى تتكون من قبائل الملشمين كجدالة ولتونة 
ومسوفة ولمطة وهى القبائل التى لها السيادة والرتب العليا فى جيوش المرابطين . آما 
سائر الطبقات من غير القبائل الحاكمة فينظر إليهم نظرة وضيعة ويطلق عليهم 
الحشم والعبيد 


YY 


وقد شكلت أغلب هذه الأصناف من الجند جيوش الموحدين فيما بعد وأئبت 
البحث آن هناك طبقتين من الجند قد دخلتا جيوش الموحدين قيما بعد هما: الجند 
العرب والحند الغزء وقد أبان البحث عن كيفية دخولهما فى الجيوش وكيف 
استعانت الخلافة الموحدية بهما. 

-٥‏ وتناول البحث الحديث عن تشكيلات جيوش المرابطين والموحدين وأثبت أن 
الجيش الموحدى كان أكثر تأثرّا بالمؤثرات الأندلسية من جيش المرابطين» وإنه لم 
يكن مجرد ناقل قحسب بل عدل قى تلك النظم با يلائم طبيعة دولة الموحدينء 
فظهر الذلك الجيش تشكبلات خاصة به تيزه عن بقية تشكيلات الجيوش المعاصرة 
تجمع بين الطابعم الطبقى الذى قامت عليه الدولة والطابع الحضرى المتأثر بالحضارة 
الأندلسية وأبهة الملك . 

-٦‏ وعالج البحث أيضا موضوع الشئون الإدارية فى الحيوش المرابطية والموحدية 
التى تتناول قضايا الأعطيات والإطعام والإسكان والدواوين المشرفة على هذه 
الجيوش“٠‏ وأثبت البحث أن عطاء الجندى الموحدى كان يغوق بكثير عطاء الجندى 
المرابطى» وربا كان ذلك هدفا مقصودا من قبل الموحدين لاسنقطاب جند المرابطين 
إليهم وخاصة فى المرحلة الانتقالية » وظهر لنا أيضا كثرة الأنظمة والدواوين المشرفة 
على شون الحيش الموحدى كديوان التمييز وصاحب العلامات وصاحب الإطعام 
وصاحب الرسائل» وكاتب الجيش» ومنصب وزير استقبال جند النصارى فى 
أخحريات هذه الدولة» كما تبين أيضا من البحث اهتمام هذه الجيوش باستخدام 
الألوية والرايات وشارات الملك والاعتناء بزى الحند وهيئاتهم فى السلم والحرب» 
واستعمال الطبول التى كانوا يصحبونها فى معاركهم»› ولاحظنا اهتمامهم 
باستعراض الحند وإقامة التمرينات والتدريبات الحربية المستمرة. 

۷- وأثبت البحث إجادة المرابطين والموحدين لاستخدام وسائل الدفاع الثابتة من 
إقامة الحصون والقلاع والأسوار» وما يبت ذلك إحكامهم للتحصينات والنظم 
الدفاعية فى المدن الأندلسية التى تميزت بكثرة أبراجها وأسوارهاء وقد يرجع إلى 
المرابطين والموحدين الفضل فى ابتكار أنواع جديدة من الأبراج والأسوار والأبواب 


Yr 
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ويرجع إلى الموحدين القضل فى ابتكار البرج البرانى الى يقام على الأسوار 
الخارجية ليد | ويقويها» وكذلك إنشاء الأبواب ذات المرافق» فقد ابتكر 
المرابطون آبوابا ذات مرفقين ثم عمد الموحدون من نظام هذه الأبواب فأنشأوا أبوابا 
مرافقها مزدوجة وأخرى ذات ثلائة مرافق» ويلاحظ فى عمارة هذه التحصينات 


الدفاعية مدى تأئرها بالعمارة الحربية الأندلسية فجاءت فريدة فى نوعها وطرازها 


لأنها جمعت بين فن العمارة المغربى والاأندلسى 


وييدو أن هدا النظام هن التحصينات لدفاعية قد لحا إلبه المرابطو )5 والمى حدوںل 


لتفادى خطر المسيحيين على المدن الأندلسية وضغطهم عليها وفقا لخططهم القومى 
فى حر كة الاسترداد 


وقد تبين من البحث مدى تفوق الموحدين على المرابطين فى فن الحصار فكانت 


آمنع المحصون والأسوار تتحطم تحت ضربات آلاتهم المدمرة وقد ظهر ذلك فى 


حصارهم لوهران والمهدية بأفريقية ومراكش عاصمة اللمتونيين 


۸- وقد آٹبتنا مدی متعم الققيادة المرابطية والموحدية بحاسة استراتيجية قوية فى 
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اختيار أصلح المواقع لإقامة الحصون والقلاع عليهاء وأخذنا لذلك مثالا هو حصن 
المهدى ابن تومرت المعروف بحصن تينما ١ء‏ کما تحدذث اا عن نظام الثغور 
الرباطات وأوضحتا أن المرابطين والموحدين اتخذوا لهم ثغورا ترابط فبها الحند لرد 
وار واو ل المرابطين والموحدين وا لهم عورا تر و 


رجى على حدود المسلمين وقد ساعدهم على ذلك امتداد رقعة 


¢ 


لمغخربى والأندلسى على مساحة شاسعة من البحار هذا من جهة» ومن 


۹- وإذا كانت مهمة الثغور ھی الحفاظ على رقعة البلاد وعدم انتقاصها فإنه 


مرة فى 


هد المرابطين وأخرى فى نهاية دولة الموحدين» وتناولنا سقوط سرقطة قاعدة 


من المؤسف له أن حدود بلاد المسلمين بالآندلس قد انتقصت رقعتها مرت 


الثغر الأعلى كحالة من هذه الحالات واعتبرناها نقطة سوداء فى جبين الحياة 
العسكرية لدولة المرابطين 


Yt 


-١٠‏ وقد أبان الر حه أيضا عن نظم التعبئة وتنظيم القوات (قبل المعركة ثم 


آثئاء المعركة ثم بعدها) وقد قسمنا هذا الباب إلى مرحلتين عسكريتير 


جں 


وف 


الختكرنة عجرل بيا : 


المرحلة الأولى «الفن اللإستراتيجى؟: وهى التدابير التحضيرية للقتال الهجومى 


وهى مرحلة ما قبل المعركة وتتناول: حشد القوى والمسير إلى القتال وحفظ السر 


اصلح الأماكن لإدارة المعارك عليهاء كما كشف البحث عن أنظمة التعبئة» 
وأوضح أن المرابطين والموحدين قد استخدموا ضروبا كثيرة من أنظمة النعبئة منها 
نظام التقرى ونظام الصف ثم نظام الكراديس. وأثبت البحث ابتكار عبدالمؤمن بن 
على الموحدى فطة المربع الدقاعية والتی واجه بها تفوق جیش المرابطين فی عدده 
وكثافة فرسانه› وقد حاول الباحث أن يضفی على معارك المرابطين والموحدين دوح 
المعارك الحديثة وذلك لتأصيل الناحية التراثية من جهة والاستفادة مئه فى حياتنا 
المعاصرة من جهة أخری. 

-۱١‏ ولم يغفل البحث أهمية الأساطيل البحرية لدولتى المرابطين والموحدين 
فأفرد لها فصلا قصيرًا تحدث فيه عن نشأاة تلك الأساطيل وتطورها وعن المعارك 
البحرية وأسلحتها وطرق الوقاية منها. وإن كانت هذه الأساطيل وحروبها البحرية 
فى حاجة إلى أن يفرد لها بحث مستقل . 

۲- وبعد إجراء دراسة مقارنة لأوضاع الجيشين المرابطى والموحدى خلص 
الباحث إلى آن هناك أوجه تشابه وتباين بين تظم هذين الجيشين» وظهر ذلك 
واضحا من خلال دراسة مقارنة لمعركتين هامتين من معارك المرابطين والموحدين 
هما معركة الزلاقة المرابطية والأخرى الأرك الموحدية. وكشف الباحث عن 


المميزات والعيوب التى تنسب إلى كل منهما 


وا 
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ملحقرقم(۱) 
قائمة بأسماء أمراء دولة المرابطين 
الأمير يحبى بن إبراهيم الحدالی (۲۷٤ھ‏ - ١۱۰۳م)‏ ( ۰٤٤ھ‏ ¬ ۸٤۱۰م(‏ 
یحیی بن عمر اللمتونى ( EA — aE‏ \ م( aEEV)‏ -— 00.\م( 
أبو بكر بن عمر اللمتونى AV = aEA-) (1-00 — aE EV)‏ 


سف بن تاشفین (۳٥٤ھ‏ - ۱٦۱۰م)‏ ) Ng‏ 


على بن یوسف بن تاشفیر 7 .0ھ = ۱۰۷م( (a\\ET — aorFV)‏ 


= تاشفين بر علی بن یوسف (۳۷ھ - ۳٤۱۱م)‏ ) 0ھ - ٥مم(‏ 


جں س 


إبراهیم بن تاشنفین بن على بن يوسف (١٤٥ه‏ - ٥‏ م,مم) (۰ 0ھ 
16م( 


إاسحاق بن کان بن يوسف بن تاشهمين ( ۱٤ھ‏ - ١٤۱۱ء)‏ (١٤0ه‏ 


EVEN 
ملحق‌رقم(۲)‎ 
قائمة بأسماء خلفاء دولة الموحدين‎ 
(م۱١۹۳‎ - ھ٥0۸( عبد المؤمن بن على (٤۲٥ھ - ۱۱۳۰م)‎ 


- يوسف بن عبد المؤمن بن علی (0۸٥ھ‏ - ۱۱۹۳م) ( ۸۰ھ - ٤۱۱۸م).‏ 


-٣‏ يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على (0۸۰هھ - ٤۱۱۸م)‏ (9۹0هھ 


بن 
۱۹م( 

)١(‏ روض القرطاس؛ ص (۸7). این خلدونء ج )٦(‏ س .)۱۸٤(‏ الاستقصاء ج (۱) ص .)۱۰١(‏ رمن 
المعروف أن أيا بكر اللمتونى عين يوسف بن تاشغين على نصق الجيش وتركه بالمغرب بينما اتجه هو 
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هذه الوثائق منقولة من كتاب عصر المرابطين والموحدين فى المغرب والأندلس 
القسم الأول والثانى - لمحمد عبدالله عنان - قسم الوثائق والملاحق الطبعة الأولى 
نة ٤۹م‏ . 

وثيقة مرابطية رقم )١(‏ 
رسالة 

وجهها أمير المسليمن على بن يوسف بتقريع قادته وجنده عقب 

هزيمته م أمام ابن رذمير ,ألفونسو المحارب » فى أراضى بلنسية 

(منقولة عن المخطوط رقم ٥۳۸‏ الغزيرى المحفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة ١۳‏ 
آ- ۱۳ ب). 

امن أمير المسلمين وناصر الدين؟ء أما بعد. 

يا فرقة خبشت سرايرهاء وانتكثت مرايرهاء وطايفة انتفخ سحرهاء» وغاص على 
حين مرة بحرهاء فقد آن للنعم آن تفارقكم» وللأقدام أن تطا مقارقكم» حين 
ركبتموها جلواء عارية وأصبحتم فى أدراع عارها أمثالا سواسية» واختلط المرعى 
منكم بالهمل فما يتبين الأنقص من الأكمل» فطأطأتم لها رءوس عشایرکم» 
وقضيتم بالفسولة على سايركم. لا جرم أن قد صرتم سمر الندى» والأحاديث 
الملعنة بالغداة والعشى»› با خامركم من الجبن والخور» واستهواكم من لقاء عدوكم 
باجانب الأزورء لا تواجهونهم طرفة عين» ولا تعاطوتهم حمة حين» بل 
تعطونهم الظهر هنْيّا مريّا» وتتخذونهم وراءكم ظهريًاء والرماح نحوكم لم تشرع› 
والخيل لم تسرع» والنفوس فى حياض النية لم تكرع» فإنكم ثلة ذيابهم وفريسة 
آنیابهم قد تعموا فی بوسكم» وناهضوکم بلبوسکم» وحاربوکم عامًا على إثر 
عام» حتی آلزقوکم» وترکوکم سلح من حباری» وأشرد من نعام . 

فالآن حین ملاتم أیدیهم متاعًاء ووادیهم سلاحًا وکراعا» قد غزوکم فی 
عقركم» وأذاقوكم وبال آمركم» فلذتم بالجدرانء وبؤتم بالئدامة والخسران. 
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یا بغایا بنی الأصفر»ء وسجايا ذوات الدل والخفرء أكرهتم زحافهم - وكنتم 
علم الله أضعافهم؟ أنى لكم بالمعذرة» وأين؟ وقد فرض الله الواحد منكم 
e 1‏ 1 ر 
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هذا» وكلمتكم العلى»›‎ Q بالاثنین» فقال فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين‎ 
وحلوبتكم الحياة الدنياء ما شئتم من صارم» وطرف ونحض وركايب وسوام»‎ 

پک “ی کک ۽ من ر ن 
ونضاید وخیام 
فیا أسفًا للحق بدمغه الباطا» والخالى يبهره العاطل لا بالحنيفية تحرزتم» ولا 
إلى الحفيظة والإنابة تحيزتم . ليت شعرى جاذا تلقدتوها هندية واعتقلتموها سمهرية 
حطية» ورکبتموها جردا سوابق» وملکتموها مغارب ومشارق؟ ثاوین فی غير 
عدادكم منتزين على أضدادكم»› يؤدون الإتاوة إليكم حين أشرقتموهم بالهوان» 
ec ' If 1 0 . .‏ أا f‏ ۰ 
وانتم فيها غرباء الرجه واليد واللسان» وصيروكم عبيد الحصی». ولستم بالا کترین 
EC ۸ 1 > lé? 4‏ 
منهم حصی »> بل سردمه قلیل تفعها ل ¢ فيا عحب لذهولكم› سباحم 
وکھولکم» تأکلون تمرهاء ولا تصلون جمرهاء وتذهبون بحلوائهاء ولا تصبرون 


على لأواثها؟ أى بنى اللئيمةء وأعيار الهزيمة» إلى من يريعكم الناقد» ويردكم 


الفارس الواحد 
إلى من يريعكم الناققد ویردکم الفارس الواحد 


لا هل آتاها فلن تابو ا با فضحت قومهاغامد 


فلات الك بارتاط القيول فاا لھا حالب قاقد 


ومن لرعاة الايا بالحد المقبا ؟ لققدما ما أذهبتم التالد والطارف»› وعجبا عجيبا 
ومن لر ,بل با بل بتم 


من جدامی المطارف» وأ 


نتم قد قدحتم ق ملکناء وأذنتم بانتثار سلکناء فلولا من 
لديا من ذویکم» وضراعتهم إلينا فيكم لاألحقناكم عجلاً بصحرايكم» وطهرنا 
الجزيرة من رحضايكم» بعد آن نوسعكم عقابًاء ونحد أن لا تلووا على وجه 
نقابًا . فاللؤم تحت عمايمكم» والوهن والفشل طى عزايمكم» لكن ما جلبنا عليه 
من الأناةء وتوخيناه قدمًا من إيققاظ ذوى الملكات» يكفنا عن استيصالكم» 


e ET 
ویحملنا على شحذ نصالكم‎ 
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وثيقة مرابطية رقم (۲) 
رسالة 
كتب بها الوزي ر الكاتب ابن شرف عن بعض رؤساء الغرب إلى أمير 
المسلمين رحمه الله فى فتح أقليش أعادها الله بقدرته 
(منقولة عن المخطوط رقم ٤۸۸‏ الغزيرى المحفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة |٠٤‏ 
- 0۸ ب). 


أطار الله بقاء أمير المسلمين وناصر الدين» عماد الأنام وعتاد الإسلام» السعيد 
الآيام» الحميد المقام» كبير بالقدر» وظهيرى على الدهرء الذى أجله بحقه» وأقر 
له بسبقه» وأدام خلوده مؤيد الإدارةء مؤيد السعادة» مجدد النمو والزيادة. والحمد 
لله الجبار القهارء الذى شد الأزرء وأمد النصر»› وأعطى الفلج عن قسر» ففلق 
عنه يد الماطل» وفرق بين الحق والباطلء والحمد لله الذى أسعد بدولة أمير 
المسلمين الأيام» ونصر بسيفه الإسلام» وغاظ به الكفار» وجعل عليهم الكرة 
فولوا الأدبار. والله تعالی یشفع سعوده» ویضمن مزیده» وینصر جنوده بمنه. 

ولا وضعئى أمير المسلمين» أدام الله نصره» حيث شاء من آلة التشريف والعز 
انيف وألحقنى من النعماء سربالها وأسحبنى أذيالها» وصرف إلى من عدده 
وبلده ما آولانی نعمهء ووالانى كرمه» حفظت تلك الحرمة» وشكرت لأستزيد 
من تلك النعمةء وأخحذت فى الاجتهاد فى الجهاد عالقا بسببه» آخذاً بمذهبهء 
وهيأت من ماله عندى جيشه الموضوع بيدى وأجبت داعى الله بأعظم نية على أكرم 
طية لعزمه بيمناه رأسهاء وعلى تقواه أسسها وأصلها. 

وسرت عن حاضرة أغرناطة حرسها الله فى العشر الأواخر من شهر رمضان 
المعظم بجيش تصم صواهله» وتطم كواهلهء راياته خافقة» وعزماته صادقة ونبراته 
على ألسنة السعد ناطقة. ومررنا من طاعة أمير المسلمين وناصر الدين» على 
جهات سمعت مناديناء وتبعت هاديناء وانقادت وراءنا أعداد وأمداد» برزوا من 
كمون» وتحركوا عن سكون» وأنخنا بثغر بياسة وقد توافد الجمع» ومُلئ البصر 
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والسمع» وأخحذت فى الرأى أخمره» والعزم أضمره» والذيل أشمره» وجددت 
الاستخارة لله تعالى والاستجارة به» وابتهلت إليه داعيّا ضارعًاء وعولت فى 
جميع أمورى على حكمه خاضعا متواضعاء ولحقنا بطرف بلاد العدو أعادها الله 
فوطئناها من هنالك» وقد بان عنوان الأهبةء والتأم بيان الرتبة» وسرنا بجيش 
يفيض فيضًا› على أرض تغيض غيضًا» ولسيول الخيل إغراقء ولبروق البواتر 
إشراق» وقد نطقت ألسنة الأعنة بقدام قدام» وأشرقت كواكب الأسنة فى غمام 
القتام» وسدت الهموات كل نهج وسبيل» واستقلت الرايات عن قبيل فقبيل› 
وأفضت بنا الخيرة إلى المدينة الحصيئة «أقليش؛ قاعدة القطر وواسطة الصدر» ذات 
العدد العديدء والسور المشيب» فبدر السابق وشفع اللاحق» وغدونا يوم الأربعاء 
لأربع عشرة ليلة خلت من شوال» فدرنا بها دور الحلقة بنقطهاء واكتنفناها اكتناف 
السبحة بسبطتهاء وبهت القوم واتسع البحر عن العوم» وحاروا وحاموا» حين 
راموا» وجنا بكل ضرب من الحرب» نخسف عاليها وننسف هاويهاء ونلذها 
بالرماح» ونهزها هز الغصن فى أيدى الرياح حتى فض الختام وعض منهم 
الإبهام» وعجل الله بالنصر وفتحها بالقسر» ونفخ فى صورهم» ودارت دائرة 
السوء بدارهم» ومحقتهم السيوف محق الرباء وأذرتهم ريح النصر فصاروا هباء 
وبطحوا بطح زرع الحصيدء وبسطوا بسط كلب الوصيد» وأخذتهم فجأتنا أحذة» 
ونبذت بهم سيطوتنا نبذة» فخروا إلى الأذقان» وسيقوا إلى الموت والإذعان» فما 
كدنا نئزل حتى كذدنا ذلك المنزلء وما أنخنا حتى رضخناء ولا وصلا إليه حتى 
حضلنا عليه» فوردنا ما أردنا. 

ولا استحر فيهم القتل» واجتث منهم الأصل»› ضاق بهم المزدحم» وغص ذلك 
اللتحم» قصر الوقت المبغت» وشغل الأخيذ عن المفلىت» وألهى الكثير عن من 
قل» ونام الحم الغفير عن القل» وعاد بقاياهم بقصبة المدينة فو لجوها كما يلج 
العصفورء ويقوم العثور» قد غلقرا الأبواب وأسدلوا الحجاب» ونحن نصل الجد 
ونوحر لافل غرب» ولا ملة حرب» نجتث الجرائم» ونحتز الغلاصم» ونخرب 
الديار وبنيانهاء ونهدم البيع وصلبانهاء ونتتاحفوا بهداياء ونتكاشف عن بقايا 
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لايا وتنصرحوا بنيانًا صدعته الحتوف وغابته السيوف» فلأطلاله هدم وعلى 
رسومه ردم حتی علا على الشرك الإيمانء وبدل الناقوس بالاذان» وزحزحت 
الهياكل عن موضعها وطرحت النواقيس عن بيعها»ء ولاذ بنا من هنالك من 


المسلمين عائذين بنا مستسلمين لنا> فناشدونا بالملة وحرمتهاء وكشفوا لنا عن الحلة 
وسدتهاء وفروا من الحملة إلى الحملةء فأوينا شاردهم» وأقمنا قاعدهم» فانجابت 
كربتهم» وعاذت بعد البوارى ومجاوبة الكفار بشر دار ملتهم» وآنار لهم الإسلام 
على منار الإيمان المجددء واشتهر فيهم التوحيد اشتهار الحسام المجرد» وكشف 
الدين عن مضمره» وخطب الحق المبين على منبره» وأقمنا بقية يومنا على ذلك 
إو أن خام النهار» وحان من الشمس الأصفراز¿ فعند ذلك أرحنا البواترء 
وغيضت تلك الدماء الهوامر› وغدا الخميس الخميس» مبيًا على ذلك التاسشيس› 
يجر أذيال الظفر فى العدد الأوفر» يشفقع الأوالى بالتوالى» ويشترى العوالى 
بالعوالی» فأصبحنا فى عز وآنس› وأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كأآن لم يغنوا 
بالامس» وتضامت تلك العصبة إلى تلك القصبة االقوم فى الجن واللحضرء 
والحصن كالواحد فى العالم والإصبع فى الخاتم» والملحصور مأسور» وصاحب 
الحائط مقهورء ولم نزل نوسعهم قتالاء ونوسعهم ضر ونكالا مسافة اليوم إلى أن 
چزز النهار مده وبت الليل جندهء فعدثا إلى محاتنا وقد أمل الكال آينه» وغلبت 
الساهر عينه» وكنت لم آل احتراسًا للمحلة بطلائع تحرس جهاتها وتدراً آفاتهاء 
وفی القدر ما يسبتق النذر ويفوت الحذر لكن كفاية الله خير من توقين؛ وكان 
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الطاغية زاده الله ذلأ قد حشد أقطاره وحشد أنصاره» وأبعد فى 
مضمازه» وغبا جيشا قد أسرى إلى ذمر» وأنطوى على غمر فأقدم وصمم» وبشس 
ما تيمم فاستسلمت جماعتهم على ابن الطاغية أدفونش وشيخهم وزعيم 
فرسانهم اغرسية أرذفوئش» وصاحب شوكتهم البرهانس»› والقمط بقبدرة وقواد 
بلاد طليطلة» وصاحب قلعة النسور وقلعة عبدالشلام» وكل قاس قاس ودان 
وعاجل ووان» أخذ الله جميعهم وطل نجيعهم ولا آقام صريعهم . 

وهذا دعاء لو سكت كفيته لأنى سألت الله ربى وقد فعل 
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وطرقوا من طرف مجتمعهم يريدون الغرةء ويظهرون صلفقًا تحت الغرةء 
وتقدموا فتندمواء ودنوا فهوواء» ووصلوا فحصلواء وأرسل الله تعالى من جنده 
فتی کانوا قد سبوه صغيرا واقتنوه أسيرًا ولله تعالى فيه خبأة أعدها من عنده وبعثها 
من جنده» ونزع الفتى إلينا من معسكرهم منبئن بهم دال عليهم» وكاشف بهم 
على التبا العظيم» ومطلعًا منهم على المقعد المقيم» فعند ذلك ثارت ثائرتنا ودارت 
على مركن التوفيق دائرتناء وقام القاعد وآشار البنان والساعد» وتضامن القريب 
والمتباعد» والليل قد هدأ والصبح قد بدأء والدياجير ممدودة السرادق مجموعة 
الفيالى ولا جار إلا الغاثق ولا مار إلا السما والطارق» وكنت قد استدنيت 
القائدين المدربين ذوى النصيحة والاآراء الصحيحة أبا عبدالله محمد ابن عائشةء 
وأبا محمد عبدالله ابن فاطمة وليى أعزهما الله فجالا فى مضمار وساع 
واضطلاع› بزرع وذراع» فاجتمعنا على كلمة الله متعاقدين وخضعنا إلى حكمه 
مستسلمين» فعند ذلك حل يده المجتبی» وقیل یا خیل الله ارکبی» فعادت الآراء 
بالرایات وحکمت النهى فى النهايات» والأسنة تجور فى أمادها والنصول تصول 
فى آغمادهاء وثرنا كما ثار الشهم بفرصته وطار السهم لفوضته» وأمرت رجالا 
بلزوم المحلة» فسدوا فرج أبوابهاء ولاذوا بأوتادها وأسبابهاء فداروا بها دور السوار 
وانتظموها انتظام الأسوارء قد شرعوا الأسنة من أطرافهاء وأجالوا البواتر فى 
أكنافها وأضاقوا الأفنية » وقاربوا بين الأخبية وعبأنا الجيش يمناه ويسراه» وصدره 
ولهاه وساقته وأولاه» ونهضنا بجملتنا من محلتنا والصبر يفرغ علينا لامه والنصر 
يبلغ إلينا سلامهء وتوجهنا إلى الله نقتفى سبيله ونبتغى دليله فما رفع الفجر من 
مجابه» ولا کشر البح عن نابه حتى ارتفعت آلوية الدين سامية الأعلام» 
واتسعت آقضية المسلمين ماضية الأحكام» وقيض الليل خحمسه» وفضح الصبح 
نفسه ولسن السنان لمعان ولشباب العراك ريعانء ولاعناق الأعلام ضراب أو 
طعان» وعند ذلك فنجم العجم فى سواد الليل؛» وأزباد السيل يهبطون إلى 
داعيهم» ويهرعون إلى ناعیهم» فی دروع کالبواری» ورماح کالصواری» کأنا 
شجروا باللديد وسجنوا فى الحديد» يزحفون والحين يعجلهم فيركبون» والحتف 
يزحلهم يتلمظون تلمظ الحيات قد تحالفوا آلا يتخالفواء وتبايعوا أن يتشايعوا 


TAY 


ووضلوا إلى مقدمتناء وكان ن هناك القائد «آبو عبدالله محمد بن آیی زنغی ى 
جماعة» فصدمهم العدو بصدور غرة وقلوب أشرة» فأنحوا بكلكل ورموا بجندل» 
وشدوا فما ردواء وصادروا فما صدرواء وتقهقر القائد أبو عبدالله غير مول» 
وتراجع غير مخل إلى آن اشتد مثا بطود وزحم من جي شنا بعود» فتراءى الجمعان 
وتدائى العسكران وأمسكنا ولا جبن» ووقفنا والأناة يمن» فعند ذلك ثار النصر 
فمد يمناه وآناط الصبر فأشرق محياه» ونزلت السكينة وأخلصت القلوب 
المستكينةء واهتزت الفيالتق مائجة» وهدرت الشقائق هائجة» وجحظت العيون 
غضبًا» وطابت البواتر سباء وآذن الحدید بالحلادء وبرزت السيوف من الأغماد» 

تصاهلت الخيول»› وتصاول لت القيول› فعند ذلك تواقف القول كوقفة العير» بين 


ال رد والصدرء فبرز فارم ال تة فظطى فارسا فته قاذراة من مركبة رما 
ور وء اکر کار ن2 ن فارسا متهم دادراه من مرب“ و 


احتلطت الخيل بل سال السيل وأظلم الليلء واعتنقت الفرسان واندقت الخرصان» 
ودجى ليل القتام» وضاق مجال اليش اللهام» واختلط الحسام بالأجسام» 
والأرماح بالأاشباح»› وذارت رحى الحرب تغر بنكالهاء وثارت ثائرة الطغن 
والضرب تفشك بأبطالهاء قلثغر الصدور ابتراد ولحم القلوب انتهاد» فما وضح 
النهار 3 مسح الغبارء حتی حضعت منهم لرقاب» وقبلت رۋوسهم التراب› 
واتصل الهلك بالشرك› وعادت الضالة إلى الملك وقلم ظافر الكفر» وطالت إيمان 
الإيمان» وفر الصليب سلبّاء وعجم عود الإسلام فكان طيبّا» وغمرهم الحيث 
فهمدوا وأطفأآهم الحين فخمدواء ومات جلهم بل كلهم» وما نجا إلا أقلهم» 
وحانوا فبانواء وقيل کانوا)ء وکشفت الھبو وات» وانجلت تلك الهنات» عن رسوم 


ERTS‏ فطر حو ماتا اشا وألقوها كأنهم أعطوهاء 
احتزناها نها وآخحذناها كأن لم تکن خا لقطة ولا نكر» وعطية ولغيرهم 


شکر» ثم أمرت بجمع الرؤوس» فاحتزت الدانية وزهد فى جمع النائيةء فکان 


۵4 


وأکابر منهم لم یکمل الآن الببحث لهصب الجسيم»› بل الطود 
العظيم » وأذن عليهم المؤذنون»› يوحدون الله ویکبرون» فلما جاء نصر الله» 


ووهب لنا فتح الله شکرنا مولی النعم ومسدیها ومعيد المتن ومهديها» وصدرت 


غاماء وأبت سالا وبقى القائدان محاصرين حصن آقليش آخحذین بمخنقهم؛ 

فخاطبہت أمير المسلمين أدام الله سروره» ووصل حبوره؛ معلئًا بالأمر» مهنا 
بالنصر»› لنحمد الله عز وجل على ما وهب وتشکره على ما ستا وسببت» والله 
يتكفل بالمزيد ويشفع القديم بالجديد» ويمن بالظغر والتأييد» فهو ولى الامتنان» 


والملبى الفضل والإحسان»› لا رب غیره ولا معبوذ سواه 


۸۹ 


وثيقة مرابطية رقم (۴) 
رسالة 
والجمهور فيها إلى الأمي ر الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين 
حین حاصرها ابن رذمير واستغلبها أعادها الله 

(منقولة عن المخطوط ٤۸۸‏ الغزيرى المحفوظ بمكتبة الإسكوريال لوحة ٠١‏ - 
١٦ب)‏ 

من ملتزمى طاعة سلطانه» ومستنجديه على أعداء اللّه» ثابت بن عبدالله» 
وجماعة سرقسطة من الجمل فيها من عباد الله . 

أطال الله بقاء الأمير الأجل» الرفيع القدر والمحل»ء لحرم الإسلام يمنعه» ومن 
كرب عظيم على المسلمين› یزیحه عنهم ویدفعه . 

کتاینا أيدك الله بتقواه» ووفقك لاشترا دار حسناه» بمجاهدة عداء» يوم الثلاثاء 
السابع عشر من الشهر الميارك شعبان عن حال قد عظم بلاۋھا وادلهمت ضراؤها› 


فنحن قش کرب عظيیم وجهد آليم› قد حل العزا والخطب»› وآظلنا الهلاك 
والعطب› فيا غوئثاه» ثم يا غوثاه إلى الله دعوة من دعاه» وأمله لدع الضرر 
ورجاه» سبحانه المرجو عند الشدائدء الحميل الكرم والعوايدء ويا لله › 
وياللسلام» لقد انتهکت حماه» وفضت عراه» وبلغ المأمول من بیضته عداه» ويا 
حسرتا على حضرة قد أشفت على شفا الهلاك» طالما عمرت بالأيمان وازدهت 
بإقامة الصلوات وتلاوة القرآن› ترجع مراتع للصلبان»› ومشاهد ذميمة لعبدة 
الأوثان» ويا ولاه على مسجد جامعها المكرم› وقد کان مأنوسًا بتلاوة القرآن 
المعظم»› تطؤه الكفرة الفساق بذميم أقدامها ويأملون أن يدنوه بقبيح آثامها› 
ویعمروه بعبادة أصنامها ویتخذوه معاطن لخنازیرهاء ومواطن لخماراتهاء 


ومواخیرهاء ثم يا حسرتاه على نسوة مکنونات عذاری يعدن فى أوثاق الآسارى؛ 


۹۰ 


وعلى رجال أضحوا حیاری بل هم سکاری» وما هم بسکاری ولکن الكرب الذى 
دهمهم شديد والضر الذى مسهم عظيم جهيد» من حذرهم على بنیات قد کنا من 
الستر نجيان الوجوه»› آن يروا فيهن السوء والمكروه» وقد كنا لا يبدون للنظارء 
فالآن حان آن يبرزن إلى الكفار» وعلى صبية أطفال قد كانوا نشأوا فى حجور 
الإيمانء بصیرول قى عد الأوثان» آهل الكفر وأصحاب الشيطان» فما ظنك اأ 

الأمير بمن يلوذ به بعد الله الحمهورء بأمة هی وقاید هذه العظام الفادحة» والنوائب 
الكالحة» هر المطالب بدمايهاء إذا أسلمها ف آخر زمایهاء وترکها آغراضًا 
لأعدايها» حين أحجم ا لقَايهاء فإلى الله بك المشتكى› ئم إلى رسوله 
الملصطفى› ثم إلى ولى عهده أمير المسلمين المرتضى» حين ابتعثك بأجناده» وأمدك 
بالجم الغفير من أعدادهء نادبا لك إلى مقارعة العدو المحاصر لها وجهاده» والذب 
عن أوليائه المعتصمين بخيل طاعته» والمححملين السبعة الأشهر الشدايد الهائلة فى 
جنب موالاته ومشایعته» من أمة قد نهكهم آلم الجوع» وبلغ المدى بهم من الضر 
الوجيع› قد برح بهم الحصار» وقعدت عن نصرتهم الأنصارء فترى الأطفال بل 
الرجال جوعا يجرون» يلوذون برحمة الله ويستغيثون ويتمنون مقدمك بل 


يتضرعون كأنك قلت اخسئوا فیها ولا تکلمون» وما کان إلا أن وصلت 
رعول حتی ر و 


وصل الله برك بتقواه» على مقرية مر هذه الحضرة ونحن نأمإ منك بحو ل الله 
برت بر رنه من ر ل ر 


العيون بهاؤها وسر النفوس زهاؤهاء 
فسرعان ما انثنیت وما انتهيت وارعویت وما ادنیت خايًا عن اللقاء ناكصًا على 
عن الأعداء. فما أوليعنا غناء بل زدتنا بلاء» وعلى الداء داء» بل أدواء» 
وتناهت بنا الحال جهدا والتواء» بل آذللت الإسلام والمسلمين»› واجترأت فضيحة 
الدنيا والدينء فيالله و ويا لاإسلام» لقد اهتضم حرمه وحماه أشد الاهتضام» إذ 
أحجمت أنصاره عن إعزاره آقح الإحجام» ونكصت عن لقاء عدوه وهو فى فئة 
قليلة› ولة رذيلة › وطايفة 3 يفة كليلة› يستنصر بالصلبان» ا و تستنصرون 
بشعار الإسلام وكلمة الله هى العليا ويده الطولىء وكلمة الذين ك 


وإن من وهن اللإيمان» وآشد الضعف الف 


۳۹۱ 


وما هذا الهلع والجزع بل ما هذا العار والضيعء أتحسبون يا معشر المرابطين 
وإخحواننا فى ذات الله المؤمنين» إن سبق على سرقسطة القدرء با يتوقع منه المكروه 
والحذر»ء آنكم تبلعون بعدها ريا وتجدون فى ساير بلاد الآندلس عصمها الله» 
مسلكًا من النجاة أو طريقًاء كلا والله ليسومنكم الكقار عنها جلاء وفرارا 
وليخرجنكم منها دارا فداراء فسرقسطة حرسها الله هى السد الذى إن فتق فتقت 
بعده أسداد» والبلد الذى إن استبيح لاعداء الله استبیحت له أقطار وبلادء فالآن آيها 
الأمير الأجل هذه أبواب الحنة قد قتحت» وأعلام القتح قد طلعت» فالنية ولا 
الدنية» والنار ولا العار» فأين النفوس الأبية وأين الأنفة والحميةء» وأين الهمم 
المرابطية» فلتقدح عن زنادها بانتضاء حدها وامتضاء جدها واجتهادهاء وملاقاة 
أعداء الله وجهادهاء فإن حزب الله هم الغالبون» وقد ضمن تعالى لمن يجاهد فى 
سبیله أن ينصره» ولمن حامی عن دينه أن يؤيده ويظهره» فما هذا يها الأمير 
الأجل» ألا ترغب فى رضوانه» واشترا جنانه» بمقارعة حزب شيطانه» والدفاع عن 
أهل إيمانه» فاستعن بالله على عدوه وحربه» واعمد ببصيرة فى ذات الله إلى إخوان 
الشيطان وحزبه» فإنهم أغراض للمنايا والحتوف» ونهر للرماح والسيوف» ولا ترض 
بخطة العار» وسوء الذكر والصيت فى جميع الأمصار» ولا تكن كمن قيل فيه : 
يجمع الجيش ذا الألوف ويغخزو ولا يرزأ من العدو فتيلا 
ولن يسعك عند الله» ولا عند مؤمن» عذر فى التأخر والارعواء» عن مناجزة 
الكفار والأعداء. وكتابنا هذا أيها الأمير الأجل اعتذار تقوم لنا به الحجة فى جميع 
البلاد وعند ساير العبادء فى إسلامكم إيانا إلى آهل الكفر والإلاد ونحن مؤمنون 
بل موقنون إجابتك إلى نصرتناء وإعدادك إلى الدفاع عن حضرتناء وأنك لا تتأخر 
عن تلبية ندايناء ودعاينا إلى استنقاذنا من أيدى أعدائناء فدفاعك إنغا هو فى ذات 


الله» وعن كلمه» ومحاماة عن الإسلام وحزيه» فذلك الفخر الانبل لك فى 
الأخحرى والدنياء ومورٹ لك عند الله المنزلة العلياء فکم گی من أمم» وتجلى من 
کروب وغمم» وإن تكون منك الأخرى وهى الأبعد عن متانة دينك وصحة 
بقينك» فأقبل بعسكرك على مقربة من سرقسطة عصمها الله ليخرج الجميع عنها 
یران العدو وقمه الله منها ولا تتأحر كيفما كان طرفة عين» فالاأمر أضيق 


4Y 


الانتقام» وقد بريتم بإسلامنا للأعداء من نصر الإسلام» وعند الله لنا لطف خفى› 


ومن رحمته ینزل الصنع الخفى» ويغنينا الله عنكم» وهو الحميد الغنى. ومر 


استوعبه الإطناب. ينه وله أتم الطول فى الإصغاء إليهم واقتضاء ما لديهم» إن 


شاء الله تعالى» والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 


اذا 


وثيقة موحدية رقم )٤(‏ 
رسالة 
الخليفة أبى يعقوب يوسف 

إلى الطلبة والموحدين بجزيرة الأتد لس ينبئهم فيها باهتمامه بأمر 

الأند لس والعمل على تنصرتها ومجاهدة عد ائها ويطمئتهم على 
تنيت هذا العزم بما بعثه من عسكر موحدى تحت إمرة الشيخ أبى 

حفص تمهيدا لجواز الموحدين اإليها. من إنشاء , أبى الحسن بن 

عياش , ومؤرخة فى ربيع الآخرسنة ۵1٤‏ ه. 

(منقولة عن كتاب المن بالامامة مخطوط اكسقورد لوحات )١١۲ ٠٤١‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله وسلم. 

والحمد لله وحده» من أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين آیده الله بنصره وأمده 
بمعونته إلى الطلبة والموحدين الذين بجزيرة الأندلس أدام الله توفيقهم وكرامتهم . 

سلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. ما بعد فإنا تحمد إليكم الله الذى لا 
إله إلا هو نشكره على آلاية ونعمه»ء ونصلى على محمد نبيه المصطفى ورسوله» 
ونسأله الرضا عن الإمام المعصوم» المهدى المعلوم» القايم بأمر الله تعالى» والداعى 
إلى سبيده» ونوالی الدعاء لصاحبه وخلیفته الإمام ان المؤمنين عغشی أمره العزيز 
إلى عغاية تتميمه وتكميله. وإن كتبناه إليكم وصل الله توفيقكم وكرامتكم بتقواه 
من حضرة مراکش حرسها الله › والذى نوصیکم به تقوی الله تعالی والعمل 
بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه. وهذا الأمر العزيز بما وعده الله من النصر 
وضمن له من التأبد وتکفل له من التمكين»› وزاد من تبسطه وامتداد علوایه 
واتصال مضماره وخحلوصه إلى كافة الأرجاء وتغلغله کی كافة الأنحاء لإكمال دنه 
وإنغام نوره» وبث دعوته وتصديق وعده» لا تزال موارده الحافظة لصوره» المبقية 


لأثره المثبتة لأركانه الممكنة لقواعده» تشيع من الأسباب القوية واللطائف المنهضة› 


۴۹٤ 


والمعانى المعيئة على سريانه» المزعجة لتشربه وجريانه» عا يؤذن له بإنجازه 
داته» وت ناته - وى على مداه الذى لا غاية بعده وبقف 
موعو ٤‏ وجج مصمر ۰ حى يسوی على . ی 4 5 ود 


على منتهاه الذى لا مطلع وراءه قينا أطمأنت عقدمات الغلبة القلوب› وقرت على 


أ ظهور براهينه النفوس» وعضدته الآيات البيئة ونطقت به الآثار الممسحة وناقدت 
أ شد آحواله لمن ألقى السمع وهو شهيد 
وما زلنا وفعَكم الله على آتم العناية بتلكم الجزيرة مهدها اللهء والحرص على 
غوثها والانتواء لنصرتها والعمل على قصد ذلك بالمباشرة والمشاهدة إشفاقًا على ما 
استضام منها جيرتها الأعداء وأبناؤها الأغفاءء مجمعین وردها وما کادوها په من 
التلف والتحفيف والتنقيض ٠»‏ وفغر الأفواء وكسر الثبوب والإرصاد لغيض ما فض 
| فيها من نور التوحيد وخقض ما نصب من آعلام هذا الأمر والمناصبة للمتحاشي 


إليه المتعلقين بأسبابه المستذمين بذمته» ممن صح ولاؤه» وصدقت طاعته ا 
على السبك ونصح على السبز؛ وتجعل لها من الفكر حظا يستحق الضدق على ما 
سواه من الأفکار ر ويأخذ السبق على غيره من معنايات الأمور» ونراهم من الأهم 
الأغنى والأول الأولى قياما بحق الله فی جھاد آعدایھا ومکابری مناویھاء ومن لم 
تنفعه العبر على مرورها على بصره وتواردها على مشاهدته وإدایتها به ولم يرع 
سمعا دعوة الحق التى ملأت الخافقين وقرع صوتها مسامع الثقلين» وتكن أ 
التفرغ لذلك والتوسع فيه والنظر فی آحکامه» ویعترض من اهل هذه المغارب 
شواغب يثيرها المجهال ويبغيها النعقة الضلال» فلا يسمع أثمالها ولا يسوغ 
الإضراب عنها قيامًَا بحق الدين وتوقيا من استشراء الشر وتوقد أسباب الفتنة 
فينصرف إليها من الالتفات والمقصد لحسم عللها وإبراء أدوائها ما يقشع غياباتها 
ويطهر أقذاءها ويفضى إلى المقصود الأول من التفرغ للجزيرة مهدها الله والتوطيد 
لأمرها دوما. . الاشتغال بهذا الغرب يلط بأرجائه» ويشتمل على جوانبه ويتخلل 
زواياه وينتظم أوعاره وسهوله حتى صف الله مشاريه» وخلص من الشوب 
مشارعه» ووقف بأهل الانتزاء من أصناف مشغبیه على تایب آنات بقلبه» وندم 
على ما فرط من ذنبه» وعلی شقی تادی فی غلوایه» ولج فی تمرده فولی کل ما 


استحق » وسهم حطة ما رضی»› ووجد التايب مرد الآمال» وتبواً کثف الإإحسان 


40 


aaa ani 


وحقت على العاصى كلمة العذاب» وأآخذه التياب والصيرورة إلى سوء الالء 
وشر المآب» وما ربك بظلام للعبيد» ولا تولى الله هذه الجهات منة التمهيد وبسط 
لها نعمة التمكين والتوطيد» انعطف النظر إلى محل مثاره وسال سيل الاعتقاد إلى 
قراره» وتوجه حفل الاشتغال إلى الحزيرة مهدها الله» وتوفرت دواعى الاستعداد 
لنصرتها وجهاد عدوهاء ورأينا فى آثناء ما تحاوله من مروم هذه الغزوة المتممة 
المباشرة» أن نقدم بين أيدينا عسكرً مباركا من الموحدين أعانهم الله صحبة الشيخ 
الأجل آبى حفص آعزه اللهء يكون تقدمه لحواز جمهور الموحدين» مؤيدا بجا عزمنا 
عليه» والله المستعان»ء من التحرك لحملة آهل التوحيد» والقصد لهذا الغزو 
الميمون» الذى جعللناه نصب العين»› وتجاه ا لخاطر»› فتتعاونون مع إخوانكم 
الواصلين على بركة الله إليكم» على جهاد أعدايكم» إلى آن يوافيكم إن شاء الله 
هذا العزم» ويلم بكم هذا القصد» ويعتمدكم هذه الحركة المحكمة أسبابهاء المبرمة 
أغراضهاء التى انعقدت بها النية» واحتدمت لها فى ذات الله الحمية» واستعانت 
بتوفيق الله فى تأصيل أصولها الفكرة الموجهة والروية» وإنا لنرجو من المبلغ لآمال 
القلوب» المتفضل بإدراك كل مطلوب» أن يهب فيها من العون ما يتمم مبدأها» 
ويكمل منشأهاء وتشفى به صدور أوليائه» بالنعمة فى أعدايه» وإن فضله تعالى 
ليسمح ببلوغ هذه الأمنية والإطلال منها على كل شرف وثنيةء فما ذلك على الله 
بعزيز» وإذا طالعتم وفقكم الله هذه الانباءء واستعلمتم ما فى ضمنها من البشاثر» 
وعنوانات الفتوح› وآئار هذه القصود» وحملتم ذلك على الثقة مما وعد الله هذا 
الأمر» والتلفت إلى ما عودة رأيتموها نعمى تحولتكم» ورحمى انتحتكم وأتتكم» 
وشرحتم لھا صدورکم› وعمرتم بها أحناکم» وشغلتم بها مشاهدكم» وسررتم بها 
غايتكم وشاهدكم» وأذعتموها إذاعة تثلج بها صدور الأولياء» وتخرج منها صدور 
الأعداءء ويكون للمؤمنين منها مطلع أمل» وللكافر مطلع هول ووجل»ء عرفكم 
الله شكر النعمة بهاء وأعانكم على أداء واجبهاء وبلغکم الغاية الحميلة منها بمنه 
ويمنه» وإذا وصلكم هذا الكتاب» فأشيعوه قراءة على من حضركم من أصناف 
الناس» وإرسالا بنسخه إلى من نأى عنكم» حتى يجد آثر الاستبشار به» ويترقب 
بمودعه الغايب والشاهد» والحاضر والنائى إن شاء الله» والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته. كتب فى الحادى والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وستين وخمس ماية. 


۳1 


وثيقة موحدية رقم (0) 
رسالة 

الخليفة المرتضى لأمر اله إلى البابا إنوصان الرابع ينوه فى 

بدايتها بدحص نظرية التثليث» ويشير فيها إلى ما ورد من كتب 

البابا إلى الخلافة الموحدية» ويرجوه أن يكون اختيا ر الحبر 

المكلف بالنظر فى شتون التنصارى با مغرب من ذوى العقل 

الراجح»والأخلاق الحميدة»والتزاهة الوافرة. مؤر. خةفى 

الثامن عشر من ربيع الأول سنة ۸٤٠ه.‏ 

(وتحفظ الرسالة المذكورة بمحفوظات مكتبة الفاتيكان الرسولية برومة برقم 
(1802) ذ۷× ,به -1 وهى الوثيقة الوحيدة من نوعها وعصرهاء التى تحتفظ بها 
مكتبة الفاتيكان) 

بسم الله الرحمن الرحيم 

صلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا» والحمد لله وحده 
من عبداللهعمر آمير المؤمنين اين متيدنا الأمير أبى إبراهيم بن أمير المؤمنين ابن 
أمير المؤمنين أيدهم الله تعالى بنصره» وأمدهم بمعونته» إلى مطاع ملوك النصرائية 
ومعظم عظماء الأمة الرومية ٠‏ وقيم الملة المسيحية ووارث رياستها الدينيةء البابا إينه 
سانس أش» أنار الله تعالى بصيرته بتوفيقه وإرشاده» وجعل التقوى التى أمر عرز 
وجل بها عدته لمخياه ومعاده» وآناله من سابق الهداية ما يفضى لمدى الغاية» بأتم 
انفساحه وامتداده تية كريمة نراجع بها ما تقدم تحياتكم الواردة علینا» ویترجم 
لكم آرجها عما تعتمدكم به البار لدينا. 

أما بعد فإنا نحمد الله الذى لا إله إلا هو»ء حمد من علم أنه الرب الواحد» 
الذى دلت على وحدانيته البراهين القاطعة والشواهدء ونزهته العقول الراجحة عن 


أن يکون له ولد أو يدعى أنه الوالدء تعالى الملك الرحمن عما يقول اثلث والمشبه 


FAY 


والحاحد» ونصلى على سيدنا محمد رسوله المصطفى الكريمء الذى وضحت به 
للنجاة المذاهب والمقاصد» وخرقت له بظهور المعجزات الباهرة على يديه العوايد؛ 
ونصر بالرعب فألقى له يد الاستلام كل من کل ینادی ویعاند» وعلی آله 
وصحبه الكرام» الذين ازدانت بهم المحاضر والمشاهد» ووصلت صوارمهم فى 
مواقف الحروب السواعدء وأنجزت لهم فى استيلاء الإسلام على مشارق الأرض 
ومغاربها المواعدء ونسأل الله عز وجل رضاه عن الإمام المعصوم المهدى المعلوم› 


الذى جذبه لدين الله تعالى الشباب المعاود» وأهلت بهدايته بعد اقفارها المعاهد» 
وباء بالخسران المخاتل لأمره والمكايد» وعن الخلفاء الراشدين المهتدينء الذين تولى 
منهم إتعام بدايته الإمام الراشد فالراشد»ء وعلت بهم لأمر الله تعالى المراقى 
والمصاعدء وعن سيدنا الأمير الطاهر أبى إبراهيم بن سيدنا الخليفة آمير المؤمنين بن 
سيدنا الخليفة أمير المؤمنين الذى طابت منه العناصر والمحاتدء واشتق من نبعه 
للخلافة مذ أورق نضارة وغضارة قتتها المآئدء وزهد فى الدنيا الفانية» ورغب فى 
الأخرى الباقية » فنعم الراغب الزاهد. 

وبعد» کتابنا کتب الله تعالی لنا حظوظا من رضاه» تزکو وتتوفر» واستعملنا 
وإیاكم بکل ما نتهياً به لإحراز الفوز لديه ونتيسر من حضرة مراكش حرسها الله 
تعالى» ودين الله عز وجل عال مسماه ومصعده» والتوحيد حال بالزهور جيده» 
ومقلده» والسعى معمل فی ابتغاء من الله تعالی موفقه ومسدده» والحمد لله رب 
العالمين حمدًا يتوالى على الالسنة تكرره وتردده» ونستدعى به من مزيد النعماء 
أفضل ما وعد به تعالی من يحمده ويشكره» وإلى هذا يسر الله تعالى بتوفيقه 
إسعادكم وجعل فى طاعته التى تعدد بها خلقه إصداركم وإيرادكم» فإنه سبقت منا 
إليكم مراجعات من كتبكم المؤثرة الواصلة إلينا وأرسلنا نحوكم من الجواب عنها ما 
تممنا به برکم ووفینا» وعرفناکم أن نوجب لمنصبكم الذى أبذ فى ملتكم على 
المناصب وأقر لرتبتكم فيه أهل دينكم» بالشفوف على ساثر مالهم من المراتب» 
فأنتم عندنا لذلكم بالتكرمة الحفيلة ملحوظون. وبالعناية الجميلة محظوظون» نؤكد 
من أسباب المواصلة لكم ما حقه أن يؤكد» ونجدد من عهود الحفاية بكم ما شأنه 
أن يجدد» ونشكر لكم ما توالى علينا من حسن إيثاركم لجانبناء وتردد. 


۹۸ 


وفى سالف هذه الأيام انصرف عن حضرة الموحدين أعزهم الله اليشب الذى 
کان قد وصل بکتابکم إلیناء انصرافا لم یعده منا فيه بر وإكرام ولم يغبه فيه اعتناء 
به واهتمام» كما آنه فى المدة التى قضى له فيها لدينا بالمعام» لم نزل نتعهده أثناءها 
بالإحسان والإنعام» وتحمل كتابنا إليكم تعريمًا بما اختار من انصرافه» وتوخيًا فيما 


آثره من ذلك لإسعافه» وما قصر له قى حالی مقامه ورحیله» ولا عدل به عن 


حفى البر وحفيله» وثنى المن وجزيلهء ذهابًا لتكريم إشارتكم السابقة فى حقهء 

لوکا البر على أوضح طرقه» والله تعالى يرث الأحوال لا 
وسلوکا په من بر على أوضح طرقه والته تعالی یرشد فی کل الأحوال لأذكی 
الاعمال لديه» وينجد من الأكراب والافعال» على ما يقرب إليه بمنه» ومتى سمح 
- 2“ ب ر س 


لكم أسعدكم الله تعالى بتقواه أن توجهوا لها ولاء النصارى المستخدمين ببلاد 
الموحدين أعزهم الله من ترونه برسم ما يصلحهم فى دينهم ويجريهم على معتاد 
قوانينهم فتخيروه من أهل العقل الراجح والسمت الحسن» ومن يستلذ فى النزاهة 
على واضح الستن» ومن يتميز فى الخدمة بالمذهب المستجاد والقصد المستحسن 
وذلكم هو الذى إذا تعين من قبلكم مستجمعا للصفات المذكورة» ومتحليًا با خلال 
المشكورة»› حسن فی كل ما يستخدم» وتسنى له بذلك أجزل الخير وأوفره» وأنتم 
تفون بهذا المقصود فى ما تعملون من اختياركم متى ظهر لكم التوجيه بهذا الرسم 
لأحد» وتعتمدون فيه أجمل معتمد وشكرنا لكم على كل ما تذهبون إليه فى 
جانبنا من تمشية الأغراض والمذاهب» وتحتفلون فيه من المساعدة الصادرة فيكم عن 
كرم الضرايب» وتبادرون إلى بذله من المكارم المناسبة لما لكم فى نحلتكم من إناقة 
المناصب» غا نكافئ به صدق مصادقتكم› ونتوخی فيه ما لا یعدل عن موافقتکم 
جزاء لبرکم بأمثاله» واعتناء بما یقضی لولائکم بدوامه واتصاله» بحول الله تعالی 
وقوته» وهو سبحانه ييسرنا لئيل الحسنى» والزيادة من فضلهء ويأخحذ ما فی دیننا 
ودنيانا على آقوم سبله» ويجعلنا وإياكم با يمنحنا من التوفيق» فى أول رعيل من 
حزب احق وآهله» نه وکرمه لا رب سواه. وکتب فی الثامن عشر من شهر ربيع 


الأول عام ثمانية وأربعين وستمائة . 


۳۹۹ 


اولا: مصادر مخطوطة ومصورة 
الحسامى: لاجين بن عبدالله الذهبى الحسامى الطرابلسى . ت (۷۳۸ھے - 
(a۷‏ . 
-١‏ تحفة المجاهدين فى العمل بالميادين مصور بالحامعة العربية ف )۹٠۰۲(‏ 
الحسن العباسى : اخسن ہن عبدالله ہن محمد - بدا تالف کتابه سنه ۰۸ ۷ه. 
۲- آثار الأول فى تدبير الدول. مخطوط بالمتحف الحربى بالقلعة برقم (۴۸۳) 
عرب ومطبوع على هامش تاریخ الخلفاء للسيوطى 
ابن ميمون: عبدالله بن ميمون بن عبدالله . من رجال القرن السابم الهجرى 
۳- اللإفادة والتبصير لكل رام مبتدئ أو ماهر. تحرير بالسهم الطويل أو القصير 
مصور عمعهد إحباء اللخطوطات با لحامعة العربية عن کوبربلی بأستانبول . رقم 
ORD‏ 
الھرٹمی ؛ من رجال الحرب تی عصر المأمون العباسى . 
-٤‏ مختصر فى سياسة الحرب. مصور بالجامعة العربية. ف )۸٤٤(‏ 
مؤلف محهول: 
-٥‏ نظم التعبئة. مصور بالحامعة العربية ف .)4٤١(‏ 
0 . “ 
نايا مصادرقديمة 
ابن الأثیر: على بن آحمد ت (۳۰٦هھ‏ - ۱۲۳۲م) 
-٦‏ کتاب الکامل فی التاريخ . القاهرة ٠۳١۷‏ ه - الأهلية ۴١٠١٠ه‏ 
ابن الآبار : آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن آبو بكر القضاعی ت (19۸ه - 
.(e-‏ 


۷- الحلة السيراء. تحقيق الدكتور حسين مؤنس - القاهرة ۳٦۱۹م‏ - وطبعة دوزى 


۱م. 


الإدريسى: الشريف محمد بن عبدالعزيز ت (۸ 

۸- نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق. القاهرة ط ۹۱۱٠م.‏ 

۹- صفة المغفرب وأرض السودان ومصر والأندلس . وهو مأخوذ من «نزهة 

المشتاق!. نشر هنری بریس الرباط ٣‏ طعة دوزی 
البكرى: أبو عبید عبدالله بن عبدالعزیز ت ٤۸۷(‏ هھ - ۱۰۹۷ءم) 

-٠‏ المغرب فى ذكر بلاد آفريقية والمغرب. نشر ديسلان. وهو مأخوذ من كتاب 

المسالك والممالك ۷١۸٠م‏ 
البيذق: أبو بكر بن على الصنهاجى. القن السادس الهجرى. 

-١‏ أخبار المهدى ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين: تحقيق ليفى يروفنسال- 

باریس ۸٤۱۹م‏ . 
ابن بلکين : عبدالله بن بلکين آخر ملوك بنی زيرى بغرناطة . 

۲- مذكرات الأمير عبدالله آحر ملوك بنى زيرى بغرناطة المسماة بكتاب التبيان 
نشر ليفى بروفنسال النسخة الوحيدة المحفوظة بجامع القرويين بغاس. دار 
الكتب المصرية 

ابن بسام : أبو الحسن على الشنترینی. ت (۲٤0ه‏ - ۷٤١١م),‏ 
۳- الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة. القاهرة ۸١۳٠١ه‏ - وطبعة بيروت 


۸٨4ءءم.‏ تحقيق الدكتو 


ر 


إحسان عباس 


-٥‏ رحلة التجانى. تحقيق حسن حسنى عبدالوهاب . المطبعة الرسمية التونسية 


۸ هھ - 1۹9۸م . 


۸- آثار الأول فى تدبير الدول. مطبوع على هامش تاريخ الخلفاء للسيوطى 
٥ھ‏ 
الحمیری : آبو عىدالله بن عبدالته بن عدالتعے. ت أواخر القرن التاسع 
المعطار. (صفة جزيرة الأندلس) تحقيق ليفى بروفنسال 
طبعة للحنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ۹۳۷١م‏ 
ابن حزم : أبو محمد على بن آحمد على ت (٦٥٤ه‏ - ٦٤‏ . ١م).‏ 
-٠‏ الفصل قن الملل والأهواء والنحا القاهرة ۷ه ١۱۳۲ھ‏ 
ابن حجر العسقلانى : أحمد بن علی ت (۲٥۸ھ‏ - ۸٤٤۱م)‏ 


ے۴١‎ ١ ف لار یھ جو الی انی ةو لای‎ -۲ ١ 
الباری برج لببخاری صبعه بولاق هھ‎ 2 


اين خلدون: عبدالرحمن بن محمد بن خلدون الحضر ت ٦(‏ ۸۰ھ 
س : ر ل ل ر ری 


16۰7م( 
۳- المقدمة -بولاق طبعة المھدی (۸١٤۱۳ھ‏ - ۱۹۳۰ءم) 


-٤‏ العبر وديوان المبتداً والخبر - طبعة دار التب المصریة ١۱۹۳م‏ - وبولاق 


4ھ. 


۵0 


ابن خلکان: آبو العباس شمس 


.(AAY 


بحر ت(۸۱٦‏ هھ 


-٥‏ وفیات الأعيان وأنباء ال مان . حقبی محمد محی الذي عبدالحميد مطعة 
السعادة - نشر مكتبة النهضة المصرية طبعة أولی ۱۳۹۷ھ - ۸٤۱۹م‏ - 
وطبعة بولاق ۱۲۹۹١هم‏ 


ار الخطیب: الوزي محمد لسان الديء ت (٦۷۷ه‏ - ٤۳۷١م‏ 
بن ا خطي زه 


۷ - ازبخ اسانا الاشلامة أو أعمال اللإعلام فى م وبع قا الاحتلام فم 
زج + : يه او ن ل ام ن 
ملوك الاسلام كقنى لی بروفتال. روت ١۱۹0م‏ 

۸- تاريخ المغرب العربى فى العصر الوسيط . وهو القسم الثالث من كتاب 

يج ر ی فی ومس ن 
أعمال الاعلام تحقيق الدكتو ر أحمد مختار العبادى» والسيد محمد إبراهيم 


الکتانے . نشر دار الکتاب بالدار الیضاء عام ٤٦۱۹م.‏ 
ی لے ر ( 


الدباغ : عبدالرحمن ت (1۹7 هھ - ١۱۲۹۹م)‏ المعروف بأبی ڑ 


محمد الأنصارى. 


۹- معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان. أربعة أجزاء - توئس ٠۳۲١‏ ه 
القاهرة ۸٦۱۹ء‏ . 
ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الفقيه الإمام ت ٥۲۰‏ هت 
بن 3 ن نر يهال 


قاضى جماعة قرطبة»› ومعاصر للمرابطب : 


-٣۳‏ كتاب الققدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
٤‏ رسر ن 
الث يعات والتحصيلات الحكمات ال بعات لامهات مسائلها المشكالات 


والمعروفة ب مقدمات ابن رشدا مطبعة السعادة 
-١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد - طبعة شر كة المطبوعات العربية 


ابن آبى زرع الفارسى الشيخ أبو الحسن على بن عبدالله ت (١۷۲ه‏ - 


E a 


(A٩ 
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TOF ا : 0 ت‎ U 
الانس المطرب بروضر الق طاس فى اخحار ملوك المغرب وتاریخ مدینه فاس‎ -۲ 


-الرباط ١۹۳٠م‏ أوبسالة سنة ۳٦۱۸م.‏ تحقيق ونشر كارل تورنبرج» ط 


۳-:. 
الزركشى: آبو عبدالله محمد بن إبراهيم اللؤلؤى ت (القرن الجحادى عشر 
الهجری). 
۳- تاریخ الدولتين الموحدية والحفصية - تونس ۲۸۹١هم‏ 
ابن سیده : أبو الحسن على ن إسماعيل الآندلسى ت(0۸٤ھ‏ - ٦1‏ ام). 
-٤‏ المخصص . ط المطبعة الأميرية ١١١٠١ه‏ 
الشريف الرضى: محمد بن ا لحسین بن موسی ت ٤(‏ ١٤)ه.‏ 
-٥‏ نهج البلاغة. شرح محمد عبده ط الحلبی. 
ابن صاحب الصلاة: عبدالملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الباجى.. 
۳٦‏ لمن بالإمامة على الملستضعفين أن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين تشر 
دار الآندلس بیروت ط أولی ۱۳۸۳ھ - ٤٣۱۹م‏ تحقيتق عبدالهادى التازى . 


الضبی: أحمذ بن یحیی بن أحمد ت ٥۹٩(‏ هھ - ۳١۲١م).‏ 


۷- بغية الملتمس فى تار جال أهلل الأندلس (المكتبة الآندلسية) مجريط 


= 
کک چ 


۸- تاريخ الأمم والملوك ط المطبعة الحسينة ١٠١١١ه_‏ 
ریخ ۾ والملو 
الطرطوشى ہو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهرى ت(١٠۲١٠ه)‏ 
۹- سراج الملوك القاهرة ٠۲۸۹‏ . 
ا ٤‏ ر 


ابن عذارى: أبو عبدالله محمد المراكشى (توفى قى القرن السابع الهجرى). 


6Y 


امبروسی ميراندة» مع محمد بن تاويت» ومحمد إبراهيم الكتانى» طبعة 
تطوان ١١۱۹ء‏ والمنشور بعناية معهد مولاى الحسن بتطوان. 
ابن عبدون التجيى : آبو محمد عبداللجيد بن عدون ت( ۰ ۲٥ھ‏ - 17م( 
تولى القضاء للمرابطين . 
-١‏ رسالة ابن عبدون فى الحسبة المنشورة بعناية الأستاذ ليفى بروفنسال طبع 
المعهد الفرنسى بالقاهرة 
الفيروز آبادی: الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عر 
الشیرازی ت (١۸۱ه).‏ 
۲- القاموس المحيط فى أربعة آجزاء ط ۲٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۳م. 
ابن القيم: أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبى بكر بن القيم الجورية ت 
(۷۵۱ ه). 
۳- الفروسية - ط دار الكتب المصرية ١٤۹١٠م.‏ 
القلقشندى: آبو القاسم أحمد بن على بن أحمد بن الحمال ت (١۸۲)ه.‏ 
-٤‏ صبح الاعشی فى صناعة الإنشا - ط دار الکتب ۱۹۲۸ القاهرة ٠۹۲۲‏ 
ابن القطان : على بن محمد ين عبداللك بن یحی ت (۲۸٦ھ‏ - ۰م( 
-٥‏ نظم الجمان. تحقيق محمود على مكى . المطبعة المهدية بتطوان ونشر كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس. ط أولى. 
الکندی : الفیلسوف یعقوب بن إسحاق الکندی ت ۲١۲(‏ ه). 
1- السيوف وأجناسها. رسالة أخرجها القائم مقام عبدالرحمن زكى - ط جامعة 
القاهرة ۲١۱۹م‏ . 
ابن الكرديوس أبو مروان عبداللك الوزرى (من علماء الققرن السادس 


الهجری) 


۸4 


۷- الاكتفاء فى أخبار الخلفاء (تاريخ الآندلس) تحقيق: أحمد مختار العبادى 
مدرید (۱۹۷۱م). 


الماوردى: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى ت 
(0۰٤ھ).‏ 


۸- الأحكام السلطانية ط مصر ۲۹۸٠١ه.‏ 
المقری التلمسانی : أحمد بن محمد التلمسانی ت ٤١(‏ ١ه‏ - ۳۳١١م).‏ 


۹- نفح الطيب من غصن الأآندلس الرطيب . القاهرة )٠١١۲(‏ ه. وطبعة صادر 
۸ھ - ۱۹1۸م 


المراکشی: محیی الدین آبو محمد عبدالواحد بن على ت (۹٦٦٠ه).‏ 
-٠‏ المعجب فى تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد سعيد العريان القاهرة 
طبعة أولی ۱۳۹۸ - ۹٤۱۹ء‏ طبعة القاهرة ۳۲١١ه.‏ 
ابن تومرت: المهدی بن محمد بن عبدالله بن تومرت ت(٤‏ ۲٥ھ‏ - ۱۱۲۹م). 
-١‏ آعز ما يطلب. تحقیق لوسیانی ۱۹۰۳ . مطبعة لوسيانى الجزائر . 
۲- موطأً الإمام المهدى ١۲١٠ه‏ - ۷١۱۹م.‏ مطبعة لوسيانى الجزائر 
المقدسی: شمس الدین آبو عبید اللّه. ت (۳۸۷ھ - ۹۹۷م). 
۴- أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم. القاهرة ٠۹۰۰‏ . 
المالكى: ابن أبى عبدالله: أبو بكر عبدالته المالكى ت (۴۳٥٤ه‏ - ١١١٠١م).‏ 
-٤‏ رياض النفوس. نشره الدكتور/ حسين مؤنس. القاهرة ۱۹١۱‏ . 
النويرى: شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب ین محمد النویری ت (۷۲۳۳ه). 
-٥‏ نهاية الأرب فی فنون الأدب . طبعة دار الکتاب ١٤۱۳ھ‏ - ١۱۹۲م.‏ 
الناصری: آبو العہاس أحمد بن خحالد ت (١۱۳۱ھ‏ - ۱۸۹۰م). 


-١‏ الاستقصا لأخبار دول المغخرب الأقصى . تحقيق جعفر الناصرى ومحمد 
الناصری . الدار البیضاء ٤١۹٠م»‏ القاهرة ١‏ ١١٠١ه.‏ 


۹ 


مؤلف مجهول 


I |‏ 0 آلا 4 - - 3 أ aT‏ 
الا ستصار في عجائب الامصا نسر ونعلیی د. سعد زعلول ع داخحمید» 


مضعه جامعه الا سكندريه المطم ع رقم 


نالا المراجع الحديثة 
آت مراجع عربية: 
أحمك شوقى (الضابط) 


م۱۹٤۸ فر القبادة ط مص‎ - ٦١ 


١۱۹۵٥۷( ت لإسلام الساسے والد لنعا الاجتما - القاه ة‎ - ٤ 
تاريخ الا سی والدینی و فی والا عی هرة ۹م(‎ 


حسن الباشا 


- الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية - ط ١١۹١م.‏ 
حسن أحمد محمود (الدكتور) 

۷- قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب - ط ٠۹١۷‏ 
حبيبة : على حسن محمود (الدكتور) 

۸- مع المسلمين فى الأندلس. ط مكتبة الشباب - القاهرة ۹۷۲٠م‏ 
حسن على حسن (الدکتور) 

-٩‏ الحباة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية فى المغرب الأقصى فى القرنين الخامس 

والسادس الهجرى. رسالة للدكتوراة - كلية دار العلوم جامعة القاهرة 

الخضرى: الشيخ محمد الخضرى. أستاذ التاريخ الإسلامى. 

۰- محاضرات فی تاریخ ألأمم الإسلامية ج ١‏ - ١۷١١ه.‏ 

۷۱- تاریخ الدولة العباسية ط آولی ٤۱۳۳ھ‏ - ١۹۱١۱م.‏ 
سالم: السيد عبدالعزيز سالم (الدكتور) 

۴- المغرب الكبير. العصر الإسلامى . القاهرة ۱١١۸‏ م. 
شکیب ارسلان 

.م۱۹۳١ الحلل السندسية فى الأخبار والآثار السندسية - ط أولی‎ -٤ 

-٥‏ تاریخ غزوات العرب بیروت ۱۹۳٩٩‏ م. 

| عبدالرءوف عون 

-١‏ الفن الحربى فى صدر الإسلام. 


VV‏ السلاح فى اللإسلام - ط الحمعية التاريخة . دار المعارف بمصر. 


عبدالرحمن زكى (الدكتور القائم معام «(العقيد؛ مدير مكتبة الجيش سابغا) 


۸- الألوية وشارات الملك. 


١ 


۹- الحيش والاناشيد - دار الكتب المصرية 


۸ کا ال ا الک5 1 71 
/-¬ سا اخرب دار التب المصريه 


-٤‏ دول الطوائف منذ قبامها حت الفتح الي ارط لعاهر 1ء 
ى ھا ى 
Ao‏ الائار اة الباقية القاهرة ۱م 


عبادة عبدالفتاح 
A٦‏ سفن الأسطول لإاسلامے ۳ء 
العبادی: الاستاذ/ عبدالحمید ت (١۱۳۷ھ‏ - ١١٥۱۹م)‏ 
۷- ابن عذاری (٥1۹ه‏ - ۱۲۹۵م) بو عبدالله محمد 
۸- البیان المغرب - بیروت |١١(‏ 
ابن عبدال: الأستاذ عبدالعزيز 
۸۹- مظاهر الحضارة المغربية . الدار البیضاء ۷٥۱۹م‏ 
علام: عبدالله على 


۹- الدعوة الموحدية بالمغرب . القاهرة ٤٣۹١م‏ 


1۲ 


محمد جمال الدين محفوظ (اللواء) 
-١‏ المدخل إلى العقيدة والإستراتيجية العسكرية الإسلامية. الهيئة المصرية 
للکتاب ۱۹۷۱١‏ م. 
محمود شيت خطاب: اللواء ركن 
۲- الرسول القائد - الطبعة الخامسة ٤۹۷١م‏ 
محمد فرج (العقيد) 
۳- المدرسة العسكرية الإسلامية - دار الفكر العربى . 
-٤‏ فن إدارة المعركة فى الحروب اللإسلامية - دار الفكر العربى 
مصطفى زيد: الأستاذ المدرس بكلية دار العلوم 
-٥‏ تفسیر سورة الاأنفال - ط ۳٥۱۹٠م.‏ 
محمود شلتوت: (شیخ الأرهر السابق) 
1- القرآن والقتال - ج ۱ دار الکتاب العربی ۱١۹٠م‏ 
مراجع عقيلة الغانى : الدكتور بكلية الآداب جامعة بنغازى 
۷- سقوط دولة الموحدین. منشورات جامعة بنغازی - ط أولی ۱۳۹۵ھ - ۱۹۷۵م. 
المراكشى: محمد عثمان 
۸- الجامعة اليوسفية الرباط ۱۹۳۷ م. 
محمد عبدالهادی شعيرة: أستاذ التاريخ الإسلامى سابقا بجامعة عين شمس 
۹- المرابطون» تاريخهم السياسى -ط أولى- مكتبة القاهرة الحديثة 
مؤنس: حسين (الدكتور) 
-١‏ نصوص سياسية عن الانتقال بين المرابطين والموحدين - مجلة المعهد 


الملصرى للدراسات الإسلامية بمدرید مجلد ۳ )۱۹٥۵(‏ رقم: ٠١۹‏ . 


<۳ 


-٠١‏ تطور العمارة الإسلامية فى الأندلس» مقال» حوليات» كلية الآداں 


جامعة إبراهيم باشا الكبير»ء المجلد الأول ۱٥۹٠ء‏ 


۰۳ - آثار الحرب فى الفقه الإسلامى- دار الفكر بيروت - الطبعة الثانية 
ب مراجج معزبة: 

الجنرال أندريه بوفر 

-١‏ مدخل إلى الاستراتيجية العسكرية - ترجمة أكرم ديرى 


^ 


-٠٠‏ الردع والاستراتيجية - ترجمة أكرم ديرى 
بروفنسال: المستشرق ليفي 


-٠ ١‏ الإسلام فى المغرب والاندلس. ترجمة الدكتور/ السيد عبدالعزيز سالم 
والأستاذ محمد صلاح الدين حلمى . القاهرة ۱۹۵۸م . 


۷ الحضارة العربية فی إسبانیا -ترجمة طاهر مکی- طبعة أولی ۹۷۹٠م‏ 


۸- مجموعة رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية رباط الفت - 
المطبعة الاقتصادية ١٤۹٠م‏ . 
-٠۹‏ رسالة ابن عبدون فى الحسبة - طبعة المعهد الفرنسى بالقاهرة. 
جورجی کستلان: 
11۰ تاریخ الحيوش . تعريب كمال دسوقى . النهضة المصرية ٩١۹٠م‏ 
جوستاف لوبون: الدكتور المؤرخ المستشرق 
-١‏ حضارة العرب - ط الحلبی ١٤۱۹م‏ تعريب زعيتر ٠‏ 
دوزی: رینهارت 
۲- تاریخ مسلمى إسبانيا دار الكتب المصرية. 


٤ 


ط ثانية ۹٤۱۹ء‏ 


4 
{ 
( 
8 
( 
€ 

1 
o 


- القاهرة ۱۹۵۸م 


ج- المحلات والأبحاث: 


1۲ :ا ا | ا ۽ القال ف الاسالد 
۲ محله المحمع العلم لى أو لمحلد الخامس موصو ل ساد م 
ج ی ی 5 ی ر ا 
محمو د شت خطاب 
۲١‏ آ. 1 وا ۹ م. مود ۶ 
-١‏ المجلة المصرية للقانون الدولى العام. المجلد الخامس ٠١١‏ وضورع 
o .‏ و 
)1 انول الدولی العام 9 لا سا م ( وحمل غدالله د از 
۲- المجلة المص ية للقانو ن الدولى العام. المجلد الرابعم عشر ۸١۱۹م.‏ موضوع 
ى 
١‏ 
(نظ ية اح ب في الإسلام) محمد ابو زهرة 
٨ < 1 i ê‏ 
۴۳- المجلة المصرية نون لے عام ۱٣٦۹١ءم.‏ مضمء (تفس الاتفاقات 
لدولية) للدكت, ر حامد سلطان 
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۷ 


2- F. Codera: Decadencia Y Disparacion De LOS Almoravides En Espa- 


مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة. المجلد الحادى عشر - الجزء الشانى 
ديسمبر ۹٤۱۹م.‏ (الثغر الأعلى الأندلسى فى عصر المرابطين والموحدين 
حسين مۇتس) . 


مجلد المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد ۱١۹١۳‏ المجلد الأول . 
مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد المجلدان ۷» ۸ سنة ٠۹۵۹‏ 
۰م رقم ۳۹د. 
مجلة الثعافة المغريية سنة ١٤۱۹م‏ عدد أغسطس وأکتوبر من نفس السنة 
المذكورة 

رابعا: المراجع الأوروبية 
oman. Dr. Oman: Ahistory Of Art of War In The Middle Ages.‏ -1 


» 


na (Zaragoza 1899) 


3- A. H. Miranda: Les Grandes Batallas De Le Reconquista (Madrid 


1956). 
4- M. Lafuente: Historia GenaRal De Eapana 


5- R. Dozy: Historia Des Musulmans D' Espanagne (Leiden 1932) 


6- Goidziher: Le livre De Mahamed Ibn Toumert (Alger. 1903) Introdc- 


tion 
7- Terrasse (Henri): 
- Histoire Du Maroc (Casablanca 1994) 


-L'art Hispana. Mauresque, Paris 1932 


٦ 


الموضوع الصفحة 
وصوع 


أولا: أهمية الموضوء ودواعى احتيأره ه 
ولا ية الموضوع ودواعى اخحترٍ 
ثانا منهج الحث 

۹٩ pg 
\٤ ثالقًا : دراسة المصادر والمى احع‎ 


س 
مداخل تاریخی (۲۸-۱) 
أولا: المرابطون ومنهجهم الإصلاحى وحركة التغيبر - رباط ابن ياسين محضن 
الدعوة-: ۲۲ 


إدارة الرباط ۲۲ 

- عبدالله بن ياين داعية المرابطين ۳ 
- طريقة القبول بالرباط ۲٤‏ 

- أصول دعوة المرابطين ۲o‏ 

- حقيقة دعوة المرابطين ٥‏ 


- أسلوب حياة الرباط ۲۹ 
- تآملات فی تعالیم ابن یاسین ۲۸ 
Lı fi 1‏ 


اسباب التغيير عند المر ارط 


ن ۲۹ 


- سمات حركه التغيير عند المرابطين ۳ 


وسائل حركة التغيير ۳۲ 
ثانيًا: الموحدون ومنهجهم الإصلاحى وحركة التغيير 2 


- من هم الموحدون؟ ۳۳ 
= سس ابن درت ۳٤‏ 
- التكوين العقدى والفكرى لابن تومرت ۳٤‏ 
- صفات المهدى ابن تومرت ۳0 
ان تومرت والدعوة ان الله ي المغرب ak‏ 


۹ | 


رابطة تينما محضن دعوة الموحدير - موقم أل ابطة ۳۷ | 


ل وفع ار 
- الدرس ونشر الدعوة ۳۸ 
- فكرة الإمام المعصوم والمهدى المنتظر ۳۸ 


اللايعة وکوين الكو عة الو حدية ۳۹ 


٤ ع5 الح‎ PORN 
٤ سمات مهج دعوه الموحدين‎ 
٤١ ia 2 
٤ مصادر دعوه الموحدير‎ 
ر و یں‎ 
ا‎ 1 ii ۴ ہے‎ 
1 کفیر ابن تومرت للمرابطين ومعاداته لهم‎ 


- رآى الإمام ابن تيمية فى منهج الموحدين 5 
الؤحدو يبطلون اأهدوية ويلغون مضنمة ألإعا ان ورت ٥‏ 
- مآخذ على منهج ابن تومرت الإصلاحى 9 
الباب الأول 
تشاة الجیوش فی دولتی المرابطبن والموحدین (۳۴۰- )٦٤‏ 


الفصل الأول: نشأة الجيوش المرابطبة وتطورها ۹ 


- المرحلة الأولى: التأسيس والتكوين ۹ 
. المرحلة الثانية : مرحلة التمكين لقيام دولة المرابطين 1۴ 


أولا: من حيث الأوضاع السياسية والدعوية PF‏ 


ثانيًا: من حيث الأوضاع العسكرية 11 
- المرحلة الثالثة : دولة المرابطين الكبرى فى (المغرب والأئدلس) ۷ 


الفصل الثانى: نشأة جیوش الموحدين وتطورها YY‏ 


- المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس والتكوير VY‏ 
- المرحلة الثانية : التمكين لدولة الموحدير ۸۱ 
- المرحلة الثالثة : دولة الموحدين الكبرى فى (المغرب والأندلس) A‏ 


الفصل الثالث: شروط التجنيد ونظمه فى الدولتين ۹4 


أولا: شروط التجنيد ۹٤‏ 


2 


بر ی 
ثالثا: نظام تسريح الحند اا 
الباب الثانى 
تشكيلات الجيوش وتنظيماتها وشنونها الادارية 
)۱۳-77( 
الفصل الأول: صفوف الجيش وتشكيلاته N‏ 
أولا: صنوف الجيش المرابطى ۱۷ 
-١‏ فرقة السودان ۱۰۷ 
۲- فرقة جند الصقلب من التصارى ۱۰۸ 
| ۳- فرق الاآندلس ۱۱۰ 
-٤‏ فرق الإبلية 1 
-٥‏ فرق الفرسان 1۱1۲ 
-٦‏ فرق المشاة من الرماة وغيرهم 11۲ 
انیا صئوف الجيش المورحدى 4۹¥ 


| ۳- الحند العرب ۱111 
-٤‏ اند اا 11۷ 
ا -٥‏ الحند الآندلسى ۹ 
-٦‏ الجند المرابطون ۱۲ 
e AE : |‏ 
| الفصل الثانى: النظام الدائم لكتائب الجيوش ۱۲۲ 
أولا: تشكلات جيوش المرابطين ۱۲۲ 
| ثانيًا: تشكيلات جيوش الموحدين ۱۲٢‏ 
| الأشياخ الكبار ۱۲١‏ 
ياخ الكبار 
أ a‏ 
الأشاخ الصغار 1۷ 
ياځ ر 


۲١ 


الطبمة ال ابعة :عامة الحند المغارية 4۷ 

الطبقة الخامسة: الحند من قبائل العرب ۱۲ 

الطبقة السادسة: الصبيان ۱۲۷ 

الطبقة السايعة: الحند من الاف ن ۲۸ 
ت 


آولا: زی اتد ۱۲۹ 
الاهتمام بنظافة الحند وصضصحتهم ۳ 

انیا J‏ اء والراية وشا ت اللطان 0 
الا : اسيق A‏ 
رابعا: استعراضص اخند و لتد بات hé‏ 
خامسا: الرس الخاص EY‏ 
الفصل الرابع: الشئون الإدارية فى جيوش الدولتين ٤۷‏ 
أولا: الأعطيات ۱۷ 
ثانيًا: اللإطعام ۹ 
الثا: الإسکان ٥‏ 
النظم الإدارية فى الحيوش "الدواوين 1۲ 

أولا جبوش المرانطين 1o۲‏ 

ثانيا: جيوش الموحديب 100 


الباب الثالت 
أسلحة القتال فى الجيشبن )۱١۸ - ۱١۵(‏ 


الفصل الأول: أسلحة القتال الهحومية ۱۱ 
ل وم 


أولا أسلحة قتال حفيفة 1۲ 
-١‏ القوس والسهم NY‏ 
۲- ال مح والح بة 117 

ا 


t۲ 


۳- السيف 
-٤‏ الخنجر 
-٥‏ الدبوس 
-٦‏ الفأس أو (البلطة) 
۷- الأطاس 
۸- الاأمداس 
۹- السياط 
ثانيًا: أسلحة قتال ثقيلة 
آلات الحصار 
-١‏ المنجنيق والعرادة 
الرمى بالثار اليونائية (البازود) 
۲- الدبابة والضبر 
2 راض الكبش وسلم الحصار 
الفصل الثانى: أسلحة القتال الدفاعية 
أولا: وسائل الدفاع الخفيفة 
-١‏ الدرع وملحقاتها 
۲- الترس 
ثانيًا: وسائل الدفاع الثابتة 
كلمة عامة 
-١‏ حفر الخنادق 
۴- الحسك الشائك 
۳- القلاع والحصون والأسوار 
حصن المهدى بن تومرت بتينمل 
التحصينات والنظم الدفاعية فى المدن الأندلسية 


الأبراج والأسوار الأمامية 


البرج البرانى ۱۹۱ 
السور الأمامى 14۲ 
الأبواب ذات المرافق ۹۳ 
اتقام الور :افر نالات ۱46 1 
ظروف الجحبهة بالاأندلس 14۷ 
سقوط سرقسطة ۱4۹ 
حركات المرابطة فى الثغور المغربية ۲۰۲ 
رباط ابن ياسين (داعية المرابطين) ۲.٤‏ 


الباب الرابع 
نظم التعبئة فی جیوش الد ولتبن ( ٠٤١‏ - ۱۹۳) 
الفصل الأول: التدابير التحضيرية للقتال الهجومى ۲:4 


هید 4 
أول: حشد القوى 11۰ 
ثانيًا: المسير إلى القتال 1۲ 
ثالئًا: مراكز القيادة العامة ونقاط التجمع 1۳ 
رابعا: فن تحريك القوات وتوجيهها 1٤‏ 
خحامسًا : صيانة الأسرار العسكرية 1۱4 
سادسًا: بث العيون وأعمال التجسس ۲۲ 
سابعا: الرسالة قبل الحرب 40 

الفصل الثانى: المعركة الهجومية وسير القتال ۹ 
-١‏ مجلس الحرب 4 
۴- دور ال ثم 8 
۳- اختيار موقع المعركة ۳٤‏ 
-٤‏ أنظمة التعيئة ۳۹ 

té 


الإ حف صف فا 


۹٩ 
۳۹4 ب- الكر والفر‎ 


ج - نظام الكراديس ٤٦‏ 

د- مربع عېدالمۇمن ن على ۲6۸ 

۲۹ (إدارة المعركة وتعاون مختلف الصفوف)‎ -٥ 
۲0. مكان القائد وإلقاء أوامره‎ 

ب- بداية المعركة وتعاون مختلف الصفوف Yor‏ 
دور النبالة Yo‏ 

دور السيافة Yo‏ 

دور الخيالة o0‏ 

عمل المشاة 00 

ج- نهاية المعركة ۲0٦‏ 
-٦‏ مناداة الجند فى المعارك oV‏ 
۷- بعض المناورات والحيل الحربية 04 


۲٦ الكمائر‎ 


الاستطراد ۲١۱‏ 
إرهاب العدو وتضليله ا 
الفصل الثالث: مرحلة ما بعد المعركة 14 
ولا مشكلة الأسرى ومعاملتهم 14 
۷۲ 
توزيع الغنائم على الجند ونصيب الدولة منها Vé‏ 
رابعا: العلاقات السياسية والسلمية الناجمة عن الحرب YYW‏ 
الباب الخامس 

الأساطيل البحرية لدولتى المرابطبن والموحدین )٠١١-٠۱۹٤(‏ 

الفصل الأول: نشأة البحرية فى دولة المرابطين YAV‏ 


۵0 


الفصل الثانى: نشا البحرية فى دولة الموحدين ۹۱ 


الفصل الغالث: المعركة البحرية وإدارتها وأسلحتها ۲۹9 


المعارك البحرية 140 

۹6 الحشود المقاتلة‎ -١ 
۹0 تعيئة الأساطا‎ -٣ 
۹٦ المسير فى لح‎ ۳ 
۹٦ لاستطلاع والاقتراب‎ ٤ 
1۹۷ ب- الأسلحة البحرية‎ 
۹۸ ج- طرق الوقاية من هذه الأسلحة‎ 


الباب السادس 
دراسة مقارنة لبعض المعارګ (۲۰۷ - ۲۵۸) 
أولا: من معارك المرابطين «معركة الزلاقة ا 


: 
o 


ازات العا 


e موقف المسلمين فى الآندلس‎ -١ 


۲- موقف النصارى فى إسبانيا Te‏ 

۴۰۸ 

۳-4 

7 

۳ 

ثانا: هدف النصارى 0 

الاستعداد للمعركة الكبرى القت التعبوى» ۳۱١‏ 
ر 6 

۳١ القوات المتضادة‎ -١ 

۴- مقارنة القوات ۳۱١‏ 

۳“ حثشد القوى 1۲ 


أو 


ع 
1 


۵- ال سالهة قا انب 
i‏ ا اح 
سير الفتال الم یحی 
مر حلة سير الاقترات 
Vi‏ 
له از ا حه 
مرحله القتال التلاحم 
1 
مرحله اخسم 
ا1 
مرحلة المطاردة 
1 1 
الدروس المستمادة 


اتا من معارك الموحدين امعر كة الأر 


الموقف العام فی الا ندل 


ات الوقفت على أللبهة الإسكفة 


الزعامات السياسية فى 


<Y 


1۲ 


FT 


YY القوات المتضادة‎ -١ 

۲- مقارنة القوات ۲۸ 

۳- حشد القوی ۳۲۸ 

أولا: حشد المنلمر YA‏ 

انا : حشد النصارى ۳4 

۹ خطة المعركة‎ -٤ 

أولا: خحطة المسلمين 74 

ثانًا: خحطة النصارى ۳ 

تحليل الخطتين افا 

سير القتال «المن التكتيكى للمعركة ۳۱ 

أ- مرحلة السير والاقتراب ۴ 

ب- المرحلة الافتتاحية TY‏ 

ج- مرحلة القتال المتلاحم RT‏ 

د- مرحلة الحسم i:‏ 

ه- مرحلة المطاردة واستثمار النصر To‏ 

النتائج والدروس المستفادة VY‏ 

أول: على الصعيد السياسى rv‏ 

ثانيًا: على الصعيد العسكرى ۸ 

ثالئًا: المقارنة بين المعركتين ۳٤١‏ 

رابعا: منافشة آراء المستشرقين حول دولة المرابطين ۳4۹ 

خامسا: خصائص العسكرية الإسلامية لدولتى المرابطين والموحدين o0‏ 

خاتمة البحت ۴۷۱ 

الملاحق والوثائق WW‏ 

۳۷۹ )١( قائمة بأسماء أمراء دولة المرابطين ملحق رقم‎ -١ 

-٣‏ قائمة بأسماء خلفاء دولة الموحدين ملحق رقم (۲) ا 
4۸4 


وثيقة مرابطية رقم )١(‏ 


| - وثيقة مرابطية رقم (۲) 
- وثيقة مرابطية رقم (۳) 
- وثيقة موحدية رقم )٤(‏ 
- وثيقة موحدية رقم )٥(‏ 
ثبت المصاد ر والمراجع 
)۳۹۱-۲۸۱( 
أولا: مصادر مخطوطة ومصورة 


ثانبًا: مصادر قدية 


ب- مراجع معربة 
ج- المجلات والأبحاث 
رابعًا: المراجع الأوروبية 
محتويات الكتاب 


السيرة الذاتية 


يرصد حقيقة تاريخية › شملت دولتى المرابطين والموحدين فى المغرب 
4٤ (‏ ه= ۱۰۹۲ م) إلى (11۸ هھ ۱۲۹۹م). 

قام فيها المؤلف الكريم بدراسة متأنية لأوضاع الجيوش فى الدولتين › 
وما يلزمها من دراسة للأوضاع العسكرية ٠‏ والنظريات الحربية › وكذلك 
العقيدة العسكرية › والتعامل مع الشعوب غير المسلمة المغلوبة › بالرفق 
والتسامح . 

وقد احتوى الكتاب على مقدمة › ومدخل تاريخى › وسستة أبواب › 


وخاتمة كالتالى : 
الباب الأول : نشأة الجيوش . 
الباب الثانى : تشكيلات الجيوش وتنظيماتها وشئونها الإدارية . 


الباب الثالث : أسلحة القتال . 
الباب الرابع : نظم التعبئة فى جيوش الدولتين . 
الباب الخامس : الأساطيل البحرية . 
الباب السادس : دراسة مقارنة لبعض المعارك . 
وقد وق المؤلف كتابه بعدد كبير من المراجع المتخصصة لمن أراد 
الاستزادة . 
نسال الله أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية 
وهو الهادى › والموفق إلى صراطه المستقيم 


۵۱ ش‌بورسعید ت: ۳۹۰۰۵۷۲ فاکس: ۳۹۳۲۱٣۷۵‏ 


email:info@eldaawa.com www.eldaawa.com 


